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۶ ۱ ۷ 
الجد له الواحد العدل 
(۱۹۰) 
ال : 


ومن کلام دم علي السرم : 


هم س و 


اا الاس »ال دا ر تجاز »والاخرتدارفر زار E‏ ل 
رص هاساهة ص وم ۶۸ 2 ۰ 
ولا كوا آستا رگ عفد من ره 1 رارک وأخرجوا ین ان ب یر 


۶ ه 


قبل آن مرج ينا داشگ » قفیبآخترم »و برها خلت . 
إن الرء |ذا هلات قال الاس : رك ! وقالت اللائكة ات 3 اب ۱2 
توا با یگن لک ولا خافوا كلا کون ون ضا علخ . 


#۶ 4 #* 


و 


انح : 

ذكر أو العباس مد بن بزيد المبرّد فى ” الكامل “ 27 عن الاأصمی- » قال : 

خطبنا أعن الى- بالبادية 4 مد 5 واستغفره 4 ووحده وصل عل نديه صل الله عليه ا ¢ 
4 ۳ | 

فأبلغ فى إيجاز » ثم قال : آمپا التاس » ان" الدنيا دار بلاغ » والاخرة دار قرار» خذوا 

مقر" ک من مرک » ولا مبتسكوا آستارک » عند من لا تخفی عليه آضرارک . فى ال نا أتم » 


(۱) الكامل ٤‏ : ۱۰۸( طبعة نهضة مصر ) 


ست. 6 — 


ورف جلدم . أقول قولى هذا وأستغفر الله ى ولک ؛ والصیل عليه رسول الله »والدو له 
لین والأمير جعفر بن سليان . 

وذ كر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهی : « إن الرء إذا 
هلك ... » » إلى آخر كر ۱ 

وأ كثر الثاس على أن هذا الكلام لأمير المؤمنين عايه السلام . 

و موز أن بكرن الاعرالی حفظه فأورده © بورد الا کلام غرم . 

+ 4 + ۱ 

قوله عليه السلام : « دار مجاز » » أى عار فا إلى الاخرة» ومنه سم امجاز فى 
الكلام مجازاً » لأن الكل قد عبر الحقيقة إلى غيرها » كا يعبر الانسان من موضم 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستقرار الذى لا اخر له . 

غذوا من مرک أى من الدنياء مر ك ؛ وهو الآخرة . 

قوله عايه السلام : « قال الناس : ما ترك ! » » يريد أن بنی آدم مشغولون بالعاجلة » 
لا يفكرون فى غيرها » ولا يتساءلون الا عنپا » فاذا هيك احدک فا قوطم بعضهم 
ابعض : ما الذى ترك فلان من المال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما المللائكة فإنهم 
بعرفون الاخرة »ولا سمو ميم رات الد نياء وا عام مشغوون الد کر واللسبیح » 
فإذا هلك الانسان » قالوا : ماقم ؟ أى أى شىء قدم من الأعمال ؟ 

ثم أمرم عليه السلام » بأن يقدّموا من أمواهم بعضمأ صدقة » فإنها تبق للم » ونام 


0 9" 1 ۰ 9 9 ۰ 9 ن ۰ ‌‌ ۰ 9 
(۱) بريد به أبا جعفر النصور ؟ وقد وی ان عمه جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله بن العباس المدينة 
0 2 


)١191/( 
: ال‎ 


وعہہ کالامم د علب السمزم ارہ كيرا مایناری ہہ اسیا : 


سے اسار 


ا رک اله ! فقد نودى في فیک ب بالا ار الدراحة كل الد نیا 


4ه س سار سے 
اليو 0 ی ید من e‏ عم كنوداً » ومنازل تحوفة 


۳9 


o سے‎ 


رمسو ۱9 د ب>.ه و مرو کک و م ماه 
توا ان ی 0 وکا تک خالا وقد نشبت 
3 و ص مق ۲ 
0 04 و ود د : 9 مفظمآت ¢ وَمُضلمات” الحذور . 


سے 


200 د رس .نا و 
و فد مدى ی من هرا ال که 2 فا نمدم عالف هذه أرواية 9 


9۶ 3۶ *« 


۳9 
الشترح : 
يرا لكذا 4 ا يو توا له . 


والعر'جة :التعر یج وهو الإقامة » تقول: مالى على ربعك عرجة ۳ » أى إقامة؛وعرتج 
وان على المنزل » إذا حبس ,عليه مطيته . 


(۱) مخطودة 9 : « دانية » 
0( مخاودة الهج : « معفلات » 
(*) ف اللسان : « مالى عندك عر دة 1 م المين م اکان الراء.] ¢ ولا عر <ه ۱ بفتدتين 1 ۹ ولا 


5 £ ۳ 5 
تمعريج » ولا لعر ح » ای متام » وقيل : حيس » . 


لش 8 ست 

والمقبة الکنود : الشاقة الصعد . ودائبة : جادّة . والخلب الم بممنزلة الظفر للإنسان. 

وأفظم الاس » فمو مفظم » إذا جاوز القدار شدة . 

7 ۱ و £ 9 5 

ومضلعات الحذور : الخطوب التى تضلم » أى تمل الإنسان ضليعاً » أى معوجا » 
والافی ضلم بالكسر يضلع ضَلماً . 

ومن رواها بالظاء » أراد االخطوب التى تجعل الانسان ظالعا » أى يغمز فى مشیه لثقلها 
عليه » والاضی ظام بالفتح » يظلع ظلعاً » فبو ظالع . 


)۱۹۸( 


الل : 


ومن گال م د علالسم کلر رز ادبم بعد يبع موف » وقر عتباعلي”"© 


ميد ترك سور ترما واو ستعات فى امور مما : 


بو نوق س ۶ رص ۶ ر ء 7۵ ۱ میم مر يي 

لقد تقمتما سيراً ؛ وازجا نما كثيراً. ألا یرای ای شو ” 2 کن لكا فيه حو 

ست صرق ور ۽ ٤‏ 0 و ہے 
احد من 


واه ما كنت لي فى الا َعْبَة و فى الاب إزبة e‏ 


دعو عو تمونی إلا » و سلوی علا » فلا فضت f‏ ت | ت إلى کتاب نماض لنأء 


مایم بو تبعت » وم تن ۳ أل ی مل أل عله ۳ فافتد یت . 
كل أحتج ال يي 1 ولا ری َي كما 5 ولا وق حك" جهاته ما 
واا من ای ” 

وکا اگ من أ الامو ٠‏ فان دلت أمرث [* آخسکر أن فيه بر 
ولا وله E‏ وا نتا ماجاء به رسول اله صل الله عليه وسله 
قد فرغ مه » فا أحتج كيك ل أذ مز ااي تسین 
6 س لكما واه عندی ولا فی ر کیا فى ها | نا 

اا بقلو با تلوب | إل ات لاو و الصبر ! 


» ساقطة من مخعوعه النهاح (۲) خطوطصة اج « استسن‎ )١( 


م قال علم السمرص : 


7 
> جم 
9 


فعاو د a‏ دن فلي لك ea‏ 
فاعان عليه »او رای حورا فر ده » وکان عو نا باذ 


0 
ا 


ی 


دنع 2 4 ۳ 
2 رار ر 


3 صاحبه 


9 تن 
المع : 
۶ نت 2 ۰ 
وأرجاتما : آخرغا» أى نقمها من أحوالى السير » وت ركا الكثير الذى لس لسکا 
ولا لغب رکا فيه مطمّن » فل تذكراه » فلا غتفر ١ا‏ السیر للكثير ! 


وليس هذا اعترافا ار مانقماه موضع الطّمن والعیب » ول‌کنه على جهة بل 


والا حتحاج یک تقول س يطەن ف بي من شور شاعر مور لد ظامته اد ای 


0 عأيه 4 بالفتحم ۳ وله الاه القصيدة 4 وحاء قوت بال کر 3 5 


عليه مهذا الببت » وتنسی ماله من امحاسن الكثيرة فى غيره ! 

نم ذكر وحوه العتاب والاسترادة 9 ¢ وهی أقسام : اما آن یکون 7 2 دە هما 
عنه » أو استاثر عليهما فى قسنم ؛ وف عن السياسة » أو جهل حكماً مرن أحكاء 
الشركة او اخطا بانه:: 

فان قات : أى” فرق بين الأول والثالى ؟ 

قات : أما دفعپما عن حقپما » نیما عنه ؛ سواء صار إليه عايه السّلام أو إلى غيره » 
أو لم يعم إلى أحد » بل بق محاله فى بدت امال . 


)۱( الاسترادة : طاب الرحوع والابن والانة.اد »> وهلةه الحديث فأ تر اد لامر الله » أى رجحم ولان 
وانقاد ( اللسان ) . 


ست 6 سب 


وأما القسم الثالى فهو أن یأخذ حقهما لنفسه » و بين القسمين فرق ظاهر ۰ والای. 
اخ هن الول 

فإن فلت : ا فری بين فوله : « 1 حیلته » ؛ آو » أخطأت أنه » ؟ 

قات : جَهْل السك أن یکون الله تعالى قد حک حرمة شیء » فاه الإمام الف 
وكونه مخطی بابه ؛ هو أن إصيب فى الک و مخطی فى الاستدلال عليه . 
اف أنه لم يكن له فى الخلافة رغبة ولا رژبة » بكسر اهمزة » وهی الحاحة . 
وصدق عاي ه السلام ! فیکذا قل أ E‏ ا رباب عل الب کلم » وروی 
الطبرئة فى التا ر ورواه ATE‏ و روا غ ۾ يطلبون مبایعته » 
يفو د و يوقو وكيوا :فان مستفیاون ا 4 وخوه وأوان > 
لا تثبت غایه العقول » ولا تقوم له لقلوب . قالوا : تمرك اه ! ألا تری الفتنة ! ألا تری 
إلى ماحدث فى الإسلام ! ألا مخاف الله ! فتال : قد أجبتكر لا أرى منک واعلوا 
ا ا 6 ت بكم ما عم و إن ترک تم وی فان سیک بل أنا أسممكر 
وأطوعكم ۳ ول لیته وه 0 ليه . فةالوا ا ن مقارقيك حى نبايمك . قال : 
لاب من ذلك فنی السحد ؛فإن بيعتى لاتسكون خفیا» ولا تسکون إلا عن رضا لاسمین » 


3 
وگ ما« و 42 : فام والنام ی حوله » فدخل السحد 4 > وانثال عاي-ه لاون قرابعود 7 


. 200 7 
را ۱ | ,: 2 ۰ 
وج طاحه والز نر 


يور الناس»» شاه 0 بعد وفاة دا الله صلل اه عليه واله للعباس الما سامه مذ 


یده لبيعة : نی أحب أن أصسحر ها" » وأ کره أن أبايم من وراء رتاج . 


اراح الجر با( 
۲۸ در ۰ دن قولهم : كور ر و به ادا أظور ۵ 


ست و سه 


ثم ذكر عليه السلام أنه لا بويع عمل بکتاب الله وسنة رسوله » ول يحتج إلى ريما 
مولا رأى غیرها » وا یقم حك يه فيستشيرها » ولو وقم ذلك لاستشارها وغیرها » 
وا يأنف من ذلك . 

ثم کل فى معنى الیل فى العطاء » فقال : نی عملت بسنة رسول اللهصلى الله عليه 
واله فى ذلك . وصدّق عليه السلام ! فان رسول الله صلى الله عليه واله سوی فى 
#امطاء بين الناس » وهو مذهب ألى بكر . 

والْمتى : الرتضا » أى لست أرضيکا بارتکاب مالا يحل لى فى الشرع ا 

والضمير نی « صاحبه » » وهو اطاء الجرورة برجم إلى ا جور » أى وكان عونا بالعمل 
عل ماح ات 


د د عو 
[ من آخبار طلحة والز بير ] 


قد تقدّم متا ذكر” ماعتب به طلحة وال بير على أمير المؤمنين عليه السلام » وأنهما 
خالا : مائراه يستشيرنا فى آمر » ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطم الأمر دوننا » وستبد 
اک فا ركان رميو اف و ا يزان 
ولیه الكوفة» فلما شاهدا صلابته فى الدين » وقوته فى العزم » وهحره الادهان والراقبت 
ورفضه الدَالسة والمواربة » وسا وکه فى جميع مسالسکه منهج اللکتاب والستة » وقدكانا 
يعامان ذلك قدياً من طبعه وسحیته » وکان عمر قال لما ولغيرها : إن الأجلح ۳ إن 
وا یملک على اة البیضاء والضراط المستقيم » وكان رسول الله صلی الله له و له 


(۱) الأجلح » من الجلح » وهو ذماب الشعر من مقدم الرأس » وکان رضی الله عنه کذاك . 


١م‎ 


من قبل قال : و إن تولوها عليّا » تحدوه هادياً مهديًا » » الا أنه ليس امير کالمیان » 
ولا القول كالفعل » ولا الوعد کالامحاز ٠‏ وحالا عنه » وتنكرا له » ووقعا فيه » وعاباه 
وغمصاه ”'* » وتطلبا له العلل والتأو يلات » وتنقما عليه الاستبدادوترك المشاورة » وانتتّلا 
من ذلك إلى الوقيعة فيه بمساواة التاس فى قسمة المال » وأثنيا على عر » وحمدا سيرته » 
وصوتبا رأبه » وقالا : إنه كان يفضل أهل السوابق » وضللا عليًا عليه السلام فما رآه» 
وقالا : انه أخطاً > واه خالف سيرة عر » وهی السيرة احمودة التى لم تنسحا ا 
مع قرب عهدنا منها » واتصالها بها , واستنحدا عليه بالتؤساء من السامین »كان عر يفضلهم 

و یفام( و ع على غيرمم - والتاس آبناه ال نيا » و يحبون الال 3 7 7 
على أمير e‏ السلام سکره قوب كثيرة » ونفيلت ۴۳ عليه یات کات من 
قبل سليمة » ولق د كان عمر 2 حيث منم فرشا و والمباجرين وذوى السّوابقمن ع انر روجمن 

المدينة » ونباهم عن مخالطة التاس » ونبی الناس عن.خالطنهم » ورأى أن ذلك آأسر* الفساد 
فى الأرض » وان الفتوح والغنالم قد أبطرت السامین » ومتى بعد الرءوس والكبراء مم 
عن دار الطحرة » وانفردوا اش ( وخالطهم الناس فى البلاد ا 0 و 
هم الوثوب > وطلب الامرة ومفارقة الجاعة » وحل" نظام الألفة » ول‌ننه رضی" الله عنه 
تقض هذا الرأى السّديد ما فعله بعد طعن أبى لول ةله من أمر الشورى » فان ذلك كان 
ق فتنة وقعت» وتقع || لىأن تنقضىّ الدنيا . وقد قدّمنا ذكر ذلك » وشرحنا ماأدٍی 
إليه أمر” الشورى من الأساد عا حصل فى نفس كل من السنّة من ترشيحه للخلافة . 

* ¥ عد 


(۱) عمصاه : مهاونا حقه . 


(۲) ینفلهم : بطهم النفل . 
(۳) نغلت : فسدت . 


وروی أبو جر الطبری" فى تار يخه » قال :كان عر قد حَجَر على أعلام قريش من 
لباجرین انفروج فى البلدان الا بإذن وأجل » فشكوام » فباغه » فقام قطب » فقال : 
ألا إنى قد سننت الاسلام سن البعير » يبدأ فی‌کون جذعاً » نم ثنيًا ۰۳ عم يكون 
رباعم سدریسا » ثم بازلا .ألا فمل ينتظر بالبازل إلا التقصان ! ألا وان الإسلام 
قد صار بازلاً » و إِنْ قريشا بریدون رت یتغذوا مال الله معونات على ماف أنفسهم . 
ألا إن فى قريش من بضیر الفرقة » ويروم خلع الرّبقة . أما اب امطاب حى“ فلا ؛ إلى 
الم دون شب ارت » آذ علاقم قريش وححزها أن يتهافتوا فى النار . 

وقال أبو جمفر الطبرى فى الثّار يخ ایض : فما ولى عءثمان ل بأخذّم بالذى كان عر 
يأخذم به » لخرجوا إلى البلاد » ذلما تزلوها ورأوا لد نيا » ورام التاس» لمن لم يكنله 
طول ولا قدم" فى الإسلام » وثبه أسماب التدوابق والفضل » فانقطم إليهمالتاس » وصاروا 
آوزاعا معپی ؛ موم » وتقر”بوا إلمهم » وقالوا : بملكون فيسكون لا فى مُلكهم حظوة » 
فكان ذلك ول ون على الاسلام » ول فتنة كانت فى العامة . 

وروى أبو جعفر الطبری" » عن الشعبى” » قال : ۸ يمت عر حتی ملته قريش» وقدكان 
حصرم بالمدينة » وسألوه أن 0 لم 2 انفروج ای البلاد » فامتنع علمهم » وقال : ان 
أخوّف ما اخاف" على هذه الامة انتشارک فى البلاد » حتی ان الجر كان ستأذنه فى 
عرو الروم أو لفرس » وهو من حبسه بالدينة من قر يش » ولاسماً من الهاجر ين فیقول له: 
إن لك فى غزوك مع رسول الّه صلی الله عايه وا له ما يكفيك و يباغك و مس( »وهو 
خر لك من الغزو اليوم ؛ وان" خيراً لك 1 ری الدنيا ولا راك . 


)۰( اش : الذى باق ثنيته . 

(۲) الرباعی : هو الذی ألق رباعیته » والرباعية : !اسن الى بين النية والناب . 
(۳) الازل : البعير فطر نابه وانشق » ویکون ذلك فى السنة التاسعة . 

(:) يقال + أحسبه.إذا أرضاه أو أعطاه ما برضيه وکفاه . 


فاها مات عمر وولی عمان خلی‌عنهم » فانتشروا فى البلاد » واضطر بوا » وانقطم ام 
الناس وخالطوم » فازلك كان عمان ات إلى قر يش من عر . 

فقدبان لك حسن؛ رأى عر فى منم المباجر ين وأهل التشابقة من قر يش من مالطة 
الاس واروج من المدينة » و بان لك آن عن آرخی هم لول" » لخنالطهم الناس » 
وأفسدوم » وحببُوا إلهم الاك والإمية والرئاسة » لاسما مع الثروةالعظيمة التحصات لم » 
والراء مفسدة وأی مفسدة ! وحصل لطلحة والز بير من ذلك مالم حصل لغيرها ثروة 
ويسارا » وقدما فى الإسلام» وصار للها لفينعظم من المسامين يمنومهما الطلافةء و حشنونا 
طلب الإمية » لاسما وقد رشحهما عمر لها » وأقامهما مقام نفسه فى تحماما » وأى امری" 
مو بها قط نفته ففارقها حتی ینیب فی ادا ولا سا طلحة قدکان عد ت نفسه 
وأبو بكر حى“ » و يروم أن مجعلبا فيه » بشبهة أله ابن عه » وسخط خلافة عر » وقال 
لأىبكر : ما تقول ار بك وقد ولیت عاینا فظ غلیظا ! وكان له فى أيام عر قوم يجا ونإليه » 
و محادئونه سا فى معنى انللافة » ويةولون له : لو مات عر لبايعناك بغتة » جاب الدهر” 
علينا ماجلب ! و بلغ ذلك عر » لخطب التاس بالكلام الشهور » إن قوما يقولون : إن 
بيعة أبى بك ركانت فلتة » وإله سات غر الا رسای امان اه أن كر كانت 
قلتة» الا أن" اه وق شرها؛ ویس فیک من تقطم إليه ارقاب كابى بكر » فأى امری 
بايع امأ من غير مشورة من‌السامین » فإمهما بغرتة أن يقتلا » فاما صارت إلىعممان سخطها 
له يلق وا كان رفا و ی اق :تفده رال عليه ج قبل > وم يشك أن 
الأمى له » فنا صارت إلى على“ عليه السلام » حدث منه ما حدث » وآخرالدواء الك" . 

واه از نز فلم يكن إلا علوی" الرأى » شدید الرلا, > جاريا مر الرجل 


نخرى نفسه . 


(۱) الطول : الیل » بريد أنه لان وترك لهم الحبل على الغارب » حتى فعلوا ما فعلوا . 


ويقال : إنه عليه السلام لما استنحد بالمسامين عقیب یوم الدقيفة وما جرى فيه» وكان. 
حمل فاطمة عليها السلام ليلا على حار » وابناها بين يدى الجار» وهو عليه السلام يسوقه 
فيط رق بيوت الأنصار وغيرم» و أجابه أر بمون رجلاء فبايعهم على 
الموت » وأمرهم أن يصبحوا بکرة 2 ی روم وم سلاحهم ۱ فأصبح یوافه مم 
لر ا فو وو الت لاوا ۱ ثم اتام من الیل » فناشدم ا 
نمبحك غدوة ؛ فاجاءه منهم إلا الأر بعة » وكذلك فى الليلة الثالثة » وكان ال بير آشرم له 
نصرة » و نفذهم فى طاعته ضير حلق رأسه وجاء مرارا وفى عنقه سيفه » وكذلاك الثلاثة 
الباقون » إلا أن الز ببره وكان الرأس فم . وقد نقل التاس خبر ال بير لا هم عليه 
ببدت فاطمة عليها السلام » وكسر سيفه فى صخرة احور ررس جاب يل عليه 
السلام » وخلواته به . وم بزل ما مک یه ومو لقا ا ان 
وشب » فرع به عراق من الام » ومال إلى تلاك الجهة واتحرف عن هذه » ومحبة 
لواد لولد معروفة » فحرف از پر لا نحرافه ؛ على أنه ق دكا نت جرت بين على عليهالسلام 
وال بير هنات فى أيام مر كدرت القاوب بمض التسكدير» وكان سببها قصّة موالی صفيّة» 
ومنازعة على” لاز بير فى الميراث »: فقذى عمر للزّبير » فأذعن على“ عليه السلام لقضائه 
بحكر سلطانه > لا رحوعا عا كان يذهب الیه من حكم الشرع فى هذه المسألة و بقيت 
في نفس الّبير » على أن شيخنا أبا جعفر الاسکانی" رحمه الله ذكر فى کتاب 
تقض العثمانية “ عن الز بن ركلاما » إن صح » فإنه يدل على انحراف شديد» ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليه السلام . 

قال : تفاخ علی" عليه السلام والز بير» فقال الز بير : أسلمت” بالغاء وأسامت" طفلا » 
وکنت" ول من سل" سيفا فىسبيل اللبمكة وأنتمستخف ف الشّمب"؟» يكفلك الرجال» 


(۱) هو شعب أب يوسف که ؟ وانظر معجم البلدان ه : :۲۷ 


ل 6 ل 


و عونك الاقارب من نی هاشم . وکنت" فارسا» وكات راجلا » وفى هیثتی رلت 


.- ۰ ۰ ب ۰ 4< 

قال شيخنا أبو جعفر : وهذا الخبر مفتعل مكذ وب » ول بجر بین على" والز بير شیب 
من هذا الكلام؛ ولكنه من وضع العما نية ¢ ول یسمع‌به‌ی أحادیث الحشوية» ولا فى كتب. 
أسحاب التبرة . 

ولعلي“ عليه السلام أن یقول : طفل" مسل خير من بالغ کافر» وأما سل" السیف 
کف یکن فى موضعه » وفى ذلك قال الله تعالى : ی الین يلكي فوا 


۳ 


بل کک 4 لاية » وأنا على منهاج ارسول‌فی الكف” والاقدام » ولي سكفالة ارجال 


والأقارب بالشعب عارًا عل“ » فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل فى 56 ل 
التجال والأقارب . وما حر بك فارساً »> وحر ہی راجلا » فهلا أغنت فر وسييدك يوم رو 
ان عبدوّدٌ فى انلندق ! وهلا أغنت فروسيتك يوم طلخة بن أبى طلحة فى أحد! وهلاأغنت 
فروستتك يوم مرحب مخيبر ! ما كانت" فرسّك التى تحارب عليها فى هذه الایام إلا آذل" 
من از الجر'باء » ومن سامت" عليه الملائسكة أفضل من نزلت" فى هينه » وقد نزات 
الللائكة فى صورة د خية الکلی"» أفيحب من ذلك أن يكوك دحية أفضل منى ! 
وأما کونك حواری رسول الله صلى الله عليه وسل » فلوعددت خصائصى فى مقابلة هذه 
اللفظة الواحدة لك » لاستغرقت الوقت » وأفنشت الزمارن ؛ ورب صمت أبلغ من 
نطق ٩‏ . 
¥ 3 د 


نم ترجم إلى الحديث الأول » فنقول : إن طلحة والز بير لما أيسا من جهة على عليه 


(۱) سورة النساء ۷۷ 
(؟) انطر رسالة العيانية ۲۲6 وه‌ابعدها . 


السلام » ومن حصول الدنيا من قبله » قلبا له ظهر امجن » فکاشفاه وعاتبام قبل الفارقة 
عتابا لاذعا » روى شيخنا أبو عمان قال : 
أرسل طلحة وال یر إلى على عليه السلام قبل خروجهما إلى مكة مع تمد بن طلحة » 
وقالا : لا تقل له : « ياأمير المؤمنين » » ولكن قل له : « یاب الحسن » لقد فال فيك 
ا AN‏ للك الأمس » ووطدنا لك الامرة » وأجلبنا على ءارف حتی 
قتل » فلا طلبك التاس لأمرم » أسرعنا إليك » وبايعناك » وقدنا إليك أعناقة 
اتقو المباحروق: والأنضار أعقابنا ى يتك حن ادا ملكت عنانك: > 
استبد دت برأيكعنًا »ورفضتنارفض التر یکه ٩۳‏ » وأذلتنا إذالة”" الاماء ] وماسکت آمراد 
الأشتر وحكيم بن جبلة وغسيرها من الأعراب ونزاع الأمصار » فسکنا فما رجوناه منك » 
وأملناه من ناحيتك » کا قال الأول : 
فكنت كُزريق الذى فى سقائء لرقراق آل فوق" رابية صاد 
فلا جاء تمد بن طلحة » أباغه ذاك » فقال : اذهب إلمهما » فقل لما : شا الذى 
برضیکا ؟ فذهب وجاءه » فقال : إنهما بقولان : ول أحدنا البصرة والاخر الكوفة ! 
Ns‏ عل لاد » و يستشرى الفساد » وتنتقض على البلاد من أقطارهاء 
واه إلى لا آمنبما وها عندى بالدينة » فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ! اذهب" 
الما فقل : أا الشيخان » احذرا من طوة الله وثقمته » ولا تبغيا للمسامين غائلة وكيدا» 
وقد مسا قول الله تعالى : تلك الا" الآخرة تلا للذين لا بر يدور عوّا فى 
لْأَرْض ولا فاد ألماقبة لقن 4 ۳ . فقام تمد بن طلحة فأتاما » ول بعد إليهء 
وتأخرا عنه أياما » م جاءاه فاستأذناه فى الحروج إلى مكة لاعمرة »فًذن لما بعد أن أحافمءا 


(۱) التريكة : الى تترك فلا يتزوجبا أحد » . (؟) الإذالة : الإهانة 
(۳) سورة القصص ۸۳ . 


ألا ينقضا بیعتّه » ولا يغدرًا به > ولا شقا عصا السامین » ولا یوقم الفرقة ينهم » وأن 
يعودا بعد العمرة إلى بيوتمما بالمدينة » تفا على ذلك که » ثم خرجا ففعلا مافعلا . 
ددع 

وروی شيخنا أبو عمان » قال : لها خرج طلحة والز بير إلى مكة » وأوها لاس نما 
خرجا للءئرة » قال على“ عليه السلام لاصحابه : واه ما يريدان العمرة » و ]نما بریدان 
الفدرة » ل ومن نكث فا ما ينث على نفسه » وم" أونى بما عاهد عليه الله فسيؤنيه 
أجرا عظما) . 

فز الطبرى فى التار ريخ » قال : لما بیع طلحة والز ببرعليا عليه السلام » سألاه أن 
یمرها على الكوفة والبصرة » فقال : بل تسکونان عندى أعمل بکا » فانی 
أستوحش لفراقكا . 

فال الطبری : وقدکان قال لما قبل بیهتهما 4 : إن أحييا آن تبایمای » وان احا 
بایمتکا » فقالا : لا؛ بل نبابعك؛ ثم قالا بعد ذلك : إتما بايعناه خشية على أنفسنا » وقد 
عرفنا أنه لم يكن ليبايمنا . ثم طهر برا إلى مكة » وذلك بعد قتل عمان بار بعة أشبر . 

وروی الطبرئ أيضا فى التاریخغ قال : لا بايم التاس عليا » وت له الأ » قال 
طلحة لاز بير : ما أرى أن لنا من هذا الاس الا کحتة ۷ أن ارب 

وروی الطبرى” أيضا فى التارريخ » قال اح اتا كي تون بعد قتل 
عیان » جاء على إلى ال بير » فاستأذن عليه . قال أو حبيبة مولى الز بير : فاعامته به » فإ“ 
السيف » ووضعه حت فراشه » وقال : انذن له » فأذنت له » فدخل فتل عل ال بير وهو 
واقف . ثم خرج » فقال الز بير : لقد دخل لأمر ما قضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


(۱) حذافى تاريخ الطبرى ۱ : ۶ ( طبع أوربا ) » والكامة غير واضة فى الأصول . 
( ۲ - نهج- ۱۱ ) 


۸ات 


۶ ۶ 
E‏ اف فا اه رس ات ان ات 
السيف لیظهر ان قام فى هذا الوضع » فقال : ذاك أجل الرجل. 
.م ۵ 98 0 
وروی شيخنا او عمان » قال : کتب ا بن الز بير إلى عبد اللاك : 
من مصعب بن الز بير » إلى عبد الاك بن موان : سلام عليك » فإنى أحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو أما بعد : 


2 


ستفل ای الإزقاء ألى سأهتك عن حلائلاك الحا 
وآترك بلدة أصبحت فا تور مرن جوانما خراا 
آما إن لله على“ الوفاء بذلك ؛ إلا أن تتراجم أو تتوب ! ولعمرى ماأن ت کمبد الله بن 
از بیر » ولا مروا ن کار بير بن الموام » حواری رسول الله صلی الله عليه وا له وابن عمته . 
فل الامر إلى أهله » فان نجاتك بتفسك أعظر الغنيمتين . والسلام . 
فسکتب إليه عبد الاك : 
من عبد الله عبد الماك أمير المؤمنين » إلى الول الذى أخطأ من ماه ااصعب؛ سللام 
عليك » ذإلى اجر إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعل : 
از عدن ول ار مثل يومى خثاش الطير يو دن الب 
مى یل الكقاب خشاش طبر يبتك عن مقاتلها الحجأنا 


و الذ تاب 5 فاب و ار الغاب لم الذ با با | 


ما ماذ كرت من وفانك 6 فلعمری لد وف أبوك تم وعدی" بعداء فرش وزعانفها» 


حتی إذا صارت الأمور إلى صاحبها عغان » الشريف النسب » السکرع الحسب » بفاه 
الغوائل » وأعد له امخاتل » حتی نال منه حاجته » ثم دعا الناس إلى على“ وبایعه » فا 


دانت له آمور الأمّة » وأجمءت له الكلمة » أدركه تون دن عبد مناف » فنقض 
عمد ه» ونکت بیعتهبمدتوکیدها » ف «فكر وقذر » فقتل كيفقدرَ» ؛وتمزقتهالضباع 
وادی السباع. . ولعمرى إنك تمل یا بی عبد العرى بن قدصم ؛ أن بنو عبد مناف ۸ زل 

ساد تک وقادتک و فى الجاهاية والاسلام » ولکن المسد دعاك إلى ما كرت » وا رث 
ذلك عن كلالة ؛ بل 05 ن أبيك » ولا أظره حسدك وحد أخيك يؤول بم إلا إلى Jf‏ 
إليه حد آییکا من قبل ل ولا حي امک اليم إلا اه م4« ول 6 


ظَلَمُوا أى منقلب ینقلبون 4. 


وروی أو عمان أيضاء قال : دخل المسن بن على“ عليهما السلام على معاو بة » وعنده 
عبد الله بن الزبير- وكان معاوية حب IR‏ ری بين فريش- _ فقال : ياأبا مدع اکن 
أ كبر سنا؛ على” أمالز بير ؟ فقال الحسن : ماأقرب مابينهما » وعلى” أسن من الز بير ! رح الله 
عليا ! فقال ابن الز بير : دم اله ار بير » وهناك أو سعيد بن عقيل بن أبى طالب » فقال : 
ياعيد الله »وما مبيجكمنأن يترحم الرجل على أ بيه ! قال : وأنا أيضا رمت عل أبى ! قال : 
أتظنه نذا له وكفؤا ؟ قال : وما يعدل به عن ذلك ! كلاها من قريش » وكلاما دعا إلى 
نفسه ول يت" له . قال :دع ذاك عنك ياعبد الله ؛ إن عليا من قر يش ومن ارسول صلل الله 
عليه وا له حيث تمل » ولقا دعا إلى نفسه آتبم فيه » وکان رانا » ودعا از بر الی ا کان 
الرأس فيه اسرأة » ولاتراءت الفشتان نكص على عقبيه » وولى مدبراً قبل أن بظهر الو“ 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه » فأدركه رجل لو قيس ببعض أعضائه لكان أصتر » 
فضرب ESE Sea bE‏ مع ابن عه ؛ رح ال علیا ۱ 


(۱) سورة فاطر ٤۳‏ . 
(؟) سورة الشعراء ۲۲۷ . 


نت ه ۲ سب 


فقال ابن الز بير : أما و أن غيرك نكل ذا ابا سعيد » لعل ! فقال : ان الذى 
تعراض 4 يرغب عنك . وكقه معاو به » فسکتوا . 

وأخبرت عائشة بمقالتهم » وسر أو سعيد بفنائها » فنادته : ابا سعيد » أنت القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سعيد » فل ير شيئا فقال : إن الشيطان يراك ولا تراه ! 
فضحكت عائشة» وقالت : لله أنوك ! ما أذلق لسانك ! 


(۱۹۹) 
ال : 


ومن کلام ل علہ السممم وقر سمع فوما من أسحاب بسہوںہ ھل الشام ابام 


كر ری یں 

ء۶ صر ع و ما رهظ بير 7 ین ص را سل“ 

ای أ کر لک أن تکونواسباپین » ولكتك" لو وصنت" اعا 
2 5 9 کے م ۶6 هر ر. هو و مه و 0 ۵ رم مس 
وذ گرم حال » کان اصوّب فى القول » وَابلغ فى العذر > وَكلم' مكان 
ع سه وم 0 1 1 2 
سس" اناه " 


أل من دماء: نا ودماء م "» رصاح ات ينناو بيهم ۰ فد من ضلا لين 


حى يدرف الى من جهل" ویرعوی عن الى والندوان من لهج بو ۱ 


# دج 
الشَنحٌ : 


السب : ال“ ل او ار ارا 
كثير السّباب » ورحل" سبّة » أى يسبه الناس » ورجل سببة » أى يس الئاس » ورجل 
سب : كثير السباب » وسيك : الذى بسابك» قال : 
ا 3 إن یمن ارجال کر © 
والذى كرهه عليه السلام منهم » أنهم كأنوا يشتمون أهل الشام » ول يكن يكره 
مهم لمم ابا » ۶ قوم” من الحشوية » فیقولون : لا مجوز 


(۱) لعید الرجن بن حسان » وانظر الصحاح ۱ : ۱۵ . 


لمن أحدر من عليه اسم الإسلام » وينسكرون على مَنْ يلعن » ومنهم من بغالى فى ذلك » 
فیقول : لا آلمن الكافر » ولا ألعن إ ليس » و إن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
لم تلن ؟ ما يقول : ۸ لعفت ؟ 
واعل أن هذا خلاف نص الكتاب » لأنه تعالى قال : إن أله لعن ألكافرينة 
وأعد" 71 سعيرا 34 5 
وقال : 3 أولثك 0 42 و اراد عون 2294 . 
وقال فى إبليس : وَ ان عليك لعن ا بوم ألدين 4 . 
وال لوو ا وك 
وفى الكتاب العز بز من ذلك اللكثير الواسع . 
وکیف جوز سم أن يتكر اوزی من مجحب التمری منه ! یسع هلا قول 
اله تعالى و 0 ۳ فی آبراهم ون من" اد الوا لتوامي" 
تا براه منک وما تمبدون من" دون اش كفرث] بک و بدا بسا وت 
المد اوة وس أبداً 4 ! و اما يحب النظر فيمن قد اشتمبت‌حاله ؛ فٍن کان قد قارف 
كبيرة من الذنوب یستحق" بها اللعن والبراءة ؛ فلا ضيرعلى مَن' يلعنه ويبرأ منه » وان 
لم يكن قد قارف كبيرة عر لعنه » ولا البراءة منه 5 
وما يدل على أن” من" عليه اسم الإسلام إذا ارتتكب السكبيرة يجوز لعنه » بل يب 
فى وقت » قول الله تعالى فى قصّة الاعان  :‏ فَعَهَادة حدم ارب شبادات باه ان 
(۱) سورة الأحزاب 54 . 
(۲) سورة البقرة ٠١١۹‏ . 
(۳) سورة ص ۷۸ . 


٩۱ سورة الأحزاب‎ )٤( 
. سوره الممتحنه ع‎ (٠) 


سس ۳۳ بت 


2 وس 


لمن الصاد قين * وَأكلَامِنَة ن لعتة الله عليه إن کان من 2 کی 1 

وقال تعالى فى القاذف : ل ان لد" يمون المحصتات الم فا 
لمنوا فى لد 8 ولا 3 رة ولمم عذ اب + عظي” 4 ۳ . 

فباتان الایتان فى المكافين من أهل ااقبلة » والایات قباهما فى السکافر ين والمنافقين ؛ 
ولمذا قنت أميرالؤمنين عليه السلام على معاوية وجماعة من أحابه » ولعنهم فى 
أدبار الصاوات . 

فان قلت : نما ورة السب الذى نمی أمير المؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قات :كانوا يشتمونهم بالاباء والأمبات » ومنهم من" يطعن فى نسب قوم منهم » 
ومنهم من" يذ كرم باللؤم » ومنهم من" یبرم بالمين والبخل و بأنواع الأهاجى التق 
یتباجی بها الشعراء » وأساليمها معلومة » فنهاهم عليه السلام عن ذلك » وقال : إلى أ كره 
لكر أن تکونوا سبابين ؛ ولکن الاضواي أن تصفوا للم أعالهم > وتذ كروا حالم ؛ 
أى أن تقولوا إنهم فاق ؛ وإنهم أهل ضلال و باطل . 

ثم قال : اجعلوا عوض سیم به ن الب" احقندماء نا ودماءهم ! 

حقنت الدم أحقنه » بالضر : منمت أن فک أى ألليمهم الإنابة إلى الحق” والعدول 
عن الباطل ؛ فإن ذلك إذا عم حقنت دماء الفريقين . 

فان قلت : كيف جوز أن يدعو الله تعالى با لا یفعله ؟ أليس من آصولسک أن الله 
تعالى لا يضطر المكلف إلى اعتقاد الحق » و انا يكله إلى نظره 

قلت : الا وإ ن كان كذلك » إِلَاأنّ الكافين قد اميد را بأن بدعوا الله تعالى 


۷ ۰ ٩ سورة النور‎ )١( 
۲۳ سورة النور‎ )۲( 


بذلك لان في دعام لاه بذلك لطفا لم ومصالم فى أديانهم ؛كالدعاء يزيادة ارزق 
ارال 

قوله : « وأصلح ذات بيننا و بدنهم » ؛ يعنى أحوالنا وأحوالهم . ولما كانت الأحوال 
ملاسة للبين قيل لا : « ذات البين » كا أنه و كانت الفمائر ملاسة للصدور فیل : 
« ذات الصدور » » وكذلك قوهم : اسقنى ذا إنائك لما كان مافيه من الشراب ملابسا 
له ؛ ویقولون للمتبرّز قد وضع ذا بطنه ؛ والحبلی نضع : ألقت ذا بطنها . 

وارعوی عن الغى" : رجع وکف. . 

مج به بالكسر » يليج : أغرى به وثابر عليه . 


(۲۰۰) 
الال + 


و مومع کلام ل علي السمزمم فى عص أبام صفی وفر رأى أحسى اس عل ال رصم ۔ 
بنسرع إلى شرب : 


NO OTT Ta 
انلکوا عق هذا لا لام لادی ؛ فاننی أنفس هدرن - يعنى الحسن,‎ 
NES 1 والحسين علمهما السلام - ل‎ 


ار صا ۵ 


الله عليه واله و 
¥ 4 ¥ 
قال ار خی أبو الحسن ره الله : قوله عليه الم :الک واعنی‌عذا للم 2 
من أغل الكلام وأفصّحه . 
نا ¥ نا 


ال 

الأاف فى « املتكرا» الف وصل » لان اقافی ا » من ملسکت الفرس والعبد 
والدارء أملك بالكسر » أى احجروًا عليه کا حجر الاك على ماوکه . 

وعن » متعلقة محذوف تقد ره : استولوا عليه وأبعدوه ت 
الحجر" على المماوك عبر بالسبب عن المسبب » كا عبر بالنكاحعن المقد » وهو فى القيقة 
اسم الوطء را ها ان و 2 


ووحه علو هذا الكلام وفصاحته أنه لما كان فى : « املكوا » معنى البعد ؛ أعقبه 


کے 


بعن » وذلك أن نهم لا علکونه دون أمير الؤمنين عليه السلام إلا وقد أ بعدوه عنه؛ ألاڑزی 
أنك إذا ل فلذلك قال : املكوا 
1 ث ع ثم رده ّم 5 5 ص لم اس 
إذا کان شم رم آدی لیک فلا برحتنى رضة وقبول0) 
قالوا : ولا كان فى « فلا رحتنی » معنی «فارقتنی» عدی اللفظة » و ان كانت لازمة 
ا 
قول : « لا مہ دی » أى لثلا مدن » فذف کا حذف طرَفة فى قوله : 
أى لأن اخ 
وأنفس : أخل » نفست عليه بكذا 2 
فان قلت : جوز أن يقال للحسن والسين وولدها : أبناء رسول الله وولد رسول الله » 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 
فلت : نعم ؛ لأن الله تعالىسمام «ا بذاءه» فى قولەتعالى : ۶ ( ندع أب ناء ناه وا ناء ا 
و ماعنی الحسز. والحسين وار اوضق 3 فلان مال ۽ دخل فیهأولاد البنات» وسعى انه تعالى 
عیسی ذرية إبراهی فی قول : ون دوه نه اود وَسلما ن 4“ إلى أ ن قال : « وحی 
وعسی 4 ۰ و ختاف أهل اللغة فى أن ولد البنات من سل اارحل ۰ 


(۱) دیوانه ٩1:۳‏ 
(۲) من العلقة - بشر ح التبريزى ۰ وشته : 
٤‏ یم لته ص 2ه 
* وان اشهد اللدات هل انت ملری * 
(؟) سورة آل عمران ٩۱‏ 
(6) سورة الانعام 6 ۸ 


إن قلت : فا تصنع بقوله الل : مک م محم ابا اد من" رجالك* )؟ قلت: 
أسألك عن أبوتته لإبراهي بن مار ية ؛ هکم جيب به عن ذلك ؛ فيو جوابى عن 
الحسن والحسين عليهما السلام . 

وا لجواب‌الشاملللجميع أنه عى زيد بنحارثة لان العر بكانتتقول: « زيد بن ممد» 
على عادتهم فى تبنى العبيد » فأبطل الله تعالىذلك » ونهى عن‌سنة ال جاهليةء وقال: إن تمذا 
عليه السلام ليس أباً لواحد من الرجال البالغين العروفين بيك لیمتری إليه پالبنوة > 
وذلك لا يننى كونه أب لأطفال » لم تطلق علمهم نفظة ارجال »كا براهي خو ون 

عليهم السلام . 

فإن قلت : : أتقول إن ابن البنت ابن على القيقة الأصليّة أم على سبيل الجاز ؟ 

قات : لذاهب أنيذهب إلى أنهحقيقة أصليّة؛ لا أصل الإطلاقالقيةة » وقد يكون 
الفظ مشتر كا ين مفپومین وهو فی أحدها آشهر » ولا یازم من کونه آشهر فی آحدها الا 
یکون حقيقة فى الاخر . 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عر'فية » وهی التى کار استعالها ؛ وهی فى الا کثر 
مجاز ؛ حتی صارت حقيقة فى العرف » كالراوية لهزادة » والسماء للمطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى کونه مجازا قد استعمله الشارع » غاز اطلاقه فى کل" حال ؛ 
واستعاله كسائر الجازات المستعملة . 

وما بدل على اختصاص ولد فاطمة دون نی هاشم كاقة بالبی عليه السلام »أنه ماکان 
يحل له عليه السلام أن ينكح بنات الحسن والحسين عليهما السلام ولا بنات ذریسا» 

و وطال الزمان » و عل له نکاح بنات غيرهم من بنى هام من‌الطالبیین وغیرم؟. 
وهذا يدل على مر بد الأقر بية» وهى كونهم أولاده لا لس هنالك من اى ر 


هذا الوجه » لمهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخته » ولا هناك وجه يقتفى حرمتهم 
عليه إلا كونه ال اس لاه 
بنونا بنوا أبنا نت و بناتنا * بنوهن" أبناء الال الأباعد 
وقل حکي مرب کمن الصّينى ف البنات يذْمهن : إنهن يلان الأعداء » 
و بورئن البعداء . 
قلت : نما قال الشاعر ماقاله على لمفهوم الأشهر » ویس ف قول أ كم مایدل على نی 
بنوتتهم » و نما ذ كر أنبن يلد نالأعداء ؛ وقد يكون ولد الرجل لصلبه‌عدوا » قالاللّهتعالى : 
(١‏ إن من آزواجگ الاد عدوا )4 » ولاينق کونه .عدوا كونه ابناء 
قيل محمد ابن الحنفية عليهالسلام : :لم یفرتر بكأ بوك ف‌اطرب» وملايغرر بالحسن والحسين ؟ 
UU gy e E‏ ۰ 


(۱) سورة التغاين ١٤‏ 


(۲۰۱) 
الل : 


ومن گرم در عام ارم قالہ لا اضطرب لاصیا فى أمر المسكومة : 


po 
سرت‎ ۷ 
- 

o 

© 
۱ 
۱ 


0 ساو دسي 2 33 م ٤‏ م 0 
ا وم ت الیرم مأموراً : و دنت امس هیا فاصبحخت 
الیرم ميا . وقد اخم اء :وَل لي أن أ حل عل ما تكرهون ! 


يكنم تیا : آدفتک وأذایتک » و موز فتح الطاء ) وقد مم ك الرحا 
الوك موسي ویب و از 

وفد ارت منک وترکت » أى لم تستأصلكم بل فيكم لعل بقية » وهی امدو ک 
أنبك » لان القتل فى أهل الشام كان آشد استحرارا » والوهن فيم أظبر » ولولا فساد 
أهل العراق ب الصاحف » لاستؤصل الشام ؛ وخلص الأشتز إن معاوية ع فأخذه‌بمنقه» 
ول يكن قد بو بی من فوّة الشام الا کح که ذ نب الوزغة عند تاا 6 يضطرب ٠‏ فنا وشمالا؛ 
ولك الامو النباوية لا شالب 

فأما قوله : « كنت أمس أميرا » فأصبحت اليوم مأمورا » » فقد قدّمنا شرح حالم 
من قبل » وأن أهل العراق تا رفع مرو بن العاص ومن معه الصاحف على وجه المكيدة 


— و۳ — 


حين آحس بالعطب وعلو كلة أهل البق" » آآزموا أمير الومنین عليه السلام وضع أوزار 
المرب » کف الأيدى.عن القتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفع الصاحف » وغلب على ظنه أن أهل الشام لم یفعلوا 
ذلك خدعة وحيلة » بل حقا ودعاء إلى الدين وموجب الکتاب » فرأى أنّ الاستسلام 
اة أول :من الإضرار كَل الذرب:: 

ومنهم مَنْ كان قد مل الحرب » وآثر اس » فا رأى شبهة ما يسوغ التعلق بها فى 
رفض اغار بة وحمب العافية أخلد الهم . 

ومنهم مخ کان یبفض عليا عليه السلام بباطنه » و يطيعه بظاهره 7 يطيع كثير من 
الناس السلطان فى الظاهر ويبغضه بقلبه » فاما وحدوا طریقا إلى خذلانه وترك نصرته » 
أسرعوا نحوها » فاجتمع جهور عسكره عليه ۰ وطالبوه بالكفة وترك القتال » فامتنع 
امتناع عام بالمكيدة » وقال لهم اننا ع وعدن وان آعرف بالقوم منسكم » إنهم 
ليسوا بأصحاب قرات ولا دين » قد صحبتهم وعرفتهم صغيرا وكبيرا » فعرفت منهم 
الإعراض عن الدّين » والركون إلى الدنيا » فلا تراعوا برفع المصاحف » وصتموا على 
ارب » وقد مللکتموم » فل يبق منهم إلا حشاشة ضعيفة » وذماء قليل . فأبوا عليه » 
وألحوا وأصرثوا على القمود وانلذلان » وأصروه بالإنفاذ إلى ال جار بين من أصحابه ؛ 
وعلمهم الأشتر أن بأمرمم بالرجوع » وتهذدوه إن لم يفعل بإسلامه إلى معاوية » فارسل 
إلى الأشتر یاه بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف ارجم وقد لاحت 
أمارات الظفر! فقولا له : « ليبانىساعة واحدة» » و يكن عل صورة امال كيف قدوقمت . 
فلا عاد إليه الرسول بذلك» غضبوا و نفروا وشغبواءوقالوا : أنفذت إلى الاشترسر او باطناً » 
تأمره بالتصمبم » وتنهاه عن الكفة » وان | تسده الساعة » و إلا قتلناك کا قتلنا عنان > 
ف جعت الرسل إلى الأشتر فقالوا له : آحب أن نظفر بمكانك وأمير ا مؤمنين قد سلت عليه 


خسون ألف سيف » فقال : ما احبر ؟ قال : إن الجيش بآسره قد أحدق به » وهو قاعد 
يدهم على الأرض » حته نطم ( وهو معارق » والبارقه تامع على رأسه » يقولون : لش ۸ د 
الأشتر قتلناك ! قال : وك ! فا سبب ذلك ؟ قاوا : رفم لصاحف » قال :والله لقدظننت 
حين رأيتها رُفعت أنها ستوقع فرقة وفتنة . 

ثم كر راجعا على عقبيه » فوجد أميرالمؤمنين عليه السلام تحت انلطر » قد ردّده 
أععابه بين أمر ین : ما أن يساموه إلى معاوية » أو یقتاوه » ولا ناصر له منهم إلا ولداه 
وابن عه ونفر قليل لا یبلفون عشرة » فاما رآم الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : و حک ! 
ادا والتصر صب عاي» اللذلان والفرقة ! ياضعاف الأحلام ! ياأشباء النساء ! 
يا سفباء العقول ! فشتموه وسبوه » وقبروه وقالوا : المصاحف الصاحف ! والرجوع إلا ظ 
لا نرى غير ذلك ! فأجاب أميرٌ الومنین عليه السلام إلى التحکم » دفعاً للمحذور الأعظم 
بارتكاب الحظور الأضعف » فإزلك قال : « كنت أميراً فأصبحت مأموراً ؛ وکنت 


ناهيا فصرت منبيًا » . وقد سبق من شرح حال التحکیم وماجرى فيه مايغنى عن إعادته . 


(۲۰۲) 
ال : 
ام لعوره فار رای سهء دارم قال : 


عر وس 


¢ ر ت 3 0 رمس cO,‏ و و سه ث2 . م۶ هو مس 
ما گنت تصنم و تن ۳ 


و إن شنت بلغت با الآخرة : 2 تقر ى فا الصيف » ونصل فا رح »ونل 
8 5 عر ا م دی oe‏ 
هم القوق مطالما » فإذاً أنت قد بات 0 با الآخرّة ! 


قال : ليس العباء » و حلي من 
قال : على" بو . فما حاء » قال : 


05 
2 


دی" قسه ! لقد استهام بك انلبیث ! ما ر حت أهلك وولدك ! أترَى الله 
حل لك الطيات 6 ور ره أن تَأخذها ! أنت آهرن على الله من ذَلِكَ ! 

قال : ۱ 

انوا ىةه انت وفعيو يبك وخر بة ما كيك ۱ 

ال : 


ا سے 


0 و ۶ اك 
و عك انلشف ت كانت» إن اله ال فرض غلا اطق ان و 3 تفم 


بصدفة 2 الاس » كيلا ت تیم ّم بالفقير ا ۱ 


سم سس 


و 


البح . 
كنت هاهنا زائدة » مثل قوله تمالى :۶ كيف گر من کان فى اد 
E‏ 
وقوله : « وبل ات شأت بلغت بها الأخرة » » لفظ فصيح »که استدرك» 
وقال : « وبل على أنك قد تحتاج إلمها فى الدنيا لتحملها وصلة إلى نيل الآخرة . 
ار تقرى فيا الضيف ؛ والضيف افظ يقع على الواحد والجمع » وقد جمع فيقال : 
جرف وأطياف: وارح : القرابة . 
وتطلم كرا ترق ا نان ااا 
باه جمععباءة » وهى السكساء وقدتلين کا قالرا: عظاءة وعطایت وصلاءة وصلاية . 
وتقول : على“ بفلان» أى أحضره » والأصل أجل به على » ذف فصل الأمر» 
ودل الباق عليه . | 
ویاعدی قمه » لصغير ( عدو » » وقد عکن أن راد به التحشیر ال حض هاهنا » 
و عکن أن راد به الاستعظام لعداوته لماء وعکن أن مخرج مخرج التحان" والشفقة » 
كقولك : یابنی" . 
واستهام بك الحييث » يعنى الشیطان ‏ أى جملك هاما ضالاء والباء زائدة . 
فان قيل : مامعنی قوله عليه السلام: «أنت أهون على الله من ذلك» ؟ 
قلت : لأن فى الشاهد قد بحل > الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصا » محاباة ومراقبة له ¢ 


۲۹ سورة مريم‎ )١( 
) ۱۱ - مج‎ - ۳ ( 


وهو يكره أن يفعله » والبشر أهون على الله تعالى من أن يحل لم أمرا مجاملة واستصلاحا 
للحال معهم ؛ وهو یکره منهم قمله . 

وقوله : « هذا أنت !» »أى فا بالنا تراكخشن الملبس ! والتقدير : « فا أنت تفعل 
كذاء فكيف تنهى عنه ! « 

وطعام جَشب » أى غليظ » وكذلك جشوب » وقيل : إلّه الذى لا أذم معه . 

قوله عليه السلام : « أن یقذروا أنفسهم بضعفة الناس » » أى يشمّهوا و عثوا . 

3 الدم بصاحبه » وتبوغ به » أى هاج به.» ونى الحديث : « علیک با ححامة 
لا يتبيغ بأحد > الدم فيقةله»: وقيل: أصل «یتبیغ»یتیفی > فقلب»مثل جَذّب وجبذ » أى جب 
على الإمام العادل أن" يشبّه نفسّه فى لباسه وطعامه بضعفة الناس - جمع ضیف -لکكیاد 
مهلك الفقراء من الناس » فانهم إذا رأوا إمامبم بتلك الميئة و بذلك الط کان أدعىلم إل 
سلوان لذ ات الدنيا والصبر عن شهوات النفوس . 

3# جد د 


[ ذکر بمض مقامات العارفين والزهاد ] 


وزؤف أن كوا من ی 

إن أمير المؤمنين فسكر فياولاهاللهمنالأمور » فرآ > أهل الببت- أولى التاس أن تؤمُوا 
الاس » ونظر فيك من أهل الببت » فرآ ك أُوْل الناس بالناس » فرأى أن برد هذا الامر 
إليك » والإمامة نحتاج إلى من يأ كل الجشب » ویلبس انلشن » ويركب الجار» ویمود 
الر يض . فقال فم . إن یوس ف كان نبيًا » يلبس أقبية الديباج المزررة بالذهب » ويجلس 
على متسکات آل فرعون » و نکم ! إنما يراد من الإمام قسْطه وعداله ؛ إذاقال صدق» 


5 
کف 
گِ 
ع 
2 
۱ 
صوس 
۰ 
ع 
9 
ے 
3 
ص 
0 


مر زر سم الثم و« م تن سل م ی © سم 
رك لاني اع لبادء والطیات ین آرژن ....) "" الاب 


وهذا القول مخالف للقانون الذى أشار أمير المؤمنين إليه » وللفلاسفة فى هذا الباب 
كلام لا بآس به » وقد أشار إليه أبو عل“ بن سينا فى کتاب "" الإشارات ““ وعليه يتخرتج 
قولا أمير المؤمنين وعلی بن موسى الرضا عليهما السلام . قال أو على" فى حقامات العارفين : 
« العارفون قد بختلفون فى الهم بحسب ما مختلف فيهم من الخواطر » على حسب مايختلف 
عندهم من دواعى العبرء فر ”ما استوى عند العارف القشّف والترف» بل ريما آثر القشف » 
وكذلك ريما سوی عنده ال والعظر » بل ریا آثر التفل » وذلك عند ما يكون 
الهاجس بباله : امنتحقار ماعدا اوه » ور ما صفا إلىالز ينة»وأحب م نكل شى «عفيلته 29 
و اللداج والسقط ظ وذلك عندما يعتبر عادته من ګبته الأحوال الظاهرة » فبو يرتاد 
إليها فى کل" شىء » لانه مزتية خطوة من المناية الأولى » وأقرب أن يكون من قبیل 
ما عکف علیه بهواه » وقد مختاف هذا ی عارفئن ء وقد ن عارف سب وقتین . 


واعل أن الذى رويته عن الشيوخ » ورأيته مخط عبد الله بن أحمد بن الشاب 
ره الله » أن ار بیع بن زياد ا لحاری » أصابته نشاءة فى جبينه » فكانت تنتقض عليه فى 
كل عام » فأتاه على عليه السلام عائداً , فقال : كيف نجدك آبا عبد الارن ؟ قال : دی 
يا أمير الؤمنين لوكان لا نذهب مابى إلا بذهاب بصرى لمّندت ذهابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ؟ قال : وکانت لی الدنيا لفديته بها » قال : لا جرم! ليءطينك الله على قدر 
ذلك . ان الله تعالى يعطى على قدر لا والصيبة » وعنده تضعيف كثير . قال ار بیع : 


(۱) سورة الأعراف ۳۲ 
(۲) الدقيلة من کل شىء آکر مه > جعپا عقائل . 


إأمير المؤمنين » ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخى ؟ قال : ماله ءقال لبس الغباء» وترك 
و یی € کم ص ص 
لام » وم اهله » وحزن ولده . 
فقال عل : ادعوا لى عاصما » فلب أتاه عبس فى وجهه » وقال : ويحك ياعاصم ! أئرى 
اله أباح لك اللذات» وهو یکره ا . أوماسمعتته 
وا 7 ۲ 
يقول : مرج الْبَحربن یلتقیان 4 م يقول و من اللو لجان 
EE‏ وو ت O‏ كس كم 
وقال : ( ومن کل تا کاو ن لما طريا وننتخرجون حلية لبسو 4 , 
أما وله إن ت بلتم اله 0 آحب الیه من ابا ۳ نم يقول : 
اا و الله خاطب الومنین eT‏ يان تا 
رين SE‏ لا EY:‏ 
ات و الوا صالخا 24 ". وقال رسول النّهصل الله عليه وا له لبعض نسائه: 
» ۳ ۷ شمثاء مرهاء سلتاء ! »90 . 


قال عاصی : فل اقتصرت يا أمير الؤمنين على لبس اللحشن » وأ كل الجشب ؟ قال 
إن الله تعالى افترض على أ :5 العدل أن يقدروا لأنفسهم بالقوام » كيلا يتبيغ بالفقير فقره . 

م قام عل“ عليه السلام حتق زع عاص العیاء 6 ولس ملاع ۰ 

وال بيع بن زیادهو الذىافتتح بعض” خراسان» وفيه قالع : دآونی على رجل إذا كان 


(۱) سورة الرجن ١9‏ 

(؟) سورة الرحمن ۲۲ 

(۳) سورة فاطر ۴ ۱ 

(4) سورة الضحى ۱۱ 

(») سورة البقرة ۱۷۲ 

(5) سورة الؤمنين ۵۱ 

(۷) الرهاء : الق لاتکتحل . والسلتاء : الى لا مختضب . 


فى القوم أميراً کات ليس بأمير» و إذا كان فى القوم ليس بأمير فکا نه الأمير بعينه ! 
وكان خر متواضماً » وهو صاحب الوقمة مع عر لما أحضر العال فتوحّش له الربيع » 
شترا کر معه الجشب من الطعام » فأفره على عله » وصرف الباقين » وقد ذکرنا 
هذه الحكابة فما تقدم . 
وكتب زياد بن أبيه إلى الر بي بن زياد » وهو على قطعةمن خراسان : إِنّ أميرالمؤمنين 

معاوبة کتب إلى" يأمرك أن تحر ز الصّفراء والبيضاء وتقسم ارح" وما أشبهه على أهل 
ارب . فقال له الربيم : إلى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير الومنین » ثم نادى فى 
الناس : أن اغذواعلی غناك » فأخذ انس وقتم الباق على السامین »مدعا الله أن عیته؛ 
ما جمع حتى مات . 

وهو الربيع بن زياد بن أنس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن 
ر بيعة بن كەب بن مالك بن كعب بن الحارث بن عرو برى وَعَلةَ بن خالد بن مالك 
ابن أدد . 


وأما العلاء بن ز باد الذى ذكره الرضی" رحمه الله فلا أعرفه » لمل" غيرى يعرفه . 


. الری" : أراد ااغناتم‎ )١( 


(۲۰۳) 
الاضنل : 


وہہ کرم ل علب السرم وفر سأر سائل عن مایت البرع ۰ و۶ا ف ری 


الاس مہہ امتمرف ار » فقال علي, السرم : 


ص 0 ع سے ی 5 لو ا ل 3( ص 2 2 ۳ 
فقال : « م كذ متعمدا فلي | مقعده من النار » وإعاا باح دیشر 
3 رت ص o7‏ ص تحن 
6س حا ص ۳9 و 
ار لعه 1 ا 
ر رجال حن س 
۳ 0 ا ب وس ۳ 0 0 م 


۳ ی ك4 8 كنم 
ا ت دعم ر ص ر ۶۵ را ور و ص 5 رح 8 و باقن 
انه وسور اه وديم يه » ولق عنه ؛ فیاخدون وله » و | خيرك الله ۶ن 


مر سے 
. 


سے 


7 ت ۶ ر ص - و ص ۲ مر هنن ر اة ا ے٤‏ ۵ 
المنا فةير ۳ اخبرك » وَوصمهم عا وَصفهم به لك 6 9 هو | (عذ ۵ » فتقر بو | إلى ايه 


کہ سے 1 - سے 1 ۲ وا ص ت وه 6م س ۶ ۳ 
الضلالة » والذعاة إلى النار بالزور وألمتان » فولوم' الأعمال » وجعاوم' حكامًا 
7 7 3 م اف وهر تر ت ذا ور وه ت 

على رقاب الناس » فا كلوا بهم الدّنياً » وإ ما الناس م الملوك والدنياء الا مر عه 
ا اب وق وه 


أله . فبذا احد الاربعة . 


م 


سے 


ورجل مم من رسول الله شيا ل" محفظه على وجهه » فوص فيه » وم يتعمد 


ی 


اا ص لوخ اعد" ع و 
ر o‏ ص رم ۱ ص 7 ص 
من الله » وتمظيما لرسول الله صلى الله عليه 0 ل > بل حفظ فآ اتيج 7 


وجهه ؛ فحاء بو عل سمه م بر د فيه 3 یس 0 » فو - حفظ لتاس فمل 
ر 726 
5 4 وحفظ E‏ الام“ الم واگ تایه 5 


۶ 


کل رد مر » وق كن 7ب] ن من رَسُول أنه صلى الله عليه وسل کلام له 


با 


ص صر صر 


وَجهان کلام خاص ۷ ¢ و کلام "عا ¢ 1 مر ١‏ يعرف ؛ ماعنى 4 م 03 


م لد ار ار مر 0 


و ی 4 وه میرب ماه یت 0 یرجه مغر فة معنا 


و E.‏ 
2 و ما کک یر و 
فاه علیه الل دى متدرا كن لا ا شیء الا سا ل 
سن بر ر 9 
عنه » وحفظتة . 
اق ۳ 


فهذه وجوه ما عليه 7 ف فى أختلا فهم وعلامم فى رواياتهم . 


۶ 2۶ ¥ 


السترج : 

الكلام فى تفسير الألفاظ الأصوليّة ؛ وهی العام“ والخاص” » والناسخ والنسوخ » 
والصدق ی والمتشابه » موكول إلى فن أصول الفقه » وقد ذكرناه فما 
أمليناه من السکتب الأصول لية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا الوضع مستهجن . 

فوله عليه السلام : « وحنظا ووهما » الماء مفتوحة » وهی مصدر وحمت “» بالكسر > 
رم م ی غلطت وسپوت » وقد روی : « وه » بالتسکین 6 وهو مصدر وهت بالفعح 
وهم > إذا ذهب وك إلى شىء وأنت ترید غیرد » والعنی متقارب . 

وقول النی صلى الله عليه « فليتبوأ مقعده من النار » کلام" صيغته الأمر »ومعناه 
انثبر » كقوله تعالى :قن من 6 ن فى الصّلالة فلیندد له نحن مدا 4 27 وتبوأت 
مزل : رلته » وبودأته مزلا : أنزاته فيه . 

والتأتم : الکف عن موجب الإثم » والتحرج مثله ».وأصله الضيق » كأنه يضيق 
على نفسه . 

ولقف عنه : تناول عنه » وجتّب عنه : أنخذ عنه جانبا . 

و« إن » فى فوله : « حتى إن کانوا ليحبّون » فنة من الثقيلة » ولذلك جاءت. 
اللام فى ابر . 

وااطاری" » باز : ااطالع علييم » عأ أى طلم » وقد روی « حلام » » بارفع 
عطنا على « وجوه » » وروی الجر“ عطنا على « اختلا فهم » . 


¥ د كد 


۷۵ سورة مرم‎ )١( 


[ ذكربمض أحوال المنافقين مد وفاة تمد عليه السلام ] 


واءل أن هذا تنس في » وقد كان فى أيَام الرسول صل الله عليه وله منافقون > 
وااو وش عك رال ان تفای ساك خر رایت فى استار حالم 
بمده أنه صل الله عليه وال کان لا بزال يذ کرم ما ينزل عايه من القران » فانه مشحون 
بذ کرم » آلاتری أن أ كثر ما نزل بالدينة من القرآن ماوه بذک المنافقين » فسکان 
لي ال حی عوته صلى ال 
عایه واله | ق من ینمی علیهم سقطانهم و یو تخبم عل أعالم » ويأص بالحذر منهم» 
و محاهرهم ة » ومجاملهم تارة » وصار التولی الامر بعده حول ١‏ الثاس کلم على کاعل 
الجاملة » و يعاملهم بالظاهى » وهو الواجب فى حك الشرع والسياسة الدنيوية » مخلاف 
حال الرسول صلی الله عليه وآله فإنه كان تسكليفه معهم غير هذا التسکلیف » ألا ترى 
9 : (ولا تل َل احد منبم أت أبد] 4 ! فهذا یدل“ على أن هکان يعرفهم 

عيانهم > و إلا كن الهئ له عن الصّلاة عليهم تكليف مالا بطاق » والوالی بده 
لا ei‏ ؛ فليس مخاطباً بما خوطب به صل اللهعليه وله فىأمرهم؛ ولسكوت الخلفاء. 
عنهم بعده سمل ذ کرام » فسكان قصارى أمر النافق أن مس مافى قلبه » و يعاملالسلمين 
بظاهره » ويماملونه حسب ذلك . ثم فحت عايهم البلاد » وکثرت اغنام » فاشتغاوا بها 
عن اطرکات التی کانوا يعتمدونها أا رسول الله » ويعمهم الخلفاه مع الأمراء إلى بلاد 
فارس والرتوم » وأهتهم اد نیا عن الأمور اتی كانت تنم منهم فى حياة زسول الله ضل. 
الله عليه و له » ومنهم من استقام اعتقاده » وخلصت تيته » لما رأوا الفتوح و إلقاء الذّنيا 
فلا کبدها من الأموالالعظيمة » وال‌کنوز الجايلة إلمهم » فتائوا : لولم يكن هذا الذين 


)١(‏ سورة التوبة 4م 


قن لما وصأنا إلى ماوصانا إليه . و بالجلة ما تر كوا تر گوا » وحیث سكت عنم سکتوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فى.دسية خفيّة يعملونها » حو الكذب » الذى أشار إليه أمير 
المؤمنين عليه السلام ۰ فا نه خالط الحديث کذب کت » صدر عن قوم غير حیجی 
العقيدة » قصدوا به الاضلال وتخبيط القلوب والعقائد » وقصّد به بعضهم التنو به بذ کر 
قوم کان للم فى التنوبه بذكرهم غرض دنیوی" . وقد قيل : إنه افتعل فى یام معاوية 
خاصة حدیث کر هذا الوجه » ول يسكت الجدثون الراسخون فى عل الحديث عن 
هذا بل ذکروا کثیرا می هذه الاحادیث الوضوعة » و بننوا وضعا ؛ وان .وواتيا غير 
مووق بهم » الا أن الحدثين إنما بطمنون فما دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى 
لطمن على أحلر من الصحابة لأن عليه لفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طمنوا فى قوم 
لم ص ما شا بن أوطاة وغه 

فان قلت : م“ م أئمة الضلالة » الذين بتقرب إلبهم المنافقون الذين رأوا رسول الله 
صل الله عليه واله » وصمبوه للزور والببتان ؟ وهل هذا إلا تصريم بما تذكره 
الامامية » واعتقده ! 

قلت : ليس الأم رکا ظننت وظتوا » وإ نا يعنى معاوية وعرو بن العاص ومن 
شايعهما على الضلال » كابر الذى رواه من رَوَاه فى حق معاو ية : « الاه قه العذاب 
واساب » وعمه‌الکتاب 6؛ وکروابة مرو بن الماص ف إل قلب معاو ية : وان ال 
أبى طالب ایسوا لى بأولياء »| 4ا وليى الله وصا المؤمنين » » وکا قوم فى یام معاوية 
را و تكد قل و 
ولكنا نع أن سكن ار اه الواردة فيه موضوع » کخبر عرو بن مر فيه وهو مشهور » 


وعرو بن مر من له حبة » وهو شامى” . 


| ذكر بعض مامُنى به آل الببت من الأذى و لاضطباد ] 


ولس كب هن قولنا :4 إن نع الأخبان الواردة ف عو شمن فاضل مفتعلة أن 
کون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا نا مع اعتقادنا أن عليا أفضل الناس » نعتقد أن 
بمض الأخبار الواردة فى فضائله مفتعل وختلق . 

وقد رُوى أن أنا جعفر د بن على الباقر عليه السلام » قال لبعض أحابه : يافلان » 
مایا من نم توا بان ونظاهرم E‏ شیتا ون من لناس ! إن رسول 
الله صلى اله عليه وله قبض وقد أخير أنا أؤلى الناس بالناس » فالات عاينا قرش حتی 
أخرجت الأمر عن معْدنه » واحتجّت على الأنصار حقنا وححّتنا . ثم تداولتها قريش » 
واحد" بعد واحد » حتى رجمت إلينا » فنكثت بيعتنا » ونصبت المرب لناء ول بزل 
صاحب الأ فى صعود کنر حتى قتل» بويع ال ن ابنه وعوهد ثم غدر به » 
وأ » ووب عليه أهل العراق حتى طمن خنجر فى جنبه » ونهبت عسكره » وعولجت 
خلاخيل أمبات أولاده » فوادع معاوبة وحقن دمه ودماء أهل ببته » وهم قليل حو 
عليل . ثم بايع سین" عليه السلام من أهل العر اق عشرون ألفاء م غدروا به » وخرجوا 
عليه » و بيعته فى أعناقهم وقتلوه » ثم ل نزل ‏ هل" الببت- نستدّل ونستضام » ونقصّى 
وتان » ورم ونقتل » وتخاف ولا تأمن على دمائنا ودماء أوليائنا » ووجد الكاذبون 


الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً یتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 


5 
فى کل“ بإدة ؛ شد وهم بالأحاديث الموضوعة المكذو نة » ورووا عنا مالم نله وما نفعله » 
رو نسم رون فا ادر ارورمو وار ةنورك انق ا 

o7 2‏ ۳ ع 4 55 ص 5 5 
فقتات شيعتنا بكل” بإدة » وقطعت الأيدى والأرجل على الظنة » وكان مخ یذ کر محبنا 


والانقطاع إلينا سجن أو نرب ماله » أو هدمت داره » ثم | بزل البلاء يشتد و يزداد » 


إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل المسين عليه السلام » ثم جاء الحجاج فقتله مكل“ قتلّة » 
وأخذم بكل” ظنة وتبمة » حتى إن الرجل ليقال له : زنديق أ وكافر » حب إليه من 
ان ال + مه عل ودع ضار ازع اللا يد ارول کون ورغ موف 
محدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سكف من الولاة » وم مخلق الله 
انشا واج ولا کته وا وتيت وهو بت ا ای سکره من فد راهان 
م يعرف بکذب ولا بقلة ورع ۰ 

ورك أب الحسن على ن مد بن ألى سیف الدایی" فى کتاب « الأحداث » 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجاعة : أن برئت الذمّة من روى 
غا من فضل أن تراب وأهل بنته » فقامت اطا ی کل كورة ؛ وعل کل" مره 
ياعنون علیا ويبرءون منه ویقعون فيه وفى أهل ببته ؛ وکان آشد" الناس بلاء حینئذ 
أهل الكوفة ؛ لكثرة من" بها من:شيعة على“ عليه السلام » فاستعمل علیهم زیادین “مية » 
وض إليه البصرة » فکان يتتبع الشيعة وهو بهم' عارف ؛ لاه كان منهم یا على عليه 
السلام ؛ فلوم تح ت كل حجر ومدر » وأخافهم » وقطم‌الایدی والأرجل» وتم ل العيون > 
وصلمهم على جذوع النخل » وطردهم وشر دمم عن العرای ؛ فل یبق بها معروف مهم ٠‏ 
وك ار إلى ماله فى جميع الافاق :أل زوا لأحد من شيعة على وأهل بسته 
شبادة . وکتب إلمهم : أن انظر وا من قباسک منشيعة عمان ومحبيه وأهل ولايته ؛ والذن 
يرون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مجالسهم وقر بوم وأ كرموه » وا كتبوالى بکل ما یروی 


کل رجل منهم » واسمه واسی أبيه وعشیرته . 
ففعلوا ذلك » حتی أ كثروا فى فضائل مان ومناقيه » لما كان بعثه 5 معاو به 
م ن الصلات والكساء والباء والقطائم » وويفيضه فى العرب مہم والموالى ؛ فكثر ذلك ای 


كل» مصر > وتنافسوا فى النازل والدنیا » فلس ی ال ص دود من الناس عامل" من 


لد ن٤‏ — 
عمال معاو به ؛ فروی فى عهان فضيلة أو منقية الا كتب اسمه وقر "به وشفعه . فلبثوا 
بدلك حينا ۰ 

5 5 ت ھم م ع دی اه إن 

نم كتب إلى عماله آن الحديث فى عمان قد كثر وفشاً فى کل" مصر و کل" 
وجه وناحية ؛ فإذا جاءم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرّواية فى فضائل الصّحابة 
والحلفاء الأواين » ولا تتر کوا خيرا رو به أت من السامین فى ألى تراب إلا زاون 
مناقض له فى الصحابة ؛ فإ هذا حب إلى" وأ لمینی » وأدحض” لجّة أبى تراب 
وشيعته » وأشلاً إلمهم من مناقب عمان وفضاه . 

فرت کنبه على التاس » فرويت آخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة 
لماء وجد الناس فى رواية ماحری هذا الحری حتی آشادوا بذ كر ذلك عل‌النابر » وألق 
إلى معأیی السكتاتيب ؛ فعلموا صبيانهم وغامامیم من ذلك السكثير الواسم حتى رَووه 
وتعاموه کا يتعهون اران 4 وحی علوه بناسم ونساءهم وخدمهم وحشممم 4 فلبثوا بذك 
ماشاء الله . 

ثم كتب إلى عناله نسخة واحدة إلى جميع البلر آن : انظروا من" قامت عليه 
البدنة أنه حب عليا وأهل دته )2 فامحوه من الد يوان 4 وأسقطوا عطاءه وررفه اوشفم 
ذلك بنسخة أخرى : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم » فنكلوا به » واهد موا داره . 
فل يكن البلاء آشد ولا أ كثر منه بالعراق ؛ ولا سما بالكوفة » حتى إن الرجل" من 
شيعة على” عليه السلام ليأتيه من" يث به » فیدخل بنته » فيلق إليه سره » و يخاف من 
خادمه وعلوکه » ولا حدثه حتى يأخذ عليه الأبمان الغليظة » لیکتممر" عليه » فظهر حديث 
كثير موضوع » و بهتان‌منتشر » ومغى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وكان أعظل” الثاس 
ا ا 2 3 
الأحاديث ليحظو'! بذاك عند ولانهم » ويقر”بوا مجالسهم » و یصیبوا به الأموال والضیاع 


س 


والنازل ؛ حتی انتقلت" تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الدیانین الذين لا یستساون 
الكذب والبهتان ؛ فتباوها ورووها » وم بظنون أنها حو » ولو علنوا آنها باطلة لما 
رووفا ولا تدرا سا2 

فل بزل الأ كذلك حَتى مات الحسن” بن على عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة » 
فل يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ؛ أو طر يد فى الأرض . 

م تفاقم الأمس بعد قل الاسين عليه السلام » وولى عبد الماك بن روان » فاشتد” 
على الشيعة » وولى علبهم المجاج بن يوسف » فتقرب إليه أهل السك والصلاح والدّين 
ببغض على وموالاة أعدائه » وموالاة من یدعی من الناس آنهم أيضاً أعداؤه » فأ کثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقببم » وأ کتروا من الفض من على عليه السلام 
وعيبه » والطعن فيه » والشنان له حتّى إن إنسانا وقف للحتجاج - و يقال له جد الأصعمى" 
عبد املك بن قر يب فصاح به: ہا الأمير إن أهلى عةونى فسوی عليًا » وی ققير 
بانس » وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج » وقال : لاطفر مانوسّات به قد 
وليك موضع كذا . 

وقد روى ابن عرفة العروف بنفطوية ‏ وهو منأ كابر ا جحد ثين وأعلامهم ی تار مخه 
ما بتاسب هذا الوه وقال : ان أ کثر الأعاديك للوضوعة ق فضائل الصحابة افتمات 
ف أيّام بنى أمية » تقرثبا إلبهم با يظنون آمهم يُرَغمون به أنوف بنى هاشم . 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه السلام سور أن زد ك شاد 
ولد مون علیه و الا آن" معاوية وب أمية کانوا ينون الأس من هذاعل 
ما بظنونه فى على" عليه السلام من أنه عدو من تقدم عايه ؛ ول يكن الاأس فى القيقة کا 


بظنو نه » ولكنهكان يرى أنه أفضل منهم » وأنهم استأئروا عايه باللخلافة من غير تنسيق 
منه لهم » ولا براءة متهم ۰ 
٭ د د 

ما قول عليه السلام : « ورجل سمع من رسول الله شي ول يحفظه على وجهه فوم 
فيه » » ققد وقم ذلك . وقال أحابنا فى انلبر الذى رواه عبد الله بن عمر أن اليت لعذب 
ببسكاء أهله عليه : إن" ابن عباس لما رُوى له هذا انلبر» قال : هل ابن عمر » إ نما مره 
رسول الله صلی الله عليه وآله على قبر ببودی » فقال : ات أهله لیسکون عليه » 
وإنه ليعذب . 

وقالوا أيضاً : إن عائشة أنكرت ذلك » وقالت : ذهل أبو عبد ال حمن »كا ذهل فى 
خبر قليب بدر» !ما قال عليه السلام : « إنهم ليبكون عليه » واه لیعذب مجرمه » . 

قالوا : وموضم غاطه فى خبر لیب أ شورق آذ اللو فل ال علیه و له وقف على 
قلیب بدر » فقال : « هل وجد م ما وعد ربح حقا » ۱ ثم قال : « إنهم یسمعون 
ما أقول لمم »» فأنكرت عانشة ذلك » وقالت : إتماقال ميم يعامون أن الذى کنت. 
اراد متاو ركيت ی :ل( إنك لا لمم الور 

فما الر جل الثالث » وهو الذى يسمع النسوخ ول يسمع الناسخ » فقد وقم كثيرا » 
وكتبالحديث والنقه مشحونة بذلك »كالذين أباحوا لوم الحمر الأهايةللبر رووه ذلك > 
ول رووا الخبر الناسخ . 

وم الرتجل الرابع فهم العلماء الراسخون فى الل . 

وأما قوله عیه‌السلام : « وقد کان يكون من رسول الله صلى الله عليه وا له الکلامله 


(۱) سورة الكل ۸۰ 


وحهان » » فبذا داخل” فى القسم الثانی وغير خارج عنه » ولکنه كالتوع من الجنس » 
لأن" الوم والغلط جنس نحته أنواع . 


د % ۶ 


واعل أن أمير المؤمنين عليه السلامكان مخصوصاً من دون الصّحابة رضوان الله علیهم 
ارات كان خاو بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله » لا يطلم آحد" من الاس على 
ما يدور ببنهما » وكان كثيرَ السؤال للنى صلى الله عايه وا له عن معانى القرآن وعن معانی 
کلامه صل الله عليه و له » و إذا لم یسا ل ابتدأه لب صلی الله عليه وآله سل ا 
وم يكن أحد” من آحاب الننبى” صلى اله عليه وله کذاك » بل کانوا أقساماً : فنهم من" 
مهابه أن بساله “ وم الذين حبون أن نحجىء الأعى الى أو الطارئ فرسأله وھ يسمعون » 
ومنهم من كان بلیدا بعيد الفبم قلیل اة فى النظر والبحث » ومهم من كان مشنولا 
عن طلب الم وفهم المعانى » ما بعبادة أودنيا » ومهم القلد الذى بری أن فرضه السکوت 
وترك السؤال » ومنهم المبغض الشانی" الذى ليس للدّين عنده من الوقم ما يضيّم وقته 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه » وانضاف إلى الأمر انحاص" بعلل عليه السلام ذكاؤه 
وفطنته » وطبارة طينته » وإشراق نفسه وضوء‌ها » وإذا كان احسل قابلامتهیثا» وکان 
الفاعل المؤثر موجودا » والوانع مرتفعة : حصل الأثر على أنمّ ما عکن ؛ فلز ك كان علىلا 
عليه السلام-کا قال الحسن البصرئ ‏ ر بان“ هذه الأمة وذا فضلها ؛ ولذا نسمیهالفلاسفة : 
إمام الأئمة وحکے العرب . 

[ فصل فما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث ] 


واعل أن أصل> الا كاذيب فى أحاديث الفضائ لكان من جهة الشيعة » فإنهم وضعوا 


فى مبدأ الأمى أحاديث مختلفة فى صاحبهم » حملهم على وضعبا عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديث« الرّمانة» وحديث غزوة البثر التى كانفها الشياطين » وتعرف 
يا زعوا ۳ ذات ال « وحدیث غدل سامان الفارمی" » وطی" الأرض » وحديث 
الججمة » ونحو ذلك . فاما رأت البكرية ماصنعت الشيعة » وضعت لصاحها أحادیث 
فى مقابلة هذه الأحاديث » حو« ل و کنت متخذا خليلا » » فإنهم وضعوه فى فقابلة حديث 
الإخاء » وتحو سد الأبواب فإنهكان لمل" عليه السلام فقلبته البكرية إلى ألى بكر » ونحو 
» اتتونی دواتوبیاض | کتب فيهلاًبى بكر كتايا لا ختلف عليه اثنان» . قال : «يأقى ال 
تعالى والمسلمون إلا أبا بكر »» فإنهم وضعوه فى مقابلة الحديث الروی" عنه فى مرضه : 
«اثتوىبدوا ونام أ کن ك مالا تضلون بمده‌آیدا » » فاختلفوا عنده . وقال قوم: 
منهم : لقد غلبه الوجم » حسبنا كتاب الله » وجو حديث : « نا راض عنك فهلأ نتعتى 
راض ! » » ونحو ذلك . فلا رأتالشيعة ماقد وضعت البكرية أوسعوا فى وضعالأحاديث 1 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى عنق خالد » وحديث اللوح الذى 
زعوا أنه كان فى غدار الحنفيّة أ مد» وحديث : «لا یفعلن خالد ما آمر به » » وحديث 
الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة » وحدیث الشيخ الذى صعد المنبر بوم بويع 
أو بكر » فسبق التاس إلى بيعته » وأحاديث مكذو بة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أ كابر 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم » وعلی" أدون الطبقات فم » فقاباتهم البكرية 
عطاعن كثيرة فى على“ وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى سب" الدنيا وا حرص علیها . ولقدكان الفريقان فى ية ما | کنسباه 
واجترحاه » ولق دكان فى فضائل على”عليه السلام الثابتة الصحيحة »وفضائل أبى بكر امقة 


( ۳ دمج ۱۱) 


المعلومة مايغنى عن تكلف العصبيّة لها » فان العصبية لا أخرجت الفريقين مر ذكر 
الفضائل إلى ذکر الرذائل » ومن تعديد الحاسن إلى تعديد الساوی والمقابم . ونسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من الیل إلى الموى وحب الءصبيية » وأن بحر ينا على ماعودنا من حب" 
الق أبن وجد وحيث كان ؛ سخط ذلك مر. سخط » ورضی به من رضى » 


عنه ولطقه ! 


(۲۰) 
الل : 


وميم مط لہ عل امعم : 


o £‏ کے مر 0 


وکا من آفتدار جروت » و ديم تاش سین » آن جعل من ماء بح 
۳ 2 رز 2 2 
از اخر ر 120 کر التقاصف » يسا جامد 5 
بعد آرتتاقا » فاستيسكت بأمره » وقامت على حد 


هر و٥٤‏ ° 


و ارضاً ملب الا م ؛ والقمتام ادم 
قد دل لاه 2 یر قاری یه تشه ۱ ٠‏ وبل حلامیدها؛ 


سے“ 


ll ۳۳ ۳۳ 7‏ سے سے ص 1 ص 
وور متونهاء وأطوادها ؛ قازساها فى مر اسا وال ماهر از افص روت 
ء 8۵ م2 2 و عم .ا رم ام م 6 ء۶ 2 3 ار ا صر بن 
فى البواء» وّرست ا ی سهولها » واساخ فواعدها ی 


o‏ ص عه ماه ام ۲ ۵ ساسم مس سر همع 


9¢ فاشپق قلا‎ » EE 


عاداً ؛ وَأَرَرها فہا أؤتاداً » فسکنت لى حر ا ميد اهُا سیخ 
با » أو تزول عن مواضعبا ‏ 
بان من أَمتکها بعد مجان را ارو "کی 
ماما تلقو مپاداً و يسَطها لبم فر اشا » فوق مه 
A‏ نکر وه انیا الاين وا ا ی 
إن في لت لميرَة لين مس ! 


۶ ¥ ¥ 


س 6۲ دم 
ال : 


آراد آن بقول : « وکان من اقتداره » فقال : « وکان من افتدار حبروته » » تمظما 
وتفخما » كا يقال للملك : آمرت الحضرة الشريفة بكذا . 

والبحر الزاخر : الذى قد امتد جذا وارتفع . 

والقراك : الجتمع بعضه على بعض . 

والمتقاصف : الشديد الصوت » قصف الرعد وغيره قصيفا . 

والیّس » بالتحريك : المكان يكون رطبا ثم ببس » ومنه قولهتعالى : فاضرب 
بم طیلب يس والینس بالسكون: الیابس خلقة » حطب یش » عکذا يقوله 
آهل اللغة وفي هكلام » لأنّ الحطب لیس یاب خلقة ب لكان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا کون هذه اللفظة محر" كة إلا فى اكان خاصة . 

وفطر : خلق » والضارع يفطر بالض » قطراً . 

والأطباق : جمع طبق » وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غم أو ناس أو غير ذلك من 
حيوان أو جماد » يقول : خلق منه أجساما مجتمعة مرتتقة » ثم فتقبا سبع موات . وروی : 
« ثم فطر منه طباقا » أى أجساماً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بعض » 
وهی من ألفاظ القرآن ۲۳ الجيد . 

والضمير فى « منه » ر جع إلى ماء البحر فى أظبر النظر » وقد عکن أن دجم 
إلى اليس . 


¥ د 3 


واعل الم ركم امیر الژمتین ماعاثل هذا القول و بناسبه » وهو مذهب 


(۱) وهو قوله تعایی فى سورة اللك ۳ : یی خن سیسات طبآقاً 4 » وقوله فى 
سورة نوح ۱۵ : ( ال" رک آله "سیم سوّات طباقاً 4 . 


كثير من المسكاء الذينقالوا محدوث السماء » منهم اليس الملطى” » قالوا : أصل الأجسام الماء» 
وخلقت الأرض من ز بده » والسماء من مخاره » وقد جاء القرآن العز ير بنحو هذا » قال 
سبحانه : ( ی ی ارات وَالْأَرْض فى سن يان وکان عرشه عل‌آناء 204 . 
قال شیخنا أبو على" وأبو القاس رحمهما الله فى تفسيريهما : هذه الآبة دالة على أن الاء 
والعرش كانا قبل خلق السموات والأرض » قالا : وكان الاء على المواء » قالا : وهذا 
يدل" أيضا على أن ا ملاك ةكا نوا موجودين قبل خلق السموات والأرض » لأن امك 
سبحانه لا جوز أن يقد م خلق الجاد عل علق الکلفین لأنه يكون عبثا . 

وقال على بن عيسى الرمانی" من مشامخنا : إنه غير متنع أن مخلق الجاد قبل الميوان » 
إذا عل آن فى إخبار الکانین بذلك لطفا لم » ولا يصح أن يخبرم الا وهو صادق فيا 
أخبر به » وإ نما يكون صادفا إذا كان الخبر خبره على مأأخبر عنه » وفى ذلك حسن تقدم 
ل الجاد على خلق الیوان . وکلام؛ ۳ المؤمئين عليه السلام يدل" على أنه كان يذهب 
إلى أن الاي موضوعة عل هاو الي وأن الج عا ا قدرة اه تال )وم 
قوله : « محملما الأخضر امثعنجر » والةمقام المسخر » » وأنْ البحر الحامل لها قد کات 
جارياً فوقف تحتها » وأنه تعالى خلق البال فى الارض» لعل أصوها راسخة فى ماء البحر 
الحامل للأرض وأعالما شاخة فى المواء » وأنه سبحانه جنل هذه البال عماداً للا رض » 
وأوتادا عنعبا من ال رکة والاضطراب » ولولاها لاجت واضطريت » وأن هذا البحر 
ا جامل للا رض تصعد فيه الرياح الشديدة فتحر" که حركة عنيفة » و تموج ااسحب التی تفترف 
الاء منه لمطر الأرض به » وهذا كله مطابق لما فى الكتاب‌العر بز » والسّة النبوية» والنظر 
کیت ألا ترى إلى قوله تع الى : ۷ أو 0 ان شتوك يض 


(۱) سورة هود ۷ 


عم ات 


وی صرح 6 مسق سے 


كانيا رتفا ففتقناه] 4 ا لاع ام 
ارتتاقبا » » و إلى قوله تعالى : ( وجلا فى اررض قاض أن ميد مم ۳ وال 
ماورد فى انلبر من أن الأرض مدحوة على الماء » وأنالرياح نسوق السحب إلى الماء نازلة» 
ثم نسوقپا عنه صاعدة بعد امتلاثها » ثم تمطر . 

وأما النظر الكمى” فطابق لكلامه إذا تأمله المتأمّل » وحله على الحمل العقل” » 
وذلك لأن الأرض هی آخر طبقات العناصر » وقبلها عنصر الماء » وهو محیط بالأر ض كلما 
إلا مابرز منباء وهو مقدار الر بم من كر الأرض » على ماذكره عاماء هذا الفن" و برهنوا 
غليه » فهذا تفسير قوله عليه السلام : « تلا الأخضر الثعنجر » . 

وأما قوله : « ووقف الجارى منه تلشبته » » فلا يدل“ دلالة قاطعة على آنه كان جارب) 
ووقف » ولکن ذلك کلام" حرم جرح عم والتبجيل » ومعناه أن الماء طبعه الجريان 
والسیّلان » فهو جار بالقوة » وإن لم يكن جاريا بالفعل » وإنما وقف ول مجر بالفعل 
بقدرة الله تعالى » المانعة له من السيلان » ولاس قوله : « ورست أصوطا فى الماء » ماینانی 
النظر العقلی" ۾ لانه / يل : « ورست أصولما فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
« فى الاء » » ولا شمة فى آن أصول الجبال راسية فى الاء التخلغل بين أجزاء الأرض » 
فان الأرض كلها يتخاخل الا بين أجزائها على طریق استحالة البخار من الصّورة الهوائية 
إلى الصورة الا 5 

ولیس ذکره للجبال وکونها مانعة للارض من الرکة عناف أيضا للنظر المكى”» 
لذن الجبال فى الحقيقة قد تنم من من الزازلة إذا وحدت أسبامها الفاعلة » فيكون ثقاما مانا 
من اطدة والرحفة . 


(۱) سورة الأنبياء ۳۰ 
(۲) سورة الأنبياء ۳۱ 


ولیس قوله :« تك رکره الرياح » منافياً للنظر السکی" أيضاء لأن كرة اواء محيطة 
بكرة الماء » وقد تعصف الرياح فى كرة المواء لاسباب الم کورة فى موضعها من هذا الملء 
فيتموتج كثير من الكرة الماثيّة لعصف الرياح . 

ولس قوله عليه السلام : « وتمخضه الغمام الذوارف » صرحا فى أن 
السحب تنزل فى البحر فتغترف منه » كا قد یمتقد فى المشهور المبای" » نحو 
قول الشاعر : 

كالبحر ره السحاب وما لا فضل" عليه لأنها من ماله 

بل مجوز أن تکون النهام ال راف تمخضه وتحرتكه بما ترسل عليه من الأمطار السائلة 
منها » فقد ثبت أن کلام أمير المؤمنين عليه السلام موجه ؛ إن شنت فسرته با يقوله أهل” 
الظاهر » و إن شئت فسرته با يعتقده اسکاء . 

فان قلت : فکیف قال الله تمالى : أو [' بر آلزین گفروا أن لسوت 
وألا رض كبا رتا تن 4 ؛ وه لكان الذي ن كفروا رائين اذلك ؛ حتى يقول هم 
23 الذين گنروا 4 ؟ 

قلت : هذا فى قوله : « اعاموا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناا » » كا يقول 
الإنسان اصاحبه : ألم تمل أن الأمير صرف حاحبه الليلة عن بابه ؟ أى اعم ذلك إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بمعنى العل . 


واعل أنه قد ذهب قوم من تدا الحكاء ‏ ويقال : إنه مذهب‌سقراط - إلى #فسير 
القيامة وج ما يبتى على وضع الأرض على الماء » فقالوا : الأرض موضوعة على الماء ؛ 
والاء على المواء » والمواء على النار» والنار نی حشو الأفلاك ؛ ولا كان العنصران المفيفان » 
- وها الهواءوالنار ‏ بقتضیان‌صمودما حیطان به »والعنصر ان الثقیلان اللذان فی‌وسطیما » وها 


سب "م سب 


الماء والارش فى اوسط . 

قلوا : شم إن النار لا تزال يعزايد تأثیرها فىإسخان الاء » و ینضاف إلىذلاك حر‌الشس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والعنصر الالی" غاینهما فى التلیان والفوّران » فیتصاعد 
خا علي إلى الأفلاك شديدالسخونة » وينضاف إلى ذلك حر“ فلك الأثير الملاصق للا فلاك 
فتذوب الأفلاك كا يذوب الرصاص » وتتهافت وتتساقط وتصي كالمل الشديد المرارة . 
ونفوس البشر على قسمين : أحدها ما حوهر وصار ردا بطر يق العلوم والمعارف وقطع 
العلائق الحسمانية حورث کات مديرا للبدن »والاخر مايق على حسم نبته بطریق حلو"ه من 
العلوم والعارف » وانغماسه فى اللذات والشهوات الجسمانية » فأمًا الأول فإنهيلتحق بالنفس 
الكلية الجردة » و مخلص من دائرة هذا العام بالكلية . وأمًا الثانى فاِّه تنصب عليه تلاك 
الأجسام الفلكية الذائبة » فيحترق بالكلية » ویتعذب ويلق آلاما شديدة . 

قاوا : هذا هو باطن ماوردت به الرتواية مر العذاب عليها » وخراب العالم 
والأفلاك وانهدامها . 

د عد 3 

ثم نعود إلى شرح الأافاظ : 

فوله عليه السلام : « فاستمسکت » » آی وففت ولتت . 

واماء ی » ا 4 اعود إل اه 4 ی قامت عل چا تا اروت ره أى تتحاوزه 
ولا تعد ته . 

و تشر : البحر ¢ و مى أيضا«خضارة» معرفة غيرمصروف »وااعرب اميه بذلك؟ 
اما أنه يصف لون السماء فيرى اض أو أنه برى أسود لصفاه فيطاقون عليه انظ 


— 6۱۷ — 
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الأخضر ؛ كمَاسمُوا الأخض رأسودء نحوقوله: (مُدهامتان4 ۴۳ » ونح و نسميتهم قرىالعراق 
سوادا حضرتها وكارة شجرها » وحو قوم لد بزح من الدواب أخضر . 

لثعنجر : السائل» ثمحرت الدم‌وغیره فائعنجر » أى صببته فانصب » وتصغير المثعنجر 

والقمقام » بالفتح : من أسماء البحر » ویقال لمن وقع فى أمس عظے : وقع فى ققام من 
الأمر » تشبيها بالبحر . 
قوله عليه السلام : « وَحِبّل حلامیدها» » أى وخلق صخورها ؛ جمع ا 

والندُوز : جع لش » وهو المرتفع من الأرض . و جوز فتح الدين . 

ومتومها : جوانها . وأطوادها: حبالها :«و يروى:«وأطوادها» باطر عطفا على متومها . 

فأرساها فى مراسيها »ها فى مواضعهاء رسا الشی" ,رسو ثبت . ورست آقدامهم فی 
الا » ورست السفينة ترسورسوا ورسوا » آی وقفت فی البحر . وقوله ای : 
ل سم فو رها ونرساها ۾ © ؛ الضم من أجر يت وأرسيت » ومن قرأ بلفتح 
فبو من « رست » هی » « وحرت» هی . 

وا قراراتها + أمسكيا عي ای رگد 

قوله: «فنهدجبآطا»» أى آعلاها .نهدئدی ا جار ية ينهد بلضم إذا أشرف وکت 
فھی ناهدو وزاهدة . 

وسپوطا : مانطامن منها عن الجبال . 


وأساخ قواعدها » أى غیّب" قواعد الجبال فى جوانب أقطار الأرض » ساخت قوائم 


(۱) سورة الرعن 514 


سب ۸ — 


الفرس فى الأرض سوح وتيخ » أى دخلت فيا وغابت » مثل ثاخت » وأسختها أنا 
مثل أنحتها . 

والأنصاب : الأجسام التصو بة » الواحد نطب بضم النون والصاد » ومنهعیت الأصنام 
نبا فى قوله تعالى :ومد بح عل آلنصب 4 ؛ لأنها نصبت فعبدت من دون الله » 
كال الأعثى : 

وذا اسب المنصوب لا تنسكته لعاقبة » والله ربك فاعبد]0"© 

أى وأساخ قواعد الجبال فى متون أقطار الأرض ؛ وفى المواضم الصالة لأن تكون 
فها الأنصاب المأثلة » وهی الجبال شما . 

قوله : « فأشبق ق قلاا »» جمع کل وهی ماعلا من رأ س الجبل » أشبقها : جملا 
شاهقة » أى عالية . 

وارزها : آئتها فپا» رت ابرادة ری زا » وهو آن تدغل ا نف الارض 
ختاتی بشما ۰ وأرزها اه : أت ذلك منهانی الارض » و موز «أزت» » لازما غير متعد » 
مثل رت » وارز السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروی « وارزها » بالمد من قوم : 
شحر: ارزت ی ثابتة ‌الارض » َرَت بالفتح ۰ تأر زبالكسرءأىثبتت » وازرها -بالد 
غیرها » أى أثتها . 

ونمید : تتحرك . ونسیخ : رل وتبوی . 

فان قلت : ما انفرق بين الثلاثة : ميد بأهلا » أو سیخ ملحا او نزن 
عن مواضعها ؟ 

قلت : لأا لو تمركت لكانت اما أن تتحر”ك على مركزها أولا على مركزها » 


)0( سورة المائدة؟ 
(۲) ديوانه ۱۰۳ 


— 6م — 


الأول هو الراد بقوله : « تميد بأهلها » » والثانى تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أولا تنزل 
إلى تحت » فالنزول إلى تحت هو الراد بقوله : « أوسيخ بحملا » والقسم الثانى هو المراد 
بقوله : « أو تزول عن مواضعپا » ۱ 

فان قلت : ما الراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حرکنها » ؟ . 

قلت : هی يئة الحال » كا تقول عفوت عنه على سوء أدبه » ودخل تإليه على شر به » 
أى سكنت » على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها ممولة على سائل متموتج . 

قوله : « موحان مياهها» » بناء فعلان» لما فيه اضطراب وحركة كالغليان و ال و ان 
وائلفقان » ونحو ذلك . 

وأجمدها » أى جملیا جامدة . وأ کنافما : جوانبها . والمباد : الفراش . 

فوق محر لر “ + کثور الم » منسوب إلى الاجّة » وهی معفم البحر . 

قوله : « يكركره الرياح » » الكركرة : تصر يف ار بح السّحا بإذا جمعته بعد تفريق 
واضلة «يكر”ر»من القكر بر » فأعادوا الکاف» كركرت الفارس عنى أى دفعته ورددته . 

والرياح العواصف : الشديدة المبوب . وتمخضه » مجوز فتح الخاء وضمّها وكسرها » 
والنتح أفصح لمكان حرف الق من مخضت اللبن » إذا حركته لتأخذ ز بده . 

والنهام : جمع » والواحدة غمامة » ولذلك قال: «الذ وارف » » لان « فواعل »أ كثر 
ما یکون مع المؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب الواطر » والمضارع من 
« ذرفت » عینه « تارف » بالکسر درف وذرَفا . والمذارف : المدامع . 


۲۰۵۱ ( 
الئل : 


وم يي لہ علي السامرصم : 


7 ۳2 س ع اس 225 سے سے ر کت من و ص ص ۶ موسا تا سم من سے 
الله | : عبار من‌عبادك مع مقالتناالعادله غير الجائرة » والصلحة 7 المفسدة» 
0 م# وح ام مر چم ص 9 + سار 8 2 2 مج سس و 
فى الدين وّالد نيا » فأنى بعد سممه لبا إلا التكوص عن نصر‌تك » والإبطاء عن 
سے له اس مس 6 و ح سے سے ةدر 


إغزاز دينك » فنا نستشبدك عليه يا أ كبر الشاهدين شباد 


.- 
س کی ص 


م ص ےت 
۳ سه ۵ات مق ع 
۰ اوس ا 


ص ۳ ,۶ و حي و س ار يع م ےہ سم ۳ وگ م ساس ص ره ص o7‏ 
تيع ماأسكنتة أرْضك وسمواتك . لم أنت بشده المفنى عن" تضرم » 


ع و و 
والاخذله بذ نبه . 


× و ج 
القن : 
ماق «أعا» راید م كدة » ومعنی الفصل وعید من استنصره فقعد عن لصره 4 
ووصف القالة بأنها عادلة » إِمّاتأ كيد » كا قالوا : شعر شاعر » و اما ذات عدل » 
كاقالوا : رجل تامس ولابن » أى ذو كر ولبن » و موز أيضاً أن بريد بالعادلة المستقيمة 
التى ليست كاذبة ولا محر”فة عن جهنها » والجائرة قیضبا وهی المنحرفة » جار فلان” عن 
الطريق » أى انحرف وعدل . 


والنكوص : التأخر . 


فوله عليه السلام D:‏ نستشهذك عليه »» أى نسألك أن شید عليه 4 ووصفه تعالل 


لت 


6ن ر۶ ۳ 9 ير ۱ 
باه کب الشاهدين شهادة » لقوله تعالى : + قل' أى شی ءا کب شاد قل ال 2924 , 
ت - : ۳ 
يقول : اللهم” إنا نستشهدك على خذلان من استنصرناه » واستنفر ناه إلى نصرتك» والجهاد 
عن دينك فأی الووض 6 ونکت عن القيام بواحب‌انهاد 6 و لستسیل عبادك من الدشر 
فى أرضك » وعبادك من الاک فى سمواتك عليه أيضاً » ثم أنت بعد ذلك الغنی لنا عن 
نصرته ونهضته » عا تتيحه لنا من النصرء وتو يدنا به من الإغزاز والقوت» والاخذ له 
بذ نبه فى القعود والتخلف . 
05ت ص و سس 9 E E‏ م كرت ل ہس و 
وهذا قريب من قوله تعالى : و و ان تتولوا يسْتبدلقؤما 0 م لا يكونوا 


1 مس سار 


امالك 74 . 


(۱) سورة الأنعام ۱٩‏ 
(۲) سورة مد ۲۸ 


(۲۰۳) 
الل 


وس فم لم عل السرم : 


ص ص ور 


الحمد لله الل عن شبه الخاو قين » الغالب لمقآل الرّاصفين” » الظاهر بسجائب 
تد یره للتاظرین 4 لال عرته ع فا لومون ١‏ مزر لا ااب 
ولا ازدياد ؛ داعا متناو » القدر میم 2 بلا روي ولا ضمیر » الى 
لا تشه از » ولا ستفیه بالانوار » ولا وه لیر ”رلا ری علیه E‏ 
لیس إِذْرَا 5ه بالإبصار » ولاعلمه بالإخبار . 


تن و 3 

نع 

مجوز شبه وشبه » والروایة‌هاهنا بالفتح ؛ وتعالیه سبحانه عن‌شبه الخلوقين ؛ کونه قدعا 
واحب الوجود » وکل" خلوق محداث ممكن الوحود . 

قوله : « الغالب لقال الواصفین »ی ان کنه جلاله وعظمته » لابستطیم الواصفون 
وصفه و ان أطنبوا وأسهبوا » فهو کالغالب لأقواللم لعجزها عن إيضاحه و بلوغ منتهاه » 
والظاهر بأفعاله » والباطن بذاته » لأنه ‏ ما ل منه أفعاله » وأما ذاته فغير معلومة . 

9 وله ادال فقال : إنه غير مكتسب کا يكتسب الواحدمتا علومه بالاستدلال 
والنظر » ولا هو عل” يزداد إلى عاومه الأولى کا تزيد علوم الواحد متا ومعارفه » وتسکثر 
لکارد الق التی يتطرتق مها لیا . 


٣‏ س 
ثم قال : « ولا عل مُستفاد » » أى ليس يمل الأشياء بعل محدث مجد د كا يذهب إليه 
جهم وأتباعه وهشام بن الك » ومن قال بقوله . 
ثم ذكر أنه تعالى قدّر الامو ركاها بغير رويةء أى بغير فكر ولاشعيرء وهو مايطويه 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والعزم فى قلبه . 
نم وصفه تعالی با ند لا شاه ظلام آنه لیس تحسم » ولا یستضیبالا نوار 4 کالاجسام 
ذوات البصر . ولا ير'هقه ليل » أى لا يغشاه . ولا محری عليه مهار » لأنه لس رمال“ - 
ولا قابل للحركة ؛ لاس درا كه بالابصار » لان ذلك يستدعى المقابلة . ولا عامه بالاخبار 
مصدر أخبره آی لس علسه مقصوراً غل أن نخبره الاوك بأحوال الکلفین » بل هو 
بع کل شیء » لان ذانه ذات واجب" ها أن کل" شىء مراد ذاتها الخصوصة » من 
غير ز بادة أمر على ذاتها . 
* تن 3 
الئل : 
منیا فى ذكر اللی صلى الت عل وآلم 
سل" بالضیاء » وم فى الاصطناه رت ۳ 
ال سس ۳3 ۳ ی ۰ 
ودل ۰ الصو بة ؛ سول بو از ونه حتی سم الصلال » » عن عين و مال . 


يد عد عند 
e‏ 
الشترح : 


أرسله بالضياء » أى بالق » وستی الق ضياء » لأنه ببتدی به » أو أرسله بالضياء 
أى بالقران . 


وقد مه فىالإصطفاء» أى قد مه فى الاصطفاءعلى غيره من العرب والعجمء قالت قر يش: 
1 لا 5 هذا هن 7 رَجِلٍ من قر يتين 4« أى على رحل من رحلین من 
القريتين عظي ؛ أى ما على الوليد بن المخيرة من مكة » أو على عروة بن مسعود لفق 
واا 

ثم قال تعالى : ل( أَمم' يقسمون ره رَبك » أى هو سبحانه العالم بلمصاحة 
فى إرسال الرسل » وتقديم من بری فى الاصطفاء على غيره : 

فرتق به الفاتق » أى أصلح به الفاسد » واتق‌ضد الفتق » والفاتق : جم مف » 
وهو مصدر ؛ كالمضرب والقتل . 

وساور بهالغالب : ساورت” زيدا أى واثبته » ورجل سوّاره‌آی وثاب » وسوارة اجر : 
وثو بها فى الرأس . 

واطزونة ضد السهولة » ورن : ماغلظ من الأرض . والسمهل: مالان منها» واستعير 
لغير الأر کال خلاق ونحوها . 

فوله : « حتى سرح الضلال » » ی طرده وأسرع به ذهابا . 

عن مين وتعال » من قوم : ناقة سرح ومنسرحة » أى سر يعة . ومنه تسر بع المرأة » 


أى تطلیقما . 


(۱) سورة الزخرف ۳۱ 
(۲) سورة الزخرف ۳۲ 


)۲۰۷( 


1 » مو #76 سے و کے ص ص ص سے | ص ع ٩‏ سار ۶ج 5-۸ 2 -م 


وَأشهد أنه عدل عدل » وس فصل » واشهد ان محمداً عبْده ره » 


ر و 71 ۳۳۹ رص ۵ یل و سد مه 0 ص ص ص 
وسیّد عباده » كلما نسخ الل دلق فرفتین جل فى خیرها »۸ یشیم فيه عاهر 
لا شب فیه جرد . لاو از اه سبحانه ر او و 
و عر ار 0 و إل الله حعل » ولا ى ۰ 
۲ ی ےك ra‏ ۳ ۵ ص 5 ت ت E‏ ر ر مم ص 
للطاعه صما › و ان ع ل طاعة نا من الله سبحانه » بقول‌عل‌الا لستة ؛ 
رع سك و ره o‏ 2 ۳ 9 و ° 
و بت ر ۱ فئذة ؛ کفاه لمكتنيء شفاه لمغتف . 
تاش ر ص ص ص ص ۳ 
٤ o2,‏ ص ص 3 ص ص ۳ ص رو مس ور 
واعلموا أن عباد اا 
مر 07 4 ل ل اس ونه ۵ 9 ا 3 ۳ ۵ رام ه ۸ و - 
بتو اصلون ۳ یز » و یتلافون 1 سجن رويه .و صد رون 
ت " ۳۳ ا أ ما نج زر ما من 
ر ا ا ولد << 
مر" 2 م ص 
وَأ مص مه 


خلاقیم » فعلیه یتحابون »و ب بر اصاون ‏ فکا: اکتتاضل آلبذر " بنتق» فان 


و ور و 9 و و - ۶۸ 


منه وَيلق 4 یش الَنحیص . 


سے 0 سے 0 سے س م گم 

فلیقبل أمرو ۳ یلا ¢ لكر ارعة ۾ قبل حاولا ¢ یتفر مرو ی 
a‏ تن 2ے رك ی .© 2 و مس مس 
تیر أبايد ول ميو ف مول سی َل بو مولا ؛ نت لته 

rop # الس‎ 

وا 

ê ۰ 7 7‏ ص 2 ص 22 

م ات 5 e‏ ۹۹ ر 0ے 3 1 


کک سی تن جر 0 - 
السلامف بیغ من 9 4 300 0 7 ی قبل أن تغلق ابوابه » 


9 ا EE E‏ رز #8 
وتقطّم أسباب” واستفتح التوابة » واماط او بة »فقد آفم على الطريق » وهی 
سیم السبیل . 
* 4 ۲ 
ال : 


الضمير فى « أنه » يرجم إلى القضاء والقدر الذ كور فى صدّر هذه انلطبة » ول ی ذکره 
الرضى” رجه الله » يقول : أشهد آن قضاءه تعالى عدل عدل وگ يالو » فاته 2 
فصل بين العباد بالانصاف » ونسب العدل والفصل إلى القضاء على طريق الجاز » وهو 
بالقيقة منسوب إلى ذى القضاء » والقاضی به هو الله تعال . 

قوله : « وسيّد عباده » » هذا كالْجمع عليه تن تن خالف فيه 
شذوذ منم » واحتج 7 الجهور بقوله : « أنا سید ولد آدم ولا ر » » و بقوله : « ادعوا ی 
سید العرب علیا » » فقالت عائشة : ألست سید العرب ! فقال : « أنا سيد البشر » وع“ 
سید العرب » » و بقوله : « آدم ومن دونه حت أوالى » . 

واحتج الخالف بقوله عليه السلام : « لا تفضاونی على أخى يونس بن متى » . 

وأجاب الأولون تارة بالطعن فى إسناد المبر » وتارة بأنه حكابة کلام حکاه صلى الله 
عليه وا له عن عيسى بن ميم > وتارة أنْ اہی | نما كان عن الغا فيه كا غات ت الأم فى 
انیا فپ وکا ینهی الطبیب الریض فيقول : لا تأ كل من انلز ولا درا » وليس 
ماده حرم أ كل الذرم والدرهمین » بل حرم مایستضر بأ كله منه . 

قوله عليه السلام : «كذًا نسح الله ملق فرقتين جسله فى خبرها » » النشخ :التقل» 
ومنه نسخ الكتاب » ومنه نسحت ایح آثار القوم » ونسخت الشمس الظل » يقول : 


E ۷ عد‎ 


كنا قے اله تعالى الأب الواحد إلى ابنین +جمل خيرطا. وأفضلبما ولادة تمد عليه السلام » 
0 نسخا » لأنّ البطن الأول يزول » و مخلفه البطن الشانى ؛ ومنه مسائل 
المناسخات فى الفرائض . 

وهذا المنی قد ورد مرفوعاً فى عدّة أحاديث » نحو قوله صلى الله عليه وآله : 
« ماافترفت فرقتان 3 نسل آدم ولده الا كنت قى خيرها » , ' 

ونحو قوله : « ان الله اصطق من ولد ادي إسماعيل » واصطنی من ولد إسماعيل 
مُضر » واصطنی من مذ ركنانة » واصطق من كنانة قريشا » واصطنی من قريش هاثما » 
واصعافای من بنى هاش 

قوله : « ۸ یسم فيه عاهر ؛ ولا ضرب فيه فاحر 6 »ل یسهم :ل یضرب فيه عاهر 
بسمهم » آی بنصيب » وجمعه همان » والعاهس : ذو ال » بالتتحر يك وهو الفحور والزنا » 
و ن ا و رهد اهو لدو ا بالنتح » والاس المر» 
بكسر العين وسكون الماء » والمرأة عاهسة ومعاهرة وعمهرة » وتَعمْبَرَ الرجل إذا زى » 
والفاج ركالعاهر هاهنا » وأصل الفحور : الیل » قال لبيد : 

فان تتفدم' تفش منها مقدما . غليظاءوإن أخر'ت فالکفل فا 

ول حتفن رست نان" 


4 3 
[ذ ر بعض الطاعن فى اللسب ب وکلام للجاحظ فى ذلك ] 
وف الكلام رمز إلى جماعة من الصّحابة فى اا طعن » كا يقال : إن ال سعد 
ان ألى وقاص لسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم من بی عذرة من فحطان » 


(۱) دیوانه ۲ : ه 


وكا قالوا : إن آل ال ییرین العوام من أرض مصر من الط » ولیسوا من بنى أسد بن 
عبد العُدَى . قال اليم بن عدی" فى كتاب " مثالب العرب 4 : إن خی بن مد بن 
عبد العُررَّى کان اتی مصرا ثم انصرف منه بالعوام » فتبتاه » فقال حسان بن ثابت ہجو 
ال العوام بن خويلد : 
بی اسر مابال آل خویلر تون شو کل يوم إلى البط !”© 
متى یذکروا قبق محنوا لذکرها وللّمّث القرون والسّمّك الرقط 
عیون كأمثال الاجاج وضيمة "تالف كنبا فى لس که © 
بری ذاك ی الشبان والشيب منهم ‏ مبينا وى الأطفال والجلة الط 
لعمر أبى العوام إن خويلداً غداة تبتاه توش فى الشر e‏ 
وكا يقال فى قوم آخرین نرفع هذا الكتاب عن ذ كر ما طمن به فى أنسابهم کی 
لا بط بناأنًا حب المقالة فى التاس . 
قال شيخنا أبو عهان فى كتاب ”” مفاخرات قريش »'“. : لا خر فی كر العيوب 
الا من ضرورة » ولا عد کتاب مثالب قط إلا ادعی" أوشعوبىء » ولست واجده لصحيح 
النسب » ولا لقليل الحسد» ور "ما كانت حكاءة الفح شآ فش من‌الفحش » ونقل الکذب 
آقیح من الكذب . وقالالنى صل الّهعليه وله : « اعف ۷ قبر» » وقال: «لا تؤذوا 
الأحياء بسب" الأموات » » وقیل فى الثل : : « يكفيك من » . وقالوا : أسمعك 
من أبلغك» وقاو | من‌طلب عیبا ده »وقان النابغة : 
ولت يمتبق NNE YT‏ 
)١(‏ دوانه ۹ ”2 1 
(۲) يقال : رجل ثط وأسط ؛ إذا عرى وجهه من الشمر إلا طاقات فى أسفل ضلعه 


(۳) بريد شرط الليفة ؟ وبعده ف ال وان :وانك إن تجرر علىجريرة رددتك عبداً فى الهانة والغيظ 
(4) دیوانه ١‏ 


قال أبوعمان : و بلغ مر بن الحطاب آن أناسا من رُواة الاشمار .وتَلة الأثار 
يعيبون الاس » ويثلبونهم فى أسلافهم » فقام على المنبر » وقال ل وذ کر العيوب » 
والبحث عن الأصول » فلو قات : لا رج الیوم" من هذه الأنواب إلا من لا وَصمّة فيه 
لم مخرج منک آحد . فقام رجل" من قريش - نكره أن نذكره ‏ فقال : إذا كنت أنا 
وأنت ياأمير المؤمنين خرج ! فقال : كذبت » بل كان يقال لك :.ياقين ابن قين » اقعد ! 

قلت : الرجل الذى قام هو المباجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى” » کان عر" 
يبغصه لیفضه آیاه خالدا » الپاحر كان او یه الرأى حدا 0 وکان ار عبد ارهن 
مخلافه » شهد المباجر صفين مع على“ عليه السلام » وشهدها عبد الرحمن مع معاوية » وكان 
الاجر مع على 'عليه السلام فى بوم بل » وفقئت ذلك اليوم عينه . ولأن الكلام الذى 
بلغ عمر بلغه عن المهاجر » وکات الوليد بن المغيرة مع جلالته فى قريش - وكونه یستی 
ر حانة قريش » و يسمى العدل» ويسمى الوحيد ‏ حذادا يصنعالدروع وغيرها بيده » ذ کر 


ذلك عنه عبد الله بن قتببة ف ىكتاب ” المعارف ”° ۰ . 


وروی أبو الحسن المدائنى هذا ابر فى کتاب *” أمبات الحلفاء ** وقال : إنّه روی 
عند جعفر بن مد عليه السلام بالمدينة ‏ فقال : لا تله ابن أخى » إن أشفق أن تدج © 
بقضية قل بن عبد العزى وصباك أمة از ير بن عبد اطلب 2 
سس » وتلا : إن ألذين حبون أن نشیم التاحمّة شه فى ألذين آمنوا لب 
0 
عذاب آل ) 
ما قول ابن حرير لام" الظبرستایی فى کتاب ” السترشد ““ : إن عمان والد 
(۱) العارف ۳0۰ 


(۲) بقال : حدحه بد نب غيره ٤‏ أى عزاه له 


(۳) سورة النور .۱٩‏ 


ست ۷۵ سب 


أ ىبكرالصدي كان نا کح أم” المير ابنة أخته » فليس بصحیح » ولكتها ابنة عن » لأنها 
ابنة صخر بن عاص » وعمان هو ان عرو بن عاص 6 والححب لن اتبعه من فضلاءالامامية 
على هذه المقالة من غير نحقيق لها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقعة فى 
ا ع شم ۲ 1 2 ' ۰ 27 5 
قريش » ول يكن أحد منهم جوسیا ولا پودیا » ولا کان من مذهبهم حل نکاح بنات 
الأخ ولا بنات الأخت ! 

د د د 

9 و 0 حكاية كلام شيحنا 1 عیان قال و بقدر الناس ‏ حففلك 
لله - على رجل مسل من کل أبنة » وميرّأ من کل افة ؛ فى جميم آبائه وأنهانه وأسلافه 
وأصهاره 4 حتى سل له أخواله وأعمامه 6 وخالا به وعماته 4 وأخواتة و ننانه ۲ وأمبات 
نسانه » وجميع من يناسبه من قبل حداته وأحداده 6 راا وأختانه ۱ ولوكان ذلك 
موجوداً لا کان لنسب رسول الله صل الله عليه واله فضيلة فى النقاء والتهذیب » وق‌الَصفية 
والتنقيح 4 فال رسول ۳ صلل ۳ عليه واله ۳ مامستی‌عرق سفایح قط 4 وما زات 460 
من الأصلاب السليمة من الواصوم ۳ » والأرحام البريئة من العيوب »» فلسنا نقضى لأحدٍ 
بالنقاء من جميم الوجوه » الا لنسب من صدّقه القرآن » واختاره الله على جميع الأنام » 
وإلا فلابد من شىء يكون فى نفس الرجل ون طرفیه » أوفى بعض أسلافه » أو فى 
مش أصهاره » ولكته يكوت مْطًى بالصلاح » ومحجوبا بالفضائل » 
ومغمورا بالمناقب . 

واو تاماك اخوال الاس » لوجدت ‏ كثرم عیو باء آشدّم تعيباء قال الز رقان ان 

٥‏ 5 34 9 ع ۶و > ی 
بدر : مااستب رجلان إلا غلب الاممما . وقال : خصلتان كثيرتان فى ای السوء : 


(۱) الوصوم : السوت:.: 


کک 


كثرة اللطام » وشدّة السّباب » ولوكان مايقوله أحصابُ الثالب حقًا »لما كان على 
ظهرها عرب“ » كا قال عبد الاك بن صالم اماشمی" : إن کان مایقول بمض" فى بعض 
1 ت 43 
حفا » شافمم حیح » وإن کات مایقول" بمض المتكلمين فى مض حًا » فا 
فيهم سل | 
3 تن 

قوله عليه السلام :أ وإن لله قد حمل للخير أهلا » و للحق دعام » وللطاعة 
عم 6 . لدعم : مایدعم بها اليت لثلا بسقط ۰ دلیمم : جمع عصمّة » وهو ماحفظط به 
الثی, ونم » فأهل امير م التقون . ودعا الق : الأدلة الوصلة إليهالمثبتة له فىالقاوب. 

وعم الطّاعة : هی الإدمان على فعلها » والمْرن على الإنيان ما 1 لأن اأرون على الفعل 
یکسب الفاعل ملكة تقتضى سپولته عليه . والعون هاهنا: هو اللطف المقرتب من الطاعة » 
المبعد من القبيح . 

م قال عليه السلام : « إنه بقول" على الألسنة » و يثرّت الأفئدة 4 ¢ وهذا من باب 
التوسع والحاز » لأنْهُ لما كان م-مهلا للقول أطلق عليه أنه بقول على الألسنة » ولمّا كان 
لله تعالى هو ای ثبت الأفئدة »كا قال : ل یثبت الله ألذين آمنوا بالقوال 
الثابت 4 ۳ » لسب التثبيت إل اللطف » لاه من فعل الله تعالى » کا ينسّب الإنبات إلى 
الطر » و نما المنديت للرّرع هو الله تعالى » والمطر فعله . 

نم قال علي هالسلام : « فيه كفا لکتفب وشفاء لمشتف » » والوجه فيه« كفاءة» » 
فان اطمز لا و حه له هاهنا لاه من باب آخر؛ ولكنه ای باطمرة للازدواج بس « کفاء» 6 


)۱( سورة راهم ۷ . 


س ۷٢‏ ال 


و «شناء » » كا قالوا : الغدايا والعشايا » وكا قال عليه السلام : « مأزورات غير 
مأجورات » » فأتى باممز والوجه الواو للازدواج . 


* و يد 
[ وکر بمش أحوال اریت والأوليا | 


1 العارفين .» فقال : « واعاموا أنّ عباد الله المستحفظين علمه » » إلى قوله : 
« وهذ به المحيص » . 

واعل أن الکلام فى العرفان لم يأخذه أهل اللة الإسلامية إلا عن .هذا الرتجل » 
و قد بلغ منه إلى أقصى الغايات» وأبعد النهایات . والعارفون هم القوم الذين اصطنام 
اھ تا + وانتضبپم للفسه » واختصیم بأنسه» كوه فأحبهم» وقربوا منه فرب منهم . 
وقد تكلم آر باب هذا الشأن فى المعرفة والعرفان » فسكل” نطق با وقع له »وأشار إلى 
مأوجده فى وفته . 

وكان أبو على الدّقاق يقول : من أمارات المعرفة حصول الهيبةمن الله »فن ازدادت 
معرفته ازدادت هينته . 

وكان يقول : المعرفة توجب السّكينة فى القلب » كا أن العم بوجب السّكون » 
من ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وسثل الب" عن علامات العارف » فقال : لیس :لماز ف علامة » ولا لحب" سكون» 
ولا اف قرار . 

وسئل مرة آخری عن العرفة » فقال : ألا الله » واخرها مالا نباءة له . 

وقال و حفص اداد : متذ عرفت ان ما دخل قلبی و ولا باطل . وقد اکل 
هذا الکلام على أر باب هذا الشأن » وتأوّله بمضمم » فقال : عند القوم آن المرفة توجب 


ست ۷۳ — 


غيبة العبد عن نفسه لاستیلاء ذ كر المق عليه » فلا يشهد غير الله » ولا يرجم إلا إليه > 
وکا آن العاقل برجم إلى قلبة وتفكره وتذ کرہ فما يسنحله من أمر : أو يستقبله من حال» 
فالعارف رجوعه إلى ر به » لاإلى قلبه » وكيف يدخل الممنى قلب من لا قب له ! 

وسثل أو بزید الببشطامى” عن العرفان » فقال: ل إن الوك ذَادَحَلوا فربة آفتدوها 
وَحَمَاوا أعزة هلا أذلة 4 2 » وهذا معنی ما آشار إليه أب حفص الداد. 

وقال أو بزید آیضا : لاخلق أحوال: » ولا حال للمارف» لاه محیت رسومه وفی" 

و تا ۰ 9 ۰ 2 ۰ 

هو » وصارت هوایته هوتية غيره » وغيبت | ثاره فى | ثار غيره . 

قلت : وهذا هو القول بالاحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

2 ۰ ۱ 5 

وقال الواسطى” : لا نصح المعرفة وف العید استغناء بالثه » أو افتقار إليه ۰ وفتر بعضمم. 
هذا الكلام » فقال : إن الافتقار والاستغناء من أمارات صخو العبد و بقاء رسومه على 
ما کانت عليه » والعارف لا يصح ذلك عليه » لاه لاستهلا كه فى وجوده » أولا ستغراقه 
فى شهوده؛ ان 1 يبلغ درجة الاستهلاك فى الوجود مختطف عن إحساسه بالغنى والفقر وغيرها 
من الصّفات » ولهذا قال الواسطی": من عرف الله انقطم وخرس وانقمع » قال صلى الله 
عليه وله : « لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثننت على تفسك » . 

وقال الحسّين" بن منصور اللاج: علامة العارف أن يكون فارغاً ملد نیا والاخرة - 

وقال سل بن عبد ال التشتری" : غاية العرفان شيثان . الد هش والیرة . 

وقال ذو الثون . أعرّف التاس باه آشدهم تحبرا فيه . 


ول ی يذيد : اذا وصلت إلى المرفة؟ قل : بيدن عار بن بان 


(۱) سورة القل ع ۲ . 


وقيل لأنى يعقوب الوس : هل یتأسّف العارف على شىء غير الله ؟ فقال : وهل 
ري شیا غيره » لأسف عليه ! 

وقال أبو بريد : العارف طيار » والزاهد سيار . 

وقال اتید : لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطُوها الب والفاجرء 
وکانسحاب یفل کل" شیء » وکالطر بستی ما ینت ومالا ینبت . 

وقال >بى بن معاذ : خر ج‌العارف من الد نيا » ولایقضی وطره من شیئین : بكائه على 
نفسه » وحبه لر به . 

وكان ان عطاء يقول : أركان المعرفة ثلائة : اميبة » والحياء » والأنس . 

وقال بعضهم : العارف آنس باه فأوحَشه من خلقه» وافتقر إلى الله فأغناه عن حلم 
دل لقاع ود كاتف 
وقال بعضهم : العارف فوق ما يقول » والعالم دون ما يقول . 
وقال أبو سلمان الد ارانی" : إن الله يفتح للعارف على فراشه » مالا يفتح للعابد وهو 
قاسم يصلى . 

وكان رو تم يقول : رياء العارفين أفضل من إخلاص العابدين . 

وسئل أبو تراب النخشی" عر العارف » فقال : هو الذى لا يكدره شىء ؛ 
ور به کل" شىء . 

وقال بعضهم : المعرفة أمواج ترفم وتحط . 

وسئل حی بن معاذ عن العارف » فقال : السکائن البائن . 

وقيل : لاس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة » فكيف عند أبناء الدنيا ! 

وقال مد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . 

وسئل أبو سعيد انرراز : هل يصير العارف إلى حال مفو عليه البكاء ؟ قال : 


— ھ۷ سد 


نم إنما البكاء فى أوقات سيرم إلى الله فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طم 
الوصول » زال عنهم ذلك . 
د ¥ عند 
واعل أن إطلاق أمير الؤمنين عليه السلام عليهم لفظة « الولابة » » فى قوله : 
« یتواصلون بالولاءة » ويتلاقون باح » يستدعى اللخواض فى مقامين جلیلین من مقائات 
العارفين : الام الأُوّل الولاية » وهو مقام جلیل » قال الله تعالى : ( ألا إن أو 


r E 


لا خواف علیبم ولاه حز نون 4 

وجاء فى ادير الصحیح عن النی صل ال عایه وا له » بقول الله تعالى : « سن آذیلی 
ولا فقد استحل" محارمی » وما قرب إلى“ العبد عثل أداء ما فرضت عليه » ولا بزال العبد 
يتقراب إل“ بالنوافل حتی أحبه » ولا ترددت فى شیء أنا فاعله کترددی فى قبض نفس 
عبدی الومن یکره الوت وأ کره مساءنه » ولا بد له" مته 6 . 

واعل أن الول له معنيان : 

أحدها « فعیل » معنى « مفعول » » کقتیل وجر بح » وهو من يتولى الله أمره > کا 
قال الله تسالی : ( إن ولي لله ای برل الكتاب وف تول امین ) 29 , 
فلا یکله إلى نفسه لظة عين » بل يتولى رعايته . 

وثانمهما « فعیل » ەی « فاعل » كنذير وعلم؛ وهو الذى ول طاعة الله وعباد به 
خلا نعصيه . 


3 ۳ 2 5 : 
ومن شرط کون الولی ولا ألا بممی مولاه وسیده ه کا أن من شرط کون النی" 


(۱) سورة لوس ٦۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف ۱۹٩‏ . 


کا 


بول“ عند أصحاب هذا الع . بل هو مغرور مخادع . 

ويقال : إن آبا يزيد السطامی" قصد بعض من بوصف بالولاية » فلا وافى مسجده » 
قعد يننظر خروجه » لخرج الرتجل وتنخم فى السحد » فانصرف أبو يزيد ول يسم عليه » 
وقال : هذا رجل” غير مأمون عل أدب من آذاب الشر بمة » كيف يكون اما عل 
أسرار الحق ! 

وقال إبراهى بن آدم لرجل : أنحب” أن تسكون لله وليا ؟ قال : نعم » قال : لا ترغب. 
فى شىء من الد نیا ولا من الآخرة » وفرّغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه لیقبل 
عليك و واليك . 


وقال حيي بن معاذ فى صفة الأولياء : هم عباد تسر يلوا بالأنس بعد الكابدة » 
وادرعوا بالروح بعد الجاهدة » وصوطم إلى مقام الولاية . 

وکان أو يزيد یقول : أولياء الله عراس الله » ولا بری العرانس" إلا امحارم » 
فهم درون عنده فى حجاب الأنس » لا برام أحد فى الدنیا ولا فى الآخرة 1 

وقال أبو بكر الصَیدلای" : كنت أصلح لقبرأبى بكرالطمستانى لوحا أنقر فيه اسمه» 
فسرّق ذلك اللوح » فأنقر له لوحا آخر وأنصبه على قبره » فسرق »وتکرر ذلك كثيرادون. 
غيره من ألواح القبور » فكنت أتمحب منه » فسألت أبا على الدقاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشيخ آثر اعلفاء فى الدنيا » وأنت ترید أن تشهره باللوح الذى تنصبه على قبره » 
فا سبحانه ای الا اا قبره + رشو اه 


وقال بعضهم : إ ما سمّى الول“ ولیا أنه توالت أفعاله على الموافقة . 


مد ۱/۱ — 


وقال بحبى بن معاذ : الولح لا يراتى ولا ينافق » وما أقل صديق مر يكون 


ري 
هذا خلقه ! 
¥ د عند 
3 5 مت ا 1 ده ديدي و رجو اعم ديع 
امقام الثانى الحبة » قال اللّه سبحانه : من بر ند ما ' عن دینه فسا فسواف بای الله 


وم مب و حون 4" , وامبة عند أر باب هذا الشأن حالة شريفة . 
قال أبو پزید البسطاعى : الحبٍة استقلال الكثير من نفسك ‏ واستکثارالقلیسل 
وو ی 
وقال أبو عبد الله القرشى” : اا ت كدان أحبیت ؛ فلا ببق لك منك 
شىء . وأ کثرم على نی صفة العشق » لان العشق مجاوزة اد فى الحبة » والباری سبحانه 
أا من أن وصف اق حاوز آحد الحد فى محبته . 
س البإ“ عن الحبّة » فقال : هى أن تفا على امبوب أن محبه أحد غيرك . 
وقال سمنون : ذهب ال حون بشرف الدنيا والآخرة » ان النی صلى الله عليه وآله » 
قال : « اللرء مع من أحب » » فهم مع الله تعالى 
وقال کن بن معاذ : حقيقة ا ملا ینقص بالفاء » ولا بزید باب . 
وقال : ليس بصادق من ادعی محبته ول حفظ حدوده . 
وقال | نید : إذا صحّت الحبة سقطت شروط الأدب . 
وأنشد فى معناه : 
إذا صفت المودة بين قورم ودام ودادهم سمج ج الثناد 
وکان أبو على الدقاق يقول : آلست ترى الأب الشفيق لا یبحل ولده فى انلطاب » 
والناس يتكلفون فى مخاطبته » والأب يقول له : یافلان » باسمه. 


۱ سوره المائدة ء ۵ . 


وقال أبو يعقوب السوسی" : حقيقة الحبة أن بي افر جا بن لله + و 
حوائجه إليه . 
قيل للنصراباذى : يقولون : إنه لبس لاك من احبة شىء . قال : صدقوا » ولكن 
لی حسرانهم » فهو ذو احتراق فيه . 
وقال النصراباذى أيضا : الحبة مجانبة السك على کل" حال » ثم أنشد : 
منکن فى طول اموی ذاق سَلْوَةَ فا من ليل ها غير ذائق 
وأکث شىء نلشه فى وصافا آمای" لم تصدق كلحة بارق 
وکان يقال : الب وله خبل » واخره قتل . 
وقال أو على الدقاق فى معنی قول النی" صلى الله عليه وآله : « حبك الشىء بسمی 
و بص » » قال : : يعمى ویصم عن الغير إعراضا وعن الحبوب هم هَيبة » ثم آنشد : 
إذا مابدا لى تعاظمته فأصدر فى حال من 3 7 
وقال انلنید : سمعت الحارث الحاسى” » يقول : امحبة إقبالك على احبوب بكليّتك » 
ثم إيثارك له على نفسك » ومالك وولداك » ثم موافقتك له فى جميع الأمور مرا وجهرا » 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصّر فى محبته . 
وقال ابلنید : معت السری" يقول : لا تصاح الحبة بين اثنين » حتى يقول الواحد 
للا خر : يا أنا . 
وقال الشبل* : الب إذا سكت هلك » والعارف إذا ۸ يسكت هلك . 
وقيل : الحبة نار فى القلب حرق ماسوى ود" الحبوب . 
وقيل : الحبة بذل الجهد » والحبيب يفعل مايشاء . 
وقال الثوری" : الحبة هتّك الاستار » وكشف الأسرار . 


4 


حيس اف الارستان بينالجانين » فدخل عليه جماعة » فقال : مَنْ تم ؟ قالوا : 
بو ك اما الشيخ 5 فأقبل رمم بالححارة » ففرتوا ¢ فقال : اد ادعيتم خبی فاصيروأ 
على بلالى . 

"كن ی فاد ال ان رید اشتطای ۶ قو سكرت من کا من 
من کاس حبته . فكتب إليه أو يزيد : غیرلك شرب حور السموات والارض وما روی 
بعد » ولسانه خارج » ویقول : هل من ید ! 

ومن شعرهم فى هذا المعنى : 

ا ما اسن اناد کر تست 

كەس ن بموا د رب رف ول اسی قاد بر السات ٠‏ 


شربت الب" كأساً بعد كأسٍ EEE‏ ولا رَويت 

ويقال : إن الله تعالى أوْحى إلى بعض الأنبياء : إذا اطلعت على قاب عَبْدرٍ فل أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة » ملأته من حى . 

وقال أو على" الدّقاق : إن فى بعض الكتب الرلة : عبدى» أنا وحقك لك حب » 
فبحتی علي ك كن لی محا . 

وقال عبد الله بن البرك : من أعطى قط من الحبة » ول بعط مثله من الحشية » 
فېو مخدوع . 

وقيل : الحبة ماتمحو أثرك ع ونسلبك عن وجودله ۱ 

وقيل : احبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة حبوبه » ثم إن نکر الذى 
حصل عند المشاهدة لا بوصف . وأنشد : 

eT 
۱ : وکان أو عل“ الدقاق ينشد كثيرا‎ 


— I+: — 


ی سكرتان وللندمان واحدة شىء خصصت به من بینهم وحدى 
وکان کی عن معاذ یقول : متقال خردلة من الب أحن إل من عبادة سين سنة 
بلا حب . ۱ 
وقال بعضهم : من أراد أن یکون عبًا » فليكن كا حكى عن بمض اند أنه 
آحب جارية » فرحلت عن ذلك البلد » غرج الفتى فى وداعها » فدمعت إحدى عينيه 
دون الأخری > فغمض التى لم تدمع أر بعا وتمانين سنة وم يفتحبا » عقو 4 لها لم تبك 
عی فرای خبیبته . 
وأنشدوا فى هذا المعنى : 
بکت فق غا لن دمعاً واخری لکا لت ا 
فعاقبت التق مخلت لین بأن مضتها يوم لينا 
وقیل : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : إنى حرمت على القاوب‌آن يدخلها 
حى وحب غيرى . 
قيل : امبة 2-6 على التفس » كاصرأة العز بز لما أفرط بها الب » قالت : 
Î)‏ 7 فسه وان لمن الصَّادقِينَ 4 ۳ وفى الابتداء» قالت : (ماحر اه 
ع ماد 00 0 SO E‏ 
ونادت فى الا تنهاء على نفسها دانميانة 
وقال أو سعيد انفراز : رأيت الت" صل الله عليهوآ له فى المنام » فقلت : يارسول الله » 
اعذرلى » فان محبة الله شغلتئى عن حبك » فقال : يامبارك » من أحب الله فقد أحبنى . 


¥ د 3 


(۱) سورة لوسف ٩۱‏ . 
)۲( سوره لوسف ۲6 . 
(۳) يقال : ورك الذنب عليه : حله . 


کک 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « یصونون مَصُونه »؛ أى يكتمون من المل الذى استحفظوه 
مایجب أن یکتم . ويفجرون عيونه : يظهرون منه ماینیغی اظباره ؛ وذلك أنه ليس بنبغی 
إظهار کل" مااستود ع العارف من الأسرار ؛ وأهل هذا الفن يزمون أن قوماًمنهم جزوا 
عن أن متا با اوه » فباحوا به قهلكوا » منهم سین بن منصور الاج » وی 
الفتوح اارودی المتأخر أتباع” يمتقدون فيه مثل ذلك . 

والرّلاية » بفتح الواو : الحبة والتصرة . ومعنی « يتوالون بارلاية » يتواصلون وم 
أولياء » ومثله : « ویتلاقوان بالحبة » كا تقول : خرجت بسلاحی » أى خرجت وأنا 
متسلح “ فيكون موصعم الجار واجرور نصباً بالحال » أو يكون العنی دق وألطف من 
هذا » وهو أن يتواصاوا بالوّلاية » أى بالقاوب لا بالأجسام »كا تقول : أنا أرَاك بقلى » 
وأزورك مخاطری » وأواصلك بضميرى . 

قوله : « ويتسافؤن بكأس روية » أى بكأس المعرقة , والأنس لله » يأخذ بف 
عن بعض العلوم والأسرار » فكانهم عراب انون كا ن 

ال و ی ية » يقال : من أين زیشک؟ مفتوحة الراء» ی" من 
أن ترتوون الماء ؟ 

قال : « لا شوہم الرببة » ؛ أى لا مخالطهم الظنة والتهمة »ولا نسرع فيهم الغيبة» 
لأن أسرارم مشغولة بالق عن الخاق . 

قال : « على ذلك عقد شلق وأخلاتهم 6 الضمبر ی « عمد » يرجم إلى اه تعالی ٤‏ 
5 انم ۰ و 1 
اى على هذه الصفات والطبائع عقد اتالق تعالى » خلقتهم وخلقهم » أى مم ون !۱ 
صاروا إليه »كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر هيّأك له» . 


(۱) ب : «الخرة » » وما أثبته من | (؟) ساقطة من | 


(5 نهج - ۱۱ ) 


وقال عليه السلام : « کل" میس لما خلق له 4 . 
قال : « فعلیه يتحابون » و به يتواصلون » » أى ليس حم بعضهم بعضاً إلا فى الله > 
وليست مواصلتیم بعضهم بعضاً إلا له » لا لهوی » ولا لغرض مرت أغراض الدنیا ٤‏ 
أنشد منشد عند عمر قول طرفة : 
فلولا ثلاث هن من عيشّة الف و م ال م متی فام سك 
SS NN‏ ال كن 
وکڑی إذا ادى الضاف عتا کید الفضا نه التودد © 
E Ds‏ 
فقال عمر : وأنا لولا ثلاث هرن من عنشة الفتى » ل أحفل مت قام عودى ؟ حى فى 
اله » و بغضی فى الله » وجهادى فى سبيل الله . 
قوله عليه السلام : « فكانوا کتفاضل البذُر » ۰ ای متلهم مثل الب الذى 
"ینت للبذر» بستصلح بعضه.» و يسقط بعضه . 
قد ميزه التخليص : قد فرق الانتقاء بين جيّده وردیثه . وهذ به المُحيص » قال النى 
صل الله عليه وآله : « إن المرّض لمحّص اللطایا كا تمخّص النار الذهب» » أى كا تخاص 
النار الذهب مما يشو به . 
ثم مر عليه السلام المكلفين بقبول كرامة اله ونصحه » ووعظه وتذ کیره » و بالحذر 


(۱) من المعلقة بشرح التريزى ۰۸۱ ۸۲ . 

(؟) الكميت من ار : التىتغمرب إلى ااسواد . وقوله : می ما تعل بالماءتزبد ؟ أى مت مزج به تزيد 4 
لأنها عتيتة . 

(۳) كرى : عطن . والضاف . الذى أضافته الحموم . والتحنيب : احديداب فى وظينى دی الفرس 4 
وليس ذلك بالاعوجاج الشديد ؛ وهو مما بوصف صاحبه بالشدة . والسيد : الذئب . والفضا : شجر > 
وذئاه أخبث الذئاب . ونهته : هيجته . والتورد : النی يطلب أن يرد اللماء . 

(4) الدجن : إلباس الغبم السهاء » ومعجب : يعجب من رآه . والبهكنة : التامة الحلق . 


مس تزول القارعة بهم > وهی هاهنا اموت » وععیت الداهية قارعة لأنها تقرع » أى 


تصیب بشدة . 
قوله : « فلیصنم لتحوله » ؛ أى فلیعد مامحب إعداده لموضع الذي يتحول إليه» 
تقول : اصنع لنفسك » أى اعل لا . 


قوله : « ومعارف منتقله » معارف الذّار : : مايعرفها للتوسم بهاء واحسدها معرّف » 
مثل معاهد الدار » ومعالم الدار » ومنه معارف امرأة » وهو مايظهر منها »كالْوجّه واليدين. 
والنتقل » بالفتح : موضم الانتقال . 

قوله : « فطو تى » هی 9 فل » من اليب » قلبوا الياء واوا للضمّة قبلا » ويقال : 
طو تى لك ! وطو باك ! بالإضافة . 

وقول العامة : « طو بيك » بالیاء غير جایز . 

قوله : « اذى قلب سل » » هو مرت ألفاظ الکتاب الم بر أى سلم من 
ال" والشك . 

قوله : « أطاع من بهدیه » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف » والناهی 
له عن الملنكر . 

وبحتب من ير'ديه » أى بلکه باغوائه ونحسين القبیح له . 

والباء فى قوله : « ببصر من بضره » » متعلقة ب « آصاب » . 

قوله : « قبل أن تغلق آبوابه »» أى قبل أن محضره الوت فلا تقبل تو بته . 

والحوبة : لام . و اماطته : إزالته » و يجوز أمطت الأذى عنه » ومطت الأذى عنه» 

أى نحيته » ومنع الاأصععی" منه إلا باطمزة . 
(۱) وذلك قوله تعالى فسورة الشعراء ۸٩‏ اما یا ف ل لب سل وقولہ فی سورة 
الصافات J:‏ جاء ربه" بقلب علم). 


)°۸( 
الاصل : 


وممم وعاء ارہ برعو ب علیم السمرص کشا : 


ےہ ۳ 1 ال ۳ ره 2 ۳ 0 ت م ام © سج مس ۳ 
اتلمد لله الذى ١‏ يصبح بى میتا ولا سقما » ولا مضروباً کی عروق بوه » 
۶ ۶ .2 و مس ره ل 7ج 2 مه س وہ ء 
و ماخود باسو/ على » و مقطو. دابر ی 6 ول مراتدا عن دی »لا منكرا 
0 ای ۰ ہے برمس 


ی 


ص 2 م۰ ۰ ره اش 3 ص ره 4 
لر ء ولا مُسْتوحشا من إ عابي » ولا ملتبسا عقلى ولا مدا بمذاب الام 


۶ هم ه َ ۳ ِو ۳ 72 جد اع اهو ف کے 2 كم 
أصبحت عَیدا تمل وكا » الما لتفسى ؛ لك أللحة عل - ولا حجَة لى - 
ET Tf e 07‏ ا اده 
ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أغطيتى » ولا أت إلا ما وَقيْتنى 
ار زر اة بلك زد این شالك ع ف" أن اذ مرا أ" أناء: 
الم ای ا د يك آن افتقر فى غنا » او اصل ف هدا » او | مف 


7 ل صر ۶ ب و اس م ی ع ع و از 9مص س و - 8 ۳ و 
۸ خم ۰ ى ۱ ص - مور وس | ی .اى 2o‏ 0 
للبم انا ود بك ن ندهب عن فولك» او أن نفتتن عن دنا » او تتتار ب 
۶ هر م ابر مفو سل و ماه 5 
اهواونا دون البدی الدی جاء من عندك ! 


دوليم سب 


لبنح : 

قوله : « كثيرا » منصوب رانف ف ر 6 دعاء كثيرا . وميتا 
منصوب على الخال » أى لم يفلق الصباح على" ميتا » ولا جوز أن تون ( إصبح » 
ناقصة » ويكلون « ميتا » خبرها » كا قال الراوندئ » لان خبر « کان « واوا من 
أن یکون هو الاسم > ألا ترى ام مبتداً ری الاضا: واسم « «صبح » عبر « اللّه» 
تعالى » و « ميتا » لس هو اللّه سبحانه . 

قوله : « ولا مضروبا على عروق ا ظ والعرب تكنى عن 
البرص بالسوء » ومن أمثام : مأ نکر لك من سوء » أى لیس إتكارى لك عن برص 
دا بلك قر ررك 

وأراد بعروقه أعضاءه » و جوز أن بريد : ولا مطمونا فى نسبى » والتفسير 
الأوّل أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو! على » » أى ولا معاقبا بأ خش ذنوبى . 

ولا مقطوعا دابرى » أى عقبی ونسلى » والدابرفى الأصل : التابع » لأنه يأتى دبرا » 
ويقال للبالك : قد قطم الله دابره » كأنه براد أنه عفا ره » وا امه » قال سبحانه : 
أن دابر هؤلاء مقطوع مُصْبِحِينَ 4 ° . 

ولا مستوحشا » أى ولا شا كا فى الاعان » لأن مَنْ شك فى عقيدة استوحش منها . 

ولا ملتسا عقلی » أى ولا مختلطا عقلى » لبنت علمهم الأمر بالفتح » أى خلطته . 
وعذاب لام من قبل” السخ والردّلزلة والظلمة وتحو ذلك . 


(۱) سورة الححر 55 


حت كيز کے 


قوله : « لك الحجة على" » ولا حجة لى » » لان الله سبحانه قد كلفه بعد مكينه 
وإقداره وإعلامه قبح القبیح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفعل وتركه » وهذه 
حجّة اله تعالى على عباده » ولاححّة للعباد عليه » لأنه ما كلفهم الا با بطیقونه » ولا كان 
م لطف فى آم إلا و فعله . 

قوله : « لا أستطيع ان اخذ لا ما آسیتی »ول الا ما وقيتنى )»أى 
لا آستطیم أن أرزق نفسى أمرا > ولكنك الرزاف » ولا أدفم عن نشی‌محذورا من امرض 
وللوت الا مادفته نت عنی . 


وقال الشاعر : 
ل مایڈری ی گین بت نوائب هذا الآعر آم كيف یر 


و ی 


یری الٹیء ما یت فیخانه؟ وملا بری ما یق اللہ کر 
وقال عبد الله بن سلمان بن وهب : 
كفاية الله ا دی من و قينا و عاد الله 2 الأعداء کنیا 
كاد الاعادی فا آبقوا ولا تر کوا یب وطمنا وتقبیحا ‏ وتمهجيناً 
ول نزد نحن فى سر وفی علن ‏ عل مقالتناً : الله يكفينا 
وکان ذاك - ورد الله حاسدنا بفیظه - بل مأموله فيناً 
قوله عليه السلام : « أن أفتقر فى فى غناك » » موضع الجار وامجرور نصب على ال حال » 
و« فى » متعلقة بمخذوف » والعنی أن افتقر وأنت الوصوف بالغنى الفائض على الخلق » 
وكذلك قوله : « أو ضل" فى هداك » » معناه: أو أضل وأنت ذو الحدايةالعامة للبش ركافة» 
وكذلك : « أو أضام فى سلطانك » » كا يقول المستغيث إلى الساطان :كيف أظل 
فى عدلك ! ۱ 


(۱) کذاق | وی ب : « وثنانه » . 


وكذلك قوله : « أو أضطبد والأمرث لك » أى وأنت الاک صاحبُ الأ » والطاء 
فى « أضطبد » هى تاء الافتعال» وأصل الفعل ضهدت فلانا» فهو مغهود » أى قهرته . 
وفلان ضہدة لكل أحد » أى کل من شاء أن بقپره فعل . 

قوله : « اللهم" اجهل نفسى »» هذه الدعوة مثل دعوة رسول ان صل الله عليه وا له» 
وهی قوله : « الله متمنا بأسماعنا وأبصارنا » واجعله الوارث متا » » أى لا تحعل موتنا 
متأخرا عن ذهاب حواسنا » وكان على“ بن الحسين يقول فى دعائه : له اف عل" 
ممعر, وبصری » إلى اتتهاء اجى . 

وفوا قوله عليه السلام : «واجعله الوارث منا » » فقالوا : الضميرفى « واجعله » 
برجم إلى الإمتاع . 

فان قلت : كيف يتق الإمتاع بالسمع والبصر » بعد خروج الوح ؟ 

قلت : هذا توسع فى الكلام » والراد : لا تبلنا بالمتى ولا الم » فكون حاون 
الصورة ولسنا بأحياء فى العنى » لأن من فقدها لا خير له فى الحياة » مله المبالغة 
على أن طلب بقاءها بعد ذهاب النفس » ایذاناً وإشعاراً محبه ألا بل بنقدها . 

و فتن » على مالم يسم“ فاعله : تصاب بفتنة نضلنا عن این » وروی : « نفتتن » 
بفتح حرف الضارعة على « نفتعل » » افتتن الرجل أى فتن » ولا جوز أن يكون الافتتان 
متعد يما ذ کردالراوندی»ولکنهتر نی ”الصاح “ للحوهرى (والفتون:الافتتان» يتعدى 
ولا یتدی» » فظن آن ذلك للافتتان ولیسکا ظنّ » و انا ذلك راجم إلى الفتون . 

والتتابع : الہافت فى اللجاج والشر” » ولا يكون إلا فى مثل ذلك » ورویأو«تتابم» 
بطرح إحدى التاءات . 


(۲۰۵۹) 
الأضل : 


ومن مط لر علير السمم طبرا بصفبین : 


عج و هر سه ۵ 1 1 1 
اما دا تا وا اروم على 
ون اى يشل اللي يم 1 ؛ از ره ء ی راي واضیتبا فى 


ص 


وا 


لاح 3 ری 9 ره کان دك خالا ل سببحانة” دون خلقه » 
۱ 

لقدرته کی عباده » ولعدله فى کل ماج ت انير وف فان ؛ ولك سا 

تا 7 0 العباد أن Cs‏ جزاءمر عليه مضاعفة الاب له من > 


ص 1 حل 


سے 


۷۶ ¥ * 


الذى له علبهم من الم" هو وجوب طاعته » والذى فم عليه من الق هو وجوب 
معدلته فيهم . وا أوسم الأشياء فى التواصف » وأضيقها فى التناصف : معناه أن" كا - 
أحد يصف الق" والعدل » ویذکر حسنه ووجو به » ويقول : لو ولیت لمدلت » فهو 
لوصف باللسان وسيع » و الفعل‌ضتّق » لأن ذلك العام ام الذي نكانوا یتواصفون‌حسنه» 
ويعدون أن لوولوا باععاده وفعله » لا تمد فى الالف منهم وعدا لول N‏ 
قول بغير عمل . 


A —‏ اكت 


ثم عاد إلى تقر ير السکلام الأول » وهو وجوب الق له وعليه ‏ فقال : إنة لا يحرى. 
لأحدر إلا وجرى عليه » وكذلك لا مجری عليه إلا وجرى له » أى ليس ولا واحد من 
الوجودین بمرتقع عن أن مجری ال عليه » ولوكان أحد” من الموجودين كذلك لكان. 
أحقهم بذلك البارى سبحانه » لأنه غاية الشرف » بل هوفوق الشرف وفوق الكال. 
والمام » وهو مالك السكل” » وسیّد الكل » فلوکان لجواز هذه القضية وجه» ولصحّتها 
مساغ » لكان البارى تعالی أو'لى بپا » وهی ألا يستحق عليه شىء » وتقدير الكلام: 
لكنه يستحق عليه أمور » فبوفى هذا البابكالواحد متا رة - e‏ 
ولكنه عليه السلام حذف هذا الكلام القد رء دبا وإجلالا لله تعاللىأنيقول : إنه يستحق” 
عليه ثىء . 

فإن قلت : فا بال ا تسكلمين لا یتأد بون بأدبه عليه السلام ! وكيف يطلقون عليه 
تعالى الوجوب والاستحقاق ! 

قات : لست وظيفة المتكامين وظيفة أمير المنین عليه السلام فى عباراتهم » هؤلاء 
ادات صناعةء وعلم ! يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لا بدّ لم من استعاله» للإفهام وادل 
ينهم »وأمير مير المؤمنين إمام مخطب على منبره» مخاطب عر بأ ورعية ليسوا من أهل النظر » 
وم ان متا » بل لاستنفار رهم إلى لى حر'ب عدوه » فوجب عليه عقتفضى, 
الادب أن يتوق کل لفظة توهم ما موه السامع فى الأمور لالب وفى غيرها . 

فإن قلت : فا هذه الأمور التى زعت أنها تستحق على البارى سبحانه » و" 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ » واللفظ يقتضيها ؟ 

قلت : الثواب » والعوض » وفبولالتو'بة » واللطف » والوفاء بالوعد » والوعيد » وغير 
ذلك مما يذ که أهل” العدل . 


سم 0 — 


فان قلت : فا معنی قوله : « لكان ذلك خالصا له سبحانه دون خلقه » لقدرته على 
عباده ؛ولعدله فى کل" ما جرت عليه صروف قضائه » ؟ وهب أن تعليل عدم استحقاق 
شىء على الله تعالى بقدرته على عباده عیح » كيف يصح تعلیل" ذلك بعدلهنى کل" ماجرت 
علبه مروف قضانه ؟ لا يراه لس بور آن تفول لا سير ی على البارى شىء » 
لأنه عادول ؛ وإنما المستقيم أن تقول لا عليه شىء » لأنه مالك ! ولذلك عللت 
الأشعرئية هذا الك أنه مالك الكل » والاستحقاق | نما يكون على مر دونه . 

قلت : التعليل ديح » وهو أيضا مما علات به الأشع ر يةمذهبما » وذل كلانه إعا یتصور 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقم منه أو يصح منه أن يظلم » فیمسکن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا » واستتحق عليه كذا » فأمًا من لا يمكن أن بظل ١‏ 
ولا یتصوّر وقوع الظلم منه » ولا الكذب » ولا خلف الوعد والوعيد » فلا معنی لاطلاق 
الوجوب والاتماق علیه» كلا بتال : کذا الداعی انمالص بستحق عليه أن یفعل مادعاه 
إليه الداعی » و تحب عليه أن یفعل ما دعاه إليه الداعی » مثل المارب من الأسد » والشدید 
العطش إذا وجد عليه 


تفضلا منه » عذهب اليغداديين ا + 1 رت : إن الثواب ل الله 
ا عضو اغ رای لا أصل ارات 
فإن قلت : أنجوز عندک أن ستحقّ المكلف را واه مق اش اب فرع هش ن 
جزءا منه ؟ أليس من مذهبكم آن التعظم والتبحیل لا وز من البارى سبحانه أن یفعلپما 


فى الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندك هو الفع الارن للتعظيم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 
فلت : صراده عليه السلام عضاعفة الثواب هنا زيادة و ۰ من ام واللزه 
الجسمانية خاصة فى الجنة » فسمی تلك اللزة الجسمانية ثواباً لأنها جزء من الثواب » فا الا 
العقلية فلا جوز مضاعفتها . 
فوله عليه السلام : « مما هو من ی المزيد أهله » » أى بما هو أهله من المزيد » فقدام 
الجار وانجرور وموضعه نصب على الخال » وفیه دلالة على أن حال الجرور تتقدم عليه » 
کا قال الشاعر : 
ین كن زا الاء حران صادیاً لین ا ابا ل 
د عد عد 
ال : 
وم سس وه و مج مثلم 2 م 
سس سبحانه من" حقو قه حقوقا أفتضباً لبمض التاس على بر » فجعلبا 
تمعن 


اه مو .مر و بير سس ص و 


وت و وجب ی 9 ٠‏ ضا | 


۳ 
م سدم ي 8 مص و 


و 2 7 8-2 5 2 و۶ ا مس 
الولاة إل بلايقنة ره » فإذا ادت الرعيه عيّةَ إلى الوأ حت ,وی آلوال إلما 


حقهاً» عر ای بيهم » وَقَامَت” ناهج أدبن » واعتد لت مزلم كر » وَحَرات 
رك عنم مهم سیر ىرد رهم 1 طم ورت ره 
لى آدلابا اشتنء فصاح بذلك الزمان > وطمم فى بقاء ول » ويشت » 


7 5 کے eT‏ ء ۶ م6 ر 92 .هه و 0ص وا ورس 
و ادا غلبت الرعية وال 4 او اححف الوالى برعیته ؛ احتلفت هنا لك" 


2 کے ع 7 حم مل سر ماس و هم ص 
الكلمة » وظهرّت لم الجور » و الإدغال فى الان » وتر كت" ماج أأشنن » 


:9 سے 6 سس ر مه 6 مر نو 0 عم قم الس لم 2ه 
فعمل بالبوی 5 وعطلت الاحکام »و کرت عال النفوس » فلا بستو"حش رلعظم ۲ 
یں ۶ے ر ر کے جح و هه هر ەو 
حق” عطل » ولا رلعظيم باطل فعل » قبنا لك تذل الا برار » و عر الاشرّاز » ونعظ 
م ب ۳ 
تبعات الله سبحا نه عند العياد . 
سے و 5" وا لای هه ی 3 E‏ ا 
7 صح ی در وچ ود يه » فلس و ان اشتد على 
۶ سر مس مهس A e‏ 
رضااللّه حر'صه » وطال نی العمل احتپاده » ببالغ حقيقة ما اله سبحا نه آهله ؛ من" 
سے 2 - 5-2 ص م ص0 ۰ ۳ ص ص 
م کے جو 3 1 م 5 من هرس وله 2 ۳ 4 مرو ام ۰ 
اة وک ين" واچب سوق أله باتكل ياوه نوی برجم 
2000 مر ا رسمه ےا مد م 7 مه 4 3 ره کی س ین 
سر ص م ص له 
0 لے ے م 000 > عرو وت عه eT‏ 92 و دوو" ۶ء ۱ 
ومد مت ف الد ن فضيلته » يقوف أن یمان على مَاحمله من حقه ؛ و امر و و ان 
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صغر ته النفوس » واقتحمته" العیون" » بدون ار بعين على ذلك »او مان عایه 


الشنرح : 


تتكافاً فى وجوهها : تتساوی‌ومی حق" الوالی على الرعيّة » وح الرعية على الوالى . 

وفر يضة » قد روىبالنصب و بالرفع » هن رفع لخبر مبتداً حذوف » ومن نصب فبإتعار. 
فعل » أو على الخال . 

وجرت على أذلا ما السنن » بفتج امزة» أى على مجار یبا وطرقها . 

وأجحف الوالى برعیته : ظامهم . 

والإدغال فى الدين : الفساد . 


وحاج السئن : جمع محجة » وهی جادة الطر يق ٠‏ 

قوله : « وكثرت علل النفوس » » أى تللم بالباطل ٠‏ ومن كلام جاح : یا م 
وعلل النفوس» فإنها أَذْوَى لك من علل الأجساد . 

واقتحمته المیون : احتقرته وازدرته » قال ابن در يد : 

ومنه” مانقتح' الْمين فإن ه ذفت جناه ساغ عذابا فى اله) 

ومثل قوله عليه السلام : « ولیس امو وإن عظمت فی الق" معزلته » ءقول زید 
ابن على عليه السلام لهشام بن عبد الملك : إنه ليس أحد و إن عظمت منزلته بفوق أن 
د افو ر من ا رن ا وان بدون أن یذ گر الله و مخوكف 
من نقمته . 

ومثل قوله عليه السلام : «و إذا غلبت الرعيّة والمها» قول الحكاء : إذا علا صوت 
بعض الرعية على ملك فالملك مخلوع » فان قال : نم » فقال أحد” من ارعية : لا » 
فالملاك مقتول . 


¥ ¥ ¥ 
[ فصل فما ورد من الآثار فما لصلح الملك | 


وقد جاء فى وجوب الطاعة لأولى الأمر الكثير الواسم » قال المّدسبحانه: (أطيمُوا لله 
0 ۳ ر مان ۰ 2 149 
وأطيعوا سول وَأولى الامر منم € 

وروی عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: « السمع والطاعة على المرء 


۳ 


(۱) من التصورة ۲۳ ( طبعة مصر سنة ۱۳۱۹ ) 
(۲) سورة النساء وه 


الس فها أحب” وكره مالم یومر بمعصية » فإذا یر بها فلا مم ولا طاعةه . 
١‏ 5-5 + ىء 7 0 

وعنه صل الله عليه وآ له : «إن أ مر علیسک عبد أسود مجدع فاسمعوا له وأطيعوا» . 

ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جمل الطاعة غنيمة الأ كياس عند 
تفر بط الفحرة ۹۳ 

بعث سعد بن أب وقاص جریر بن عبد الله الى من العراق إلى مر بن انلطاب 
بالمدينة » فقال له عر : كيف تركت الناس ؟ قال: ت رکتهم كقداح البئبة »مها الأعصل © 
الطانش » ومنبا لام اراش . قال : فكيف سند للم ؟ قال : هو ثقآفها » الذى يقي 
ها » و يغمز عصلبا۳؟. قال : ف کیف‌طاعتهم؟ قال : یصلون الصلاتلاُوقانها» ويؤدون 
الطاعة إلىولامها . قال : الله أ كبر! إذا أقيمت الصلاة » أديتالركاة ؛ و إذاكانت الطاعق 
كانت الجاعة . 

ومن كلام بر وز اللك : أطم' من" فوقك یطمك من" دونك . 

ومن كلام المكاء : قالوب الرعية خزران والما 4 ۳ أودعه فہا وحده ۰ 

وكان رتال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وهما مع ذلك متلازمان > 
إن صلح أحد ها صلح الاخر » وان فسد فسد الآخر. 

وكان يقال : حل" الاك من رعيته محل الروح من الجسد » وحل الرعيّة منه حل 
الجسدمن الروح» فالروح تألم بأل کل عضو م نأعضاءالبدن » ولیس کل واحد. من الأعضاء 
15 1 غيره » وفساد الروح فساد جميع البدن » وقد يفسد بمض البدن وغيره من ساثر 
البدن حیح . 


(۱) السهم الأعصل : القلیل الریش . 
(۲) المصل : الاعوجاج والیل . 


سب 6 س 

ركان يقال : ظل الرعيّة استجلاب البلية . 

وکان يقال : المجب ممن استفسد رعیته » وهو ی آن عه بظاعتهم ! 

وکان يقال : موت املك الجائر خصب شامل . 

وكان يقال : لا قحط آشد من جور السلطان . 

وكان يقال : قد تعامّل الرعية المشمرّة بالرفق ؛ فتزول أحقادهاء ویذل قیادها » 
وقد تعامّل بال رق فتكاشف ما غيبت » وتقدم على ماعییت ؛ حتی یمود نفاقها شقاقا » 
ورذاذها سيلا بماقل". 9 إن غلبت وقهرت فپو الدّمار» و ان غلبتو قهرت( يكن بغليها 
افتخار» ول يدرك بقهرها ثار . 

وکان يقال : الرعية وإن كانت مارا محتناة ؛ وذخائر مقتناة » وسیوفا منتضاء » 
وأحراسا ممتضاة ؛ فان لها _نفارا کنفار الوحوش » وطفیانا کطفیان السیول؛ ومتىقدرَّت 
أن تقول » فَدرّت على أن تصول . ۱ 

وكان يقال : أيدى الرعية 7 تبع ألستتها ؛ فلن لك الملك ألستتها حتی علاك حسومما 
وان بملك جسومبا حتى علك قاوبها فتحبه » ولن تحبه حتى يعدل علها فى أحكامه عدلا 
بتساوی فيه االخاصة والعامة؛وحتى مخفف عنها المؤنوالكلف » وحتى يعفا من رفع أوضاعبا 
وأراذها علمها؛ وهذدالثالثة تحقد على الاك العليةمن الرعية » وتطمعالسّفلة فى الرتبالسئية . 

وكان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون بحكم الرياسة والسياسة » 
يمامون فضيلة الك وعظم غنائه » ویرئون له من ثقل أعبائه » فهؤلاءحصّل اللك مود امهم 
بالبشر عند اللقاء » ويلقى أحادینهم بحسن الإصغاء . وصنف فمهم خير وشر" ظاهران > 
فصلاحهم يكتسب من معاملنهم بالترغيب والترهيب ؛ وصنف من السفلة الرتعاع أتباع 


. السيل العاق : المتصيب بشدة‎ )١( 


الكل دارع؛ لا يمتحنون فى أقواهم وأعالم بنقد 6 ولا رحمون ف الموالاة إلى عمد . 

وكان يقال : ترك العاقبة للسفلة على صغار ارام تدعوم إلى ارتكاب الكبائر 
«العظائم ؛ ألا تری أوّل نشوز المرأة كلة سوهت" بهاء وأوّل حران الدابة حيدة 
سوعدت علها . 


ویقال : إن عمان قال یوما حلسائه » وهو حصور فى الفتنة : وددت آن رجلا 
-صدوقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! فقام لام فقال : نی أخبرك ؛ تطأطأت لم 
«فركبوك » وما جر أهم على ظلمك إلا إفراط حادك . قال : صدقت » فهل تمل ما يشب 
نيران الفتن ! قال : نم » سا لت عن ذلك شيخا من‌تنوخ كان باقعة » قد نقبف الارض 
.وعم علا ج » فقال : الفتنة يثيرها آصران : رح نضفن" على الماك الخاصّة » وحل يحردى" 
عليه العامة . قال : فبل سألته عم مخبدها؟ قال : نم » زعم أن الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة ال 5 وتسم الخاصّة بالأثرة » فإذا استحکت الفتنة أحمدها الصّبر . قال عمان : 
صدقت ؛ وإ لصابر حتى تک الله ببننا وهو خير الحا كين . ويقال : إن بز دجرد بن 
بهرام » سأل حكما : ما صلاح الماك ؟ قال : الرفق بارعية» وأخذ الق" منها بغير عنف 
والتودد إليها بالعدل » وأمن السبل » وإنصاف المظاوم . قال : فا صلاح الملك ؟ قال : 
.وزراؤه ؛ إذا صلحوا صلح . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال: ضغائن يظهرها جرأة عامة » 
اتا غا بر انا الان تار اقا ای فوس ومن موم وه 
م‌زوق » وق محروم . قال: وما بسکنها ؟ قال : أخذ العدة !۱ مخاف » و ایثار الد ن 
یات الهزل » والعمل بالحزم » وادّراع الصبر » والرضا بالقضاء . 


وکان يقال : خير الملوك من شرب قاوب رعيته حبته »کا آشعرها هیبته » وان “ينال 


.ذلك منها حتی نظفر منه مخمسة أشياء : | کرام شر یفها » ورحمة ضعيفها » وإغاثةلميفها » 


جيه 
وكفة عدوان عدوها » وتأمين سبل رواحها وغذوها » ففتى أعدمما شيئًاً من ذلك » 
فقد أحمدها"؟ بقدرما أفقدها . 

وکان يقال : الأسباب التى جر" الحلك إلى المت ثلاثة : 

أحدها من جهة الاك » وهو أن تتأمّر شهواته على عقله » فتستهويه نشوا تّالشهوات 
فلا نسنح له لذة إلا اقتنصهاء ولا راحة إلا افترصها . 

والثانى من جهة الوزراء » وهو تحاسدم الققضی تعارض الآراء » فلا يديق حدم إلى 
حق الا ثويد وعورض وعوند . 

والثالث من جهة الجند المؤهلين طراسة الملك والد بن» ونوهين المعاندين »وهو نكولم 
عن الجلاذ » وتضجيعهم فى المناصصة والجهاد » وم صنفان : صنف وم اللك علیهم فأبطرهم 
الإتراف » وضنوا بنفوسهم عن التعر يض للاتلاف» وصنف قدرعلمهم‌الازراق » فاضطغنوا 
الاحقاد ۲۳ واستشعروا التناق . 

تن تنا ين 
| الآثار الو'ردة فى العدل والإنصاف ] 

قوله عليه السلام : 9 أو أجحف اوالی برعيّته » » قد جاء من نظائره الكثير جدا » 
وقد ذ كرنا فما تقدام نكتا حسنة فى مدح العدل وال نصاف» وذم؛ الظل والإجحاف . وقال 
النى” صلى الله عليه واله : « زین الله السماء بثلائة : الشمس » والقمر » والكوا کب . 
وز بن الأرض بثلاثة : العلماء » والمطر » والسلطان العادل » . 

وکان يقال : إذا لم يعمّر اللك ملكه بانصاف الرعيّة خرب ملكه بعصيان الرعية . 

وقيل لأنوشروان :أى” اننأو ؟ قال : ان » قيل : فأی العد دأقوى؟قال:المدل. 
ee Oy‏ عاقد؟ً << (؟)اضطنئوا الأحقاد : انطووا علیها . 
( ۷ - مج - ۱۱ ) 


0 اس 


وقع جعفر بن بحب إلى عامل من عمّاله : گنر شا كوك موقل" حامدوك» فما عدلت» 
وإما اعنزلت . 


وجد فى خزانة بعض الا كاسرة سفط » ففتح فوجد فيه حب" الرمان » كل“ حبّة 
كالنواة الكبيرة من نوی المشمش » وف السَفط رقعة فا : هذا حب رمان علنافه 
خراجه بالعدل ۱ 


جاء رجل من مصر إلى عر بن انلطاب متظلما فقال : يا أمي الومنین» هذا مكان 
العائذ بك . قال له : عذت عاذ » ما شأنك ؟ قال : سايقت” ولد عرو بن الفاص عم“ 
فسبقته » لجع ل يعنفنى بسوطه » ويقول: أنا ابن الأ كرمين ! و بلغ أباه ذلك » لخيسنى خشية 
آن‌آقد م عليك . فكتب إلى عرو : إذا أتاك كتالىهذا فاشهد الموسم آنت‌وابنك . فلا قدم 
عرو وابنه » دفع الدترة إلى الصری" » وقال : اضر ب هكا ضر بك » جل يضر به وعمر 
يقول : اضرب ابن الأميرء اضرب ابن الأمير ! بردّدها » حتى قال : يا أميرَ المؤمنين قد 
استقدت منه » فقال ‏ وأشار إلى عرو : ضدها على صلمته » فقال الصری" :يا أمير المؤمنين 
ما أضرب من" ضر بنى » فقال : !نما ضر بك بو ةأبيه وسلطانه » فاضر به إن شدْت؟ فوالله 
لو فعلت لا منعك أحد منه 5 ی کون انك الذى تتبرع بالكف عنه ۱ نم قال : يابن 
العاص » متی دتم الناس وقد ولات" اا أجرارا | 

خطب الإسكندر جنده » فقال فم بالرومتية کلام تفسيره : ياعباد الله » إنما لمكم 
لله الذى فى السماء » الذى نصرنا بعد حين » الذى يسقيك, الغيث عند الحاجة » وإليه 
مفزعكم عند الكرب . واه لا يبلغنى آن الله آحب شيت إلا أحببته وتملت به إلى يوم 
أجل » ولا يبلغنى أنه أبغض شيا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيئت أن الله 
ت العدل فى عباده » ويبغض الجور » فويل لاظا) من سوطى وسینی | ومن ظهر منه 


a 9 حت‎ 


العدل من عمالی فلیتسککیء فى مجلس ىكيف شاء ؛ ولیتمر" عل" ما شاء» فان مخطئه أمنيئه ؛ 
والله لماز یکلا بعمله . 

قال جل لسلمان بنعبد الماك وهو جالس للمظالم: يمير المؤمنين » ألم نسمع قول الله 
تعالى : ( فأ دن موكذن بيس أن لمنة شل لالم ۱۳4 قال : ما خطبك؟ قال : 
وكيلك اغتصبنى ضییعتی وضمّها إلى ضئعتك الفلانية . قال : إن ضيعتى لك » وضيمتك 
مردودة إليك . ثم كتب إلى الوكيل بذلك » و بصرافه عن عله 0 

ور ای کسری باذ أن فى بطانة لك قوماً قد فسدت نياتهم »لت ضماثرم » 
لأن" أحكام الماك جرت على بعضهم لبعضهم » فوقع فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا النيات » وأحكم بالعدل لا با موى » وا فص عن الأعمال لاعن السرائر 

وتظل أهل الکوفةالی المأمون من" و الهم » فقال : ماعامت فى على أعدل ولاقو 
بأمر الرعيّة » ولا أعود علهم بالرفق منه . فقال له منهم واحد : فلاأحد أولى مناك 
يا آمبر المؤمنين بالعد ل والإنصاف » و إذا كان مبذه الصفة من عدل أمير المؤمنين أنيوليه 
بلدا بلدا » حتى يلحق آهل“ کل" بار من عدله » مثل” مالحقنا منه » ويأخذوا بقسطهم منه 
كا أخذ منه سوام » و ٍذا فعل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة منه أ كث من ثلاث 
سنین . فضحك وعرله . 

كتب عدی" بن أرطاة إلى عمر بن عبد العز بز : ما بعد » فان قبلنا قوماً لا يدون 
الحراج إلا أن سهم نصب من العذاب » فا كتب إلى" ياأمير المؤمنين برأيك. فكتب: 
ما بعد » فالعحب” لك کل العحب ! تكتب ال تستأذننى فى عذاب البشر» كأن إذنىلك 
جنة من عذاب الله » أوكأن رضاى ينجيّك من سط الله ! فمن" أعطاك ما عليه عنوا 


(۱) سورة الأعراف 44 


ست وه ده 


ذ منه» ومن آ فاستحلفه » وكله إلى الله » فلا ن يلقو الله مجراعپم أحب إلى من أن 
۲۳ بعدامهم . ۱ 

0 ۰ ی ص 

فضيل بن عياض : ما ينبغى أن تتسکلم بفيك كله ! أتذرى من كان يتكلم بفيه 
كله ! عر بن امطاب كان يعدل فى رعيّته » و يحور على نفسه » و بطعمپ الطیب» ويا کل 
الغلیظ » ویکسوم الليّن و بلاس انلشن » ويعطيهم الق و پزيدهم » وينم ولده وأهله » 
أعطى رجلا عطاءه آر بمسة آلاف درهم » ثم زادهآلفا» فقيل له : ألا تزيد ابنك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال: إن هذا ثبت آ وه 0 ادو ع الله فر" آوه ول يلبت . 

وکن تقال لآ يكون رانا ت غدل السلطات.: 

وکان يقال العدل حصن وی »ىراس ان 4 لا انيل ولا هدمه‌منحنیی. 

وقع المأمون إل عامل كر لت منه : آنصف مَنْ وليت أمرهم » و إلا أنصّفهم منك 
ع ول انم 

بعض السلف : ااعدل ميزان الله » والجور مكيال الشيطان . 


(۱) النيق : أرفم موضم ف الجبل . 


(۲۱۰) 
الأضل : 


فأماب, علیہ العام رمل می أصحابم کامم طویل یلم فير الثنام علیم» وہ زکر 
مب وطاعتم ل » ففال لیم السرم : 


و ت 


5 ا ا 08 3 06 4 
إن من حق من عظم حلال له سات فى نفسه » وج توت ین لین 
ه ۵ ل , سے ص و 1 
ا 0 ذلك کل ماسو اه » ون أحى من كان كذلك لمن عظمت 
5 


2 ۳ 1 ۹ 
له عليه » وَلطف احسانه إليه » وان 1 5 تممه الله عل أحد » الا ازداد حو الله 


ص وی 


“oto 33‏ رم .ومس 2 و ۶ و وه 
اف ا ی ا ی 
ا ۶ وير ۰ ع و ص ے٠‏ لا ۶ + يي 
ویو ضع آنرمم عل الك . وقد كرهت أن ی کون جال فى نكم أن اح 
ولیه وش مه ؛وَلَنتْ محمد اه گذلك و کت ات ان بقل 


اس 


ذلك لتر کته احطاطا لھ یمه عن تناول ما هو أحق به من العظتة 


- 
وَالكيرياء . 
0 ۳ سوس رةه گم 1 
ور 


بيا أستحل الناس الشناء SE‏ 37 ميل ثنآء 4 لاخراجی 
نفسی إلى الله ا ولي من اي ف توق [ فرغ ین اد 6 


لاب من إنضائها » فلا شکنمویی عا تشگ به ألبايرة » ولا تَتحفظوا عا 
یتحفظ به عند أهل ألبادرّة » ولا خالطولى بالمصانعة » ولا تظنوا بى أستثتالا 
في حى قيل ل » ولا آنساس إعظام لتفسى » فإنه من سل أعلق أن یتال له 
أو التدل ان کش عب كان الك سا اه عله 


ی ۶ و ۳ 1 4 .امه م دك ر 2 ت ۶ ۰ 
تَحْفوا ع لھ حى » او مشورة بمدل » فإلى لست فى نقسی بفوق أن 

4 3 007 سم و ج o.‏ 4 ۶ .كنع و ۰-2 مس قزر کو 2 _ 
اخطی » ولا | لك من فعلى » الا | ك الله م نقيبى ماهو أملك به منی » 
سے ور ۳ :هكس کہ م و۶ ص رز هس ور وق مه م ا سح ره و ۸ م 
فا أ وان عبيد ملو کون ارب لارب غيره؛ ملك منا مالا ملك من أ نفستا 
:هررم 1 و یمیمص و ح و مس مق مر 3 2 ۳ 6و مس 
واخرعنا ما كنا فيه إلى ماصلحنا عليه . » فایدلت بعد الضلالة بالیدی » وَأعطان 


نو ¥ إن 


هذا الفصل وإن لم يكن فيه لفط غريبة سبيلها أن نشرّح » ففیه معان مختلفة سبيلها 
أن تذ کر وتوضح » وتذ کر نظائرها وما يناسبها . 

فنها قوله عليه السلام : إن من حق” من لمت نعمة الله عليه أن تعظم عليه حقوق 
الله تعالى » ون يمظم جلال الله تعالى فى نفسه » ومن حت" من كان كذلك » أن يصغر 
عنده كل ماسوى الله . 

وهذا مقام جليل من مقامات العارفين » وهو استحقار کل" ماسوى اله تعالى » وذلك 
آن من عرف الله الى فقد عرف ماعو أعظ” م كل عظلم »بل لا نسبة لشىء من الأشياء 
أصلا إليه سبحانه » فلا بظير عند العارف عظمة غيره البتّة » كا أنّ مَنْ شاهد الشّمس 
المنيرة يستحقر ضوء القمر والسراج الموضوع فى ضوء الشمس؛ حال مشاهدنه جرم الشمس» 
بل لا تظهر له فى تلك ال صنو برة © السراج » ولا تنطبع صورتها فى بصره . 


F*‏ 4۶ عد 


ومنها قوله عليهالسلام : من أسخف حالات اولاء أن يظح بهم حب الفخر ويوضع 


ست ۱۳ ه ٩‏ ه 


آرم على الكبر . قال النىَ صلى الله عليه وا له: « لا يدخ ل النّة من كانفى قلبه مثقال 
حبة من كبر» . 

وقال صل ال عليه وآله : « ولا ثلاث مہلکات لصّلحالناس : شح" مطاع » وهوی 
متتبّع » و إتجاب الره بنفسه » . 

وكان يقال : ليس لمجّب رَأى » ولا كبر صديق . 

وكانأ بو مسل صاحب الد وا بت ل :ماتاه الاو ضیعءو لافاخر الالقيط»ولاتعصّبإلادخيل. 

وقال عر لبعض ولده : اس الرفعة بالتواضع » والشرف بالدين » والعفو من الله 
افو عن الناس . و إياك وا يلاء فتضم من نفسك » ولا تحقرن أحداً , لأنك لاتدرى 
لعل من تزدربه عيناك قرب إلى الله وسيلةً منك . 

HH ¥ 

ومنها قوله عايه السلام : قد کرهت أن نوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . قد 
روى عن النوح صل الله عليه وله أنه قال :«احثوا فی‌وجودالداحين التراب». وقال عر : 
"الدح هو الذبح . 

وكان يقال : إذا معت الرل يقول فيك من اللير مالس فيك » فلا تأمن أنيقول 
فيك من الشر ماليس فيك . 

ويقال : إن فى بعض الكتب ار القديمة : تخب لمن قيل فيه الخير وليس فيه 
كيف يفرح ! ولن قيل فيه الشر" وليس فيه كيف يغضب ! وأتجب من ذلك من أحبة 
خفسه عن اليقين » وأبغض التاس على الظن" . 
ركان يقال : لا يغلبن” جهل” غيرك بك علمك بنفسك . 


وقال رجل لعبد الاك : إلى أريد أن أسر” إليكياأمير المؤمنين شيئاً » فقال لمن حوله: 


س{ سم 


إذا شم فانبضوا فتقدّم الرجل بريد الكلام > فقال له عبد الاك : قف » لا عدحنی, 
فإ أعل” بنفسى منك » ولا عکذبنی فإنه لا رأى لمكذوب » ولا تتتب عندی أحدا > 
فإلى أ كره الغيبة » قال : أفيأذن أمير الومتین فى الانصراف ! قال : إذا شئت . 

وناظر الأمون ند بن قاس النوشجای" فى مسال كلامييّة » مل التوشجالى” مخضم 
فى الكلام » و بستخذی له » فقال : یامد » أراك تنقاد إلى ماأقوله قبل وجوب الححة: 
لى عليك . وقد ساءنى منك ذلك » ولو شنت أنأفسر الأمور بعرّة انللافة » وهيبة الرياسة. 
لصدّقت وان كنت کاذبا » وعدّلت وإن كنت جارا» وصوّبت وإن كنت خطنا ». 
ولكتى لا أقنم الا بإقامة الحجّة » وإزالة الشبة ؛ وین أنقص الوك عقلا » وأسخفهم 
ىم بوهم : صدق الأمير ! 

وقال عبد الله بن المقفم فى " اليتيمة ““ : إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك. 
حب الاح والتؤكية » وأن يعرف الناس ذلك منك فتسكون ثلمة من الث يقتحمون عليك. 
منها » وبابا يفتتحونك منه » وغيبة يغتابونك بها » ويسخرون منك ها . واعل أن تابل 
الدح كادي نفسه » وأن للرء جدير” أن یکون حه الدح هو الذى حمل على رده » إن 
اراد له مدوح » والقابل له 7 ۱ 

وقال معاو بة لرجل : من سید قومك ؟ قال : أناء قال :و کنت كذلك ۸ تقله 1 

وقال الحسن : ذم الرتجل نفسّه فى العلانية مدح هما فى ادس . 

كان يقال : مرن أظبر عيب نفسه فقد ز کاها . 

* ۶ ين 

ومنها قوله غليه السلام : لو کنت كذلك لترکته انحطاطاً به تعالى عن تناول ماهو 

أ“ به من الكبرياء . فى الحديث المرفوع : « من تواضع لله رفعه الله 6 ومن" سكير 


خفضة الله © . 


ل ه.ا — 


وفيه أيضا : العظمة إزارى » والكبرياء ردالى » من نازعنى فيهما قصميّه . 
نا تنا تن ۱ 
ومنها قوله عليه السلام : « فلا تکام وی بما تک به الجبايرة » ولا عحفظوا می 
ما يتحفظ به عند أهل البادرة » . 
أحسن ماه فى سلطان لا تخاف الرعيّة بادرتّه » ولا يتلجلج التحا کون عنده ؛ 
مع سطوته وقونه » لإيثاره العدل . قول أبى مام فى تمد بن عبد الملك : 


و ا 1 ۱ > ررا) 
ور در حو 6 ووالى دسر طٍْ ¢ ورحا دیوان ملك » وشیعی وکات 


کالارحی" للذ کی EE‏ لاعن لوحن ولم ولريب ET‏ 


۳ 7 
ود تسا د لله أنامه 8 من مه و به من مسا ار« 
بت الطاب إذا اصطکت مظلة ‏ فى رخله لسن الأقوام وال ےگ > 


۲۵۳ : ١ دوانه‎ )١( 
: (؟) قال شارح دوانه : کان بعض الناس يقول لألى عام : أنا أستحسن قول امری* القیس‎ 


و عرف فيه من أبيه مالا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
مماحة ذّاء وجو د ذا »ووفاء ذاء 1 ۴ ذا و دا , 

فذکر أربعة ورد عليها أربعة أصناف ؟ فلقيه أبو عام بعد.مدّة » فقال له : أنشد تن بيق امری* القيس 
وتستحسن ذ کره ه لأربعة ورده عليهم أربعة أصناف » وة سد ذكرت +سة ورددت عليهم خة أصناف » 
وأنشده هذین الیتن . الارحی + يعنى به یا من الإ بله اسو با إلى أرحب» وم عرلا من “مدان . والمذ ى 
الذى قد عت ننه وذ کاژه » بتال : فرس مذك ووحش مذك . والرطی : ضرب من العدو سمل » وقلما 
يستعملإلا فى الإبل » فأما الوخد واللم فجيئه| كثير فى وصف له 
و خد الفرس» وقد حك ذلك ابو نصر صاحب الأصمعى . والتقريب أيضالا يكاد يستعمل فى المال © يقو 
هذا المدوح جم إصلاح الملك ا مم هذا الأرجى” هذه 0 من السير . 

(۳) العود : المسن من الإبل » والراد به هنا الرجل اجرب على الاسته‌ارة . والجلب : چم جلية » وهو 
الأثر فى ظبر البعير وغيره من أثر حل أونحوه » يقول : قد جر”ب الأمور » خيرها وشرها ؛ يكون. 
الدهر مرة معه وهرة عليه » فكأ نه يساجله . 1 

(4) اصطلكت : اضطربت » وقوله : « عظلمة » » أى بحصلة مظلمة . 


— ۵ داه 


۱ 07 َه وه و كنت وی 5 ۰ ا ۶ ۱( 
لا النطق الغو 3 ف مَقأومه يوما » ولا ححة اللپوف لستایت 


کی هو فى نادى ایح لاب ولا حشاهتضعار ب 5 
ومن هذا العنى قول أبى الجهم العدوی" » فى معاوية : 
مسوم رس 


قلبه بر حالتيه فنخبر منهماً گرم ولينا 
غيل على جوانبه كأنا إذا ملا نميل کی أبن 
* 4 3 
ومنها قوله عليه السلام : لا نظنوا بی استثقال" رفم الق إلى" » فانه من استتقل 
الحق أن يقال له » كان العمل به عليه أثقل . 
هذا معنى لطيف » وا أسمع فيه شيئا منثورا ولا منظوما : 
لن 4 4 
ومنها قوله عليه السلام : ولا تکنوا عن قول کاو شل .> 
قد ورد فى الشورة شىء كثير : قال الله تعالى : ( شوم فى مر . 
وکان يقال : إذا استشرت إنسانا صار عقله لك 
وقال آعراین : ماضنت قط حتى يغبن قومى » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شيثاً حتى أشاورم . 
وکان يقال : من أعطى الاستشارة عنم الصواب » وس ن اعطی الاستخارة 
لم ينع الميرة » ومن أ على التوبة م نع القبول » ومن أخطى نت نع المزيد. 
وی آذاب ان لقنع لا يقذ فن فى روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر منك 
للناس خاجتك إلى رأى غيرك فيقطعك ذلك عن الشاورة » فانك لا تر يد الرأی للفخر ؛ 


(۱) المنطق اللفو : المذر وما لايحتاج .ليه من الكلام . ويزكو : بروج ویدمو »مقاوم : جع مقام . 
(۲) لا القلب مهفو ؟ أى لابزیغ عما بريد 
(۳) سورة آل عمران ۱۰۹ 


کک 


ولكن للانتفاع به ؛ ولو نك أردته للذ ر لكان أحسن ال کر عند المقلاء أن يقال : 
إنه لا ينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه : 
5 4 4 
ومنها أن يقال : مامعنى وله : عليه السلام : « وربما استحلى التاس" الثناء بعد 
البلاء...» إلى قوله : « لا بد من إِمْضائها » ؟ فتقول : ان معناه‌آن بعض من" یکره‌الاطراء 
والثناء » قد حب ذلك بعد البلاء والاختبار »كا قال مرداس بن أدية از یاد : 1 نما الثناء 
جمد البلاء » وإنما يثى بعد أن یل ؛ ققال : لوفرضنا أن ذلك سائغ وجائز وغير قييح » 
لم ج لک أن تثنوا على فى وجهى » ولا جاز لى أن أسممه منكر ؛ لأنه قد بقيت' عل 
ية لم آفرخ من أدائها » وفرائض ل أمْضْها بعد »ولا بد لی من إمضائها ؛ ولذا يم 
البلاء الذى قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده » لم حسن الثناء . 
+ + جه ۱ 
ومعنى قوله : « لإخراجى نفسى إلى الله وإليكم » أى لاعترانی بين يدى الهو عحضر 
منكم أنّ عل“ حقوقافى إيالتكم دوریاستی‌علیکم » ل أت بها بعد » وأرجو مناه القيام بها . 
¥¥¥ 
ومنها أن يقال : مامعنی‌قوله: «فلا تخالط وبا مصانعة » ؟ فنقول : إنمعناه لا تصانموق 
بالمدحوالإطراء عن عمل المق » کا بصانم به كثير من الولاة الذين يستفر"م المدحو يستخفهم 
الإطراء والثناء » فيغمضون عن اعماد كثير من الق مكافأة لما صونعوا به من التقر بظ 
والمز كية والنفاق . 
% 4 3 
ومنها قوله عليه السلام : « فإنى لست بفو'ق آن أخطى” » ؛ هذا اعتراف منه عليه 
السلام بعدم العصمة » فإمًا أن يكون الكلام على ظاهره » أو يكون قاله على سبيل هضع 


جه كيد 


النفس »کا قال رسول الله صل الله عليه وا له : « ولا أنا إلاأن يتدار كنى الله رحته» . 
* ¥ عد 
ومنها قوله عليه السلام : «أخرجنا ما كنا فيه » فأ بدلنا بعد الضلالة بالمدى » وأعطانا 
البصيرة بعد العمى» . ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه عليه السلام » لأنه لم يكن كافرا 
فأسل » ولكن هكلام يقوله و يشير به إلى القوم الذين مخاطيهم من أفناء الناس » فيأنى بصيغة 
الحم الداخلة فيها فسه وسا » و موز أن یکون معناء : ولا ألطاف الل مالل ببعشة تمد 
صلى الله عليه وآله لكنت” أنا وغيرى على أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام » 
کا قال تعالى لنبيه : وَوَجَدَك الا فیدی 4 لس معناه أنه کان کارا بل معناه: 
ولا اصطناء الله تعالى لك لکنت كواحدر من قومك . ومعنى « ووحدل فالا ؛أى 
ووجدك بعر'ضة”؟ للضلال » فكا نه ضال بالقوة لا بالفعل . 


. » سورة الضحى ۷ (؟) كذافى بء وف ! : « بعرضية الشلال‎ )١( 


(۲۱۱) 
الاصل : 


وس کہرم ل علب ال مرم : 


س + 


اليه ای اميك عل قريش ومن اعام 8 000 فد قطمو ا ریمی؛ وا فوا 
نی ۽ روا على منازعتى حا گنت أ أو به من غَيْرى » وقالوا : ألا إن فى الق 
1 56 .و نی اس ان تمه مر مك مسف . 

فتظرات تاذ لیس لي رافد» وّلاداب ولا مسأعد” إلا أ بیتی؛ فضتنت er‏ 
عن ۳ اه عَلَالْقَذى ؛ وجرعت ربة على الشحاء وصَرَت من كغل_العيظ 
7 أل »وال لاقلب من وخز لشنار . 

د ¥ % 

أ قال الرتضى” رجه الله : وَقَد مَضَى هذا کلام" فى أثناء خطبة مََمة » الا أنى 

د کته" هاهنا لاختلاف ارژواسن . 


ا 
ال 2 
العدوى : طابك إلى وال ليعديك على من ظلك » أى ینتم لك منه » يقال : 
اتات الاس عل فلان فأعدانی » أى استعنت به عليه فاعانی 


وقطموا رحمى : وقطعوا قرابتی » أى آحرونی‌جری الأجانب . و مجوز أن يريد أنهم 


منهم ؛ لا ینصرونه » ولا يقومون بأمره . 

وأ كفئوا إنالى : قلبوه وكبوه » وحذاف الهمزة من أوّل الكامة آفصح وأ كثر > 
وقد رو ى كذلك » ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قدأ كفأ إناءه نشبا بإضاعة الابن 
من الاناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : « ألا إن فى الق أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون » 
وقوم بالتاء . وقال الراوندى : نپا فى خط الرضى” بالتاء . 

ومءنى ذلك أنك إن وليت أنت كانت ولابتك 15 »وان 1 غيرك كانت ولابته 
اه هن تفي أل اه واه قهري ` 

والرافد : المعين . والذاب" الناصر . 

وضننت بهم : خلت بهم . وأغضیت على كذا : صبرت . 

وجر عت تالک وال ما قرف ای 

والوخز : الطمن افیف » وروی «من حر الشفار» وار : القطم . 

والثّفا : جمم شفرة » وهی حد" السيف والسكين . 

3 ¥ 

واءل أن هذا الكلام قد “نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مايناسبه » ويحرى جراد » 
ول يۇخ الوقت الذى قاله فيه » ولا الال التىعناها به » وأحابنا محماون ذلك على أنه عليه 
السلام قاله عقيب الشورى و بيعة عمان » فإنه ليس رتاب آحد من أعحابنا لى أنه نظ 
وتألم حينئذ . 

وي أ كن اهايا عن آمثال هذا الکلام على تم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن يقول لم : أتقولون إن بيعة عمان لم تكن محيحة ؟ فيقولون : لا ء فيقال 


د ۱۷۱ سد 


لم : فى ماذا تحملون كلامه عليه السلام » مع تعظیمک له وتصديقتكم لأقواله ؟ فیقولون + 
حمل ذلك على تألمه ونظلمه منهم إذ ترکوا الأول والأفضل . فيقال لم : فلا تکرهوا 
قول من يقول من الشيعة وغيرثم: إن هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب السقيفة » وحماوه. 
على أنه تألم وتم مرن كونهم تركوا الأول والافضل » فانک لستم تنسكرون أنه كان. 
الأفضل والاحق بالأمر » بل تعترفون بذلك » وتقولون : ساغت إمامة غيره ». وصحّت. 
لمان م كان فيه عليهالسلام » وهو ماغلب على ظنون العاقدين للأعس من آن العرب لا تطيعه » 
فانه يخاف من فتنة عظيمة حدث إن ول الخلافة لأسباب یذ کرونها » ویعدونها » وقد 
روی كثير من احذئین أله عقیب بوم السقيفة تم زر رايم واستصرخ » حيث. 
E‏ بقل وهو ب بش ای القبر : ( یاب ام ان الارن 
و گادوا یاو نی 274 وأنه قال : واجفراه ! ١‏ ولا جفر ی اليو ! واحمزتاه ولا جر 
لی الیوم ! 

وقد ذکرنامن هذا المعنى جملة صالحة فما تقدّم » وکل" ذلك مول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وليس بدال عندنا على وجود النصّ » لأنه لو کان 
هناك نص لكان أقلَ كلفة وأسهل طريقا » وأيسس لما يريد تناولا أن يقول : ياهؤلاء. 
إن المد لم بطل" » وان رسول الله صلى الله عليه وله أمر م بطاعتی » واستخلفنى عليكم 
بعده » وم يقع منه عليه السلام بعد ماعامتموه نص ينسخ ذلك» ولا يرفعه » شا الوجب. 
لت رکی » والعدول عنى ! 

فان قالت الإمامية : كان يمخاف القتل لو ذ كر ذلك » قيل لم : فهلا بخاف القتل. 
وهو يعت ویدفع ليبايع » وهو يمتنع » و یستصرخ تارة بقبر رسول الله صلى الله عليه وا له > 


(۱) سورة الأعراف ..٠٠١‏ 


د 1۲ مد 


وتارة هة وا یه جر وها مان ت.وتارة الا تفار وتارة نی عبد مناف»و مجمع 
ابموع فى داره » ويبث الرسل والذعاة ليلا ونهارا إلى الناس » يذ کرم فضله وقرابته » 
ویقول لمپاجرن : حدر ۳ الأنصار بکونک آقرب إلىرسول الله صل الله عليه وآله » 
وأنا أخصمم ما خسم به الأنصار » لأنّ القرابة ات كانت هی العتبرة » فأنا 
اقرب منک . 

وهلا خاف من هذا الامتناع » ومن هذا الاحتجاج » ومن الماوة فى داره بأعحابه » 
ومن تنفير الناس عن البيعة التى عقدت حيذئذ لمن عقدت له ! 

وکل“ هذا إذا تَأمله النصف عل ان الشيعة أصابت فى آمر ا لا فى أمر » 
ما الامر" الذى أصابت فيه فقوها : إنه امتنم وتلكأ » وأراد الأمر لنفسه » وأمًا الأمر” 
الذى أخطأت فيه » فقولبا: ٍنه كان منصوصاً عليه نضا جلي بالملافة » تعلمه الصّحابة كلها 
اوا رعا وان دات اله وف طا لارئاسة ار هماقا ما وان عال 
الخالفين للنص لا تعدو أحد آصرین : اما الكفر أو الفسق » فان قرائن الأحوال وأماراتها 
لا تدل على ذلك » وإ نما تدل" وتشهد مخلافه » وهذا يقتضى أن أمير المؤمنين عليه السلام 
كان فى مبداً الأس بظر" أن العقد لغيره كان عن غير نظر نی المصلحة » وأنه لم يقصد به 
الا صرف الأمر عنه » والاستئثار عليه » فظهر منه ماظهر من الامتناع والقعود فى بیته ‏ 
إلى أن صمّ عنده » وثبت فى نفسه » آنهم أصابوا فما فعلوه » وأنهم لم يميلوا إلى هوى » 
ولا أرادوا الدنيا » و إنما فعلوا الأصلح فى ظبُونپم » لأأنه رى من بغض‌الناس له,وانحرافهم 
عنه » وميلهم عليه » وثوران الأحقاد التىكانت فى أنفسهم » واحتدام النيران التى كانت 
فى قاو ہم كذ كرو التراف: القن وترم فما قبل بها » والدماء التى سفسكبا 
مر اما 


لشم الأسان عب : 


عم 1۱۳ .جت: 


وتعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصفر سنّه > واستهجانهم تقد الشباب على 
الکمول والشیوخ . 

وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهيّة الجم بين النبوة والخلافة فى ببت واحد » 
عدر ۳ على الناس کا قاله من قاله . واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم نعذبه 
بوشده » وعامهم أنه لایداجی ولا محابى » ولا براقب ولا حامل فى الدين » وأن الخلافة 
تاج إلى من مجتهد برأبه » ويعمل بموجب استصلاحه » وانحراف قوم آخرين عنه» 
للحسد الذى كان عندم له .فى حياة رسول الله صلى الله عليه وأله » لشدة اختصاصه له » 
وتعظيمه إياه » وما قال فيه فأ كثر مر النصوص الدالة على رفعة شأنه وعاو مكانه » 
وما اختض” به من مصاهرته وإخوتته » ونحو ذلك من أحواله معه » وتنكر قوم آخرین له 
النسبتهم .إليهالءحبوالتيه »كا زعموا » واحتقاره العرب » واستصغاره الناسکا عددوه عليه» 
و إن کانوا عندنا كاذبين » ولکته قول قيل » وأمس ذكر » وحال نسبت إليه » وأعانهم 
علبا ماکان يصدر عنه من أقوال وم ثل هذا » نحو قوله : « فإنًا صنائم ر بناء والناس 
بعد صنائم لنا » » وما صح به عند “ آن الأ لم م يكن ليستقي له بوما واحداً » ولا ینت 
ولا يستمر” » وأنه لو ولى الأمى لفتقت العرب عليه فتقا يكون فيه استتصال شأفة الإسلام» 
وهم أركانه » فأذعن بالبيعة » وجتح إلى الطاعة » وأمسك عن طلب الامرة » وإ ن كان 
على مضض ورَمَض . 

وقد روی عنه عليه السلام أن فاطمة عليها السلام حرّضته بوماً على النهوض والوثوب 
فسمع صوت المؤذن : « أشهد أن تمدا رسول الله » » فقال ها : أيسررك زوال هذا النداء 
من الأرض | قالت : لا » قال : فإه ما أقول لك . 

(۱) مجخفون : بفخرون ويتكبرون . 


(۲) ب : « عنده » » وما أثبته من | 


)ذ١ا١-جمن-+(‎ 


ع ۱6ج 


وهذا الذهب هو أقصد الذاهب وأبا » وإليه يذهب أحابنا امتأخروت من 
البغداديين » وبه نقول ٠.‏ - 
واعل أنعال عل > عليه السلام فى هذا امعنى أشهر” من أن حتاج فى الدّلالة عليها إلى 
الاسپاب والإطناب » فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين .ويم بالملافة بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه وآله حمس وعشرين سنة » وف دون هذه الدّة تنتی 
الأحقاد » وتموت القرات » وتبرئد الأ كياد المامية » وسلو القلوب الواجدة » و يعدم قران 
من الناس » و وجد قرن » ولا يبق مر أرباب تلك الشحناء والبغضاء الا الأقلة » 
فكانت حاله بعد هذه المد الطويلة مع قروش كأنها حاله لو أفضت الللافة إليه بوم وفاة 
ان عه صلى الله عليه وا له » من إظبار ماف النفوس » وهیحان مافى القاوب. » حتى إن" 
الأخلاف من قريش » والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتسکانه فى أسلافهم 
وآبائهم » فعلوا به مال و کانت الأسلاف اه سرت عن فعله » وتقاعست عن باوغ 
شأوه » فكي ف كانت کون حاله لو جلس على مِنبّر الخلافة » وسيفه بعد يقطر دما من 
مج العرب » لاسما قريش الذين بهم كان ينبغى- لو دهمه خطب أن يعتضد » وعلیپم‌کان 
حب أن يعتمد ! إذن كانت تدرس أعلام لد وتعنی رسوم الشريهة » وتعود الجاهلية 
الجهلاء على حالما » و يفسد ما أصاحه رسول الله صلى الله عليه وآله فى ثلاث وعشر بن. 
سنة فى شهر واحد » فسكان من عناية الله تعالى بهذا لین أن ألم الصحابة مافعاوه » والله 
م نوره ولو کره المش رکون . 


## # 


— ٩ 6 حل‎ 


[ فصل فى أن جمفرا وحمزة لو کان حيّين لبايبا یا 


وسألت النقی آبا جعفر حب بن عمد ب نأ بى بزیدرجه الله» قلت له : أتقول : 
حمزة وجعفرا لو کانا حتّین بوم مات رسول. الله صل الله عليه واله » أ كانا 7 
بالخلافة ؟ فقال : نم » كانا أممرع إلى بيعته من الثار فى يبس العر"فج . فقلت له : آظن" 
أن جعفراً كان يبايعة ويتابعه » وما أظن” حمزة كذلك » وأراه جَبّاراً » قوی" النفس » 
شري ال اها شه تا يه اوهو الم والأعلى سنا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظنه كان يطلب الخلافة لنفسه! 


فقال : الاس فى أخلاقه وسحاياه کا ذكرت» ولكتّه كان صاحب دين متين » 
وتصدیق خالس ارسول الله صلی الله عليه وله » ولو عاش لرأى من أحوال عل“ عليه 
السلام مع رسول لله صل اللهعليه وا له مابوجب أن يكسر له مخوته » وأن يقب له ص 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن یتوخی رضا الله ورضا رسوله فيه » وإنكان مخلاف إيثازه . 

ثم قال : أبن خلق مزة الى من خلقعلى” الروحانى" اللطيف » الذی‌جمم يبنهوبين 
خلق حمزة» فاتصفت بہما فس" واحدة ! وأين عَيُولاتية نفس حمزة » وخازها من 0 
من نفس غ“ القدْسيّة التى آدرکت بالفطر 2 لا بالقوة التعليمتية مالم تد رکه نقوس مدقق 
الفلاسفة الاطتیین ! و آن حمزة حى” حتی‌رأی من على مارآه غيره » لكان أتبّع له من 
غلله » وأطوع له من أبى ذر والقداد ! 

وأما قولك : هو الم والأعلى سنا » فقد كان المباس الم والأعلى سنا » وقد عرفت 
مابذله له وندبهإليه » وکان أو بوعفيانكالم” » » وكان أعلى سنا » وقد عرفت ماعرضه عليه. 
2 قال : مازالت العام نخدم “م أبناء الإخوة » وتسكون أتباعا لم ؛ ألست تری داود بن 


- 


على » وعبد الله بن على" » وصالم بن على » وسلمان بن على“ » وعیسی بن على" » و إسماعيل 
ابنعلى” ؛وعبد الصمد بن على“ خدموا ابن آخبهم - وهو عبد الله الفاح بن تمد بن عل“ - 
وبابموه‌وتانعوه 4 وکا نوا ام حیوشه وا تاره وأعوانه ۱ الست ری رة والعبائن اتيما ابن 
آخمهما صاوات اللّه عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصدّقا دعوته ! ألست تمل آن أباطالب 
کان رئيس نی هاشم وشيخهم » وللطاع فمهم » وكان عمد رسول الله صل الله عليه وا له 
دثيمه ومکذوله » وجاريا محری أحد أولاده عنده » ثم خضع له » واعترف بصدقه » ودان 
لاه » حتی مدحه بالشعر کا عدح الأدنى الاعل » فقال فيه : 
وأبيض بنتنق الشام بوجهه شال اليتاتى عصمة للارامل 
ا به ۶ وله من آل هاشم فیم فده فی نم وفواضل 

وإن .مرا اختض" به محدص الله عليه وآله » حتی أقام أبا طالب وحاله معه حاله -- 
مقاممادح له» لسر عظم وخاصيّة شر يفة » و ٍن فی‌هذا (معتیر عبرَة أن یکون‌هذا الانسان 
الفقير الذى لا نصا له ولا آعوان معه » ولا يستطيع الذفاع عن نفسه » فضلاً عن أن یقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الا نفس ماتعمله انر فى الأبدان امعتدلة الزاج » حتی تطيعه 
امه یمه مه وكافله » ومن هو إلى آخر عمره ال بنفقته » وغذاء بدن »وود 

۰ ۰ ۰ 5 

دہ ؛» حی کل حه بالشع رکا يه الشعراء الملوك والروساء ۱ وهدا ی باب الممحزات عند 
النصف اعظ مرن انشقاق القمر » وانقلاب العصا » ومن إنباء الوم بما يأ كلون 
وما یذخرون فى بیونهم : 

ثم قال رحمهالله : كيف قلت : اظح أن جعفراً کان يبايعه ويتابعه » ولا آظن فى حمزة 
ذلك ! ان كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فائّه أعلى منه سنا » هوأ كبر من عل بعشر 


حل ۱۷ ۱ ست 


سنين » وقد کانت له خصالص ومنافب كثيرة » وقال فيه النى صلل الله عليه وآله قولاً 
شريفا اتفق عليه الْحدّثون » قال له لما افتخر هو وعلى وزيد بن حارنة » وتحا کوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « أشبهت لتق وخلق » فحل فرحا + ثم قال لزید : 
«أنت مولانا وصاحبنا » » خجل آیضا » ثم قال لعلى : « أنت أخى وخالصتى » » قالوا : 
فل مخجل » قالوا : کان ترادف التَمظي له وتسكرّره عليلم حمل عنده للقول ذلك الموضم » 
رک ۳ إذا غلم م نادرا » فيحسن موقمه عنده . واختاف الئاس فى أى 


المدحتين أعضلم 1 


فقلت له : قد وقفت” لای حیّان التوحيدى فى كتاب ”” البصائر * على فصل 
جيب ازج ما نحن فيه » قال فى الجزاء اعاس من هذا الكتاب : ممت قاضو القضاة 
أبا سعد بشر بن الحسين ‏ وما رأيت رجلا أقوى منه فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت يبنه 
وبين أبى عبد الله الطبری" وقد جرى حدیث جعفر بن أبى طالب » وحديث إسلامه » 
والتفاضل ببنه و بين أخيه على" » فقال القاضى أبو سعد: إذا آم النظر عم أن إسلام جعفر 
كان بعد بلوغ » وإسلام' البالغ لا يكون إلا بعد استبصار وتبيّن ومعرفة بقبح ما مخرج 
منه » وحسن ما يدل فيه ؛ وان" إسلام على مختلففى حاله » وذلك أنهقد ظن أنه كان 
عن تلقين لا تبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبه ونظره . وقد عل أيضاً أنهما قلا » 
وان قتلة جعفر شهادة بالإجمال »وقتلة على“ فيا آشد" الاختلاف . ثم خص الله جعفرا بآن 
قبضه إلى الجنة قبل ظپور التباين » واضطراب البل » وکثرة المراج » وعلى أنه لو انعقد 
الإجماع » ونظاهر جيم الناس على أن القتلتين شهادة » لکانت الحالفى الذى رفع 
لها جعفر أغلظ وأعظ » وذلك أنه قل مقبلا غير مديرء وأمًا على" فاه اغتيل اغتيالا» 


وفصد من‌حیث لا بعل ؛ وشتان ما بين من فوجی بالوت » و بين من" عابن مخايل الموت ! 


— ۱۸ -- 


وتلماه بالتحر والصدر » وجل إلى الله بالإيمان والصدق ! ألا تم أن" جعفراً قطمت ناه » 
فأمسك اللواء ييسراه » وقطعت يسراه » فض" اللواء إلى حشاه » ثم قارتله ظاهی الشرك 
الله » وقارتل على من صلى إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه بتأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالنص” الذى لاخلاف فيه ! أما تسام آن جعفرا ذو الجناحين » وذ والحجرتين إلى 
الحيشة والمدينة ! 
قال انقیب رها :ال _ فداك شيخك أن آباحیان رجل"ملحد زنديق» حب" 

التلاعب بالد بن » وخر ج مانی نفسه فيعزوه إلى قوم لم یقولوه . وأقيم بلس أ ن الاضی" 
با سعد 1 3 من هذا الكلام انه لفظة واحدة » ولکنها من موضوعات أنى حيان 
وأ کاذیبه وترهانه ؛ كا بسند إلى القاضی آی حامد الروروذی" کل" منگر © ویروی 
عنه کل فاقرة . 

» مقصودله أن تابا مسا خلاف تثير مها فتنة بين الطالبیین‎ E 
| لتجعل بأسهم بینهم ! وكيف تقلبت الأحوال فالفخر لم لم خرج عنهم‎ 

ثم ضحك رمه الله حتى استلتی ومد رجلیه » وقال : هذا كلام يستغنى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجماع السلمین » فإته لاخلاف بين المسامين فى أن عليا أفضل من جعفر ؛ 
وإنما سرق أبوحيان هذا المعنى الذى آشار إليه من رسالة المنصور أبى جعفر إلى تمد بن 
عبد الله » النفس ال كيّة » قال له : وكانت بنو أميّة يامنوت أباك فى أدبار الصلوات 
الكتو بات » كا تلعن الكفرة» فستفنام وكفر نام » و بيتافضله وأشدنا بذ کره» فاتخذت 
ذلك عاينا ححّة » وظننت أنه لا ذ كر ناه من فضله أنا قدّمناه علّ حمزة والعباس وجعفر » 
أولئك مضو" سالمين مسامين منهم » وابتلى أبوك بالدماء ! 


فقلت له رحمه الله : وإذا لا إجماع فى السألة ؛ لأن النصورلم يقل" بتفضيله عليهم » 


۱۱٩ مس‎ 


وات ادعیت الإجماع » فقال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وکل" قول قد سبقه 
الإجماع لا متد به . 

فما خر جت من عند النقيب ألى جعفر بحنت” فى ذلك اليوم فى هذا الوضوع مع أ-مد 
ابن جعفر الواسطى” رحمه الله - وكان ذا فضل وعقل » وكان إمامى” الذهب - فقال لى : 
صدق النقیب فما قال ! ألست تلم أن ااب لمعتزلة على قولين: آحدها أن أ كثرالمامين 
ثوابً أبو بكر » والاخر أن أ كثرم ثواباً على » وأحابنا یقولون : إن" أ کر السامين 
ثواباً عل“ » وکذلات الزيدية . وأمًا الأشعر ية والکر‌امية وأهل المحديث » فيقولون : 
أ كثر الاين ثوابا أبو بكر » فقد خلص من مجوع هذه الأقوال آن ثواب حمزة وجعفر 
دون ثواب عل“ عليه السلام ؛ أمَّا على قول الإماميّة والزيدية والبغداديين كافة » وكثير 
من البصريين من المتزلة » فالأمر ظاهر » وم الباقون فعندهم أن أ كار السلمین ثوابا 
أبو بكر ثم عمر » ثم عمان » ثم على ؛ ول يذهب ذاهب إلىأن ثوابحمزة وجعفر أ كار 
من ثواب على" من جميعالفرق. فقد ثبت الإجماع الذى ذكره النقيب » إذا فسرنا الأفضلية 
بالا كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى يقع الحجاج والجدال فى ثبانه لأحد الرجلين . 
وأما إذا فسرنا الأفضليّة بزيادة المناقب والخصائص وكثرة النصوص الدالة على التعظي » 
فعلوم آن أحداً من التاس لا يقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لا جعفر » ولا حمزة 
ولا غيرها . 

ثم وقع بيدى بعد ذلك کتاب" لشيخنا أبى جعفر الإسكاى » ذكر فيه آن مذهب 
بشر بن العتمر » وأبى موسی » وجعفر بن مشر » وسائر قدماء البغداديين أن أفضل 
مسين عل بن أبى طالب » ثم ابن الحسن » نم ابنه الحسين » ثم حمزة بن عبد الطلب » 
ثم جعفر بن أبى طالب » ثم اہو بكر بن اہی قحافة » ثم عر بن اتلطاب » ثم عمات 
ابن عفان . 


نت ۳۰ 


قال : والراد بالأفضل أ كرمهم عند الله ؛ وأ کترهم ثوابا ۱ وأرفعهم فق دار 
الجزاء منزلة . 
ثم وقفت بعد ذلك على كتاب لشيخنا أبى عبد الله البصری یذ کر فيه هذه المقالة > 
وينسبها إلى البغداديين » وقال : إن الشيخ أبا القاس البلغی" » كان يقول مها » وقبلهالشيخ 
أبو الحسين انلیاط » وهو شيخ المتأخر ين من البغداديين » قالوا كلهم مها » فأيحبنى هذا 
الذهب » وسررت بأن ذهب الكثير من شیوخنا إليه وونظمته فى الأرجوزة التى شرحت 
فمها عقيدة المعيزلة » فقات : 
وخير خلق الله بعد السطتی أعظمهم وم الفغار شرّفا 
اد المظ اومی. مل البتول المرتضى عل 
وابناه ثم حزة وجفر ‏ ثم عتیق بسدمم لا ينكر” 
الخاص السدیق ثم عر فاروق دين الله ذاك القسَور” 


ھ 5 ۰ 0 ۰ 5 ل 
وبعده عما ذو النورينٍ هذا هو الق“ بغيرمين 


(۲۱۲) 
الا ل : 
وس کلام د عليه ادزم فی كر السائرين إلى البصمرة لجر ير علب ااسمرم : 
قروا على ال زان بت مال الاين" الى ف یی » َكَل هل مصر 
2 فى طعت » وق / بیعتی ؛ فشنتو نتوا گل هم » وك دوا ]> ایغ وباك 
۳ 0 ربت ۶ وم 
يمت فنتاوا طائقة 2 مهم غدرا » وطائفة عضوا كل ما 
لوا الله صاد قي . 


۰ 
م 


# ¥ ا 


الشنرخ ۱ 

راغ أسيافهم کنابة عن الصَّيْر فى الحرب وترك الاستسلام » وهى كناية 
فصيحة » شبّه قبضهم على السيوف بالمض" » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأن عسکر 
بل قتلوا طائفة من شيعة أمير المؤمنين علي هالسلام بالبصرة بعد أن آمنوم غدراء ون بعض 
الشيعة صبر فى الحرب ول عدم وقاتل<تىقتل » مثل حكبم بن جبلة العيدى” وغيره .وروى: 

۲ 
« وطائفة عضوا على أسيافهم «( بالرفم » تقدیره : ومهم طائفة . 

قرأت فى كتاب "" غريب الحديث » لأنى تمد عبد الله بن قتببة فى حدیث 

حُذيفة بن الان »أنه ذكر خروج عائشة » فقال: «تقاتل معها مضر عمضرهاالله فى النار۳؟ > 


(۱) قال ابن الأثير فى شرحه للحديث : « أى جعلها فى النار » فاشتق لذلك لفظاً من اسپا ؛ يقال 2 
مضرنا فلاناً قتمضر ؛ أى صير ناه كذلك » أى نسیناه إأمها . وقال الزمخشری : مضمرها : جعبا کا يقال :* 
جند اخنود » وقيل : مضرها : أهلكبها » من قوهم : ذهب دمه خضرا مضراً » أى هدراً » . النهاية 
۶ : ۸ ۰ 


ss‏ ا د 


وأزد عمان سلت الله أ 00 ۱ و إن تیا لن فك تبنى دين الله شرك ؛حتى رکها 
الله بالملائكة » فلا عنموا دنب تلعة ° » 

قلت : هذا الحديث من ید 0 e‏ عليه واله » لأنه اخبار عن 
غيب تلقاه حذيفة عن النی" صلى لله عليه وله ؛ وحذينة أجمم أهل السيرة على أنه مات 
ف لام التى قتل عمان فبا أتاه نميه وهو ميض » ففات وعلا عايه السلام لم يتكامل 
بيعة الناس » ولم يدرك اجخل . 

وهذا الحديث یو کد مذهب أحابنا فى فسق أسحاب الجل » إلا من ثبتت تو بته 


منهم » وهم الثلاثة . 


(۱) سلت الله أقدامها : قطبعا . النهاية ۲ : ۱۷ 
(۲) التلاع : مسايل الماء » من علو" إلى سفل » واحدها تلعة » وذنب التلعة : أسفلها ؟ قال الزخشمری: 
« أى يذلا الل حت لا تقدر على أن عنم ذنب تلعة . الفاثق ۳ : ۳۲ . 


(۲۱۳) 
الأضل : 
ومن کلام ر عل السمزم لا مر یز بن عبر الت وعر ال رکس س .داس بنع 
أسير وا قتبمرر, يوم حمل : 


دجى ع ه س هص سا لا و م و سم ی 2 
یب وت بهذا اکان غریبا ! أما واه لد گنت ا َه أن 
کون 5 ل تحت بطون الگو اكب ! أذ :ر الت وتری من" بن عبد متآنی 


الو رت رنه | إلى أمر ل" كوو | أله فو قصوا دوت ! 


4 36 
الشنرح : 
| عبد ار من ان عتاب ی آسید] 


هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن ألى العيص بن أميّة بن عبد شس . ليس 
بصحابی" » ولكنه منالتابعين وأبودعتاب بن أسيد بنألى العيص بنأميّة بن عبد مس » 
من مسلمة الفتح وا ورلا امال غ ناك كتين اد 
عليها » فلم بزل آمیزها حتى قبض رسول اله صلى اله عليه وآله » و بتی على حاله خلافة 
أنى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى بوم واحد »لم يمام أحدها عوت الاخر » 
وعبد الرحمن هذا هو الذى قال أمير المؤمنين فيه » وقد مر" به قتيلا بوم بل : طنی عليك 
يعسوب قر يش ! هذا فتى الفتيان » هذا اللباب احض من بنى عبد مناف » شفيت” نفسی» 
وقتات معشرى » إلى الله أشكو جرى ومجرى ! فقال له قائل : لشد ما أطريت 


تخ ؟؟ جب 


الفتى يا أمير المؤمنين منذ اليوم ! قال : إنه قام عتى وعنه نسوة لم يقمن عنك : 
وعبد ال رحمن هذا هو الذى احتملت الاب كنه وم الججل وفيها خاتمه » فألقتها بالهامة 
فعرفت مخائمه » وعلم أهل العامة بالوقعة . 


4 جو 


ورأیت فى شرح " نهج البلاغة ““ للقطب الراوندی فىهذا الفصل جاب وطرائف » 
فاحببت .أن أوردها هاهنا . منها أنه قال فى تفسير قوله عليه السلام « أدركت وثرى من 
بنی عبد مناف » » قال : بی طلحة وال پیر »کانمن بنى عبد مناف » وهذا غلط قبيح» 
أن" طلحة من تب 6 وا ر اعا ن عمف الث عرق ی وای ا 
منهمامن بنى مناف » وولد عبد مناف أر بعة : هاشم » وعبدئمس » ونوفل » وعبد الطلب » 
فكل" من ل يكن من ولد هؤلاء الأر بعة » فليس من ولد عبد مناف . 

ومنها أنه قال : إن موان بن الك » من بنى جح » ولقدكان هذا الفقيه رحمه الله 
بعيداً عن معرفة الأنداب ! مروان من بنى أميّة بن عبد مس » و بنو بمح من بنى 
هصّيص بن کلب بن لی بن غالب » واسم جح 0 بن عمرو بن هصيص » وأخوه 
سهم بن گرو بت هصیص رهط عرو بن العاص » فين هؤلاء » وأين موان 
ابن اک ! 

ومنما أنه قال : « وأفلتتتى أغيار بنى جمح » بالغين المجمة » قال هو هم « غير » 
الذى ععنی « سوی » » وهذا یرو » ولا مثله ما يتكلم به أمير ال مني ركته 
و بعده عن طريقته » فإنه کون قد عدل عن أن یقول : « ول يفلتنى إلا بدو مح » إلى 
مثل هذه العبارة الركيكة المتعسّفة . 


+ #د د 


ده ست 


2 
[ تجح ] 

واعل أنه عليه السلام أخرج هذا الکلام خرج الذم” لمن حضر ال مع عالشة زوجة 
النى صل النّه عليه وآله من بنى جح > فقال : « وأفلتتنى أعيار” بنى مح » » جع عير 
وهو الخار» وقد كان معبا منهم بوم الجل جماعة هربوا » وم يقتل منهم إلا اثنان » من 

a ۰ 4‏ ۰ 8 ۱ ۰ 0 م ۲ 3 
ابن بمح » وكان شريفا وابن شر يف » وعاش حتى قتل مع ابن الز بير بمكة ٠‏ 
سعيد الأشدق على مكة » لا جمم له بين مكة والدينة » فأقام عرو بالدينة ؛ و حي بمكة . 

وم م عاص بن مسعود بنأمية بن خلف» كأن يسمى دحروجة الجعل لقصره وسواده ¢ 
وعاش حی وأ ریاد صدقات NE‏ > وولاه عبد الله بن ال بير E.‏ 
العام الكوفة . 

۲ 0 ا 52 4 ۶ م 

ومنهم أبوب بن حبیب بن علقمة بن ر بيعة بن الاعور بن آهیب بن حذافة بن 
جمح » عاش حتى قتل بقدید » قتلته الموارج . 

8 ۰۱ ئ ۰ ۰ ۰ م 5 وه 

فبو ٠‏ الذين أعرف حضورم امل مع عاشه من بنى جمح » وفتل من بی جمح مع 

عراس م ۰۱۰ ا م 3 
عاشة عبد الرةن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حدافه بن جمح » وعبد الله 
قتل من بنى جمح ذلك اليوم غيرها » فان صحّت الرواية : « وأفلتتى أعيان بنى جمح » » 
بالنون » فاطر اد روساءمم وسادامم ۰ 
¥ 3% و 

وأتلموا أعناقهم : رفءوها » ورجل تلم بّن التلم » أى طويل العنق » وجيد تليع 

أى طويل . قال الاعشی : 


مل 


يوم تبدى لنا فتيلة عن جر در تليم نزينه الأطواق © 

ووقص الرّجل ۰ إذا اندقت عنقه » فهو موقوص + ووقصت عنق الرتجل سا 
وقصا » أ ىكسرتها » ولا مجوز وقصت العنق نفسها . 

والضميرفى قوله عليه السلام : « لد أتلموا » يرجم إلى قريش » أى راموا الملافة 
e‏ 

فان قا ت : أتقول إنّ طلحة والز بير ۸ يكونا مرت أهل انللافة ؟ إن قلت ذلك 
ترکت مذهب أا بك » وإن لم تقله خالفت قول أمير الومنین « لم يكونوا أ هله » ۱ 

قلت : هما هل" للخلافة مالم يطلها أمير المؤمنين » فإذا طلبها لم یکونا أهلاً ما » 
لا ها ولا غيرما » وولا طاعته لمن تقدّم وما ظهر من رضاه به لم حك بصحة خلافته . 


(؟) دوانه ١5٠‏ 


(۲۱6) 
الأضلء : 
مین کالم ل علي السرم : 


اج له ؛ رامات تسه ؛ حَي دق جلي » ولط عدظله > ویرق ۷ 
لامع" شير البق » مان ایق » سك به السبيل » وَتدافْعته لابراب ل 
باب العامة ردار لاف » وئدتت ؛ رجلاه بط أنيكة دنر فى قار ان وَالرتَاحَة» 
با سمل قلبه » ارم رب . ۱ 
¥ ¥ 4 

البح : 

یف العارف » يقول : قد أحيا قلبه بمعرفة الق" سبحانه » وأمات نفسه بال جاهدة 
ورياضة القوة البدنية بالجوع والعطش » والسهر » والصر على مشاق" السفر » والسياحة . 

حتى دق" جليله » أى حتى تحل بدئه الكثيف . 

ولطف غليظه » تلطفت أخلاقه وصفت نفسه » فإن كدر النفس فى الأ كث إا 
يكون من كدر الجسد » والبطنة - كا قيل ‏ تذهب الفطنة . 


# 4 1 
[ فصل فى مجاهدة انفوس وما ورد فى ذلك من الآثار ] 


ویقول أر باب هذه آلطر يقة : من لم يكن فى بدایته صاحب مجاهدة لم جد من هذه 


الطريقة كيه . 


اج امه 


وقال عمانالمغ رلى الصوفی": من ظن أنه يفتحمعليه شىء من هذه الطريقة» أو يكشفله 
عن سر" من أسرارها من غير لزوم الجاهدة » فهو غالط . 
وقال أبو على الدقاق : من لم يكن فى بدايته قوّمة » لم يكن فى نهايته جلسة ‏ 
ومن كلامهم : ال رکة بركة. E‏ الظواهر » توجب بركات السرائر . 
ومن كلامهم : من" زان ظاهره با محاهدة حسن الله سرا ره بالمشاهدة . 
وقال الحسن الفراز بو" : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : الا تأ كل الا عند الفاقة » 
ولا تنام إلا عند القابة » ولا تكلم الاعند الضروزة . 
وقال:إبراهيم بن أدم : لن ينال الرّجل درجة الصّالمين حتى یلق عن نفسه باب 
التعمة » و یفتح عليها باب الشّدّة . 
ومن كلامهم دمن گرم عليه نفسه » هان عليه دينه . 
وقال أبو على الروذباری" : إذا قال الصو" بعد خسة أيام : أنا جائع»ذا .زموه السوق » 
ومروه بالكسب . 
وقال حبيب بن أوس آبو تمام ؛ وهو يقصد غي رمانحن فيه » ولكنه بصلح‌آن يستعمل 
فما ن فيه : 
خذی عبرات عينك عن رماعی وصونى ماأزلت من القناء”"© 
أقلى قد آضاق" بكاك ذرْعى وماضاتت ب نازلة ذراعى 


ص 


أ الفة التحيب. 1 اف تراق ال" فكن داعية اجماع ! 


(۱) دوانه ۲ : ۳۳۹ قال فى شرحه : يقول لها : نحی عن عزى بكاءك . وزماع اسم من أزمعت » 
وتقنعى بالقناع الذى ألقيته عن رأسك . 


ا 


۱ 8 و م ت 
فلست فرحة للاوبات الا 
- ۳ 1۶ 


و ىل و م و 
م إن تری الأحساب نت ۳ 


لوقوفر على ترح الوداع © 
كان اد يدرك بلس اع ! ٩‏ 
مد و 4 
طفن به إلى خاق وساع 

CD e | :‏ 
م به عدی بن ار قاع 


لخالته السباع من الداع 


اليس من تحت الشهاد هجودا "© 


E یت‎ 


8 ج س ۱ ۱ ت روه 
وجاء فى الحسديث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله صلىالّه عليه وا له بكشرة خبز» 
1 و ۾ 2 
فقال : ما هذه ؟ قالت : فرص خبزته فل نطب نفسى حتى أتبتك منه بهذه الكشرة » 
فا کلما » وقال : « أما إنها لأرّل طعام دخل ف أبيك منذ ثلاث » . 
ركان يقال : ينابيع اطكُمة من الجوع » وكسر عادية النفس باناهدة . 


(۱) قال فى شرحه أى لمن اح الوداع > من قوهم : وقفت فلاناً على أمرى »فهو موقوف 
عليه » أى من لم يجد ألا لافراق لم يجد فرحا باللقاء € . 

(۲) الدیوان : « توجم أن رات €« . 

(۳) رواية الدبوان : 


فيّ النكبات من يأوى إذا ما قطفن به 


1 پگ وه 

وقال فى شرحه : قطفن ؛ من قولهم : دابة قطوف » وبروى : « أطفن به » . وبروى : «أضفن به » 
:قول :هو صاحب اكات والدداند رکا 6 ويأوى لل دلق واسع 0 إذا ضرةن دن مذاهبه 
وأحطن وه » . 

۱ . » فى الدبوان : « فى کل ثغر‎ )٤( 

(۵) ديوانه ١‏ : ۱ › ۲۲ 4عقال ف‌شرحه : « أى اطلب بالحركة فى الأسفا رسكو نا ودعة فها بعد » 
وبالأرق نوماً . وقوله : « بالعيس » أى ركوب العيس . وهن نحت السهاد ؛ أى من نحت الصير على 
السهاد . (7) أى من لم يصبر فى معركة الأبطال لم يذ كر 
٩(‏ - هج -۱۱) 


۳۰١ 

وقال بحى بن مماذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لما كان ینبنی لطلاب الآخرة اذا 
دخلوا الوق أن يشتروا غيرّه . 

وقال بحى بن معاذ : الجوع لامر بدین رياضة ) وللتائبين مرب وللز هاد سياسة ¢ 
وللغارفين نكر مة . 

وقال أبو سلمان الدارانی" : مفتاح لد نیا الذي » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقال بعضهم : آذت الجوع 1 ينقص من عادتك إلامثل آذن الور » هكذا عل 
التدري » حتى تصل إلى ما تر يد . 

ويقال : ٍن أبا تراب النخشى” خرج من البصرة إلى مكة »فوصل لها على أ كلتين: 
أ کلة بالتباج ¢ وأ کل بذات عراف 3 

۱ 3 7 
قالوا : وكان سهل بن عبد الله التسترى إذا جاع قوی » وإذا أ كل ضعف . 


وکان منهم م کل أر بين يوماً أ كلة واحدة » ومنهم من با کل اه 

ا 
م ۰ ۰ 5 x‏ 05 5 2 

قالوا : واشتهی بو الخير المسقلانی" السمك سنين كثيرة » نم تيا له أ کله من وجر 
حلال » فلا مد يذه ليأ کل أصابت أصبعه ش و کة مرت شوك السمك » فقام وترك 
الأ کل » وقال : يارب هذا لمن مد" يده بشهوة إلى الحلال » فكيف عن مد يده بشهوة 
إلى الحرام ! 
۳ 65 8 م ۵ حور ال زر ےر ر کے 9© ےت 94ےے o‏ 
وى الكتاب العز بز: # وَاما من خاف مقام ربه وَمهى النْفْسَ عن البوی * فان 
له هى موی 4 ۳ فالججلة الأولى هی التقوى » والثانية هی الجاهدة . 


)۱( سوره النازعات ۰ 4۱6 


حت E‏ حت 


وقال النىَ صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ما أخاف على مت اتباع ا 
الأمل » أما اتباع الموى فیصد" عنالحق » وأمًا طول الأمل فینسی الآخرة » . 

وسئل بعض الصوفيّة عن الجاهدة » فقال : دبج التفس بسيوف الخالفة . 

وقال : من نمت طوارق' نفسه » أفلت شوارق أنه . 

وقال إبراهم بن شيبان : مه عابر زلا e‏ اون 
Na‏ ميت ت إلى" وأنا لام 

رة” "فبا عدسيّة » فتناولت‌منها وخر جت » فرأيت قوارير معلقة فیها شبهآموذجات » 
فظنتتها لا » فقال بعض الناس : أتنظر إلى هذه وتظنها خلاً ! وا ماهی خر وهی 
أموذجات هذه الدنان ‏ لد نانهناك ‏ فقلت : قد از منی فرض” الانکار» فدخات‌حانوت 
ذاك المازلا كير > ال نآن واطرار» مات ان رت » فأ بضر بی مائتی 
خشبة » وطرحی(" ' فى السحن » فبقيت مدة » حتى دخل أبو عبد الله الو بای الغریی" 
أستاذ ذلك الباد » فع أتى محبوس 0" » فأخر جت إليه» فاما وقع بصره عل“ 
قال : أی“ شىء فعلت ؟ فقات وحية یو ا ل لد 


mM یں‎ 2 


وق عا 

وقل راهم زاس : کنت فی جبل » فرأیت رانا لبخت شعیته» فدئوت فاخذت 
منه واحدة » فشققنها فوجدنها حامضّة » فضیت وت ركت الرمان » فرأيت رجلاً مطروحا 
قد اجتمم عليه ال نبیر » فسامت عليه » فرد" على" بای » فقلت : كيف عرفتنی ؟ قال : 
من عرف الله ل خف عليه شیء » فقلت له : آری لك حالاً مع الله » فاو ألته أن محميك 
ويقيّك من أذى هذه از ناير ! فقال : وأرَى لك حالاً مع اله » فلو سأ لته أن يقيّك 
من شهوة اللّمّان » فان لذع الرّمان جد الانسان أله فى الآخرة » ولذع الزنابير 


. الغلق هنا : الباب (۲) الشبعة من الطعام : قدو ما يشبع به‎ )١( 
. » كذافى [ء وق ب : « وطرحنى‎ )4(  . الفضارة : القصعة الكبيرة‎ )۳( 


بت ۱۳۳ — 


مد الانسات ألمه فى الدنيا » فترکته ومضيت على وجهی . 

وقال بوسف بن أسباط : لا محو الشوات مرت القاب إلا خوف" مزعج » 
و شواق مقلق . 

وقال الوتاص : من ترك شهوة فل جد عوتضها فى قلبه فپ وکاذب فى ت رکا . 

وقال أبو على" الرتباطى : صحبت عبد الله ااروزی" » وكان یدخل البادية قبل أن أحبه 
بلا زاد ؛ فما حبته قال.لى : أَيّْما آحب إليك ؟ تسكون أنت الأمير» أم أنا؟قلت : بل 
أنت » فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نعم » فأخذ مخلاة ووضع فا زادا » وملا على 
ظبره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملها » قال : الأمير أناء وعليك الطاعة » قال : 
فد نا لطر ليلة » فوقف إلى الصّباح على رأسى » وعليه كساء يمنع عنى الطر » فتكنت 
آقول فى نفسى : ياليتتىمت وم أقل له : أنت الأمير ! ثم قال لی : إذا صحبت إنسانا فاحعبه 

ارسق حبتك . 

أبو الطب التنی : 
ذرینی 11 مالا یتال من اللا فصعب الملا الصب‌واتملن‌اسل۳٩‏ 
تريدينة درل العالى رخي ةة ولا بد دون الشهد من ار الل © 

وله أيضا : 

وإذا کانت انوس كارا تعبت فى مرادها الأجسام 
ومن أمثال العامة :من یل دماغه فى الصّيف لم تنل ده فى الشتاء . 
من لم يركب الاخطار» لم ينل الأوطار . 


(r) 


)۱ دیوانه ۳ : ٩۰‏ ۲ 
(۲) ف الدوان : « تریدن لقان المعالى » 
(۳) دوانه ۳ : ۳۰ 


يل — 


إدراك السول و باوغ الأمول » بالصبر على الجوع » وفقد البجوع » وَسيّلان الدموع . 
ان نكن 
واعل آن تقليل لأ کول لا ريب فى أله نافع" للنفس والأخلاق » والتحر بة قد دلت 
عليه » لأنَا نرى المكثر من الا كل يغلبه الوم والكسل و بلادة الحواس وتتبخر 
الأ كولات الكثيرة أمخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الدماغ فتفسد القوی النفسانية . وأرضا 
فان كثرَة الأ كل تزيل رقة » وتورث القسأوة والسّبعية » والقياس أيضا 3 ذلك؛ 
لان كثرة الزاولات » سبب لحصول اللكات » فالتفس إذا توفرت على تدبير الغذاء 
وتصر يفه » كان ذلك شغلا شاغلا لها » وعثقا عظما عن انصبابها إلى الجهة الأوحانية 
العالية » ولسكن ینبغی أن يكون تقليل الغذاء إلى حذ يوجب جوع قليلا » فان الجوع 
الفط a as‏ انا را تو زعا نو ی 
شو يش النَّفْس واضطراب الفسكر » واختلال المقل» ولذلك تعرض الأخلاط السو داوية 
لمن أفرط عايه الجوع » فان لايل من إصلاح أ الغذاء » بأن يكون قليل الكمية » 
كثير الكيفية » فتؤثر قلة كته فى أنه لا بشفل النفس بتدبير الحم عن التوجه إلى اه 
العالية الروحانية » وتو ر_كثرة كيفيته فى تداك الخال الحاصل له من قلة الكمية » و جب 
أن يكون الغذاء شدید الإمداد للأعضاء الرئيسّة » لأنها هی البعة من أعضاء البَدّن » 
ومادامت باقية عل ىكال حالها » لا يظه ركثير خلل من ضعف غيرها من الأعضاء . 


4 ¥ ¥ 


۳٤ 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها | 


واعل أن الرّياضة وال جوع هى أمر” يحتاج إليه الرید الذى هو بعد فى طريق السّلوك 
إلى الله . ١‏ 

و ينقسم طالبُو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أر بعة : 

آحدها : الذين مارّسُوا الملوم الإلهيّة» وأجهدو! أنفسّهم فىطلبهاوالوصول إلى كنهها ؛ 
بالنظر الدقيق » فى الزمان الطويل » فهو لا يحص لهم شوق شديد » ومیل عظيم یاب 
العالية الشريفة » فيحملهم حب الکال على الرتياضة . 

وثانها : الأنفس التى هى بأصل الفطرة وال موه مائلة إلى الأ وحاثية من غير ممارسة 
عل ولا در بة بنظر وبحث » وقد رأينا مثلهم كثيرا » وشاهدنا قوماً من العامة متى ستح 
لم ساح مشوق » مثل صوت مطرب » أو إنشاد بيت يقع فى النفس » أو سماع كلة توافق 
اما فى بواطنهم » فاّه يستولى عليهم الوجد » ویشتد المنين » وتفشام غواش لطيفة 
روحانية » پفیبون بها عن الحسوسات والجسمانيات . 

وثالنها : نفوس حصّل ها الأمران مما : الاستعداد: الأصلى” » والاشتغال بالعلوم 
النظرية الإطيّة . 

ورابعها : النفوس التى لا استعداد لها فى الأصّل ولا ارتاضت بالعلوم الإلميّة » 
ول‌کنهم ”قوم“ معو ا کال هذه الطريقة » وأن السعادةالانسانية ليست إلا ,الوصو إليها » 


الت حوها 1 وحصل .لما اعتقاد فما . 
فبذه أقسام الریدین ؛ والرياضة التى تليق کل" واحدٍ من هذه الأقسام غير الرياضة 
اللائقة بالقسم الاخر . 


(۱) : « وکان » . 


— o — 


وتاج قبل الموض فى ذلك إلى تقدع أمرين : 

أحدها: أن التفحات الالبية دائمة مستمرة » وأنه کل مر توصّل لها وصل » قال 
سبحانه وتعالى : وین جاهدوا رفينا لد یم سب 4 ۲ وقال لو صلى الله عليه 
وله : « إن ار بك فى یام عصرک نفحات ء ألا فتعرتضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : آن النفوس اليش ية فى الأ كثر مختلفة بالنوع » فقد کون بعض النفوس 

تمد غاية الاستعداد لهذا الطلب » ور يما لم تكن البتة مستعدة له > وبين هذين 

الطر فين أوساط مختلفة بالضعف والقوة . 

وإذا تقر قرتر ذلك فاعم أن القسمين الأو لين لما اختافا فيا ما ذ كر ناه لا جرم » اختلفا فى 
الكشب وال 

ما الکشب فان صاحب الم الأول به فى الا کنر المُزلة والاتقطاع عن الحلق » 
لأنه قد حصلت له المداية والرّشاد » فلا حاجة له إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأمًا صاحب الفطرة الأصليّة من غير عل » فإنه لا يليق” به ال » لأنه 
يحتاج إلى الع والرشد » فإنه ليس يكنى الفطرة الأصليّة فى الوصول إلى ألم الإلبية 
والقائق الربانية » ولابد من موقفٍ ومرشد فى مبداً الحال » هذ! هو القول فى السکشب 
بالنظر إليهما . 

وأما الکتسب ‏ فان صاحب ی إذا اشتغل بالرياضة كانت مشاهداته ومكاشفاته 
أ كر كمَيِة وق كيفيّة ما لصاحب الفطرة امردة » أما کرد الكمية» فلان قوته 
النظرية مین على ذلك » وأما قلة الكينية,فلان القودة النفسانية تتوزع على تلك الكثرة؛؟ 
وكذًا كانت الكثرة أ كاه ؛ کان توزع القوكة إلى أقسام أ كثر » وكان کل“ واحد منب 


(۱) سورة الن‌کیوت ٩٩‏ 


مل 


أضعف ما لوكا نت الأقسام” آقل عددا » وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمكس من ذلك » وهو أن مشاهداته ومكاشفاته کون أقل 
كيّة» وأ کار كيفية . 

وأمّا الاستعداد الثالث » وهو النفس الَتى قد جت الفطرة الأصلييّة والعلوم الإلهتية 
النظرية بالنظر » فى النفس الشر يفة الجليلة الكاماة . 

وهذه الأقسام الثلائة مشتركة فى أن ریاضتها القابية بحب أن تكون زائدة فى 
ال وال كيف على زافق الد لان الغرض الما“ هو ر تاد القلب وطهارة 
النفس » وا عا شرعت اریاضات البدئية » والعبادات الجسمانية » لسکون طریقا إلى 
تلك الرياضة الب‌اطنة » فاذا حصلتکان الاشتغال بالرتياضة البدنية عبتا لان الوسيلة 
بمد حصول التوسّل إليه فضلة مستفتى عنهاء بل ر تما كانت عائقة عن القصود . نم 
لا بدت من امافظة على الفرائض خاصّة » لثلا تعتاد النفس” الكسل » ور ما أفضى ذلك 
إلى خكل ف الرياضة النفسائيّة ؛ ولهذا حك عن كثير من كبراء القوم اة الاشتفال 
بنوافل اسادات ۱ 

وأما القسم الرابع » وهو الف التى خلت عن الوصفّن معا ؛ فهذه النفس لا يحب 
أن تكون رياضتها فى مبدأ الال إلا بتهذيب الأخلاق عا هو مذ كور فى كتب المكة 
الماقية » فإذا لانت ومرَّ نت » واستعدات للتفحات الإلبية حصل ها ذوق ما » فأوجب 
ذلك الوق شوق » فأقبلت پکلینها على مطلوما . 


تن تن % 


|[ فصل فى أن اخوع يؤثثر فى صفاء النفس | 
واعل أن الست الط فى كن ابلوع مورا فى صفاء النفی ‏ أن للم 
الغالب” على مرّاج البدن يوجب بطبعه البلادة » وإبطاء الفیم لسکنرة الأرضيّة فيه » 
وثقل جوهره » وكثرة مايتولد عنه من البخارات التى تسد ا جارى» وتمنع تفوذ الأرواح + 
ولا ریب أن الجوع يقتضى تقليل البلنم » لا التو الحاضمة إذا لم حد غذاء تیضمه » 
عملت فى الرطوية الفر يبة السكائنة فى ال جد » فكأءا انقطم الغذاء استمرت عملا فى 
و 
البلم الموحود ی البدن ¢ وله رال تعمل فيه وت يبه ار ارة الكائنة فى البدن 6 ہی 1 
كل ماف البدن من الرطو بات الغر يبة » ولا يبق إلا الرطو بات الأصلية » فان امتمه 
انقطاع الغذاء أخذت المرارة والقوة الماضعة فى تنقيص الرطو بات الأصلية من جوهر البدن؛ 
فإ نكان ذلك يسيراً وإلى حد" ليس عفرط »لم يغب ذلك بالبدن کل" الإضرار » وكان 
ذلك هو غاية الرتياضة التى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلا بقوله : « حتى دق" حليلهُ » 
ولطف غايظه »» وإن أفرط وقع الحيف والإحجاف على الرطو بة الأصلية » وعطب البدن 
ووقم صاحبه فى الق والذول » وذلك منهی* عنه ؛ لاله قد للائفس » فمو كن يقتل نفسّه 
بالسيف أو بالسكين . 
+ جد عد 


[ کلام للفلاسفة والمسكاء فى المكاشفات ااناشئة عن الررياضة ] 


واعل أن قوله عليه السلام : « و برق له لام کر البرق » » هو حقيقة مذهب 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوفيّة أصحاب الطر يقة واأقيقة ؛ وقد صرح به الرئيس أبو على 
ابن سينا فى كتاب ”* الإشارات »۰ فقال فى ذ كر السالك إلى مرتبة العرفان : عم إنه 


— ۳۸ — 


إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدًا ما عبت له خلسات من اطلاع نور الق إليه لذيذة 
كأنها بروق” تومض إليه ثم خمد عنه » وهی التى تسمى عندم أوقانا » وکل" وقت يكتنفه 
وجد إليه » ووجد عليه . ” اه لكر عليه هذه الغواشی إذا أمعن فى الارتياض » 
خم إنه ليتوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض » فسکاما لمح شيا عاج منه إلى جانب 
القداس » فتذ کر من آمره أمراً یه" غاش » فيكاد بری ان" ف یکل“ شىء ؛ ولعله إلى 
هذا المد تستولى عایه غواشيه » و زول هو عن سكينته » ويتنبه جايسه لاستنفاره عن 
قراره » فإذا طالت عليه الّياضة لم نستنفره غاشية ؛ وهدی للتأنس بما هو فيه . ثم إنه لتباخ 
به الرياضة مب ينقلب له وقته سكينة فيصير الخطوبُ مألوفا » والومیش شهابا ناء و محصل 
له معارف مستقر”ة » كأنها صحبة مستمر"ة ؟ و يستمتع فيا ببهجته » فإذا انقاب عنها انقلب 
حيران اسفا . 
فبذه ألفاظ شک أبى على بن سينا فى "" الاشارات ۰۶ ؛ وهی کا تراها مصرح فما 
بذ كر اليرُوق اللامعة للعارف . 
وقال القشيرئ فى التسالة لما ذكر الال والأمور الواردة على العارفين ؛ قال : هى 
روق تلم ثم خمد » ون تبدو م نى » ماأحلاها لو بقیت مع صاحبها ۱ معدل 
بقول البعتری ( : 
رق نی الوم منبا خطرة خطرة البرق بدائم امحل 
أى- زر لك لو قصداً سَرَّى وس( بك ا 
فبوكا تراه یذ کر البروق اللامعة حسما ذ كره الحمكيء وکلاها يتبع ألفاظ أمير 
المؤمنين عليه السلام » أله حك المكاوعار فالمارفيق © و مع لصو فية » ولولا أخلاقه 


(۱) ديوانه ۲ : ۱۸۱ 


سوم( — 


وكلامه وا للناس هذا الان رة بشوله » وتارة بفءله » لما اهتدی أحد من هذه الطائفة » 
ولا عل كيف یورد » ولا كيف يصدر. 
وقال القشيرى” أيضا فى الرسالة : الحاضرة قبل المكاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فبعدها المشاهلة . 
وقال : وهی أرفع الدرجات . قال : فالحاضرة حضور القلب » وقد تسکون بتوائر 
البرهان » والانسان بعد وراء السّتر» وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذ کر . 
وأما المكاشفة فهی حضور البین غير مفتقر إلى تأمّل الدلیل » وتطلب السبیل » م“ 
المشاهدة » وهی وجود الق" من غير بقاء مهمة . 
وآخمن ما کف الشاهدةقول نید + هی وجود ممقدانك ‏ 
وقال عمرو بن مان الک" : المشاهدة أن تتوالى أنوار التتحلّ على القاب من غير أن 
يتخللها ستر ولا انقطاع » کا لو قدّر اتصال البروق فى الليلة المظامة ؛ فك أنه تصير من 
ذلك بضوء النهار» فكذلك القلب إذا دام له التجلى مع النپار فلا ليل . 
وأنشدوا شعرا : 
0 بوجهك مُشرق" وظلامه فى الناس سار 
فالتاس فى سف الظّا 2 م وحن فى ضوء انار 
وقال الثورى” لا نصح" لبد المشاهدة وقد بق له عر'ف ام : 
وقالوا : إذا طلم الصّباح » استغنى عن المصباح . 
وأنشدوا أ ضا : 


فما استنار الصبح طوتح ضوهء ‏ بأنواره أنوار ضوء الكوا کب 


E 
ر عہم كأسا لو أبتايت' لفلى بتجربعه طارت كأسرع ذاهب‎ 
کاس وی" کاس » تصطلهم عنهم » وتفتیهم وتخطفهم منهم ولا تبقهم » کاس لا‎ 
: تبق ولا تذر» تمحو بالكلية » ولا تبق شظيّة من ار البشرية »كا قال قائلهم‎ 
ساروا فل يبقلا عيت ولا ر ٭‎ # 
وقال القشيرئ أيضا : هى ثلاث مراتب: الواح » ثم اللوامع » ثم الطوالم . الوا‎ 
: كالبروق ؛ ماظهرت حتی استترت » كا قال القائل‎ 
فافترقنا حولا فما التقينا كارت تسليمه عل" وداعا‎ 
٠ وأنشدوا:‎ 
اذا الذف زار وما زارا كاه مقتبس" نارا‎ 
مره پیاب الذار مد "ماش لو وغل "انار‎ 


a 


م اللوامع » وهی أظهر من اللواح ؛ وليس زوالها بتلك السرعة ؛ فقد تبق وقتين. 
وثلاثة » ولكن كا قيل : 
هم بر ۳ 
# العين با كية لم تشبم النظرا *. 
وابلا 5 منمشهل ومغيب ‏ وحبیبر منی بعيد قر یبر 
ترد ماء وجههالعين' حت شرفت قبل ریها برقيب 
فأعاب هذا امقام بين روح وفواح ؛ 1 بین کشف وستر يلمع ثم يقطم » لا بستقر" 
لهم نور الهار ؛ حتى کر عليه عسا كر الیل › فہم كا قيل : 
2 5 2 ا 
والليل بشلا بفاضل برده والصبح یلحفنا رداء مذهبا 
9 الطوالع ؛ وهی أبق وقتا 5 وأقوى سلطانا » وأدوم مكثا 6 وأذهب لللائة 4 
5 لل ۲(۰) 
Sua E,‏ 


(۱) الرسالة القشيرية ٤۳‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ۳ » و 44 


س اعاس 


آفلا تری کلام القو مكله مشحون بالبروق والامعان ! 
وكان ما تم حامد بن العباس وز بر القتدر » وعلى” بن عيسى الجزاح وزيره أيضاً على 
الاح أنهما وجدا فى كتبه لفظ « النور الشمشمانى“ »» وذلك لجهالتهما مراد القوم 
واصطلاحهم » ومن جهل أمرا عاداه . 
د + + 
ثم قال عليه السلام : « وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة » » أى لميزل 
ينتقل من مقام من مقامات القوم إلى مقام فوقه » حتى وصل » وتلك المقامات معروفة عند 
أهلها » ومن له أنس مهاء وسنذ کرها فيا بعد . 
ثم قال : « وثبتت رجلاه بطم نينة بدنه فى قرار الأمن والراحة بمااستعمل قلبه وأرضى 
ربه »» أ ىكانت الراحة الكلية والسعادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذى تله 
ا e‏ 


سے ص کے 


عند الصباح محمد القوم" ری . وتتحل عتا غیابات الكرَى "© 


وقال الشاعر : 

ها و و افت رام و تدر أنى للقام آطوف 
وقال آخر : 

ما ابیض وجه المرءفى طلب العلا حتى يسود وجه فى ابید 
وقال : 


فاطلب هدوء! بالتقلقل واستسثر ‏ بالعیس من‌تحت‌النتهاد هجود ا 
ما ان تری الاحساب بیضاوضتا إلا محيث تری الايا سودا 
(۱) مثل بضرب لارجل يحتمل الشقة رجاء الراحة ؟ وأول من فاله خالد بن الوليد فى أبيات ذکرها 


الیدانی عند الكلام على مضرب الثل ومورده ( ۲ : ۲ 
(۲) لأبى مام » دوانه ۱ : 4۱5 


)16( 
الأضل : 
وم کالم لہ عل الدمر مم یت فير وا على اراد : 


او ٠.‏ ت 0 € ر مس و 

وه شتوك شک » ونور 4 أل » وميم فى مضمار دور 
لتتنازعوا سب وا رز ,واطووافضول انواص ‏ لا شب مه 
و » ما أقض الوم لسرالم_ الوم ! وَأمحى ال لتذا كير ألم ! 


% % * 

ال : 

مستادیع شک ره ) أى طالب“ منم أداء ذلك والقيام به 4 ¢ استأدیت د 1 عند 
فلان » أى طلیته . 

وقوله : ومورثم أمرة ( 6 أى سيرجم أمر الدولة ال 4 و زول ۳ بی أمية ۰ 

ثم شه الأجال التى ضر بت کین ليقوموا فبها باواجبات » ويتسابقوا فيها إلى 
اخيرات » بالضمار المدود لمحيل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال : « فشد وا عقد المآزر » » أى شمر وا عن ساق الاجتهاد » و یقال لمن یوصی 
بالج والتشمیر : اشدد عقد: إزارك» لأله إذا شدّها کات أبعد عن الشار » 

وأسرع للمشى . 
قوله : « نوی بش این الأ كل » لان الكثير الأ کل 


لا بطوى فضول خواصره لا متلائها » والقلیل الا كل يأ کل فى بعضها و یطوی بعضباء 
قال الشاعر : 


3 
كوا ف .يفل ادم وعفوا فان زمانک رمو ميس 
وتال أعثى باهله : 
طآوى الْمصير على العرّاء مُنصّلت” بالقوم ليلة لاما ولاش © 
وقال الشنفرى : 
وأطوی على اص الحوايا كا انطوت خيوطة مارى" تفار وتفقّل © 
کډ + + 
ثم أنى عليه السلام بثلائة أمثال مخترعة له ل يسبق مها » و إن كان قد سبق ععناها > 
وهی قوله : « لا تجتمم عز ية وولمة . وقوله : « ما أنقض النوم لمزام اليوم ! » . وقوله : 
« وأیی الظر لتذا كير الم !» . 
فيا جاء للمحدثين من ذلك ما کتبه بمض الکتّاب إلى ولده : 
ع التلطان والكا سات فى أبدى املاح 
ب نات الب ET‏ 
ومثله قول آخر ولده : 
اي هو واا 
فاختر لك هذا دا وهذا داد 
وقال آخر : 
ول الفتيان من راح واغتای ‏ لشربٍ صبویح أو لشرب غبوق 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدی لضت عدور أولنفم صديق 
(۱) الكامل للهبرد ٤‏ : 1۵ » قال فى شرحه : « طاوی المصير » يقال لواحد الصران .صير » 


والءز”اء : الأمر الشديد » يقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من تمده . 
(۲) من لاميته ؟ وهی فی نوادر القالى ۲۰۳ - ۲۰۷ 


جح 6 18 جد 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمم عزيمة وولمة » . 
ومثل قوله : « ما نقض الوم لمزام اليوم » قول الشاعر : 
لايقام على عزمه . ومن صت المزم لم پرقدر 
وقوله : « وأحى الظر لتذا كيرالهم » » أى الفزالتى ينام فيهاء لا کل الظل »ألاترى 
أنه إذا | م فى الظامة پل كان عنده من شدة العزم وقوة نتصم مالا ينام مصه » فان 
الظامة لا محو تذا كير همه . والتذا كير : جمع ت كار . 
والثلان الاولان أحسن من الثالث » وکان الثالث من تتمة الثانى . 


وقد قالت العرب ة فى الجاهلية هذا العنى » وجاء ف ف القرآن العزيز حن أن 
شزو 717 0س ماي ع 3 ۳۹۹ 
تدخلوا 1 نة لما يا مش لین خاوا من وم ياو اھ 
ك ص س ر اص ا o‏ 


زر لوا حتی قو و 20 این موا مده می نصر ا 
2 عدم (۱) 
وريب 4 ۰ 


وهذا مثل قوله : « لاجتمع عز يمة وولمة » » أى لا مجتمع لكر دخول الجنة والدّعة» 


۲۱ سورة البقرة‎ )١( 


(۲۱۳) 
٠ ۱‏ 4 : 
وس کلام لم علہ السرم فاام بعر تمر وت : 
ل ست و2 7 e‏ ص 
ألا ۵ السكاثر » حتى زرم تابر 4 . 
اه تاها فا ورور ها اغفا | وخطرا ها انلق ! لقد استخاوا معي 
1 | ¢ ۇنوشو" حدر عي 
أفبمصار ع 1 بانیم 7 !مب بمد ید ال کا 


تن تنا ين 


لبنح : 

قد اختلف الفسرون فى تأو يلهاتين الأيتين؛ فقال قوم : العنى أ نك قطعت یام تمرك 
فى السکاثر بالأموال والأولاد » حتی آتا ک الوت» کی عن حول الوت مهم 
عزيارة المقابر. 

وقال قوم : ب لكا نوا يتفاخرون بأنفسهم » وتعدی ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : متا ذلان وفلان - لقوم كانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير الذى يدل" عليه كلام أمير الؤمنين عليه السلام » قال : 
«یاله صراماً ! » » منصوب على الكييز . 

ماأبعده ! أىلا غر فى ذلك » وطلب الفخر من هذا الباب بعيد؛ وإ ما الفخر بتقوى 
ايله وطاعته : 

(۱۰ - مج - ۱۱ ) 


س 


وزورًا ماأغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جعلهم بتذ كر الأموات السالفين 
كالزائر بن لقبورم . والزؤر: اسم للواحد والججم > كالم والضیف . قال : ما أغفلهم 
عتا يراد منهم !لأمم تر كوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالوتی . 

قال : « وخطرًا ماأفظعه! » إشارةإلىالموت:ماأشده ! فلم الشىء بألضم » فهوفظيع > 
أى شدید شنیم مجاور لمقدار . ۱ 

قوله : « لقد استخْلوًا منهم أى مد" كر ٠»‏ قال الراوندى” : أى وجدوا موضم 
التذ کر خاليا من الفائدة » وهذا غير حيح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ما أفظءه! ) وهل يكون آمأعظ تذ كيرامن الاعتبار بالموتى ! والصحيحأنهأراد , «استخلوا» 
من القرون الخالية » أى الماضية . 

42 3 3 7 سم ۶ 5 ۰ 
حدیهم عا خلاوعن خلا من أسلافهم وآثار أسلافهم من التذكيرء فقال : ی" 
مد كر وواعظ فى ذلك ! وروی أى مذ كر ععنی المصدر » كالمعتقد يممنى الاعتقاد » 
والمعتبر بمعنى الاعتبار . 

«وتناوشوم من مکان لعيد » أى تناولوهم 3 والرادذ کروم ونحد واعمم فکا پم 
تناولوم » وهده اللفظة من ألفاظ القران العز بز : (وقالوا آمنًا 3 وَأ لهم التناوش” 


ین" مكان بعيد 74" ؛ وأ نىم تناول" الا مان حينئذ بعد فوات الا ! 
¥ 


(۱) ۱ : « تذكر » » وما أثبته من ب (۲) سورة.سباً ۲ه 


— ۷ع | — 


الل : 


سے ت ع ۰ E‏ 


اه من" أن ۳ ترا + ولان را ین جناب 7 ۳۳ یت 
أن يقومُوا میم مقام عر 

A ATE‏ ل ل ا" 

ور اقا عَرصَاتٍ تك ايار الاو » و » ات : 
بو فى الأرض فلا نعي في أغارر جه لا » طون فى امهم » وَتسَتَلبكُونَ 
e‏ وترون فا 5 و کون فا روا الم بتک 


۳ واو ۶ م 
f Ta 5‏ 4 5 و as‏ ا ۳ 1 ۶ 
اوځ ا > فاط متاه ؛ لین كانت لم مقاوم من 
وحلبات الفخر مک 9 : 
اج ع 


و 


اشح : 
«برنجمون منهم أجسادا» » أىيذ كرون آباءم » فكانهم ردوه إلى الدنياء وارنحمومم 
من القبور . وخوّت : خلت . 
قال : وهؤلاء الونی أحق بأن يكونوا عبرة وعظة من أن يكونوا كرا وشرفا » 
والفتخرون بهم أولى بامبوط إلى جانب الذلة منهم بالقيام مقامالعز . 
وتقول : هذا أحجى من فلان » أى أو وأجدر . والجناب : الفناء 


(۱) ب : « ور مجعون » . 


د A‏ لضت 


ثم قال : «لقد نظروا هم بأبصارالعشوة» » أ یل ؛ ينظروا النظرالمفضى إلى الرؤ بة 
آبصاه ذات عَشوة » وهو ميض ف العين ينقص به الإبصار » وفى عين فلان عشاه وعشوة 
ی » ومنه قيل لکل" مس ملتبس یرکبه ال کب على غير بيان: أمر عشوة» ومنه 
أوطأتنى عشوة» و جوز بالضم والفتح 

قال : «وضر ہوا بهم فى مرة جهالة» » أى وضر ہوا من ذ كرهؤلاء الووى ففبحرجهل » 
والضرب هاهنا : استعارة » أو يكون من الشرب بمعنى السير» كقوله تعالى : $ وإذا 
فر م 2 ررض )” * . أى خاضوا وسبحوامن ذکره فى غحرة جهالة » وکل هذا 3 
إلى معنى واحد » وهو تسفيه رأى الفتخر بن بالمونى » والقاطعين الوقت بالقكاار بهم ؛ 
إعراضا عا يحب إنفاقه من العمر فى الطاعة والعبادة . 


9 قال : « لو سألوا عنهم ديار هم التی خلت مهم » » و عکن أن بر ید ادنار 
والر برع القبور . « لقالت ذهبوا فى الأرض ضَلالا » » أى هالكين » ومنه قوله تعالى : 
(وقالوا نذا ضللنا : فى الْأَرْضِ نت نی خلق جَدِيرٍ 74" . 
« وذهبتم فى ی » أى بعد جهالا ؛ لغفلتكم وغرورم . 
قوله عليه السلام : « تطئون فى هامهم » » أخذ هذا اامنی أ بو العلاء العری؛ فقال : 
خّف الوطء ماأظنة أديم ١‏ أَرْض الامن ذه الأجاد © 
رب لد قد فا سيدا مراراً ضاحك من تزا الأض دار 


(۱) سورة النساء ۱۰۱ 
)0( سورة السحدة ٠‏ 
(۳) دیوانه ؟ .. ط الزند ٩۷۰ ۰۹۷٤‏ مم‌اختلاف‌ف‌الرواية وترتيبالأبيات . وأديّمالأرض : ظاهره!. 


س ع — 


ودفین على بايا دفين من عهود الاباء والاجداد 9 


صأّح هذى قبورنا تملا الأ ض. فاین القبور" من عهد عاد! © 
سر إن اسطفت فى افواء روَیداً لااختيالاً كَل رفات المباد 


قوله : « ونستنبتون فى جادم » أى تزرعون انات 2 أجادم > ودلك لانْ آدم 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان الموتى » فرع لا محالة يكون نابتا فى الاحراء الترابية 
التى هی أيبدان الحيوانات . وروی : « وتستثبتون » » بالثاء؛ أى وتنصبون الأشياء الثابتة 
اليد والأساظين للاوطان ا خاد اموق 

ثم قال : « وترتعون فما لفظوا » » افظت الشىء بالفتح : رميئه من فى » ألفظه 
بالكسر » و موز أن يريد بذلك ان تأ کلون ماخلفوه وتركوه . و يجوز أن يريد 
اتک تأ کلون الفوا که التى تنبت فى أجزاء ترابيّة خالطها الصديد الجارى 
من افواههم ۰ 

ثم قال : « وتسکنون فما خر”بوا » أى تسکنون فى السا كن التى ل يعمروها بايذ کر 
والعبادة » فکآنهم آخر نوها فى العنی م سكت أتم فا بعدم . و مور أن بريد ُن 
کل" دار عاصة قد کانت من قبل خر بة » وإ نما أخربها قوم بادوا وماتوا» فإذن لاسا کن 
متا فى عمارة إلا ويصدق عليه أنه سا كن فما قدکان رابا من قبل » والذين آخروه الان 
موی . و موز أن رید مقوله £« وتسكنون فما خربوا » ؛ ونسكنون فى دور فارقوها 
وأخاوها » فأطاق على اللو والفراغ لفظ « الحراب » مجازا . 

قوله : « وإ عا الایام ینک و ینیم بواك ونواح عليكم » ؛ بريد أن الایام واللياال 
نشيع راتحا إلى القابر وتبكى وتنوح على البافین الذين سیلتحقون به عن قريب . 

(۱) الدوان : 


# فى طويل الأزمان والاباد 


(۲) الدوان : « ملا الرحب » . 


ست 6 — 


« أو شک سلف غايقكم » » السلف: التقدمون . والفاية : اد الذى ینتهی 
إليه » !ما حسیا أو معنويا » والراد هاهنا الوت . 
والفر ط : القوم يسبقون الى“ إلى انهل . 
ومقاوم الم : دعامه» جمممقوم » وأصلها انلشبة ال عسکها المرداث . وحلبات الفخر: 
جمم حلبة » وهی اميل تجمع لاسباق . 


والسّرّق » پنتح الواو: جمم سوق ؛ وهو من" دون الاك . 


نا نا # 
اه لُ: 
رت سار 5 ور 9 و مس ۶ ص € صصص ص 
سلكوا فى بطون أ زج سیا ساطت الازض عم فيدر 6 وا 
o 1‏ ر 4-7 5 35 0 ۰ ص ۰ ۰ مه ص 
وم ٠‏ سريت ین مایم ۰ موی مَجَوَاتِ #بورم 0000 
م ےت 0 5 وى ور 1۳ وى سس 


٤َ‏ يەز عم ورود لأهوَالِ » ولا زنب ا 


ما رز ۵ ار اماع داع اع 


ول حنلون بالرواحف » ولا ياد نون لقو اصف .غ ا له ¢ ا 


۱۰ 


1 ۶ ۵ 


۷ تحغرون » و | عأ کانو| خیم فتشنتوا 5 ۳ لاخ فأفترقوا. 


سے صا مر 


٠. صي‎ 


ا عر عدم ¢ ولا د لیم 1 2 حبار 6 وضو ارم 6 
وک ۳ ۳ بد شب | بالق حر 2 4 و بالسّمع 22 6 و باکر بر گات 


ص 


. مث فى ار جال الصّفة صر'عى سبات‎ O 


وم + و 


ت و “کے 5 )١‏ -ه 0 
تیا ليا رتا سون ¢ وبا يا بز وَارونْ 1 ا ۱ 0 56 ال تارف ¢ 


7 0 ع وس م وه ك رس ص 
وانقطعت منهم أسباب الاخاء ؛ ؛ فكلب 00 رم میم" » و مانب المحر 
e ۳‏ سے سے ص 
١‏ 3 
ص ر ر ت آذ سه ص 0 م ا عير 3( م و محر وا :5 
لا بتعارفون لليل صباحا »ولا ا ار مساء . ای آتلدیدین ظء: | فيه کان 


(۱) کذاق !ء نی ب : « وبلیت » . 


2 د وده فم يما خافوا» وَرَأًا من‎ E 
. ا و > فكلا الغا يتين مدت لم إلى مباءة فاتت مبالم أكلواف وارتجاء‎ 

فا كانوا , ينطقون با لمَيُوا بصفة 2 ماشاهدوا وم عایتوا وو م 
وأقتطتت أخارمْ ١‏ قد رجت يوم أبمار لمیر » وَتهمت عنم آذان المقول » 
و وامن غير جهات الط » لا + گت الوم ES‏ ااه 
اواج > لبا ادن ال » وتکاءدا ضيق ) للضم ا 
0 علينا ال بوع 0 ؛ حاسن أجساد نا ۽ 
صَوَرا > وطالت فى ما كن لو حشة اقامت ۱۳ ۳ 


e‏ و 0 م س و 
فو تلم تيك 2 أو أشن عنم يجوب الخطاء لك » وقد آرنخت 
عه و > و عو س اا - وه 2ه ای 
| ماع م بالم وام as‏ ¢ اكات E‏ با راب فخسَفت» و تقطعت ت الا أسئة 
و 00 و ر ع 
فى افوا 9 دلاق و تت القاوق ی فى صدورمم رمد يقظتها ؛ وعاث فى كل 
م 2 2 ص 2 ص ص أن 57 و و e‏ 2 ۳ ۳ 0 9 
o”‏ 1 ۶ کہ یسوم ۶ ٤ه‏ م 3 2 م و 0 7 
4 وا ولوب وه بر ات شحان قاوب » ادا عو ون 6 فى کا 
ص م سے سے کے میم ص سے مم 5 َه لا سر وا و 
FO‏ ی ص و 
فطاعه صعه حال تقل » وَعمرة لا تنجلى . 
٤‏ 6 رگ سم 9 ۳ ممص سے ص e‏ 0 ۰ 
فم أ گلت‌الارض من عز نيق ون کان فى الد نيا غذی ترف » 


وَرَبيب شرف ۱ با با شرور فى ساعة حز نه ¢ شع ال السّاوَة إن 9« 


ر ت به ؟ 0 بفضارة عشم 4 ا بوه وَأعبو ؟ قفتا هو فا إلى اد ۳ 


2 ۳ ر م رص گے . 
وَنضحك إليه ؛ نی ظل یش عقول؛ د وطی الد هر" بو حسكه » ونقضت الایام" 
ا ری مج و و و ا ن 
قواه » ونظرت إليه ا كوف من شب ؛ فخالطه بث لا مر فه > و ی م 


ی 


سته 6۲ ا — 


فا کن ده لت نه فرّات علل» آنس ما كان بصحته 2 إلى ما كان 
ا 


عو ده ا تشکین الا الا و حر بك البار د عا بأ ببارد 


او حرا كله رمحا اج د »ولا اعْتَدَل ماز لتك 


سے سے ص 


انم إلا امد مما كل ذات داء ؛ حي فر مل وده عقت" وتنا ا 
بصفه ای ور مراك لواف یه رما : وار دکتمونه ؟ 

ع ۳ 
فعا ل” :هو لما به؛ oS‏ ایاب عافیته ؛ وم ص بر لهم کل ف فقده » یذ کرهم ی 


الاضین" من بل ۰ 


فبيناً هو كذلك 7 جناحر دن ) فراق الل نيا ¢ ونر الاحيّة آذ عرض 
۳ ب م ارو 


عارض من غصصه » فتَحيرت توافذ فطتته » و یت " رطو به لسا ۱ 

فک من مهم م . ن جوابه عرف ۳ عن رده ! ! ودعاء مر بقلبه ممه 
فتصام عته ! من گبی رکان یمظمه ؛ أو صَغير كان یرجه . 

وان للموات_ للمرات هى أفظ فظم أن ترق ب بصفة »أو مدل كل 
عقول أهل ان . 

بد # سد 

رن 

ها موضمالمثل : « مما ياظلير وإلافالتخو ية «( © دن ' أراد أن ل و حخوف » 
ويقرع صفاة القلب » و یعرف الناس قدر الدنيا وتصر‌فها بأهاها » فليأت بمثلهذه الموعظة 
و تابن ی رو تبیه > فان السكوت أستر » والعى> خير من 


منطق يفضح صاحبه . ٠‏ ومن" 7 تأمّل هذا الفصل » ع صدق ف معاو بةفى قوله فيه :« واه ماس“ 


)۱( اطلم : السیرالسریم » ویقال : خوی الطائر ؟ إذا آرسل جناحيه . 


ل 6۳ ۱ د 


الفصاحة لقر بش ) غيره . . وینبغی لواجتمع فصحاء العرب قاطبة اوا E‏ ل 
يسجدوا له كا سجد الشعراء لقول عدی" بن القاع : 


4 5 أصاب من ال واة ماده“ * 


فاما قيل ی » فالوا : !نا تعرف مواصع السحود و فى الشعر؛ كا اعرفون مواصع 


وإنى لأطيل التعحّب من رجل طب نی ارب بکلام يدل“ على أن طبعه مناسب 

لطباع الاسود والمور وأمثاا من السباع الضارية » لم خطب فى ذلك الوقف بعینه » 
إذا أراد الوعظة بکلام يدل“ على أن" طبعه مشا كل لطباع التهبان لابنی الوح » الذين 
ی کلوا لجاء ول يريقوا دماء ؛ فتارة يكون فى صورة بسّطام ن قيس الشیبانی" وعتيبة 
ارف ارو مرا وا الاب یه ورد كارن ی دوز سوا اسر 
الیونایی" » و وحنا للعمّدان الإسرائيل” » والسیح بن رم الالپی- 

وأقسم بمن تقسم الأم كلها به ؛ لقد قرأت" هذه الخطبة منذ خسین سنة وإلى الان 
أ کثرمی ألن مرع » ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندی روعة وخوفاً وعظة » وأثرتت”" 
فى قلبی وجيباً » وفى أعضانى رعدة > ولا تأمَلتها الا وذ کرت الموتى من أهلى وأقاربى + 
وأر باب ودّى » وخيّلت فى نفسى أنى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

وک قد قال الواعظون وانلطباء والفصحاء فى هذا المنی ! وک وقفت على ما قاوم 
وتکرر وقوفی عليه ! فل أجد لشىء منه مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى ؛ فما أن یکون. 
ذلك لعقيدتى فى قائله » أوكانت نية القائل صالحة) و بقينه كان اا و إخلاضه كان عضا 


(۱) صدره : 


4 2 


۶ 
# از جی اه ن كان ارة روقه * 


ب مهما — 


خالصا » فسكان تأثير قوله فى النفوس أعظ » وسر يان موعظته فى القاوب أبلغ . 
+ و 9 

ثم نعود إلى تفسي رالفصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشيئين » والبرزخ ما بين الدنيا والأخرة من وقت الموت 
إلى البعث » فيجوز أن یکون البرزخ فى هذا الموضم الره لأنه حاجز بين الميّت و بين أهل 
الدنيا »كالحائط البنی" بين اثنين » فإنه برزخ بینهما » و جوز أن ير يد به الوقت الذى 
ا حال الموت إلى حال لور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام » لأنه قال : «فى 
.بطو نالبر زخ» ولفظة «البطون» تدل على التفسير الأول و لفظتا « أ کلت‌الار ض من و مهم 
وشر بت من دمائهم » مستعارتان . 

: جمع فجوة اه ای ین الشيئين » قال سبحانه : وم فى 
وة منه 4 ؛ وقد تفاجى الشىء ؛ إذا صارت له ُوة . 

«وجادا لاین‌ون » » أى خرجوا عن صورة اليوانية إلى صورة الماد الذى لا ینمی 
ولا يزيد . وروی : « لاينمون » بتشديد الي » من الميمة وهی امس واط رکه » ومنه 
قوم : أسكت الله نامته » فى قول من شد د ول مبمز . 


وضمارا » يقال لکل" مالا رجى من الد ین والوعد » وکل" مالا تكون منه على 


ا بد 
3 


ر 
ذکر ان الأهوال ا اده ه ف الد نيا ل تعر عم 6 و تک ر الا حوالم وبأهل 
الدنيا با زم ۰ و بروی » نحز نهم « عل أن الماضى ر باعی" 
۶ ۰ 
ومثله قوله : « لا حفاون بالرواجف » أى لا یکترئون بالزلازل . 


لد بببسبببايسيبص با 


(۱) سورة الکرف ۱۷ 


ومن دا 


5 ۶ ٤ 5 

قوله : « ولا اذو للقواصف » أى لا يسمعون الاصوات الشديدة أذنت لكذاء 
آی سمعته . 

ع 4 ۳ 4 م ۰ 5 

ومع الغائب غیبوغیّب» وکلاها مرویٌ هاهنا » وأراد أنهم شهود فى الصورة » وغير 
حاضرين فى المعنى . 

۳ / 5 0 - 2 i 

ولاف » على فال : جمم؟ لف ؟كالطر“اق جم ع طارق » والستار : جمع ساص» والكقار 

د عد جد 

م ذ کر انهل تم اخبارهم 4 ای ۸ نستبهم اخبارهم وتنقطع عن تعد عد مهم ¢ 
ولاعن بعد منزل للم و ما سوا كأس المنون التى أخرستهم بعد النطق » وت بعد 
السمع 4 وأسکتتهم بعد ال رکة ۰ 

وقوله : 2 وبالسّمع سما » » أى لم يسمعوا فا نداء النادی 4 ولا نوح 2 4 أو 
إسمع فى قبورهم صوت مہم . 

قوله : « ف فى ارحال الصفة » » أى ادا وصفیم الواصف مرحلا غير متروٍ 2 
الصفة » » ولا متهی" اقول . 

قال : «كأمهم صرعىسبات »4 وهو نوم؛ لاه لافرق فى الصورة بين الميت حال موته 
والنام السبوت 8 

۶ تن 

م وصفیم » بأنهم جيران الا أنهم لاموانسة بینهم کجیران الدنیا » وآمرم أحبء 
إلا انيه لا ينزاورون کال حباب من أهل الدنيا . 

وقوله » اع 4 قم حيدب > کخایل وا ¢ وصديى وأصدقاء ۰ 

ثم ذكر أن عرا التعارف قد بليت منهم وانقطعت بينهم أسباب الإخاء؛ وهذ كلها 


:استعارات لطيفة ETI‏ ۱ 


لا 6 ۱ سح 


ثم وصفهم بصفة أخرى » فقال : کل واحدر منهم موصوف بالوحدة ؛ وهم مع 
ذلك يجتمعورن » مخلاف الأحياء الذين ذا انض بعضهم إلى بعض انتنی عنه 
وصف الوحدة . 

م قال : و حجانب المحر وم أخلاء » أى وكل- منهم فى جانب الطحر وهم مع ذلك 
اهل غه ومودة » ى اا كذاف . وهذا که من باب الصداعة للمتوية » واغاز ارشیق.. 

ثم قال : إنهم لا يعرفون للنهار ليلا ولا لليل نهارا » وذلك لان الواحد من ابر 
إذا مات بارا لم يعرف لذلات النهار ليلا أبداء وإن مات ليلا ۶ يعرف لذلك اللیل صباحا 
بدا . وقال الشاعر : 

لابدمن يوم بلا ليل أو ليل تأتى بلا يوم 

وليس المراد بقوله : « أى” الجديد.ن ظعنوا فيه كان عام سرمدا » 0 وهم موی 
يشعرون بالوقت الذى ماتوا فيه ولا يشعرون بما يتعقبه من الأوقات بل المرادأن صورة ذلك 
اوقت لو بقیت" عندهم بقیت ا دا من غر أن ربلا وقت" آخر طا علمها ۰ و موز 
أن ینم على مذهب من قال ببقاء الأنفس » فیقال : إن النفس التى تفارق ليلا تبقی 
الصورة الليلية والظلمة حاصلة عندها أبدا لا زول بطرآن مهار علمها ؛ لأمها قد فارقت 
اواس فلا سبيل ها إلى أن برس فيها فى مون اترات بول اب ند ما عفن 
ماحصل من غير زيادة عليه » وكذلك الأنفس التى تفارق ارا . 


¥ عد عند 
۱ بمض الاشمار واطکایات فى وصف القبور والولی أ 


واعل أن الناس قد قالوا فى حال الوتی فأ کثروا ؛ فن ذلك قول الرضی" أبى الحسن 


ل ۵۷ ۱ 0 


اعرزعلی بات رلت مزل متشابه الاجاد بالأؤغاد! © 
فى عصبة جوا إلى اجام والدهر یمجلهم عن الإرْوَاد 
ضر بوا عدرجة الفناء قبا من غیرآطضاب ولا أعماد 
رک أناخوا لا برجى مهم قصد لانبام ولا ساد 
کرھوا التزول فأنزلهم وقمة للاهر باركة کل" مفاد 
فنہافتوا عن رخ لکل ذال © وتطاوحوا عن سرج كلة جواد 
بادون فى صوّر اميم و متفردوف تفرد الأحاد 
وله : « بادون فى صور ابیم 4 ا من قول ۳ المؤمنين عايه السلام : 
« فکپم وحید وھ جميع » ' 
وقال أيضا 7 
وقد حنظت لفان حفاظه ‏ وافد وفيت له فأبن ونا 
وعی الدعاء فل يحبه قطيعة ‏ أم صل عنه من البساد دعاه ! 
هپات أصبح سمه وعیانه ف الترب قد حجبتهما أَقذاوه | 
سی ولین مباده حصباوه فيه» ومؤنس” ليله ظاماؤه 


/ 2ے و e‏ ۳ 
قد فلت اغیاه. .وتنكرت . “أعلامية: 6 وتكنت اضواوه 


(9) هنم و وت 
2 و« 1 0 3 2 م a‏ 
تت ن خر 7 الاعواد ارايت کیف خيا ضياء الناد 
1 


(۲) الدوان : « عن ظبر كل مذال » . 
(۳) دبوانه لوحة ١١5‏ ۰ من مرثية لبعض أصدقائه , 


— ۱۵۸ تست 


مغف ولیس للذة إغفاؤه »> مغض ولیس لفكرة إغضاؤه 
وجه" كلم البرق غاض زه قلب” كصدر لضب فل مضاوه 
حگ البل فيه فلو تلق به اعدا رثى له عدا 
وقال أبو العلاء : 
أستغفر ان ما عندى لک خير وما خطالی" إلا معشر | قبروا 
أصبحم فى الى بر ملابسك' من اليباء » فأين ال والقط © 
کم عل کل خطب ای عدر فبل شعرتم ؛ وقد جادتکم الصّبر ۴۳ 
وما دری نوم ۲ بالذين ووا فیس ولا يوم بدر ع نصروا 
وقال أبوعارم الكلابى” : 
آجازعة ردت آن آناها نمی أم یکون فا اصطبا | 
إذا ما اميد فبرى ودّعونى وراحوا وال كف ا غبار 
5 أعظمى فى لد كبر لراوخه الجنائب والقطر 
تہب الريح فوق محط قبرى2 ويرعى حوله اللبق النوار ° 
0 لا يكامة ص دیق" موه( ارون ولا ازاز 
فذاك التأى لاالهجران حولاً. وحولا ثم تجتمم الذيار ! 
مر“ الإسكندر عدينة قد ملكما سبعة أملاك من بيت واحد وبادوا » فسأل : هل 
بق من نسلهم أحد ؟ قالوا : بق واحد » وهو يازم المقاير » فدعا به فسأله : ل تازمالقابر ؟ 
قال : أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم » فوجدتها سواء » قال : هل لك أن 
تازمنى حتی أ نيلك بغيتك ؟ قال :لو عامت أنك تقدر على ذلك لازمتك . قال : وما بغيتك؟ 


. القمار : من البرود‎ )١( 
. (؟) الصير : السجابة البيضاء‎ 
. اللبق : الثور الأبيض » والنوار : النافر‎ )۳( 


۳ ۱ ۵ — 


قال : حياة لا موت معا » قال : لن أقدر على ذلك » قال : فدعنی آطلبه ن 
يقدر عليه . 

قال البی صلى الله عليه وا له : « مارأيت منظرا إل والقبر أفظم منه ¢ . 

وقال صلی الله عليه وآله : «القبر أوّل منزل من منازل الاخرة » فن نحا منه فا بعده 
أيسر » ومن ل ينج فا بعده شر له » . 

مر" عبد الله بن عر رضى الله عنه عقبرع فصلى فبا ركمتين » وقال : ذكرت أهل 
القبور وأنّه حيل بینهم و بين هذا » فأحببت أن أتقرتب بهما إلى الله . 

4 94 3+ 

فان قلت : مامعنی قوله عليه السلام « و مانب المجر » ؟ وأى فائدة فى لفظة 
« جانب » فى هذا الوضع ؟ 

قلت : لأنهم يقولون : فلان فى جانب المجر » وفى جانب القطيعة » ولا یقولون : 
« فى حانب الوصل » » وی « جانب المصافاة » » وذلك إن لفظة « جنب » 
فى الأصل موضوعة الباعدة » ومنه قوم : « الجار الجتب » » وهو جارك مر 
فوم غرباء . يقال : جنبت الرجل» وأجنبته » وتجنبته » ومجانبته »كله ئی » ورجل 
أجنبى” » وأجنب » وجنب » وجانب »كله بمعنی . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارم ( » العنى أنه شاهد المتقون من ١‏ ثار 
الرحمة وأماراتها » وشاهد الجرمون من آثار النقمة وأماراتها عند الوت » والحصول فى 
القبر أعفم ما کانوا بسممون و يظتون أيَام كونمم فى الدنیا . 

عم قال : « فكلا الغايتين مدت لم » » المعنى مدت الغايتان : غاية الشق” مهم 


وغایه السعيد 5 


سب ۵ بت 


إلى مباءة » أى إلى مزل يمظم حاله عن أن يبلغه خوف خاثف» أو رجاء راج؛ ونلك 
المباءة هی الثّار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أىانخذ مباءة » وأبأت الإبل : رددتها 
إلى مباءتپا ؛ وهی معاطنها . 
ثم قال : « فلوكانوا ينطقون با لیوا » » بتشديد الياء » قال الشاعى : 
عيوا مره کا د 
۳ لها عودين من شم وآخر من عم اه 
وروی « لعيوا » بالتخفيف »كا تقول : « حَيُوا » قالوا : ذهبت الياء الثانية لالتقاء 
السا كنين لأنّ الواو سا كنة » وضَمّت الياء الأولى لأجل الواوء قال الشاعر : 
وکا حبنام فوارس كبس حیوا بعد ماماتوامن الدهر أعصرا 
وله : «آقد رجمت اوقل : رج الیصر مه » ورجع زید بسره؟ عدا ولا 
يتعدى » يقول اموا فف لا ضور لد لطر م لا الحسية . 
وگلحت الوجوه كلوحا وكلاحا » وهو تکشر فى عبوس . 
والنواضر : النواعم » والنضرة : الحسن والرونق . 
وخوت الاجساد النواعم : خلت من 2 ورطو بتها 0 . ويحوز أن يكون 
خوت أی‌سقطت . قال تعالى : ( فى خاوية كى عروشبا ۳4 والأهدام : جع هدام » 
وهو الثوب البالی » قال أوس . 
COT <‏ 


۳ ۴ ۱ ۶ س 
وَدّاتَ هدام عار نواشرها تصمت بالاء تولب حذعا 


(۱) سورة الحج ۵ ء۶ 
(۲) دیوانه ٥ه‏ . النواشر : عصب الذراع » الواحد ناشرة ؟ وهای الرحل » وأراد بال تو لب طفلها 
والجذع : السی" الغذاء ؟ تصمته بالاء لأنه ليس ها إن من شدة الضر . 


۱۹۱ بت 


وتسكاءد نا : شق علينا ».ونه : عقية كؤود. و موز تبکادنا » جامت هذه التكلمة 
فى أخوات لما « تفل وتفاعل.» بمعتّى 6 ومثله نمهد. الضيعة » وتماهدها . 

ويقال قوله : « وتوارثنا الوحشة » . كانه لما مات الأب فاستوحش أهله منه » 
ثم مات الابن فاستوخش منه أهله أيضاء صا ركان الابن ورث تلك الوحشة من أبيه کا 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارة . 

قوله : « وتهد مت علينا الر بوع » » يقال : تمهدام فلان على فلان غضيا؛ إذا اشتد 
غضبه » ويمجوزأن يكون هدم تأى تساقطت.وروى «وتبكت» بالكاف » وهوكقولك : 
« تهدمت » بالتفسيرين جميما » ويعنى بالربوع الصّمُوت القبور » وجعلهبا صمو لاه لا 
نطق فيهاء کا تقول : ليل قائم وهار صائم » أى يقام ويصام فيهما » وهذا كله على طر یق 
الله والتحر يك و إخراج الكلام فى معر ض غير العر ض المعهود » جعلهم لو كا نوا ناطقين 
مخبرين عن أنفسهم [ لاوا ] ما وصفه من أحوام وروی فق اديت أن غر حف ان 
رجل » فلما دفن قال لأسحابه : قفوا » ثم ضرب فأمعن فى القبور » واستبطأه الناس جدا 
ثم رجع وقد مرت عیناه» وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياأمير الؤمنين » فا الذى 
حبسك آفال : أتدث قبور الاب فسات" فل يردوا على" السلام » فلما ذهبت أقن نادانی 
التراب » فقال : ألا نسألنى ياعمر مافعلت بالیدین ؟ قلت : مافعلت بهما ؟ قال : قطعت” 
الكفين من ارأسنین » وقطمت الرسفین من الذراعين » وقطت الذراعين من الرفقین » 
وقطمت الرفتین من المضدین » وقطعت المضدین من النکبین » وقطت النكبين من 
الكتفين» فلا ذهبت أقّ نادانی التراب»فقال :ألا نسألنى ياعم مافعلت” بالا بدان والرجلين؟ 
قلت : مافعلت؟ قال : قطمت الكتفين من الجنبين» وقطعت ال جنبين من الصلب »وقطعمت 
الصلب من الوركين » وقطمت الوركين من الفخذين » وقطمت الفخذين من ال كبتئّن » 


)١١ هج‎ - ٩۱ ( 


0 
وقطعت ان كبتئن من الساقيّن » وقطعت الساقين من القدمئن» فانًا ذهبت أف نادانى 
التراب » فقال : ياعمر » عليك بأ كفان لا تيل ؟ فقلت: وما أ كفان” لا تبل» قال : تتوى 
اله » والعمل بطاعته . وهذا من الباب الذى نحن بصدده » نسب الأقوال ال ذکورة إلى 
التراب وهو جماد » ول يكن ذلك » ولکته اعتبرفانقد حت فى نفسه هذه الواعظ الحكية» 
فأفرغها فى قالب الحكاية » ورتنها على قانون المسألة والإجابة » وأضافها إلى جماد موات » 
أنه أه لسامعها إلى ندیرها » ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال الموتى » فوجدت التراب 
قد قط كذا من كذا لم تباغ عظته المبلغ الذى بلغته حيث أودعبا.فى الصورة التى اخترعبا . 

د لو و 
قولهعليهالسلام : « فلو مثلنهم ملكت أو کلف عم ححوب الغطاء لك » إلىاخر 
جواب « لو » . هذا الكلام أخذه ابن نباتة بمینه‌فقال : فاو 30 هم الأجداث» 
بعد لیلتین أو ثلاث و جدم الأحداق عل انلدود سائلة » والألوان ون شوق نود حا ئلة» 
وهوام الأرض : فى نواعم الابدان جائلة » والرءوس الموسّدة على الأعان زائلة » بنکرها من" 
کان لها عارفاء ويفر” عنها من" ۸ يزل هما 1 لغا . 
قولهعليهالسلام: «ارنسخ تأسماعبهم » لیس معناه ثبت کا زعمهالراوندی»لامهام یت 


واعا ت ا فہاء بل السحیح أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضب » ويقال : 
قد ارنسخت الأرض بالمطر إذا ابتلمته حتى يلتق الثريان . 


واستکت » أى ضاقت وانسدات » قال النابغة : 
ونت خير الناس ا وتلك التى نستك منها السام ”© 
¥ تنا 4 


(۱) ب » فمها € > والیت فى دوانه ؟ه » وروايته : 
* أتانى أبيت اللعن أنك أمتنى * 


سس ۱۳ات 


قوله : « وا کتحلت أبصارم بالتراب سفت » » أى غارت وذهبت‌فی ارأس 
وأخذ التنی قوله : « زا کات آبصارم بالتراب 6 » فتال : 
یذفن بمضنا بعضاً وتمثى آواخرنا على هام الأوالى0© 
و عین, مقبلة الثواجی كحيل بالبادل والڑمال ! 
ومفض کان لا یغضی الطب وبال‌کان کر" فى الزال 
ودّلاقة الألس وت » دق اللسان والسنان بذآق ذَلََاً » أى ذرب ؛ فهو 
ذلق » وأذلق . 
مدت » بالفتح : سكنت وخدت . وعاث : أفسد . وقولة : « حدید بل 
فن البديم » لأن” الجداة ضد البلى ؛ وقد أخذ الشاعر هذه الفظة فقال : 
یادار غاد ری حدید بلا رث الجديد فهل رثت لذاك ! 
عاد ل صورتها » وقد تم الشی. 0 یو تعج»بالسکون + مشل 2 طخ 
فهو ضخم > و موز : فهو سمج» بالکسر» مثا یف 
قوله ل طرق الافة إلها» ؛ وذلك أنه إذا استولی العنصر الترای" على 
الأعضاء » قوى استعدادها » للاستحالة من صورتها الأولى إلى غيرها . 
ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس لما أيدر تدفع عنها » ولا لما 
قلوب مجرع وتحزن لما رل بها . 
والأشجان : جع شجتن > وهو الحزن . 
والأقذاء : جع قَدى » وهو مايسقط فى العين فيؤذيها . 


(۱) دوانه ۳ : ۱۸ . والأوالى : الأوائل » ولكنه قلب . 


کک 


قوله : «صفة خال لا تنتقل » » أى لا تنتقل إلى حسن وصلاح » ولیس ير يد: لا تنتقل 
مطلقا » لأنها تنتقل إلى فساد وانحلال . 

ورجل عز بز» أى حدث» وعز بز الجسد » أى طری» وأنيق اللون : معجب اللون . 

وعَذِىة ترف : قد غذرى بالترف » وهو التنتم الطنى . 

ور يسب” شرّف ‏ أى قد ر نی فى.الشرف والعرّ . ويقال : رب فلان ولده بر به ربا 
ور باه بر بيه تر بية : 

ويتعلل بالسرور : يتلبى به عن غيره . ويفزع إلى الساوة : يلتجىء إلمها . وضتا » أى 
خلا . وغضارة العش : نعيمه ولينه 

وشحاحة » أى خلا » .شححت بالکسر أشح . وشحخت أيضا الفتح » أشم 1 
وأشح ؛ بالغ والکسر » شخ وشحاحةٌ . ورجل شحيح وشحاح بافتح . وقوم 
شحاح وأشحة . 

ويضحك إلى الدنیا وتضحك إليه ؛ کنابة عن الفرح بالعمر والعيشة » وکذا کل" 
واحد منهما يضحاك إلى صاحبه لشدة الصفاء »كأن الد نیا حبه وهو مها . 

وعيش غفول : قد غفل عرن صاحبه » فهو مستفرق ف الميش لم ينتبه له الذهر » 
فيكذر عليه وقته » قال الشاعر : 

وكان الره فى غنلات عيش کان الدَّهْرَ عنها فى وثاق 
وقال آخر : 
ألا إن أ<لى اليش مامت به صروف الليالى والوادث وم 

قوله : « إذ وَطىًَ الدهر به حسّکه » » آی اد أوطأه الدهر حت که . والطاء فى 
« حتکه » ترجم إلى الذهر » عذی الفعل حرف ابر" » كا تقول : قام زيد بعمرو» 
أى أقامه . 


وت 


وقواه : جمع قوة » وهی للرّة من مرائر الحبل ؛ وهذا الكلام استعارة . 

ومن ثب : من قرب . والبثٌ : الحزن . والبث أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

وه لم" : مايناجيك و يسارك . والفترات : أوائل المرض . 

ونس ما كان بصحَته » منصوب على الال . وقال الراوندى فى الشرح : هذا من 
.باب : « اخطب ما يكون الأمير قاتما » 2 ذكر أن العامل فى الخال « فترات » ۰ 
قال : تقدیره : « فتر ١‏ نس ما كان » . وما ذ كره الراوندی" فاسد » فائه لس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قائما » ؛ لأنّ ذلك حال سد مسد خبر المبتدأ » ولس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فلس العامل فى الال « فترات » ولا « فتر » » بل العامل : 
« تولدت » . والقار” : البارد . 

فان قلت :لم قال : « من تسكين الحا بالقارت » ونحريك البارد بر » ؟ ولأىئ 
معنى جمل الأول النسکین والثانى التحريك ؟ قلت : لا مرت شأن الرارة اليج 
والتثو بر » فاستعمل فىقهرها بالبارد لفظة «التسكين» » ومن شأنالبرودةالتخدير والتحمید » 
فاستعمل فى قبرها باطار لفظة « التحريك » . 

قوله : « ولا اعتدل عمازج نك الطبائم إلا آمد" منها کل ذات داء » » أى ولا استعمل 
دراء مفردا معتدل الزاج أو مكيبا كذلك الاوآمد کل طبيعة منها ذات مرض رض 
زائد على الأول . 

ویب أن یکون قوله : « ولا اعتدل ممازج 6 ی ولا رام الاعتدال مزج 5 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد بری" من مرضه » فستی محاولة الاعتدال اعتدالا » 
لأنه باستدلال المتدلات قد تیا للاعتدال » فكان قد اعتدل بالقوة . 

وینبنی أيضا أن یکون قد حذف مفعول « آمد » » وتقديره « عرض » كا قد ر ناه 
حو وحذف التعولات كثير واسم . 


— ۱۹۹ 


قوله : « حتى فتر معلله » » لأن معللی الرض ف أوائل المرض يكون عندم نشاط » 
لا برجون الب ء » فإذا رأؤا أمارات الملاك فترت همتهم . 
قوله : « ود ممرتضه » » ذَّهَل بالفتح » وهذاكالأوّل » لأن الممرض إذا أعيا عليه 
امرض » وانسدّت عليه أبواب التدبير يذهل . 
قوله : « وتعايا أهله بصفة دائه » » أى تعاطوا البی" وتساكتوا إذا سُئلوا عنه» 
وهذه عادة أهل المريض التقل ؛ يجمجمون إذا سئلوا عن حاله . 
فوله : « وتنازعوا دونه شی خبر یکتمونه » » أى تخاصعوا ف خبر ذى شجى » 
أى خبر ذى غصّة یتنازعونه وم حول المريض فونه ۰ وهو لا يعم نجوام وا 
ع ن فيه من اه ۱ 
فقائل منهم : هو دا به 1 أى قذ أشن على الوت . وآخر متمم إياب عافيته » أى 
عودها » آب فلان إلى أهله » أى عاد . 
واخر یقول : قد رأينا مثل هذا » ومن بلغ إلى آعظر من هذا ثم” عون » فیمنی 
أهله عود عافیته . 
وآخر يصبر أهله على فقده » ویذ کر فضيلة الصَّر » وينهاهم عن الجزع » ويروى 
فم آخبار الاضین ۱ 
۱ اذى أهليهم » ال ۱ جع آسوة » وهو ما يتأسّى به الانسان . قالت اتلنساء : 
و یت ا أا ال هه اا 
قوله : « على حناح من فراق الدنيا » » أى سرعان مايفارقها لأن من كازعلى جناح 


۶ ۶ 8 ۰ ۳ 
طابر » فاوشك ر ان سقط ۱ 


(۱) دواما 1١6‏ ورواته » وما 5-8 ۹ 


— ۷ — 


۳ 
- 


3 ۹ 2 
قوله : « إذ عرض له عارض » يمنى اموت ٠‏ ومرن غصصه : جع غصة . وهو 
مايعترض محجرى الأنفاس. ويقال : إن کل میت من الحيوان لا يموت الا خنقا ؛ وذلك 
لانه من النفس يدخل » فلا مخرج عوّضه » أو مخرج فلا يدخل عوّضه » ویازم من ذلك 

۲ 9 ۶ و 57 000 ۳ "0 

الاختناق » لان له لا تبق حینئد مروحه لقلب » و ذا ل ترّوّحه اختنق . 

قوله : « فتحيرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة عبرت عند 
الموت ا 

- 2 ۰ 5 ن 0 

قوله : « ويبست رطوبة لسانه » ؛ لا التطوبة اللعابيّة التى مها يكون الذوق 
تنشف حينئك 6 و بطل الاحساس بالاسان تیم لستوط القوة ۰ 

قوله : « فكم من مهم" من جوابه عرفه فی ؟ عن رده ! » وا آن یکون له مال* 
دون ال عه حال فان حتضراً 4 فيحاول 0 عرف آهل ره و“ إستطيع 4 و لعحر 

عن رد جوامم > وقد رأينا من محر عن الكلام فأشار إشارة فموا معناها » وهی 

الدّواة والكاعد > فا حضر ذلك أخذ الق وكتب فى الكاغد مام یم » ويده 
ور 5 
تر اعد . م مات ۱ 

قوله : « ودعاء مول لقلمه ”ممه فتصام عنه ) ) اظ ر الصمم 1 آنه لاحياة له 

3 وصف ذلك الدعاء فتال : « من كيب رکان ا و صاخ الوالد على الواد 
والولد پسمع وا ولا بستطيع الكلام . «وصغي ركان برحمه» » نحو صراخ اأولد على الوالد » وهو 
پسمع ولا قدرة له على < أنه ۰ 

ثم ذكرغمراتالدنيا فقال : إنها أفظممن أن : اشیات سار بان ای ان 
2 و عن حقانقها . 


قوله : «أو تعتدل على عقول أهل الدنيا » » هذا کلام ليف فصیح غامض ‏ ومه‌ناه 


3 


آن غمرات الوت وأهواله عظيمة جدًا لا نستقب على العقول ولا تقبلها إذا شرحت لما 
ووصفت كا هی على الحقيقة » بل تنبو عنها » ولا تصدق بما يقال فيهاء فعبر عن عدم 
استقامتها على العقول بقوله : « أو يعتدل » » كأنه جملها كالشىء الموج" عند العقل > 
فبو غر مصدق به . 


د جد # 


| ایراد أشعار وحكايات فى وصف الموت وأحوال الو ] 
وما ناسب ما ذ كر» من حال الإنسان قول الشاعر : 
يبنا الفتى مرح ائلطاً زا ما بل له اذ قیل قد مرض" الفتی 
اذ قل بات بيلق ماتا إذ قيل أصبّح مُثقّلا ما برنجى 
إذ قيل أمسى شاخصاً وموج إذقيل فرقم وحل به ای 
¥ عد 3 
وقال أو النجم المجلى” : 
والرء كالحالم فى لام يقول با 
ى ابل مافاتی فى الام والرء ید نیه إلى المام 
م الیالی الود ولایلم بت الفتى یصبح للاسقام 
کالفرض النصوب تام أخطأ رام > وأصاب رام 


* و 4 


- 


مدر 8 أمابى 


وقال عمران بن حطان : 


: ۲ هی يد اه ۳ ىعس > 
أفى کل عام مر صه 3 سپ وینتّی » ولا یکی » مت ذا ؟ إلى متى! 


ةا 


ولابد من يوم جى وليلة يسُوقان حتفا راح تحوك أو غدا 
# 4 عد 
وجاء فى الحديث آن رسول الله صلی الله عليه وال وسل مر بمقبرة فنادى : يا هل 
القبور الموحشة » وال بُوع الممطلة » ألا أخير كم ما حدث بعدک؟ زوج نساوک و 
سا کنک» وقیمت آموالک . هل" أت خیرون با عایتر' ! ثم قال ام و 
أذنلم فى الجواب لقالوا : وحدنا خير ال اد التقوی . 
ونظر المسن إلى رجل مجود بنفسه فقال : إن ما هذا آخره» دی أن یزهد 
فى وله ؛ وان أمراً هذا له در أن ماق ارو 
نا تند و 
وقال عَبّدة بن الطبیب - و یمحبنی قوله على الحال التى كان علمها ؛ فانه كان أسود 
لصا من لدوص بنى سعد بن زید مناة إن کے - : ۱ 
ولقد عست بأن قصرى حفرة ‏ غبراه حملنی إلا شرج © 
فبكى بنانى شجوهن وزوژجتی والاقر بون إلى" » ثم تصدعوا 
وترکت فى غبراء یکره وزدها آسنى عل“ الريح ثم آودع/ 
إن ارت ری و تا عرالفتی فى أهله مستودع/ 
ونظير هذه الأبيات فى روما وعروضها قول متم بن نو برة البر بوعی" : 
وله 


ل عامت” ولا عا نی لاحاد بات 6 مل ترینی‌آجزع) ۱ 
ال ءادا ثم آل حرق فتركتهم بلدا وماقد. َو 
(۱) من مفصلته 142 ۱۹ » وااشرجم : خشب يشد بهضه إلى بءض كالسرير محمل عليه أأوتى .. 


(۲) من مفصلته 1۸ - 4ه 
(۳) بلدا , أى تراباً . 


کک ب 


ومن“ كان اساران کلاها وشن" كان آخو المصانع تیم )0 


فسددت آبای إلى عر 0 الى فدعو. 7 فعاست” ان 1 +۳ | 

۱ ع ۳ و 4 ور *-ه و وم ۶ 
۳۳ 0 6 و 5 

لا بد من تلف مصیب فانتظر آبارض قومك ام باخری تصرع! 


57 32 0 2 2 ور م( 
ولياتین عك یوم" مر ۵ یکی عليك مقنعا لا نسم 


3# ¥ د 
لما فتح خالد بن الوليد عين التمر » سأل و بنت النمان بن النذر » فدل" 
علمها » فأتاها - وکانت تمياء ‏ فسآهاعن حالما » فقالت : لقد طلعت علینا الشمس 


ماشىء یدب تحت انلورنق الا تحت آیدینا » ثم غر بت وقد ردنا كله من يدور به» 


و 


وما بيت دخاته حبرة » الا دخلته عبر ؛ ثم قالت : 


۳ دوم - َه ۳ ۶ م #۶ 3 ۱ لہ ۳ 
و بینانسوس الناس والامر آمر نا إذا تحن فيه سوقة E‏ 


فأفٍ لدنيا لا یدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف"! 
فقال قائل من کار حول خالد : قاتل الله عدی" بن زید ! لسکا نه ينظر الا 


حين یقول : 
او هه فا لن ووا ا انف 
لم 2 2 


قل ببست الفتى معاق فردی ولد کان مما مسرورا 


۰ " 5 و 
دخل عيد اله ن العياس عل عمل املك بن مروان دوم ۳3 4 وهو عل فرش 


)١(‏ الحارثان : ها الحارث الأصغر > والارث 1 ۳ الأعرج : ااصانع : القصور ٠‏ قبع : ملاك من 
ملوك المن . 

(؟) مدئم : ملفف فى اثوابه . 

(۳) الأغالى ۲ : ۱۴۳۸ ۱:۰ 


— ۱۷١ — 


يكاد يغيب فیها » فقال : يابن عباس » إلى لأحسب اليوم بارداً ! قال : أجل » و إن" 
ابن هددر عاش فى مثل ما تری ؛ عشر ين أميراً » وعشرين خليفة » ثم هو ذاك على قبره 
امه مه 
فیقال : إن عبد الملك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 
+ 3 عد 
كان تمد بن عبد الله بن طاهر فى قصره ببغداد على دجلة » فإذ أنت محشیش على وجه 
لاء فى وسطه قصبة عل رأسها رقعة » فأمر بها فوجد هذا: 
تا الأعيرج” وانتول. 4 الط قفا مرها امه الد 
أحسنت ظنك بلأيَام دنت" ول نف سوء مايأ به در 
وسالتك الايالى فاغتررت ها وعند صفو الليالى محدث الكدر 


۱۰ 
۳ 


ی ينتفع بنفسه أا e‏ 
16 36 
عدی" بن ريد : 
اما اشامت للصتر باده و اانت اليا للوفور ! 
آم لديك العپد الوثيق من الایسام » بل أنت جاهل" مفرور 
رای رت دم اسهم أن ماد کر 
1 زگ .۲ کسری امرك نوش وان آم ین بل سابور ۱۳۲ 
و بنو الاصفر الكرام لوك اروم لم يبق منم مذ كور 
(۱) ساور النود » هو ابن آردشی » وساور ذو الأ كتاف » هو ساور بن هرمز وکلاها 
.من ملوك العجم : 


Eas‏ ۲ ۷ج 


2 نمی إليه واللابور ٩۳‏ 


اده ها وا6 اقا ری درا کو 


مرف وبا ولپدی فک( 
ب خاله: وکا ما لك وال یرس وال 
فارعوى قلبُه وقال اغب طة حى إلى الات يصير! 
ثم بعد الفلاح واللك والأئة وارتهم هناك القبور (*) 
ثم أضعوا 0 ورق جلف فألوت به الصا والد يور ° 
قد اتفق الناس على أن هذه الأبيات أحسن ما قيل من القريض فى هذا العنى » وأنه 
الشعراء كلهم اخذوا منها » واحتذوا فى هذا المعنى حذوها . 
XK‏ د د 
وقال اارضی" أبو الحسن رضى الله عنه : 
انظر إلى هذا الأنام بعسكرة 
فتراه كالورق النضير تقصفت" 
أنى تحاماه المنون » وإبما 
أم كيف تأمل فلتة أجساده 


لا يعجبنك خلقه ورواو ٩۳‏ 
أغضانه ولیت د الا © 
نه » واسلبت سج راواه 

2 ص 
خلمت مراعی لاردی خض اوه 
من ذا الزمان وحشوها آدواوه ! 


(۱) ا2اور : اسم نہر كبير بین راس عين والفرات من أرض از یرة . 
(۲) الكاس : الصاروج» وأخلاطها الق تصرج ( تطلى ) بها النزل وغیرها . 
(۳) ف الأغانى : «ویذ كر ». 
(4) ف الأغاتى : « سره ماله » . 
() الامة : النعمة . 
)١(‏ ألوت به : أى ذهبت به . 
(۷) دوانه لوحة ١١5‏ 
)۸( دوانه : « فياه » . 


: الدوان‎ )١( 


حب ۱۱/۳ يت 


ر 2 ۳ العحيب م 
58 فى سبل اردی ۳1 
ومؤمر زوا به فى سوقة 
قد كان بیرق ظلله أقرانه 


مححب ضر بت عليه مهاية” 


CE a 


شقت إليه سیو فه ورماخه 
ميشه مرن" کان ود لوان 
6 عليه الذل إلا أنه 
متخشه نعل الاب فا 
۰ م یا ۰ ۰ 
و 2 7 4 
عر يان نطرد کل رح “ريه 
ol 5 5‏ 41 
ولقد مررت ببرزخ فسالته 
مثل ای" بو ارک أحجدائه 
ناديته فخنی عل“ حوابه 


1 قر ناوه € 


(۲) یفرق : مخاف ومهاب . 
ترك بوكر ۷ 
(4) حرم عليه : حرام عليه 


(ه) بواركا : جع بار أو بار ٠‏ البوغاء 
)٩(‏ زقت : صاحت . الأصداء : جم صدى » وهو حكاية الصوت ف الجبال والکپوف والأما كن 


العالية 9 


بيد المنون » بل العحيب بقاژه ! 


جه 


عن حة 1 و غيب" «عتاداوه. 
فليسلكن” طر یقهم" أبناؤه 
لا شكله فېم ولا .نظراؤه © 
ویفعر؛ دون جلاله أ كفاؤه ٩١‏ 
شى العيون اوه وضیاوه 
أ فكان اا و 
عنه عبيده وإماوه 
بلك النون من النون فداوه 
آبدا ليشهد” بالجلال بناؤه © 
متضائل” بعد القطين فتاه 
۲ بطیم أوّل آمر ها خا 
أن الألى م اوسا ۱ 
تانى کی جنبانها بوغاژه ۳۳ 


بالقول إلا ما قت أصداؤه 9 


: التراب . 


حت 6 ۰۷۷ حب 
ع" ناظر مطروفة ألحاظه أو خاطر مطلولة سوداؤه 7 
صر ر 5 3 اه 
و واجد مكظومة زفراته أوحاقد منسيّة شحنا ”° 
وسندن على الجنوب E‏ فت اذل بالط عضاو ه 


ی 


نحت الصميد لغير إشفاق إلى يوم الاد یضنهم أحشاؤه 
كته" الثرض الى وادتبم/  ١١‏ کل ارس اا د 
تزع يزع ين 
وقال أيضا : 


اك 2⁄۸ 


وتفر ”ی البعداء بعل تجمع صنب) فکیف ته فرق ال اء 3 Cf‏ 
وخلائق” الد" نيا خلائق م مومس »© لمنع ره 6 وللا عطاء" 
طور؟ تبادلك الصفاء وتارة تلقاك تنكرها من البنضاه 
وتداول الأيام لينا 538 11 ر طاو ح الأرجاء 9 
وتان طول امقر ووه راك ا الإسراء ” 

وتان طول العمر روحة ر 3 قضى اللغوب وَجِد فىالإسراء © 

نی على الوم الأولى غادرتبم . وعلیهم" طبّق” من البَئدَاء ° 


(۱) مطروقة » من قولهم : طرق فلان بصره ؟ إذا أطبق آحد جفنيه على الآخر . ومطلولة » من 
قولهم : طل دم فلان » إذا ذهب هدراً . 
(۲) واحد » من الوحد ؟ وهو الرن ۰ 
۳۸ من مرثته و الدته ان بنت الناصر ؟ وأولا : 
5 2 ۶ 
أبكيك او ند نفع الغليل بكانلى فا ذهب ال بدانى 
دیوانه لوحة ۵ ۱۱ 
(4) الومس : المرأة الفاحرة ۱ 
(ه) الرشاء : الحبل يستقى به من البثر » والارجاء : جى رجا ؟ وهو ناحية البثر 
)٦(‏ روحة راکب :راحته . واللغوب : الاعیاء . والاسراء : سير اللیل 
)۷۲ الطبق : وحه الأرض ؟ أوغطاء كل شىء 


— ۱۷۵ سب 


a‏ على الحدود کا رعو على ظا مرن الص‌باه 
صو صلنت عل اليو : ن بلحظها أمسيث” وقر‌ها من 2۳ 3 
ونواظ ” سد ان 0 فد حكيت اح رامق الأقذاء 
ریت ضر اع 7 زوَارها 7 عن الاب 1 تناء 9 


1 م 2 
الى الا يق اشر ارم ی وتف 


(۱) الیو غاء : التربة الرخوة 
(۲) الضرا : جم ضرع ؟ ؟ وهو القر . 
(۳) عقر ديارثم : وسطیا . 


(۲۱۷) 
الل : 


وس کار م ل عل السرم ۱ 
قله عند تلاوته : یسب 4 فيا با اد وألا صال رجال لا تلهم مارد" 


س و اد 
ولا لا بيع عن ذ كر لله 


۳1 رص سے رص سره سے ورور ص 

إن الله سبحانه وتمالی جمل الذ كر جلاء للقاوب نسم ب به بعد الوقرة بوتبصر 
به بعد المشوة » وتنقاد به بعد المعائدة وما برح لل عات الاو فرع 
رسد البرهة 6 ونی أَزْمان لْفترَات - عباد اجام فى فَكْر م" وک ات 


6 وه كاه 


1 7 
عقولهم » ذَاسْعَصْبَحُوا بنور له فى ۱ 2 الا بصار والافئدة ‏ بذ كرون ايام 


د 5-8 ص سے 1 E‏ | ”2 و وخ صر 
أله » و و فون مامه » منز له الادلة فى الفلوّات . مه r E‏ مدوا إليه 
ةا و و ۹ سے سن 4 


صر ص ا 2 واس عو ا ص 5 
طريقه » و بشروه بالنحاة » ومن أخذ يمينا وشالا دموا إليه الطريق » 


مر مر ۶ 
تلك الشات 
م لاس ك ع ص مر و وص عا صما 79 5 ل مس سوه 
إن للذ کر ا بدلا م شنلبم بجارة ولا بیم" 
مه سے مر 2 3 و ۶ 2 
غه 2 3 ۳ به أيام أليأة »ون باز واجر عن ' محارم أله › ی اسمارع 


١ 


2 ۳ ع 1 0 3 31 7 :> مقر 
الغافلين » و یامر و ن بالقسط ويا مرون به » و نهن ڪن اکر و يتناهوٴن نه ٥‏ 
ص 93 سے ص 7 وش ص ووسم ى 

فكا نر فطعو ا ألد نيا الا خر وم * فا » فشاهد وا ماوراء ذلك » 3 


سے 


ن 


)۱( سورة النور ۳٦‏ ۳۷ 


۱ 
(ai 2 ۳‏ 2 ۰ و و 1 008 ص 1 
2 ۶ دل لا الد نيا » حى ہم بر رون مالا رالاس »و سمعون 
ص ص 
ان 
Ta‏ ی ۳۳ 1 و ع ما و o‏ 
فلو مثلتیم لعقلك فى a‏ ا ۰15 9 


ری ا هم ی 0 یم ۲ + 
دواوین آغالي وَفرغوا لمحاسبة أنفسب عل كل" صغيرة و 3 ة؟ امر وا مپافقص وا 
2 ۳ پر ی و ۳ 1 2 9 دیا ] ۱ . سر 

عا کک ٤‏ 0 0 2 مدر عر 
اق امام هدّی یی د ا 5-5 #9 
لت تج عل هم الک كيتة» وفتحت لبم راب الما وَأعدّت تل اعد الگ ر اات» 
را الله لهم فيه ۰ فرضی + سم » ود مقامرم . 


2 


5 ون بدعائه رم التجاوز » رهائن ع فاق إلى فضله » وأسارى ذل لمظامته 
جرح طول الا كي رل الك عير م 


ع ور سے ص 


لکل با ب رغبة ر ال الله منم ید قارعة" » يسألون من لانضیق لدیه ب الاوح 
ولا خيب عليه الراغبون . 
اسب سك لنفسك ؛ انعر من الأنفس لها سیب" عير 
+ عد ¥ 


الي : 


من قرأ ل( يسبّح له فها 4 بفتح الباء۳؟ ارتفع « رجال » عنده بوجهین : 


(۱) می‌قراءةابن عامر وأبى بكر بن مجاهد ؟ والباقونيكسرها ؛ وانظر أيضا إنحاف فضلاءالبشر ۳۲۰ 
( ۱۲ - نج - ۱۱) 


1۷/۸ ب 


آحدها آن يضمّر له فعل يكون هو فاعله » تقد ره « يسبحه رجال » » ودل على 

« يسبّحه » سبح » کا قال الشاعر : 
لك پزیدضارم" لإصومة ٠‏ ومختبط مما تطيح الوا (© 

أى سكيه ضارع » ودل" على « يبكيه « ل «يبك » 1 

والثاق ان ترون رش دون ٠‏ شدي و رن وال 6 ومن قرأ : 
« یسبح له ها » بکسر الباء » ف «رجال» فاعل » وأوقع لفظ « التجارة » فى مقابلة لفظ 
« البيع » اما لأنه أراد بالتحارة هاهنا الشراء خاصة » أو لأنه عم بالتحارة الشتم له على 
ابيع والشراء » ثم خمن" البيع » لأنه ُدخل" فى باب الإلماء » لأن البيع حصل ر محه 
قن » ولس كذلك الشراء » والذ ر یکون تارة اسان وتارة القلب ‏ فالذی اسان 
نحو التسبيح والتسكبير والتبلیل والتحمید والدعاء » والذى بالقاب ؛ فمو التمظم والتبحیل 
والاعتراف والطاعة . 

وجاوت السيف والقلب جااء > بالكسر » وجلوت البهود عرن الاينة 

والوقرة : الثفل فى الأذن : والعشوة » بالفتح : فلت من العشا فى العين . 
وا لاوه : نمنة:: 

فان قلت : ی معنى تحت قوله : « عرت آلاوه» وعرّت ععنی : « قلت » ؟ وهل 
جوز مثل ذلك فى تعظی الله ؟ 

قلت : عرّت هاهنا لس ععنى « قلت » ولكن ععنی : « کرمت وعظمت » 4 
تقول منه : عرزت على فلان بالفتح » آ یکرت عليه» وعظمتعنده » وفلان عزيز عليناه 


یکرم معتل . 


(۱) البيت من شواهد مغنى اللبيب ٩۲۰‏ 


— ۱۷۹ — 


والبرهة من الدهی : الد 2 الطويلة » و مجوز فتح الباء . 

وأزمان الفقرات ؛ ما کون مما بین النوبتین . 

وناجام فى فكرم : آهمهم » لاف مناجاة سل ببعث الملائكة إليهم » 
وکذاك « وکلمپم فدات عقوم » » فاستصبحوا بنور يقظة» : صار ذلك النور مصباحا شم 
ستصيكون به . 

قوله : « مَنْ أخذ القصد دوا إلمهمطر يقه »» إلى هاهنا: هی التىفى قوم : أحد الله 
إليك؛ أى منیا ذلك إليك » أو مفضياً به إليك ونمو ذلائه » وطريقة العرب فى الذف 
فى مثل هذا معلومة » قال سبحانه : ( ول نشاه معلا منک مكائكة 4 ؛ أى بعلن 
بدلا منک ملائكة . وقال الشاعر : 

فليس لنا من ماء زمزم شربة مبرّدة بانت على طهيآن 

أى عوضاً من ماء زمزم . 

قوله : « ومن أخذ عینا وشمالا » » أى ضل" عن الجادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذموا إليه الطر يى » مثل « إلى » الأولى . 

ومبتفون بالزواجر : يصو تون بهاء هتفت الجامة تهتف هتفا » وهتف ز يد الم متاق 
بالكسر » وقوس هتافة وهتنى » أى ذات صوت . 

والقشط : العدل . و يأتمرون به : يمتثلون الأص . 

وقوله : « فكأ ما قطعوا الد نيا إلى الأخرة » » إلى قوله :« و يسمعون مالا يسمعون»؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « و كدف الغطاء ما ازددت بقینا » . 

والأوازار: الذنوب . والنشيج : صوت البكاء . واللقعد : موضع القعود . 


56٠ سورة الزخرف‎ )١( 


— ۰ س 


ويد قارعة : نطرق باب الرحمة » وهذا الكلام مجاز . 

وامنادح : المواضع الواسعة . 

و«علی» فى قوله : « ولا خیب‌علیه‌اراغبون » متعلقة محذوف مثل « إلى » التقدم 
ذ کرها » والتقدبر « نادمين علیه» . 

والحسيب : الحاسب . 

4 $ <> 

واعل أن" هذا الکلام فى الظاهر صفة حال القصناص والتصد بن لإنكار امنرات » 
ألا تراه یقول : «یذ كرون بآیم له » ! أى بالأيامالتىكانتفيها النقمة بالعصاة » و مخوتفون 
مقامه من قوله تعالى :ل و لمن“ خاف مقام ربه ء جتان 74" ثم قال : من سلك القصد 
دوه » ومَنْ عدل عن الطر يق ذموا طر يقه » وخوّفوه الحلاك . ثم قال : يهتفون بالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الغافلين » ويأصيون بالقسط ويمهون عن المنكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلناه أولا ؛ أن ظاهر الكلام شرح" حال القصّاص وأر باب 
الواعظ فى الجامع والطرقات » والتصد ین لإنكار القب انح ؛ و باطن الكلام شرح حال 
العارفين » الذين هم صفوة الله تعالى من خلقه » وهو عليه السلام دانما يكنى عنهم » و برمز 
الم » على أنه فى هذا ا موضم قد صرح بهم فىقوله : « حتی كأنهم برؤنمالا بری الناس » 
ويسمعون مالا »عون » . 

وقد ذكر من مقامات العارفين فى هذا الفصل ان كر » ومحاسبة النفس » والبكاء 
والنحيب » والندم والتو بة » والدعاء والفاقة » والذّلة » والحزن » وهو الأسى الذى ذکر أنه 
جرع قاو ,پم بطوله . 

+ ¥ د 


45 سورة الرحمن‎ )١( 


ss‏ لمت 


| بیان أحوال العارفين ] 


وقد كنا وعدنا بذ كر مقامات العارفين فما تقدم » وهذا موضعه » فنقول : إن أول 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالكين التو بة » قال الله تعالى : 
ل وتو بوا إلى الله هيما أيه ألو متو ن نت O‏ 

وقال النى” ضلى الله عليه و له : « التاشب من ال نب كن" لا ذنب له » . 

وقال عل“ عليه السلام : « مامن شىء أحبة إلى الله من شاب تائب » . 

والتوبة فى عرف أر باب هذه الطر يقة الم على ماعمل من الخالفة ترك الزلة فى 
الال والعزم على ألا یمود إلى ارتكاب معصية » ولس الندم وحده عند هؤلاء نوية » 
و إن جاء فى ابر :« الندم تو بة4 » لأنه على وزانقولهعليه السلام : « اج عرفة »؛ ليس 
على معنى أن غيرها ليس من الأركان » بل الراد أنه أ كبر الأركان وأهها. ومنهم من قال : 
يكن الندم وحده » لأنه بسة ستتبع الل كنين الاخر ين لاستحالة کونه نادماً على ماهو مص * 
على مثله » أوما هو عازم على الإتيان كله . 

قالوا : ولاتو بة شروط وترتيبات : 

فأوّل ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه مرت سوء الحالة » 
واتما يصل إلى هذه الجلة بالتوفيق للا صغاء إلى ماخطر بباله من ژواجر ات سبحانه ؛ 
بسمع قلبه » فان فى الخبر النبوى" عنه صلى الله عليه و له : « واعظ کل" حال الله فى قلب 
کل“ ای مسل » 5 

وفى الخبر :« ان فى بدن الرء لمُضغة إذا صلحت صلح جيم البدن ؛ ألا وهى القلب » 
وإذا فسدت فسد جميم البدن » ألا وهی القلب » . 


۳۱ سورة النور‎ )١( 


e‏ د 


وإذا أفكر المبد" بقلبه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من ذم الأفمال » 
سنحت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح العاملة » فیمده الق" سبحانه بتصحيح 
العز بمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأَهّبٍ لأسباب التو بة . 

وأرّل ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإنهم الذين مماونه على رد" هذا القصّدء 
وعکس‌هذا العزم » و یشوشون عليه حة هذهالإرادة » ولا يم " ذلك له لا بالواظبةعل المشاهد 
وا جالس التى تزیده رغبة فى التوبة » وتوفر دواعیه إلى إنمام ماعرّم عليه »ما يقوى خوفه 
ورجاءه » فعند ذلك تنحل* عن قلبهمدة الاصرار على ماهو عليه من قبيح لفمال » فیتف 
عن تعاطى الحظورات + ويكبّح نفسّه بلجام انلوف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الخال » ویازم المزيعة على ألا یمود إلى مثلها فى الاستقبال » فإن مى على موجب 
قصده » ونفذ على مقتضى عزمه » فهو الوفق حقا » و ان نض التو بة رة أو مرات » ثم 
حملته إرادته كَل جديدها » فقدیکونمتل هذا کنیا »لا بات قطع الرجاء عن تو بة 
أمثال هؤلاء » فان لكل أجل ,تاب . وقد حكى عن أبن سلمان الا رای أنه" قال : 
اختلفت إلى جلس فاص » فثرکلامه فى لی » فلا قت لم يبق فى قلبى شیء » فمدت 
ثانياء فسمعت کلامه » فبقَ من كلامه فى قابى أثر فى الطريق ثم زال» ثم عدت ثالثا 
فوقر کلامه فى قلى » وثبت حتى رجمت إلى منزلی » وکسرت آلات الخالفة ؛ 


وأزمت الطريق . 
وحكيت هذه الحكاية ليحي 5 معاذ » فقال : ءصفور اصطاد © کا 5 
بالعصفور القاص» وبالكر رک أبا سلمان . 


و حک أ أباحفص الحدّاد ذكر بدايته » فقال : ترکت ذلك العمل 
العصية -کذا وكذا مرة » ثم عدت إليهاء ثم ترکنی العمل» فل آعد إليه ٠‏ 


— ۳ات 


وقيل إن بعض الریدین تاب » ثم وقمت له فترة » وکان يفسكر ویقول : ری 
لو عدت إلى التوبة کیف‌کان یکون حکی ! فیتف به هانف : یافلان » أطتنا فشکر ناك » 
ثم تركتنا فأمهلناك » و إن عدت إلينا قبلناك ؛ فعاد الفتى إلى الإرادة . 

وقال آبو على الدقاق : التو بة عل ثلاثة أقسام : فأوَها التوبة » وأوسطها الإإنابة » 
وآخرها الأوبة » مل التو بة بداية » والأؤبة نهاية»والإنابة واسطة بینهما . والمعنى أن مر 
ا اا قرو ساعن التو و ها ات عاشي 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة للا مر فقط » فهو صاحب الأؤبة . 

وقال أبو على“ أيضا: التو بة صفة المؤمنين » قال سبحانه : ( وتو بوا إلى الله حیعا آه 
اد » والإنابة صفة الأولياء » قال سبحانه : وجاء بقلب منیب )© , 
والأوابة صفة الأنبياء » قال سبحانه : ( نم Eel‏ ا" 

وقال انلنید : دخات کی السرى” بوما » فوجدته متیرا ‏ فسألته فقال : دخل على" 
شاب » فسألنى عن التوبة » فقات : ألا تندى ذنيك » فقال : بل التوبة ألا ذكر ذنبك. 
قال الجنيد : فقلت له : ان الأمر عندى ماقاله الشاب » قال : كيف ؟ قات : لا 
كنت فى حال الجفاء فنقانى إلى حال الصفاء » فذكر الطلفاء فى حال الصفاء جذاء . 
فسكت السّرىى . 

وقال ذو النون الصری" : الاستغفار من غير إقلاع ريه السکذ ابین . 

وسئل البوشنجی" عن التوبة » فقال : إذا ذ کرت الذنب ثم لا جد حلاوه عند 

ذكره » فذاك حقيقة التو بة . 


U: 
سي‎ 
يا رب‎ 


(۱) سورة النور ۳۱ 
(۲) سورةق ۳۳ 
6 -وره ص ۳۰ 


سب ۱۸۵ به 


وقال ذو النون : حقيقة التو بة أن نضيق عليك الأرض بما رحبت » حتى لا يكون 
ی ۱ قاری ين ١‏ وضافت غلم 
الاو ات وضافت 2 زه فس ونوا أن لا ملجا من أله إلا له 
مه Q0)‏ 
AE‏ 

وقرل لأبى حفص الداد : ل تبفض الد نیا ؟ فقال : لأنى باشرت فبا ال نوب » 
قيل : فبلا أحبيتها لك وفقت فما لتو بة ! فقال : أنا من الذنب كى يقين » ومن 
هذه التو بة عل ظرت . 

وقال رجل ارابمة العدوية : إلى قد أ كثرت من الذنوب والعاصی » فبل یتوب على 
إن تبت ؟ قالت : لا بل لو تاب عليك لتبت . 

قاوا : وما كان الله تعالى يقول فى كتابه العزيز : ( إن أله حب العَوَابِينَ 4 دتا 
ذلك عَلَ محبته لمن ضحت له حة حقيقة التوبة » ولا شبهة أن من قارف الزّلة فبومن خطه 
على يقين » فإذا تاب فإنه من القبول کل شك » لا سما إذا .كان مخ شرط القبول محمبة 
ای سجاه وان أن بل العامى محلا مد فى أوصافه أمارة محبة الله تعالى ایا 
مسافة بعيدة » فالواجب إذاً کل العبد إذا عل أنه ارتكب مامحب عنه التو بة دوام 
الانكسار » وملازمة التنصل والاستغفار »كا قيل : استشعار ال جل إلى الأجل . 

وکان من سنته عليه السلام دوام الاستغفار وقال D:‏ 6 ان لى قلى فأستغفر 
الله فى اليوم سبعين مرت » ۲۶ 
(۱) سورة التوبة ۲۵ 1 
(۲) أورده ابن الأثير فى النهاية ۳ : ۱۸۰ وال : الغين : الفم » وغینت السماء تغان : إذا أطق 
علها اذيك » وقيل : الفين : شجر ملتف ؟ أراد ما يغشاه من السهو الذى لا علو منه ابعر ؛ لأن 


قلبه أبداً كان مشغو لا بالله تعالى ۰ فان عرض له وقتاً ما عارض شری" يشذله من أمور الأمة والملة 
ومصالحبا عد" ذلك ذناً وتقصيراً فيفزع إلى الاستنفار » 


سب ۱۸6 س . 


" وقال حى بن معاذ : لَه واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها : 

ويحى أن على بن عیسی الوزير ركب فى موكب عظي » لجسل الغرباء يقولون : من 
هذا ؟ مَنْ هذا ؟ فقالت امرأة قاعة على السطح : إلى مى تقولون : من هذا » من هذا ! 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه بما ترؤن . فسمع على بن عيسى کلامپا » فرجع إلى 
منزله ول يزل يتوصّل فى الاستعفاء من الوزارة حتى أءنّ » وذهب ال 


جاور مها . 
۱ ¥ ¥ ۶ 
. ومنها الجاهدة » وقد قلنا ها ما يكنى فما تقدم . 
¥ د ۶ 
ومنها العزلة وانلاو » وقد ذکرنا فى جزء .قبل هذا الجزء مماجاء فى ذلك 
طرفا صا لا . ۱ 
7 


۱ ومنها التقوى » وهی انلوف من معصية الله » ومن مظال العباد » قال سبحانه : ( إن 
١‏ تک عند الله اتتا و 4 ۴۳ » وقیل : إنّ رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال : يارسولالّهأوصنى » فقال : «عليك بتقوى الله » فانه ماع کل" خير » وعليك. 
بالجهاد » فإلّه رهبائية الل » وعليك بذ كر الله » فإنه نور لك 6 . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ( أتقوا أله حى تقانه ۳ : أن بطاع فلا یعصی » 
رد ف شى و یشکر فلایکفر . 


(۱) سورة الجرات ۱۳ 
(۲) سورة آل عمران ۱۰۲ 


سب ۱۷۲ سب 


وقال التصراباذى” : من ل التقوی بادر إلى مفارقة الد نیا » لأنّ الله تعالى بقول : 
۶ ولا الا خرة ا م 

وقیل : يستدل” على تقوى الرجل بثلاث E‏ » والرضا9" مما قد تال » 
وحسن الصبر عل مافات . 

وكان يقال : من كان رأس ماله وی كلت الالسن عن وصف ر بحه . 

ES‏ وی ی ين ابن سيرين » أنه 
اشتری أر بعين حبا"" سنا » فأخر جغلامه فارج می س؛ فسأله ناس ا 
قال : لا آدری » فص كلها . 

وحك أن أ يزيد البسطای" غسل ثوبه فى الصحراء ومعه مصاحب له » فتال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار هذا البستان » ونبسط الثوب عليه » فقال : لا يجوز 
ضرب الوتد فى جدار الناس. قال : فنعاقه على شحرة حتى محف » قال : يكسر الأغصان» 
فقال : نبسطه على الإذخر ‏ قال : إنه علف الدواب لا موز أن نستره منها . فولى ظهره 
بل الشمس » وجمل القميص على ظهره حتى جنة أحد جانبيه » ثم قابه حتى جف 
الا 

جع جد 

ومنها الورع » وهو اجتناب الشہات» قال صل الله عليه وا له لی هريرة : « كن 
ورعا ا ' أعيد الناس » . 

وقال أبو بكر : كنا ندع عن نار فق الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد 
من ارام . 

(۱) سورة الأنعام ۳۰۲ 
(۲) ب : « الشكر » » وما أثيته من : | 


(۳) الب هنا : الحر“ة 
)٤(‏ الاذخر : الحشيش الأخضر 


— ۱۸۷ — 


وكان يقال : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة » والرّهد فى الرياسة آشد 
منه فى الذهب والفضة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد الله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثيز سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بر كوته ورشائه . 

وقال بشر بن الحارث : آشد الأعمال ثلاثة : الجود فى القلة » والورع فى الخاوة » 
وكلة ال عند من مخاف ویرجی . 

غل اعت قر بن خارف 20 عانق إلى اه و جين شالك فنا 
نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الطاهرية » فيقع شعاعها علينا ء أفيجوز لنا الفزل فى 
ضوثها ؟ فقال أحمد : من أنت ياأمَة الله ؟ قالت :أخت بشر الا » فبكى أحمد » 
.وقال : من يبتكم خرج الورّع » لا تغزلى فى ضوء مشاعلهم . 

وحکی بعضهم » قال : مررت بالبّضرة فى بعض الشوارع ؛ فإذا بمشايخ قمود وصبيان 
یلبون » فقلت : أمانستحيون من هؤلاء الشایخ ؟ فقالغلام من بینهم :هؤلاء الشايخ قل" 
5 

ويقال : إن مالك بن دينار مکث بالبصرة أر بعين سنة » ماصح له أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من رطبها حتى مات ول يذقه . وكان إذا انقضىأوان الطب يقول : يأأهل 
:البصرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على أ كلت من رطب > أو لم1 کل ۱ 

وقال الحسن : مثقال رة من الوترّع خی من ألف مثقال من الصّوام والصلاة . 


ودخل الحسن مک فرأى غلاما من ولد على" بن أبى طالب » قد اسي ظهره إلى 


(۱) هو بسر بن الحارث بن عبد الرجن و نصر الانی تاريخ بنداد ۷ : 1۷ 


سب ۱۸۸ — 


الكعبة » وهو بمظ التاس » فقال له الحسن : ماملاك الدين ؟ قال : الوّرّع » قال : فا 
آفته ؟ قال : الطمع » عل الحسن یتعحب منه . 

وقال سپل بن عبد الله : من" لم یصحبه الورع» أ كل رأس الفيلولم يشبع . 

وسل إلى عمر بن عبد العز بز مت" من الغنائم » فقبض على مشمّه » وقال : اما 
ينتفع من هذا ره وأنااً کره أن أجد ره دون السلین . 

وسثل آوعهان اطرری عن الورع فقال : كان أو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى لزع » فات ارجل » فنفث آبو صالح ف السراج فأطفأه » فقيل له فى ذلك » 
فقال : إلى الأ ن كان الدهن الذى فى المسرجة له » فلا مات صار إلى الورثة . 

دزي 3 4۳ 

ومنا الزهد » وقد تکلموا فىحقيقته » فقالسفيانالثورى” : الزهدن‌الد نیاقصر الأمل- 

وقال انلو اص : الرهد أن ترك الد نیا فلا تبالى من أخذها . 

وقال ا سلمان الد رای" :.الزهد” ترك كله مایشغل عن الله . 

وقيل : الزهد نحت كلتين من القرآن المر بز : الكيلاناء :الى ماف 
او 18 6 

وکان يقال : من صدق فى زهده أتته الدنیا وهی راغمة » ولهذا قیل: لو سقطت قانسُوة 
من السماء لما وقمت" الاعل رأس من لا بر یدها . 

وقال حي بن معاذ : الزهد بسطك*" انز" واتلردل » والمرفان لته 
الك والسر. 00 


(۱) سورة الحديد ۲۳ 
(؟) سعطه الدواء وغيره : أدخله في أنفه 1 


— ۹ 


وقيل لبعضهم : ما ااز هد فى الدني"؟ قال : تراك مافمها على من فها . 

وقال رجل لذى النون الصری : متى ترانی آزهد فى الدنيا ؟ قال : إذا زهدت 
فى نفك ٠‏ 

وقال رجل لیحی بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوت الت وكل» وألبس رداء الزهد » 
وأقمد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد لو قطمم 
الله عنك القوت ثلاثة أيام لم تضعف فى نفسك ولا فى يقينك » فأمًا مالم تبلغ م إلى هذه 
الدرجة فقعودك على بساط الزاهدين جهل ؛ ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك المرام » وهو زهد العوام” » ورك 
اق من انر سس از انلواص"» ورك كل مايشغلكعن الله» وهو زهد العارفين . 

وقال بحبى بن معاذ : الدنيا کالعروس » فطالبهاكا شطنها تحسّن وجهها وتعطر ثو بہاء 
والزاهد يها کضرنها نستخم وجههاء وتنتف شمرها » وتحرق ثو بها . والعارفمشتغل با 


لا بلتفت إلمها » ولا پشعر مها . 
وكان النصراباذى” بقول فى مناجاته : یامن حن دماء الزاهديرنل › وسنك 
دماء العارفين ! 


وكان يقال : ٍنْ الله تعالى جمل المي ركله فى بدت » وجعل مفتاحه هد » وجعل 

اشر كله فى بدت » وجعل مفتاحهحب الدنيا . 
دب 

ومنها الصمت » وقدّمنا فما سبق من الأجزاء نكتا نافعة فى هذا العنی » ونذ كر 
الآن شا آخر . 

قال رسول الله صل الله عليه وا له : « من" کان یمن باه والیوم الأخر فلا یوذین 
جاره » ومَن' کان يؤمن” الله واليوم الآخر فلی‌کرم؛ ضيفه » ومن كان يؤمن بالله والیوم 
الاخر فليقل خيراً أو فلیصمت 4 . 


| ۱6 


وال أسحاب هذا العل : الصمت من آذاب الحضرة » قال الله تمالى : ( و إا قری 
قران فاستمسوا له وَأنْصتوا )24 . 
وقال مخبرا عن الجن : ل( فلا حضروه قالوا أنصتوا )۳ . 
وقال الله تعالى بر عن يوم القيامة : ¥ وَحَسَّمَتِ ألأصوات رفن فلا نسم" 


وقالوا : 7 بين عبد سكت تصونا عن الكذب والغيبة » وعبد سكت لاستیلاء سلطان 
الهيبة ! 
وأنشدوا : 
ارف ماأقول زذا افترقت وأشک دا حُجَج المقال 
فأناه |ذا تحن التقینا وأنطق حين أنطق بالحال 
یلیل ک من حاجة لى مبنة إذا جك لم آدر بالليل ماهيا ! 
و2 2 9 : ر 2 2 
قالوا : ور ما كان سبب الصمت والسکوت حيرة البدمبة ؛ فّه إذا ورد شف بغتة » 
خرست العبارات عند ذلك » فلا بیان ولا نطق » وطمست الشواهد فلا عم ولا حس"» 
با ا حو ل ارا تل او A‏ ف دما يدعي ار 
قال الله تعالى : یوم مم لله اراس فيقول ماذا لويم فالوا لا عم لنا إنك 
ا یوب 60 » فا إيشار آر باب الجاهدة الصمت فلما عاموا فى الكلام 
من الأفات» 3 ما فيه من ا النفس و اظبار صفات الدح 3 والميل إلى أن يتميز من بين 
أشكاله نحسن النطق » وغير ذلك عن صروب آفات الكلام : وهذا نعمت ار یاب 
(۱) سورة الأعراف ٠١84‏ 
(؟) سورة الأحقاف ۲۹ 


(۳) سورة طه ۱۰۸ 
(4) .سورة المائدة ۱۰۹ 


دروا 


الرياضة » وهو أحد أركانهم فى حک مجاهدة النفس ومنازلتها وتهذيب الأخلاق . 

ويقال : إنداود الطالی" لا أراد أن يقعد فىببته » اعتقد أن حضر مجلس ألى حنيفة » 
له ان تمیذا له ويقعد بين أضرابه من العلماء » ولا يتسكلم فى مسألة. على سبيل ریاضته 
نفسه » فلا قو يت نفسّه على ممارسة هذه الاصله سنة کاملة » قعد فى بيته عند ذلك » 
وا تر العزلة . 

ويقال : ات عمر بن عبد العز بز كان إذا کتب کتابا فاستحسن افظه » مرق 
الكتاب وغيره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أتحبك السکلام فاصفّت » فاذا أحبكالصمت” فک ۱ 

وقال سهل بن عبد الله : لا يصح لأحَدرٍ المت حتی ایازم نفسه انطلوة » ولا يصع 
لأحد التوبة عتی يازم نفسه الصمت . 


3 4 #* 


سس وم 7 ۶ ۵ 


ومنها لوف » قال الله تعالى : ( ید ون ریم خوفا رطم ٩4‏ 
وقال ی ای رون 


ا 


وقال ا الدقاق : 0 7 مراتب : خوف » وخشية » وهيبة . 
تن ا ۳9 e‏ و ° 
فانلوف من شروط الإعان وفضایاه » قال الله تعالى : ۶ فلا افو هم وخافون إن 


کر مو 0 
والمشية من شروط الم » قال الله تعالى : ( ما خی الله من عباده اف 4 . 
(۱) سورة السجدة ١١‏ 
(؟) سورة البقرة 1٠‏ 
(۳) سورة النحل ٠ه‏ 
(4) سورة آل تمران ۰ ۱۷ 
(۵) سورة فاطر ۲۸ 


— ۱۲ 


والهيبة مزع كتروط الور فة » قال سبحانه : و مد لله نفسّه 74 . 
وقال أبوعمر الدمشق : الخائف من ضاف مرت شه أك ما خاف 
من الشیطان . 
وقال مض : من خاف من شىء هرب منه » ومن خاف الله هراب لیه . 
وقال أبو سلمان الدارانی" : ما فارق اللحوف قبا لا خرب . 
* ين 3 


ومنها الرجاء » وقد قد منا فما قبل من ذكر الوف والرجاء طرفاً صالخا ؟ قال‌سبحانه: 
« من کان برجو لقاء الله إن أجل الله لآآت )224 . 

والفرق بين الرتجاء والقنى » وكون أحدها ودا والآخر مذموما ؛ أن المنى 
ألا بلك طر يق الاجتهاد والجد » والرجاء مخلاف ذلك » فلپ‌ذا كان المنى بورث 
صاحبه الكسل . ظ 

وقال أبو على الروذباری" : الرجاء وانوف كجناخى الطاثر » إذا استوبا 
استوی الطاثر وم طيرانه > وإذا قس آحدها وقع فيه النقص » و ذا ذهبا صار الطائر 
فى حد الوت . 

وقال أو عمان امغر هى“ : من مل نفسه على الرّجاء تعطل » ومن حمل نفسهعلى االموف 
قنط » ولكن من" هذا مرّة ومن هذا مرة . 

وم نكلام حبی بن معاذ - ويروى عن على بن الحسين عليهما السلام : يكاد رجانی 
لك مع الذ نوب » بغلب رجانى لك مع الأعمال > لأ آجدی أعتمد فى الأعمال على 


(۱) سورة 1 لعمران ۲۸ 


(؟) سورة النکبوت ه 


بت — 
الإخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالافة معروف » وأجدنی فى الذنوب أعتمد على عفوك ! 
وكيف لا تغفرها وأنت بالود موصوف . 
٭* عد د 

ومنها المزن » وهو من أوصاف أهل الساوك . 
وقال بو عل" الد قاق: صاحب الزن يقطع من طر يق الله فى شهر مالايقطعه من" فقد ان 
فى سنتين . 1 

وف الخبر النبوی صلى الّه عليه وا له : « إن اله بحب کل" قلبر حزين » . 

وى بعض كتب النبووات القديمة : « إذا أحبة الله عبداً نصب فى قابه نأنحة » وإذا 
أبغض عبداً جعل فى قلبه مْماراً » . 

وروی أن رسول الله صل الله عليه وآ ل هکان متواصل الأحزان » دانم الفَكر . 

وقيل : إن القل بإذالم يكن فيه حزن خر ب ؟ کا أ نّالدار إذا لم يكن فيها سا كنخر بت. 

وسمعت رابعة رجلا يقول : واحر ناه ! فقالت : قل واقلة حزناه ! ل و كنت محرونا 
منیا لك أن تتنفس ! 

ال بن عيبنة: لو أن عزوت بكى فى أمة ء لرحم الله للك الأمة بیکاثه . 

وكان بعض هؤلاء الوم إذا سافر لد بين أحابه يقول : إذا رأيت محزونا فأقرئه 
عنى السّلام . 

۾ لەس ۰ 

وكان الحسن البصرئ لاير اه أحد إلا ظن أنه حديث عهد عصيية . 

وقال وكيم يوم مات الفضيل : ذهب الزن اليوم من الأرض . 

وقال بعض السّكف: کار ماحد" المؤمن فى صحيفته من المسنات الحزن والمم” . 


(۱) ب : و يوجده » » وما أثبته من [. 
( ۱۳ - مج - ۱۱ ) 


۹٤‏ س 


وقال الیل : أدركت السلف يقولون : إن لله فى کل شىء ركاة » فرّكاة العقل 
طول‌اطزن. 


¥ ¥ ¥ 
ومنها الجوع ور الشهوات» وقد تقدم ذ کر ذلك ۰ 
# د 


ومنها المشوع والتواضم » قال سبحان : ( آلذین" 7 فى صَلَائهِمْ خأشعون ۳۷ . 

وفی ابر التبوی" عنه صل اللّهعليهوآ له : « لا يدخل” الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من :إيمان » » فقال رحل : يارسول الله 4 
ن ال أن يكون و 8 »فقال : « إن لله جيل حب الجال؛ 5 الشکیر 
من بطر الق“ » وغمص الناس » . 

وروی ۳ بن مالك » أن" رسول لله صلى عليه وله كان یمود المريض ؛ ويشيع 
الجنائز » و يركب الخار » و جیب دعوة الءبد . 

وکان يوم قريظة والنضير على مار مخعاوم حبل من لیف » عليه ! كاف من ليف 

ودخل مكة يوم فتحها را کب بعير » برحل خلق » و إن ذقنه لس" وسط ال 
خضوعا له فال وخشوعا» وجه یومثذ عشرة آ لاف . 

قالوا فى حا انلشوع : هو الانقیاد للحق" . وف التواضع : هو الاستسلام وترك 
الاعتراض على الح . 

وقال بعضهم : انلشوع قيام القاب بین يدى الق بهم" جوع . 

وقال حذيفة بن المان : آّل ما تفقدون من دینک نلشوع . 


۲ سورة الؤمنين‎ )١( 


— 40 — 


وكان يقال : من علامات المشوع آن المبد إذا أغضب أو خولف ورد عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال عمد بن على القرمذی" : الماشع من خدت نيران شهوته » وسكن دخان 
صدره » وأشرق نور التمظیم فى قلبه » مانت حواسه ین » ونطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : انلشوع هو انلوف الدالم للدم كني لقلب 

وقلٍ اتید عوك تذلل القلوب لملا شوب »ال الله تعالى : ( وعباد د أر من 
الذين 17 علض هون )» أى خاشعون متواضعون . 

ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاهس » منكسر الشاهد » قد زوى منكبّيه قال 
يافلان » المشوع هاهنا - وأشار إلى صدره » لا هاهنا ‏ وأشار إلى منكبيه . 

وژوف أن ازول الله صلى لله عليه واله رأى زعلا فيك بلحيته فى صلاءه » فقال : 
«لو خشم‌قلب‌هدا تلشمت حوارحه ‏ . ۱ 

وقيل : شرط انلشوع فى الصّلاة ألا یعرف من على يمينه » ولا من على شماله . 

وقال بعض الصوفية : المشوع قتّكْريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة 
کیت امه : 

وکان يقال : من ل یتضم عند نفسه ‏ پرتنع عند غيره . 

وقيل : إن مر بن عبد العزيزلم يكن يسجد إلا على القراب . 

وكارن عر بن الطاب يسرع فى الثی » ویقول : هو أنجحح للحاجة » وأبعد 
من از هو . 

كان رجاء بن حیوة ليلا عند عر بن عبد العز يز وهو خليفة» فضعف الصباح » فقام 
رجل ليصاحّه » فقال : اجلس" » فليس من الکرم أن بستخدم الرء ضيفه » فقال : 


— ۱5 


آنبه۳؟ الفلام » قال : نها ول نومةٍ نامها » ثم قام بنفسه فأصلح السراج . فقال رجاء : 
تقوم إلى السراج وأنت أمير المؤمنين ! قال : قت وأنا عر بن عبدالعز بز »ورجمت وأ ناعمر 
ابن عبد العزير . 

وف حدیث أ از انلدری- أن ون لصيل له عليه واله كان يعلف البعير 
وبق ابیت > ومخصف النعل وررقم الثواب » و لب الشاة» ويأكل مع الخادم » 
و بطحن ممپا إذا أعيت . وکان لا عنعه الحياه أن حمل بضاعته من السُوق إلى منزل آهله» 
وکان بصافح الغ" والفقیر » ویس مبتدئا ولا محقر مادعى إليه ولو إلى حسف التبر . 
وكان مین الوا » لین الحا » کر ع السجيّة » جميل الماشرة » طأق الوجه » بتامً من 
غير ضحك » محزونا من غير عبوس » متواضعا من غير ذلة » جواداً من غير سرف » رقيق 
القاب » رحما لكل“ مسل » ما نش قط من شبم » ولا مد" يداه إلى طبع . 

وقال الفضیل : اوی اللہ إلى الجبال اتی مکل على واحد منک نبياء فتطاولت 
ا لجبال » وتواضم طور سيناء » فسكم الله عليه موسى لتواضعه . 

سئل انيد عن التواضم » فقال : خفض ال ناح » ولين الجانب . 

ان المبارك : الكير على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع . 

وقيل لأ يزيد : متى یکون ارتجل متواضعا ؟ قال : إذا لم بر لنفسه مقاما ولا حالاء 
ولا ری أن فى الق مر هو شر"منه . 

وکان يقال : التواضع نعمة لا حتد عایها » والتتكبر محنة لا برحم منها» وال فى 
التواضم » فن طلبه فى الكبر لم جده . 

وكان يقال : الشرف ف التواضم » والعرٌ فى التقوى » وار ية فى القناعة . 

حى بن معاذ : التواضع حَسَن” فى کل" أحد ؛ لكنه فى الأغنياء أحسن » والقكبر 
سمج فى کل" أحد » ولكنه فى الفقراء أسمج . 


(۱) ب : « انتیه » تصحف . 


— ۱۹۷ 


ورکب زید ان ثابت » فدنا ابن“ عباس ليأخذ برکابه » فقال :مه يبن عم رسولاللّه! 
فقال : إا كذا أمر*نا أن نفعل بعاماثناء فقال زيد : أرنى يدك » فأخرجها فقتلها» فقال : 
هکذا آمر نا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 

وقال عروة بن الزبير: رأيت؛ عر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعلی عانقه 
قر'بة ماء » فقات : يا آمیر المؤمنين ؛ إنه لا ینبنی لمثلك هذا ! فقال : ان لا أتتنى الوفود 
سامعة مهاد نة »> دخات نقسی تخوة » فأحببت أن أ كسرها . ومفی بانتر بة إل جحرة 
امرأة من الأنصار » فأفرغما فى إنائها . 

و سلمان الدارانی" : من رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة الخدمة . 

بحى بن معاذ : الشکیر على من تسكتر عليك تواضم . 

بشر المانى : سلموا على أبناء ال نا بقرك السلام علمهم . 

بلغ عبر بن عبد العز يز آن ابا له اشترى خائما بألف درم » فكتب إليه : بلغنى 
أنك اشتریت خاتما وفضه بألف درم » فإذا أتا ك کتای فيم احاتم » وأشبم به ألف 
بطن » واتخذ خائماً من درهمین ؛ واجعل فصّه حديدا صينيا » واکتب عليه : « رح الله 
ام عرف قدره » . 

ّمت ثياب عمر بن عبدالعز پزوهو مخطب أيام خلافتهباثنى عشر درها » وهى: قباء » 
وعمامة » وقيص » وسراو يل » ورداء» وخفان » وقلندوة . 

وقال إبراهم بن ادم : ما سررت قل رور أيام ثلائة : كنت فى سفينة » 
وفيها رجل مضحك »كان یلعب لأهل ۳ السفينة » فیقول : كتا تأخذ المج من بلاد 
الترك هسکذا » ويأخذ بشعر رأمى ف رى » فسرنی ذلك » لانه لم يكن فى تلك السفينة 
أحقر متّى فى عينه . وكنت عليلا فى مسجد » فدخل المؤذن وقال : اخرج » فل أطق » فأخذ 


(۱) ف الأصول : « أهل » . 


۸ — 


برجلى وجرنی إلى خارج السجد . وكنت بالشام وعلى”فر'و » فنظرت إليه فلم أميز بينالشعر 
وبين القمل لکرته . 

عر ض على بعض الأمساء ملوك" بألوف من الدارام » فاستسكثر امن ؛ فقال العبد : 
اشترنى یامولای"» فى خصلة تساوى أ كثر مرت هذا امن . قال : ما هی ؟ قال : 
و قذمتنی على میم مالکك وخولتنى بکل مالك لم أغلظفى تسى » بل أعل ألى 
عي دك . فاشتراه . 

تشاجر أبوذر وبلال » فير أبوذر بلالا بالسواد » فشسکاه إلى رسول الله صلل الله 
عليه وآله » فال + يا باذ » ما عت أنه قد ود فى قلبك شىء من كبر لاه . 
فألق أبو ذ- نفسه ألا تحمل رأسه جر را بلال خداه ةا شا رفع رأسه 
حتى فمل بلال ذلك . 

مر" لسن بن عل“ علیهما السلام بصبيانياءبون »و بي نأيديهم کر خبز يأ كلونها » 
فدعواه فنزل وا کل معهم » ثم حملهم إلى منزله » فأطعمهم وكام » وقال : الفضل لم » 
لأنهم لم مجدوا غير ما أطعمونى » وحن جد أ كثر مما أطعمناهم . 


د ¥ % 
ومنها مخالفة النفس » وذكر عيو بها » وقد تقدم ذكر ذلك . 
عد عند عند 
ومنها القناعة » قال الله تعالى : ۷ م من حمل صأاً بن ذ کر أذ نت وهو موامن 


مره هھ 2 و مه 2 


فلتحيينة” - يأة طيية E‏ قال كثير من المفسر ين : هى القناعة / 
وفى الحديث النبوی - ویقال إنه من كلام أمير المؤمنين عايه السلام : « القناعة 
کنر لا ينقد » . 


(۱)سورة التحل ۷ ۵ 


— 4 = 


وفى الحديث النبوى أيضا : « كن ورعا تكن أعبّد الثاس » وكن قنوعا كر" 
أشكر الناس » وأحب للناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا » وأحسن مجاورة من جاورك 
تكن مسلا » وأقل الضحك » فاٍن كثرة الضحك میت" القلب » . 

وكان يقال : الفقر اء أموات إلا مَنْ أحياه الله تعالى بعر القناعة . 

وقال أبو سلمان الدارانی" : القناعة من الرضا بمئزلة الورع من الزهد » هذا أول الرضا . 
وهذا أول الزهد . 

وقيل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ( ركهم أله رزقاً حى 6۲۳ : إنه القناعة . 

وال أو لل اه اقا در اس یا ااه راو ا 
أو عبد الله بن خفيف » فقال : القناعة ترك التسو يف بالمفقود » والاستغناء بالموحود . 

وکان يقال : خرج الم والغنى مجولان » فلقيا القناعة » فاستقرت! . 

وكان يقال : مر كانت قناعته سمينة طابث ل هكل مرقة . 

مر أبو حازم الأعرج بقصاب » فقال له : خذ ياأبا حازم » فقال : لیس معى درم » 
قال : أنا نظر لك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تعالى خسة أشياء فى خسة مواضم : الع فى الطاعة » والذل فى 
العصية » والميبة فى قيام الليل » والحكة فى البطن اللخالى » والغنى فى القناعة . 

وكان يقال : انقم من فلان بالقناعة »كا ینتم من قاتلك بالقصاص . 

ذو النون الصری : من قنع استراح من أهل زمانه » واستطال على أقرانه . 

وأنشدوا : 

وأحتن بالفتى مرن يوم عار ينال به الغنى » کرم وجوع' 


)۱( سورة المج ۵۸ 


نت و ۵ ۳ — 


ورأى رجل كما يأ کل مانساقط من البقل على رأس الاء » فقال له : لو خدمت 
ااسلطان ۸ نعتج إلى أ كل هذا ! فقال : وأنت لو تنعت بهذا لم نحتج إلى 
خدمة السلطان . 

وقیل : لاب عز بر فى مطاره » لا تسمو إليه مطامع الصيادين » فإذا طمع فى جیف 
علقت على حبالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : لما نطق موسی بذ كر الطمم » فقال : رت لامخذت عليه جرا 4 » 
قا| ل الحضر : لهذا فق ی یل ) ٩‏ . 

وفتر بعضهم قوله : عب لي ملكا لا نی لأَحَدٍ من بى ۰۳ فقال : 
مقاما فى القناعه لا يباغه أحد . 

تنبا ¥ لين 

وفنا ليو ذل قال ان نسل لوت كو كرا عل ا ی 

وقال سل بن عبد الله : أَل مقام فى التوكل أن يكون العبد بین يدى الله 
تعالى » کالیت بين يدى الفاسل » یقلبه كيف يشاء » لا يكوك له حركة » 
ولا تدبير. 

وقال رجل انم لام : من أين تأ کل ؟ فقال: ( وه حرا ارات ورش 
ولکن المنافقين لا ینتبون ) 9 . 

وقال آحاب هذا الشأن : التوكل بالقلب» ولس ینافیه الحركة بالجسد » بعد أن 
نتو العبد ان التقدير من م الله فان تعسر شىء فبتقدیر ۶ وان مزا فار : 


۷۱۷۷ rT 
۳۵ سورة ص‎ )۲( 
۳ سورة الطلاق‎ )۳( 
۷ سورة الافتون‎ )٤( 


تست ۲۵ س 


وف الخبر النبوى أنه عايه السلام قال للاعرایی" الذى ترك نافته مپملة فنات ‏ فلت 
قيل له » قال : توكلت فتركتها ۰ فقال عليه السلام : « اعقل وتوکل » . 

وال درا ن : التوكل الامخلاع من امول وااقوّة » وترلك تديير الأسباب . 

وقال بعضهم : التوكل رد العيش إلى يوم واحد بإسقاط هم غد . 

وقال أبو عل" الدقاق : التوگل ثلاث درجات : التوكل وهو أدناها 2 التسلے » 
م التفويض ؛ فالاولی لاعوام” » والثانية للخواص » والثالثة حواص الحواص . 

جاء رجل إلى ال پشکو إليه كثرة العيال » فقال : ارجع إلى يبتك» فن وجدت 
منهم ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت . 

وقال سهل بن عبد الله : من طمن فى التوكل فقد طمن فى الإمان » ومن طمن فى 
الم رکه » فقد طمن فى الستة . 

وكان يقال : المت وکل كالطفل لا يعرف شيئا يأو ى إليه إلا دی أمّه» كذلك التوکل 
لا مهتدى إلا إلى ر به . 

ورأى أبو سلمان الدارانی" رجلا مک لا يتناول شيئا إلا شر بة من ماء زمزم » مضت 
عليه یام » فقال له یوما : أرأيت لو غارت - أى زمزم ی" شىء كنت نشرب ! فقام 
وقبل رأسه » وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتنى ؛ فإنى كنت أعبد زمزم منذ أيام . 
ثم تركه ومضی . 

وقيل : التوكل نفى الشكوك »-والتفويض إلى مالك الموك . 

ودخل جماعة على انيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : فإن علت فى ی" موضع هو 
فاطلبوه » قالوا : فنسأل الله ذلك » قال : إن علتم أنه پنسا فذ كروه » قالوا : لندخل 
الببت فنتوكل » قال : التحر بة شلك » قالوا : فا الحيلة ؟ قال : ترك اليلة . 


س ۷ كك 


وقيل :ال الثقة بلله واليأس سما ى أيدى الناس . 


¥ له # 
¥ ¥ ¥ 


ومنها اليقين وهو مقام جليل » قال الله تعالى : و بالآخرة هم يُوقنون . 

وقال عل“ بن أبى ظالب عليه السلام : لو کشف الغطاء ماازددت يقينا . 

وقال سهل بن عبد الله : حرام کل قاب أرف رائحة اليقين » وفيه شكوى 
إلى غير الله . 

وذكر للنئّ صلى الله عليه وأله مايقال عن عيسى بن مرم عليه السلام » أنه مشی 
على الماء » فقال : لو ازداد يقينا لمثى كَل الهواء . 

وف انبر المرفوع عنه صلى الله عليه وله » أنه قال لعبد الله بن مسعود : « لا ترضين 
أحداً بسخط الله » ولا حمدن أحداً لى فضل الله » ولا تذمّن آحداً لى ما يؤتك الله . 
واعل أن الرزق لا بسوقه حرص حریص » ولا يرذه كراهة كاره » وأن الله جمل اوح 
والفرج فى الراضًا و أليقين » وجعل اه والازن فى الشك والسخط» . 

د ¥ عد 

ومنها الصبر» قال الله تعالى : ل( صي وما صر إلا باه 4 ۳ . 

وقال على“ عليه السلام : الصبز من الإعان عنرلة الرأس من الجسد . 

وسئل الفضیل عن الصّبر» قال : تجرنع الرارة من غير میس . 

وقال روس : الصبر ترك الشکوی . 


(۱) سورة البقر 4 
(۲) سورة النحل ۱۲۷ 


عد ke‏ د 


وقال علی" عليه السلام : الصبرمطية لا تكبو . 

وقف رجل على ال » فقال : ای" صبر آشد لى الصابرين ؟ قال اب : الصّبرى 
لله تعالى » فقال : لا » قال : فالصبر له » فقال: لا » قال : فالصبر مع الله تعالى»فقال : لا » 
قال : فأى شىء ؟ قال : الصبر عن الله . فصرخ الشبيلَ صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال إن الشبلَ حبس فى المارستان » فدخل عليه قوم » فقال : مَنْ تم ؟ قالوا : 
محبوك جثناك زائرين » فرمام باحجارة فهربوا » فقال : لو کنتم أحباى » لصبرتم 
على بلای . 

وجاء فى بعض الأخبار » عن الله تعالى : بعينى مايتحمل التحّاون ا 

وقال عمر بن افطاب: لوکان اسر بعيرين م أبإل ہما ركت . 

وف الحديث الرفوع : « الإيمان الصّبر والسخاء » . 

وفى انمبر : اس خلیل الؤمن » والحل وزیره » والعقل دليله » والسمل قائده » 
وارفق والده » والبرت أخوه » والصبر أمير جنوده . قالوا : فناهيك بشرف خصلة تتأمر 
على هذه اصال ! والعنی أن الثباث کل هذه الإصال واستدامة التخلق بها إتما یسکون 
بالصير » فإزلك كان أمير الجنود . ۱ 

تع بل 3 

ومنها الراقبة » جاء فى انلبر عن النىّ صل الله عليه واله : آن سائلا سأله عن 
الإحسان » فقال : « أن تعید اکا نك رام فان ۸ تكن راه فإنه راك» . 

وهذه إشارة إلى حال المراقبة » لا المراقبة عل العبدباطلاع ارب عليه » فاستدامة العبد 
هدا العم مراقبة للحق > وهو أصل "| ل“ خير» ولا بکاد وك إلى هذه ارتبه إلا بعد 
فراغه عن الحاسبة » » فإذا حاسب نفسّه على ماسلف » وأصلح حاله فى الوقت » ولازم 


)۱ کذاق | » وق ب : « وصل » . 


نت 6 ۵ ۲ ست 


ا الق » وأحسن بینه و بين الله تعالى بمرعاة القلب » وحفظ مع اللدسبحانه الأنفاس» 
راقبه تعالى فى عموم أحواله. » فیعم أنه تعالى رقيب عليه » بعل أحواله » ویری أفماله > 
ويسمع أقواله . ومن" تغافل عن هذه الجلة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فكيف عن 
خقائق الق | 

وحکی أن" ملكا كان يتحظى جار ية له ؛ وكان لوز بره ميل باطن" إليها ؛ فكان 
یسی فى مصاهها » ورجح جانا على جانب غيرها من حظایا لك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علما اللك حجر یل من الياقوت الأحمر : آحدها أنفس من الآخر » بمحضر من 
Rs,‏ الوزير بعينه إلى الحجر الأتفس » وحانت من اللاك. 
التفاتة » فشاهد عين الوزير وهی مائلة إلى ذلك الجانب » فبقی الوزير بعدها أر بعين سنة 
لايراه الملك قط إلا كاسرا عينه حو الجانب الذىكان طرفه ماثلا إليه ذلك اليوم » 
أى كأن 2 ذلاك خلقة . وهذا عزم قوی" فى الراقبة » ومشله فليكن حال من 
يريد الوصول . 

ويحى أيضا أن" أميراكان له غلام ”قبل عليه أ كثر من إقباله على غیره من مالیکه > 
وم يكن أ کثرم قيمة» ولا أحسنهم صورة » فقيل له فى ذلك » فأحب” أن يبين طم فضل. 
الفلام فى اند مة على غيره » فبكان يومارا كباء ومعه حشمه » و بالبعد مهم جبل عليه 
ثاج » فنظر الأمير إلى الثلج وأطرق » فركض الغلام فرسه » ولم بعلم الغلمان لماذا ركض ! فل 
يلبث لا قليلا حتىجاء ومعه شىء من الثلجء فقال الأمير : ماأدراك إنى أردتالثلج ! فقال: 
إنك نظرت إليه» ونظر السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . فتال الأميرٌ لغلمانه: نما 
أختصّه بإ کرامی وإقبالى » لأن لکل" واحد منک شغلا و ةع اا ی رخ 
وصراقبة أحوالى . 


»نأ«:ب)١(‎ 


حسم 6 ۰ ۲ کت 


وقال بعضهم : من" راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
عد ¥ “د 

وا ارضا + وهو أن برمی العیسد بالشدائد والصائب الى یقضبا ان 
تعالى علينه » وليس الراد بارضا رضا العبد بالعساصی والفواحش » أو نسبتها إلى 
ارب" تعالى عنها » فانه سبحانه لا يرضاهاء كا قال جل حلاله : « ولا ینمی لعباده 
ألكفر 004 

وقال : کر ذلك کن سه عند رَبك مکر وها 4 . 

قال رو بم : الرَضًا أن لو أدخلك جم لا شخطح علية:. 

وقيل لبعضهم : متى يكون العبد راضياً ؟ قال : إذا سرتته المصيية »كا سرته النعمة . 

قال الشبل” مرة - والجنيد حاضر : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال الجنيد : أرى أن" 
فولاث هذا ی صدار » وضیق الصدر خی من ترك الرصا بالمضاء 5 


وقال أبو سلمان الدارانی : الرضًا ألا تسأل الله الجنة » ولا نستعیذ به من النار . 


و کم ى 9 

وتا تا a‏ ا بم من" یلم في الصدقات فإن أغطوا منم 
2 42 

ھ Ww‏ ۰۰ 5 هت عمو 7 سے سے .محر و ۱ 

م یه عل ماحرموه من التي الرضاء فقال : ولو انب رضوا ما ١‏ تاهم أله 


سے و رح ۶ 


وَرَسُوله” وقالوا حسبتا آله سیو تین الله من فضله ورسوله إنا إلى له رَاغبون 4 © , 
وحواب « لو » هاهنا حذوف لفوم الخاطب وعامه به 


۷ سورة الزمر‎ )١( 
۳۸ (؟) سورة الإسراء‎ 
سورة التوبة ۰۸ » وه‎ )۳( 


— 5." — 


وفى حذفه فائدة لطيفةوهوأن تقديره « ارضىاللّهعنهم» » ولتا کان‌رضاء‌عن عباده مقاما 
جليلا جدا عقف د کو لال كر له لا ينى” عن كنبه » وحقيقة فضله» فكان 
الإضراب عن ذكره بلغ فى تمظے مقامه . 

ومن الا خجاز المرفوعة أنه صلى عليه وا له قال : « اللي نی أسألك الرضابعدالقضاء» 4 
قالوا : نما قال: « بعدالقضاء» لان" الرتضا قبل القضاء لا بتصور » و ما یتصوّرتوطین النفس 
عليه » وإ بما يتحقق اارضا بالشیء بعد وقوع ذلك الشىء . 

وفى المديث أنه قال لابنعباس بوصیه:«اعل بالیقین وارةضا فان يكن فاصیں فان 
فى الصّبر على ماتكره خيرا كثيرا » . ۱ 

وفى الحديث أنه صل الله عليه وا له رأى رجلا من أصمابه » وقد أجهده المرض 
والحاجة » فقال : ما اذى بلغ بك ماأرى ؟ قال : الرض والحاجة دقال: أوَلا نك كلاما 
إن أنت قله أذهب الله عنك مابك ! قال : والذى نفسى بيده مایسر‌ی حظی مهمسا 
أن قدت مك درا رتیه فال صل أنه علية وآ له رعل لأهل بدن وا ارت 
ما لرافی والقانع ! » . ۱ ۱ 

وقال أبو الدرداء : ذروة الاعان الصر والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكة بعد ما کف" بصره » فانثال الناس عليه يسألونه الدعاء 
مق عبد الله بن الب : يع ند فيستجاب لك » هلا دعوت أن 
برد عليكبصرّك | فقال : يابن أخى » قضاء الله تعالى أحب إلى“ من بصرى . 

عمر بن عبد العز بز: أصبحت” ومالى سرور إلا فى مواقع القدر . 

وکان يقال :اارضا اطراح‌الاقتراح » على السام بالصلاح . وکان يقال : إذا كان القدر 
حا كان سخطه حقا. 


سا شش نحت 


وکان يقال : من" رض حظی . ومن" اطرح الاقتراح » أفلح واستراح . 
وكان يقال : كن" بازتضا عاملا » قبل أن تسکون له معمولا » وضر إليه عادلا و الا 
سرت و سعد و 
وقيل الحسن : من أبن أن التق ؟ قال : من قل الرضا عن الله » فقيل : ومن أبن 
دخلت عليهم قله ارضا عن اله ؟ قال : من قلة العرفة باله . 
وقال صاحب”؟ "" سُلُوان المطاع ** فى اض : 
یامفزعی فا يحىء وراجی فا ممی 
عن دى لا تقضيه ما يرضيك مرن حنن الرضا' 


کن من مدبرك الک عَلاوَجَ ل على وجل" 
وازض" القضاء فا حم أجل » وله أجل 
وقال أبضا ۽ 
یامن یری حالی وأن لیس لی فى غیر قر بی منه اطا“ 
ولیس لى ملتحد دون ولا عليه لى أنصار 
حاشا لذاك العرّ والفضل أن يبلك من" أنت له جار” 
إن تأهل_کی‌فهبایرضا بکل ما تقضى وتخ ار 


(۱) هو مس الدرن أو عند الله عید الله عد بن عد بن ظفر الكى » التوق سنة 1۰ ۵ 
(۲) سلوان الطاع ص 55 ۱ 
۳۱( سلوان الطاع ص 55 

٩۷ 55 ساوان الطاع ص‎ )٤( 

(») فى سلوان الطاع : فى غير ما رضیه أوطار . 


سس ۸ ۵ ۷ ست 


عندی لأحکامك یاماللکی ‏ قل بکا آنست صا 
كل عذاب منك مستعذب" ‏ ملم يكن سخطك والتم۳؟ 
* تن ين 
ومنها العبودية » وهى أ وراء العبادة؛ معناها التمبّد والتذلل . فالوا: العبادة للعوام” من 
المؤمنين » والعبودية للخواص” من السالكين . 
وقال أبو على لد فا : العبادة لمن له عل اليقين » والعبودية من له عين اليقين . 
وسئل تمد بن خفيف : متى نصح العبودية ؟ فقال : إذا طر كله على مولاه » 
سس و 
وقال بعضهم : العبودية معانقة ما أمرت به » ومفارقة مازجرت عنه . 
وقيل : العبودية أن تسل إليه كلك» وتحمل عايه كلك . 
وف الحديث امرفوع : تعس عبد ال ينار »و تمس عبد الجبصة » . 
رأى أبو يزيد البسطاى” رجلا » فقال له ما حرفتك ؟ قال خر بندة قال : آمات الله 
مارك ؛ لتسكون عبداً لَه » لا عبداً للحمار . 
وكان ببغداد فى رباط شيخ الشيوخ » صونی" كبير اللحية حدا » وکان مغركى » 
ومعنى مہا أ کثر زمانه » يدهنها ویسرحها » و جملها ليلا عند نومه فى كيس » فقام بمض 
لمر يدين إليه فى الليل » وهو نام »فقتصها من الأذن إلى الأذن »فأصبحت کالصر عم. وأصبح 
الصوف شا كيا إلى شيخ الر باط » مم الصوفية وسم » فقال الر يد: أنا قصصتبا » قال: 
وكيف فعلت» ويلك ذلك ! قال : أمها الشيخ » إنها كانت صنمّه » وكان يعبدها من دون 
الله فأن‌کرت ذلك بقلی » وأردت أن أجمله عبد لله لا عبد | للحية : 


(۱) هذا البيت ساقط من السلوان . 
60 فى السلوان : بعدك واللار . 


مل 6 ۲۰ — 


قلوا : ویس شىء أشرف من المبودية» ولا اسم أنم” لمؤمن من امه امبوقية » ۱ 
ولذلك قال سبحانه فى ذ کر التبى صلی الله عليه .ليلة العراج » وکان ذلك الوقت آشر 
أوقاته فى الدنیا : سبحان دی أسْرَى ؛ بعبده كيلا 4 .. وقال تعالى : ۷ ا 
ال‌عبده ما خی 6" ؛ ف وکان اسم أجل" من العبودية تاه به . 
وانشدوا: 
لا تدعی إلا بياعبدهاً فإنه ا 
1 د د عاد 
ومنها الإرادة » قال تصالی : ( ولا نطرد آلزین ید عون ریب بالةداة والعشی" 
يريد ون وج 
قاوا : الإرادة هی بدء طريق السّالكين » وهی اسم لأوّل منازل القباصدین إلى 
اذاو نا نيت هذه الصفة ارادة » لا الإرادة مقدامة کل" أمى ء فا لم برد العبد 
شبا لم یله »فلت كان هذا الشأن ول الس لمن سلاك طر یت الله مى إرادة » تشبيبا له 
بقل ال الأمور الى بهو معد یا 
فالوا : والر يدعلى موجب الاشتقاق : من له إرادة ؛ ولكن المريد فى هذا الاصطلاح 
من لا إرادة له » فال یتحر"د عن إرادته لا يكون صريداً » کا أن" من لا إرادة لهعلى موجب 
الاشتقاق لا يكون مر يدا . 
وقد اختلفوا فى العبارات الدالة على ماهيّة الارادة فى اصطلاحیم » فقال بعضمم : 
الإرادة ترك ما عليه العادة » وعادة التاس فى الغالب التعر یج على أوئطان الففلة » 


(۱) سورة الإممراء ۱ 
(۳) سورة الانعام ۲ ۵ 


منت + 2 


والركون إلى اتباع الشهوة » والإخلاد إلى ما دغت إليه المنيية » والريد هو النسلخ عن 
هذه ال . 

وتال بعضهم : الإرادة نهوض القلب» فى طلب الربة ؛ وهذا قيل : إنها لوعة هون 
کل روعة . 

وقال : أبو على الدقاق : الإرادةلوعة فى الفؤاد » واذعة فى القلب » وغراء” فىالضمير » 
افطع ی الا » ونبان تأت فی ا 

وقال مشاد الدينورى” : مذعامت أذ“ احوال" الفقراء ج كلها ۱ أمازح فقبرا وذلك. 
أن" فقيراً قدم عل“ » فقال : أيها الشيخ ۲ اردان د ل عة غرى على ساق 
«إرادة وعصيدة» » فتأخرالفقير وم أشعر » فأصرت امخاذ عصيدة ءوطلبته فر أجده» فتعرافت 
خبره » فقيل : il‏ انصرف من فوره » وهو يقول«إرادةوعصيدة » إرادة وعصيدة !»» وهام 
على وجهه » حتی خرج إلى البادية » وهو يكرتر هذره الكلمة » فا زال يقول و يردّدها 
حتى مات . 


وحكى سه »قال : كنت” بالبادية وحدى » فضاق صدرى » فصحت" : اإس 


۶ 
له 


كلمونى » یاج“ کلمونی ! فبتف هاتف : أى” شىء ناديت ؟ فقلت : الله » فقال الماتف : 
كذبت»ء لوأردته لما ناديت الانس »ء ولا الجن . 
فالمريد هو الذى لا يشغله عن الله شىء » ولا يفتر 1 اء الليل وأطراف النهار» 
فمو فى الظاهر بنمت الجاهدات » وف الباطن بوصف السکابدات » فارق الفراش » ولازم 
الانككاش » وحمل المصاعب » وركب التاعب » وعاط الأخلاق » ومارس المشاق » وعانق 
الأهوال » وفارق الأشكال » فب وكا قيل : 
أ قطمت الیل فى مب لااسسسدا اغمی‌ولاذیا 


حت ۲۱٩‏ عت 


یخی شوق فأطوى السرّی وا بزل" ذو الشوق مغساوبا 

وقيل : من صفات الریدین التحبّب إليه بالتوكل » والإخلاص فى نصيحة الأمة » 
والأنس بالخلوة » والصّبرعلى مقاساة الأحكام » والإيثار لأسره » والحياء من نظره »و بذل 
الجهود فى محبته » والتعرتض لكل" سبب بوصل إليه » والقناعة بانجول » وعدم الفرار من 
القاب » إلى أن يصل إلى ارب . 

وقال بعضهم : آفة المريد ثلاثة أشياء : التزويح » وكتبه الحديث » والأسفار . 

وقيل : من حک اإريد ار يكون فيه ثلاثة أشياء : نومه عبة » وأ كله فاقة » 
وکلامه صرورة . 

وقال بعضهم : نهاية الإرادة أن يشير إلى الله فيجده مع الاشارة » فقيل له : وأىة 
شىء يستوعبُ الإرادة ؟ فقال : أن مد الله بلا إشارة . 

وسئل اتيد : مالامريذين وسماع القصص والمكايات ؟ فقال : المسكايات جند" 
من جند الله تعالى » يقوتى مها قالوب المريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 
تعالى : فإ و كلا ص كيك من أنباء اسل مانقبت به فوكادلة 4 90 . 

وقال أصحاب الطريقة : بين الرید وراد قراق » فالمريد مر سلك الرياضة طليا 
لوصول » والمراد من فاضت عليه العناية الإلطية ابتداء » فكان مخطوبا لا خاطبا » و بين 
االماطب والخطوب فرق على + 

قالوا : كان موسی عليه السلام مريداً » قال : ( رب آشرح لى صَدْرِى 4 وكان 


ع اماه 


تمد صلى الله عليه وسل مرادا > قال له : ( أل" نشرَخ لك صَدْرَكَ 4؛ وسئل المنيد عن 


)۱( سورة هود ١‏ 
(۲) سورة طه ۲۰ 
(۳) سورة الشیرح ۱ 


ع عد مسج 


المريد والمراد » فقال : المريد ساتر» والمراد طائر » ومتی يلحق السائر” الطائر ! 

آرسل ذو التون الصری رجلا إلى أبى بزید » وقال له : إلى مَتى النوم” والاحة ! 
قد سارت القافلة ! فقال له أو لاض : ارجل من ینام اللي ل كله » ثم يصبح 
فى المنزل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا الكلام لا تبلغه أحوالنا . 

وقد تكلم الحكاء فى هذا المقام » فقال أو على بن 5 ”' الإشارات “: 
ول درجات حركات العارفين مايسمّونه هم الارادة » وهو مايعترى المستبصر بلقت 
البرهالى” » أو الساكن النفس إلى العقد الاعایی" » من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثق » 
فیتحرالك سره إلى القدس » لینال مرن روح الاتصال » فا دامت درجته هذهء 
فو مرید . 

ثم إنه لیحتاج إلى الرتياضة » والرياضة موحّهة إلى ثلائة أغراض : 

الأول : تنسية مادون الق عن سان الابثار . 

رالثانى : تطو یم النفس الأمّارة لنفس الطمثنة » لتنجذب قوی التخيّل والوم إلى 
التوهمات الناسبة للأمر القدسی" » منصصرفة من التوهمات المناسبة للأعس السفی" . 

والثالث : تلطيف انس لنفسه . 

فالأول یمین عايه الزهد القیق » والثالى یمین عليه عدة أشياء : العبادة الشفوعة 
بالفسكْرة » ثم الألحان الستخدمة لقوى النفس الوقعة لا لمن بها من الكلام موقع القبول 
من الأوهام » ثم نفس الكلام الواعظ من قائل زك" » بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة » 
وسمت رشيد . والثالث یمین عليه الفكر اللطیف » والعشق العفيفءالذى تتأمر فيه ثمائل 
امشوق » دون سلطان الشهوة . 


% ¥ د 


سا ۲۱۳ — 


سے 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الدوام والاستمرار على الحال » قال عا : 3 ان 5 
الوا رب له 2 آم ۳-9 توا 904 . 


ا 
سن 


ول ی عن تارك الاستقامة » قال قد کر الله ذلك فى كتابه » فقال : 


(ولا تگونوا كالتى قضت رل من بعد و نكا 4 . 
وى الحديث المرفوع :0 شین هود » » فقيل له ی ذلك » فقال : فوله : ۴ فاستقم 
کی مر و #9 0 
وقال تعالى + أن لو أستقاموا عل الطريقة لا ل ینام هم ماء غد 4 فل يقل 
« سقيناهم » بل ل( أستیتام 4 أى جملنا لم سقیا دائمة » وذلك لأن مَنْ دام على انخدمة 
دامت عليه النعمة . 
¥ د جد 
ومنها الإخلاصء وهو إفراد ای" خاصّة ف‌الطاعة بالقصد والتقرتب إليه بذلك خاصة» 
من غير رياء » ومن غير أن يمازجه شىء آخر من تصتّع ماوق » أو اكتساب محمد بين 
التاس » أو حبة مدح » أو ممت من المعالى » واذلات قال أر باب هذا الفن : الإخلاص 
تصفية العمل عن ملاحظة الخاوقين . ٠‏ 
وقال المواصٌ من هؤلاء القوم : نقصان کل مخاص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد.الله أن مخلص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصه رؤيته لاخلاصه » فیسکون 
مخلصالا مخلصا . 
وجاء فى الأترعن مكحول : ماأخاص عبد لله أر بعين صباحا ؛ إلا ظپرت ينابيع 
الحكة من قلبه على لسانه . 
* 3 3 


(۱) سوره فصلت ۳۰ 
(۲) سورة التحل ٩۲‏ 
(۳) سورة هود ۱۱۲ 
(4) سورة ان ۱۰ 


د ع ۲۱ مه 


ومنها الصدق » و یطلق على معنیین : مجنپ السکذب » وحنب الرياء » وقد تقدم 

القول فما . 
¥ ¥ ۶ 

ومنها المياء » وفى الحديث الصحیح : « إذا لم نستحی فاصنم) ماشئت» . 

وف الحديث أيضا : « الحياء من الإيمان » » وقال تعالى : ( أل" بر" أن أله 
ری 4 قاوا : معناه ألم يستحى ! 

وفی الحديث أنه قال لأحابه : « استحيوا من الله حق الحياء » » قالوا : إنا لنستحبى 
وتحمدالله . قال : «ليس كذلك؛ مناستحيا من الله حق الحياء » فلیحفظ الرأس وما وعى » 
والبطن وما حوى » ولیذ کر اموت وطول البلى » وليترك ز بتة المياة الدنيا » فن فل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الیاء » . 

وقال ابن" عطاء : الع الا كير اهيبة والحياء » فإذا ذهبا لم يبق خير . 

وال لون الت ا واا كفم تارف ا 

وقال السری" : المياء والانس بطر قان القلب » فا وجدا فيه از هد والورع 
او 

وكان يقال : تعامل القرن الأول من التاس فیا بينهم بالدين حتى رق الاين » ثم 
تعامل القرن الثالى بالوفاء حتى ذهب الوفاء » 9 تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
فنیت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحيساء حتى قل ایام , ثم صار الناس يتعاملون 
بالرغبة والرهبة . 


١ سوره العلق‎ )١( 


س 6 ۲۱ س 


وقال الفضیل : مس من علامات الشقاء : القسوة في القاب » وجمود العين » وقلة 
الحياء » والرغبة فى الدنیا » وطول الأمل . 

1 4 5 8 رە > ه ر ص ص 

وفسر بعضهم قوله تعالی:( ولقد همت به 9 مر أن رای ان ربه ا 
Ce‏ 

وق بعض ال کتب القد عه : ماأنصفنى عبدى ! بدعوبی فأستحی أن آرده » و مصنی 
وان ارام فلا ستحى منى 

¥ # عد 

ومنها ار ية ؛ وهو ألا یکون الانسان بقلبه رف شىء ماوقا ؛ لا من آغراض 
الدنیا » ولا من أغر اض الاخرة : فیکون فرداً لفر د لا بسترقه عاحا ل دنیا» ولا اجل 
می › ولا حاصل هوی » ولا سوال » ولا قصدء ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه وا له بمض" آحاب الصفة : قد عرفت نفسى يارسول الله عن 
الد نیا » فاستوی عندی ذهما وححر ها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول: 0 بغير قران » لصحت ذا الببت 

نی ی نی 0 ری مقلتای" 2 

مایق عایه ۳ 


ومنها الذكر» قال الله تعالى : یا آلذین آمنوا اذ كنا أله ذ كرا 
OES‏ 
(۱) سورة وسف ۲٤‏ 


(۲) ب : « من الزمان » » وما أثيته ءن | 
(*) سورة الأحزاب 4١‏ 


- ۲۱۷ 


وأزكاها عند خالفم ¢ وأرفعنا فى درجاتم 4 وحير من إعطائم الذهب والفضة ف 
سبيل الله » ومن أن تاقوا عسدو ک فتضر بوا أعناتهم » ويضر بوا أعناقك ؟ » » قاوا : 
ماذلات يارسول الله ؟ قال : « ذ كر الله » . 


وفى الحديث الرفوع : « لا تقوم السّاعة على أحد يقول : الله الله » . 
وقال أبو على“ الدقاق : الذكر منشور الولاية » من وفق لل کرفقد أعطى النشور» ومن 
سلب الذ كر فقد عزل . 
وفیل : در الله تعالى بالقاب سيف المريدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه بدفعون. 
الآنات التى تقصدم » وان البلاه إذا أظل” العبّد ففزع بقلبه إلى الله حاد عه 
23 مایکر هه 1 
وف الخبر المرفوع : « إذا مر ریاض الجنة فارتموا فیها » » قيل : وما ر یاض ال جنة ؟ 
قال : «محالس الذکر » . ۱ 
وف احبر المرفوع : » أنا حالف من د کر ¢ . 
ومع الشبلی وهو ينشد : 
ذکر تك لا آنی نيك مجة وأسر ماق ال کر ذ کر لاني 
فكدت بلاوجد أموت من اموی وهام عل“ القلب باتلفقان 


ار مو حو فير تکل ۱ و لاحفات” معلو لغار ع ان. 


* د ۶ 


— ۷ ~- 


ومنها الفتودة » قال سبحانه مرا عن أعحاب الأصنام : ( قالوا معنا فتى يذ رم 
۳4 ل اه 4 © 

وقال تعالى فى أسحاب الكيف : ل نم فتية آ منوا رجهم وزد تا دی . 

وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتوة ماهی ؟ فقال بعضهم : الفتوة ألا تری لنفك 
فضلا على غيرك 

وقال بعضمهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا : ما هتف الملك يوم أحد بتوله : 

لا سیف إلا ذوالفقاً ر »ولاف إلا على 

لانه كسر الأصنام » فسمی عا ی ب أب إبر اه الیل حي ن کسرها وحعلا حذ اذا 8 

قالوا : وصنم کل إنسان نفسه » فن خالف هواه فقد کسر صنمه » فاستحق أن يطلق 
عليه لفظ الفتوة . 

وقال الحارث الحاسبئ : النتوع أن تنصف:ولا تنتصف . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سثل أبى عن الفتوة » فقال : ترك مانبوی 
مسا مین 

وقيل : الفتوة ألا ندخر ولا تعتذر 

سال شقیق البلخى” جعفر بن تمد الصادق عليه السلام » عن الفتوة » فقال : مانقول 
أنت ؟ قال : إن اعطینا شکرنا » وإن منعنا صَبَْنا . فقال : ان ااسکللاب عندنا بالدينة 
هذا شأنها » ولكن قل : إن أعطينا أ راء وان منعنا شکرنا . 

نا نما تنا 


(۱) سورة الأنبياء >٠٠‏ 
(۲) سورة الكيف ۱۳ 


سس ۲۱۸ ب 


ومنها الفراسة » قيل فى تفسير قوله تعالى : ل( إن في ذلك لایات للمتوسيين ۳4. 


"أى للمتفرتسين . وقال النى صلى الله عليه وآله : « اتقوا فراستالومن » فإنها لا نخطى' » . 

قيل : الفراسة سواطم آنوار لمعت فى القاوب » حتى شهدت الأشياء من حيث أشهدها 
الق ياها» وکل من كان أقوى إمانا كان أشد” فراسة . 

وکان يقال : إذا سحت الفراسة ارتق مها صاحبها إلى الشاهدة . 

+ + 

ومنها حسن" الق » وهو من صفات العارفين » فقد أثنى الله تعالى به على نبيه » فقال : 
(ونك لعل خی لے ۳ . 

وقيل له صلى الله عليه وآله : أى الؤمنين أفضل إعانا ؟ فقال : أحستهم لقا ؛ 
.وبالخلق نظمر حواهس الرجال » والإنسان نغور مهام پور لته . 

وقال بعضهم عدن انلا استصغار مامنك » واستعظام ما إليك . 

وقال الى صلى الله عليه واله : « ان لن تسهوا التاس بأموالكم ٠‏ فسعوهم 
بأخلافكم ¢ . 

قيل لدی النون : من أ كبر الناس هما ؟ قال : آسوژه خاقا . 

وا من اد ددن مانا ملق إلا صار ذلك طبيعة فيه . 

قال الحسن فى قوله تعالى : ( وثيا بلك فطور 74" أى وخلقك خسن . 

شتم رجل ان واه ور هقرت ونشو قال 
یافتی » إن كان قد بق فى قابك شىء فقله » كيلا عك سفماه الى" فيحيبوك . 
)١(‏ سورة الححر ۷٠١‏ 


(۲) سورة القلم ٤‏ 
(۳) سورة الدثر 4 


جح ۲۱۹ ب 


ویقال : إن معروفاً الکرخی" نزل دجلة ليسبّح » ووضع ثيابه ومصحّفه » امت 
امرأة فاحتماتهما » فتبعهاء وقال : أنا معروف الكرخيى” ء فلا باس عليك ! أللك ابن يقرأ؟ 
قالت : لا » قال : أفلك بعل ؟ قالت : لا » قال: فباتى الصحف » وخذى الثياب . 

قيل لبعضهم : ما أدب الخلق ؟ قال : ما أدب الله به نبيّه فى قول : ( خر 
َم بالْغرف وَأَعْرض عن الجأهلينة ۾ ”° . 

يقال : إن فى بعض كتب النبوكات القديمة : ياعبدى اذ كرتى حين تغضبء أذ کر ك 

قالت امرأة لما لك بن دينار : يامرانى ! فقال : لقد وجدت ای الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سثل عن غلام سوء له : ل که ؟ قال : أتمل عليه الم . 

وکان يقال : ثلاثة لا يمر فون إلا عند ثلاثة :اب عند الفضب » والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاحة إليه . 


وثیل فى تفسير فوله تعالی لأسي علخ نت ظاهر 13 ص )04 : الظاهرة 


سو به اتكلق» والباطنة تصفية الحاق . 
الفضيل : لان" (صحینی فا جر حش ‏ انحاق ات ای" من أن نصحینی عابد 
سی انا . 


خرج إراهى بن ادم إلى بعض البراری" » فاستقبله جندى” فساله :أبن العمران ؟ 


وشار إلىالمقبرة» فضرب رأسة فشحه وادقاه ¢ وما حاوزه فیل له : ان ذلك |راهي ن أدهم 


(۱) سورة الأعراف ۱۹۹ 
(۲) سورة لقان ۲۰ 


۰ ل 


زاهد خراسان ! فرد إليه متذر . فقال إبراهي : إنك لما ضر بتنى سألت الله لك الجنةه 
5 رع ۲ 5 عه ۸ 
قال: لم سألت ذلك ؟ قال :.عامت ]یی آوجر على ضر بك لی » فل آرد أن يكون نصبی 
فنك لير وص منی الشر . 
وقال بعض آصحاب اللنيد ! قدمت من مكة » فبدأت بالشيخ کی لا يتعتى إلى" » 
فسامت عليه » ثم مضيت إلى منز » فلا صليت الصبح فى فى ااسحد » إذا أنابه خلنی فى 
الصف" » فلت : | ما جئتك أمس ثلا تتعنی ! فتال : ذلك فضلك » وهذا حقك . 
کان أبو ذرٌ على حوضٍ يستى إبله : فز احمه إنسان فك سر الحوض » فلس أبوذر» 
ثم اضطحم فقيل له نی ذلك » فقال نا وضو سل ع واله: :۰ ادا غضب ارحل. 
وهو فاعم فلیحنس ؛ فان ذهب عنه » و إلا فليضطجم ۹ 
دعا انسان بعض مشاهير الصوفيّة إلى ضيافة » فما حضر باب داره رده واعتذر له . 
عم فعل به مثل ذلك ثانية وثالثة » والصونی" لا يغضب , ولا بضحر » شدحه ذلك الإنسان. 
۰ وار و لاه 4 95 7“ : ل ۱ 
واثنى عليه محسن انللق » فقال : إتما عدحنی على خلق مد مثله فى اللكلب؛ إن دعوته. 
حضر » و ن زحرته ازحر . 
هه ت 35 ۰ ود 
هس اعدم وت اماحرة بسكة » فألقی" عليه من سطح ی رماد » فغضب من 
کان فى بته » فقال : لا تغضبوا » من استحق" أن ی عليه الثار فصو على الرماد ». 
یر له أن يغضب . 
: ۳ ۶ 
کان لبعض انخياطين جار يدفع إليه يابا فيخيطها » و يدقع إليه احرتها درام ز فا ». 
فيأخذها » فقام يوماً من حانونه » واستخلف ولده » فا الجار راهم الزائفة » فدفمها 
إل الولد ف اا > فأيدا بدراهه حيّدة » فاما حاء اوه وه دفع | اليه لد راهم » فقال + و ماش 


هل جرى ببنك و بینه أمس ؟ قال : : نم » إنه آحضر الدراهم یوفا » فرددتما فأحضر هلد». 


بت ۳۱۲ تخت 

ختال : بن ماصنعت ! إنه منذ كذا وکذا سنة يعاملنى بالزائف وأصبر علیه» وألقها فى 
بثر» کی لایفر- غيرى بها ! 

وقيل : اماق الي“ هو أن يضيق قلب” الإنسان عن أن یتسم لغير ما تحب النفس 
وتؤثره» كالمكان الضيق لا يسع غير صاحيه . 

ونال وهای أن مت ار ری رقي 

قيل رسول الله : ادع الله على الشرکین » فقال : « ما بشت رحة » 
ول أبعث عذاباً » . 

دعا على عليه السلام غلاما له مرارا ؛ وهو لا نجيبه » فقام إليه فقال : ألا تسمع 
با غلام ! قال : بل » قال : فا حملاك على نركالجواب ؟ قال : أمنى لعقو بتك » قال :اذهب 
Eb‏ 

ا # عد 

ومنها السكتمان » قال رسول الله صلى اه عليه وآله : « استعينوا على آمورک 

بالکیات ¢ . 


وقال السری" : علامة الب الصبر والکمان » ومن باح بسر نا فليس متا . 


کتمت كبلك حسق منك تسکرمة شم استوی فيك ٍسراری واعلانی 
كأنه فاض حتی فاض عن دی فصار سقمی به فى جشم کناای 
وهذا ضدّ ما يذهب إليه القوم من الكتهان ؛ وهو عذر لاحاب السر و الاعلان . 
وکان يقال : امحتة فاضحة ؛ والامع ام ۱ ۱ 
وفال الشاعر : 


,م را وم ۱ 


بست: ۷۲۳ مد 


۶ 2 
فاض دمعى فليس يكم شيئا ووجدت السان ذا کتان 
يقال : إن بعض العارفين » أوصّى تلميذه بكتان ما يطلع عليه من الال » فلا شاهد 
الامر غلب » فكان بطلم فى بثرفى موضم خال » فیحد مها بما يشاهد » فنبت فى تلك البثر 
شجرة مع منها صوت حکی كلام ذلك التاميذ »كا بحى الصدا كلام امكل » فاسقط 
بذلك من دوان الأولياء 8 
وأنشدوا 4 
دا کر اڪ الأرواح” ووصال کم 21 والرّاح 
وقاوب آهل ودادک تشتاقكر' وال لقاء جال ترتاح 
بالسر” إن باحوا تباح دماؤم" وکذا دماء الباحین تیاح 


وقال الحسين بن منصور الحلاج : 
7 لأ کم من علمی جواهره کی لا يرى الل ذو جهل فیفتنا 
وق فد ی فد اوس إل انراق قبل لتنا 
یارب" مکنون عل لوأبوح به لقيل لى آنت من بعبد الوثنا ! 
ولاستحل رجالٌ صالون دمی رون أقبَح مایاتونه حسنا 
“د جد 4۶ 
ومنها الجود والستخاء والإيثار» قال الله تعالى : ( ویو ثرون عل أ تفسسيم ول 
کان یم N ET‏ 


وقال النی صل الله عليه وآله : التخی قريب" من الله » قريب من الناس » 


(۱) سورة الحثسر ٩‏ 


حت ۳۲۲۳ جب 


والبخيل بعيد من الله بميد منالنأس . و ان الجاه لالسخى أحبٌ إلى الله من العابدالبخيل. 
قالوا : لا فرق بين الجود والستّكّاء فى إصطلاح أهل العر بية» إلا أن" البارى 
سبحانه لا يوضّف بالسّخاء » لأنه بشعر بسماالنفسعَقيب لد فى ذلك» وأا فى إصطلاح 
أرباب هذه الطر يقة » فالسّخاء هو الرتبة الأولى » والجود بعده » ثم الایثار » فن أغطى. 
البعض وأبق البعض فمو صاحب السخاء » ومن أعطى الا كثر وأبق لنفسه شا فو 
صاحب الجود » والذى قاسی الضّراء وآ ر غيره بالبلغة فهو صاحب الإيثار . 
قال أسماء بن خارجة الفراری : ماأحب أن أرد أحداً عن حاجة طلبها ؛ إن كانكر با 


صنت عراضه عن الناس » وإن كان لني صنت عنه عرضی . 
كان مورق المحلی يتلطف فى بر |خوانه» يضع عندم ألف درم » ويقول : 

أمسكوها حتى أعوة إليك » ثم يرل إليهم : اتم منها فى حل . 

وکان يقال : الجود إجابة الخاطر الأول . 

وكان أو الجن البوشنجى فى انلادء » فدعا تلنيذا له » فقال : انزع عنى هذا القميص 
وادفعّه إلى فلان» فقيل له : هلا صبرت! فقال : لم آمن على نفسی أن تغير كَل ماوقم لى 
من التخاق معه بالقمیص . 

ری على عليه السلام یوما با کیا » فقيل له :۸ تبکی ؟ فقال : لم یأتنی ضیف منذ 
سبعة أيام؛ أخاف أن یکون الله قد آهانی . 

أضاف عبد الله بن عاص رجلا فأحسن قراه » فلا أراد آن‌برتحل ل یمنهغامانه » فسثل. 
عن ذلك » فقال إمهم إنما يعينون من نزل علينا » لا من ارتحل عنا . 

نا ¥ ۶ 

ومعها الغيرة » قال رسول الله صل الله عليه وا له : « لا أحد آغ من اله ا حرم 

الفواحش ماظهر منها وما بطن لغيرته » . 


۱۳۲ جح 


وی حديث هر برد : « إن له ليغار وإن الومن ليغار » . 
قال : والغيرة هی كراهية المشاركة فما هو حقك . 
وقيل : الغيرة الأنقة والجية . 


سس ص سے 9س سے وحم 


وحكى عن السرى آه‌قری" بين يديه : ( و اذافر أت الف ان جعلنا ينك وبين 


مس تم نر 22 ° 


ا بالآخرة حجابا مستورا 
فقال لأصابه : أتدرون ماهذا الححاب ؟ هذا ححاب الغيْرة » ولا أحد أغيرمن الله . 


قالوا : ومعنی حجاب رت أنه لما أصر” السكافرون على الجحود عاقمهم بأن (جعلهم 
أهلا لمعرفة أسرار القرآن . 
وقال أبو على الد قاق : إن أصعابالكسل عن عبادته » م الذين ر بط الح بأقدامهم 
مثقلة الحذلان » فاختار لمم البعد » وأخرم عن محل القرب » ولذلك تأخروا 
وفى معناه أنشدوا فتالوا : 
لاض عو و ولا ها ال سرذرات رن 


وى معناه قالوا : سفم " لا یعاد.» وص رد لا يراد. 


وكان أبو على الد قاق : إذا وقع شیم فى خلال اجلس بشوش قوب" اماضرین » 
يقول : هذا من 90 الق ؛ بريد به ألا م ماأملناه من صفاء هذا اوقت . 
ادوا هعنام 
ممت" بإنياننا حتى إذا نظرت إلى الراة مهاها وجهپا الحسن 
وقيل لبعضهم : أتر يد أنتراه ؟ قال:لاء قيل: ل ؟ قال : أنز ذلك اللجالعن نظرمثلى . 
وى كناد نشف 7 
إا E‏ ناظری" علي عق ا إذا نظرت الیکا 


. >٠ : الاسراء‎ )۱( 


- 
وأراك مخطر فى شما ئلك 3 هی فتنتی ‏ فأغار منك علیکا 

وسثل الب : متى تستریح ؟ قال: إذا لم أرله ذاكرا : 

وقال أبو على الدقاق فى قول الننى صلى الله عليه وا له عند مبابعته فرساً من آعرایی" 
وأنه استقاله فأقاله » فتال الأعرابى : عترك الله » فن أنت ؟ قال صلى الله عليه وآله : 
« أنا امرؤ من قريش » » فقال بعض الصّحابة مرت الحاضربن للاعرایی" : کفال جفاء 
ألا تمرف نبيك ! فكا نأبو على“ يقول: !نما قال: « امرؤ من قريش » غيرة ونوعا من 
الأتفة » وإلا فقد كان الواجب عليه أن يعرف لكل أحد أنه مر هو » لكن الله 
سبحانه أجرى على لسان ذلك ااصحای التعريف للاعرالی بقوله : « كفاك جناء 
ألا تعرف نبيك ! » . 

وقال أصحاب الطر يقة : مسا كنة أحدٍ من الحلق للحق” فى قلبك » توجب الغيرة 
منه تعالى . 

أذ الشّبل” سر ع » فلا اتتهى إلى الشبادتین » قال : و-قّك ولا أتك أسرتنى 
عاذ کرت معك غيرك . 

وسمع رجل” رجلا يقول : حل" الله ! فقال له : اخ أن له عن هذا. 

وکان بعض العارفين یقول : لا إله الا الله من داخل الاب » مد رسول الله من 
قرط الأذن . 

وقيل لأبى الفتوح السهروردی" - وقد أخذ حاب لیصلب على خشبة : ما الذى أباحهم 
هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أرت أجعل مدا شریکا لله فى الر و بية» 
غل أفمل » فقتلونى . 

¥ ¥ عند 


( ۱۶ - ھج - ۱۱ ) 


— ٢۹٣ — 


ومنها التنويض » قال الله تعالى :( وَعَسَى أ نكر هوا شیا وو یرگ وَعَسَى 
أن حبوا شب وه د تر لک واه بنط وانمه لا شون 4 ۰7 فاستوقف من عقل 
أسره عن الاقتراح عليه » وأفبمه ما برضاه به من التفو يض إليه » فالعاقل تارك للاقتراح » 
علي العالم بالصلاح. 

وقال تعالى : ( فى أن نكر هوا شا و سل الله فيد خيراً گرا 4 ؛ فبعث 
على تأ کید الرجاء بقوله : ل( حبرا كثيراً 4 . 

وا فوض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله وقاه ل[ الله سيئات ما گر وا وحاق 
بال فرعرن سوه ألْمَذَابٍ )4 9 کا ورد فى الکتاب العز يز . 

ينذا اویش ف سل لاحك ای" سبحانه» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله 

تمالی (قل لن يصيبنا الا ما کتب أنه لنا هو مولا َكل الله فليو كل 
لْمُوؤْمئونَ 4 ۰ فأس" التفو يض والباعث عله هو اقا المحز عن مغالبة القدر » وأنه 
لا یکون فى المير والشر - أعنى الرخص والصَحة وسعة الرزق والبلایا » والاأاض‌والعلل 
وضیق الرزق » الا ما أراد الله تعالى کونه » ولا ١‏ يصح التفو یض من لم يعتقد ذلك وم يعامه 
عل اليقين . 

وقد بالغ انبی صلى الله عليه وآله فى التصريح به والنص عليه بقوله لمبد الله بن 
مسعود : « ليقل> همك ؛ ماقد ر أتاك ومام يقدرميأتك ؛ ولو جهد الخلق أن ينفعوك 
بشیء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه » ولو جهدوا أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك 
لم يقدروا على ذلك » . 


(۱) سورة البقرة ۲۱ (۲) سورة الشاء ۱٩‏ 
(۳) سورة غافر ه 4 (4) سورة التوبة ١ه‏ 


وفى حیح مسل بن الحجاج أنه قال لأبى همیرج فى كلام له : « فان أصابك شى, 
فلا تقل : لز فعل تکذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل‌الشیطان » ولكنقل: ما قدر 
الله وما شاء فعل 6 . ۱ 

وفى حيح مسل أيضاً عن اليرَاء بن عازب : « إذا أخذت مضحمك فقل كذا . .. » 
إلى أن قال : « وجّهت وجهى إليك » وأبأت ظبری اليك » رغبة ورهبة إليك» لامنجى 
ولا ماجأ منك إلا إليك » . 

وكان يقال : معارضة المر يض طبیبّه» توجب تعذيبه . وكان يقال: إ ما الكيس الماهر 
من أمسى” فى قبضة القاهر 1 

وكان يقال : إذا كانت مغالبة القدر مستحبلة» فا من أعوان تقوده إلى اليلة . 

وكان يقال : إذا التبست المصادرء ففوض إلى القادر . 

وكان يقال : من الدلالة على أن الإنسان مصرتف مفاوب » ومدبر مربوب » أن 
يتبلد رأيه فى بمض انلطوب » و یمتی عليه الصواب المطلوب . 

وإذا كان كذلك » فر بما كان تدميره فى تدييره » واغتياله من احتياله » وهلكته 
من حر كته . 

وفى ذلك أنشدوا : 

آیا مَن' یموّل" فى المشکلات کل ما راء وما دب( 
اا امش ل ار هن .لد بو عه مال 
تكن بين عطف یقیل‌انلطوب" ولاف بپون ماقدرم 
إذا كنت تحبل عُقى الأمور ومالك حول" ولامقدره" 
فة ذا الا » وعلام الأمى وم الحذار » وف الشر' ! 


(۱) کذاق » وق ب : « استسل ». 
(۲) الأسات لابن ظفر ؟ وهی فى کتابه سلوان الطاع ۸ . 


اح ار 5 س 


وأنشدوا فى هذا المعنى : 
یارب مغتبطر ومقبوطر بأمر فيه ھلک 
ومتافس فى مك ما یشقیه فى الدارين ملكا 
0 المواقب دوه ار برام هنک 
وَمَُأَرضٍِ الأقدار با( آراء سی الخال تلد 
فكن امرأ محض الق ن وزیف الشبهات سبكه 
4 ۲ عناده القدار شر 51 


ع 


تفو بضه توح 


2۶ 4 + 

ومنها الولابة والعر فه ‏ وقد تدم القول 0 ۰ 

ومنها الدّعاء والمناجاة » قال الله تعالى : ل[ ادعو فى اتی باتگ 4 , 

وفى الحديث المرفوع : « الدعاء مخ e‏ . 

وقد اختلف م هذا الشأن فى الدعاء» فقال فوم : « الدعاء مفتاح الحاحة ¢ 
ومستروّح أصماب القافات » وملحاً المضطر“ين 4 ومتنفس ذوى المارب ۰ 

وقد دم" اله تعالى قوماً فتال : (ویقبضون أَيدِيي 4 © فسروه وقالوا : لا عدونها 
إليه فى السؤال . 

وقال مهل بن عبد الله التئترى” : خلق الله ملق » وقال : تاجروا ف » فإن لم تفعلوا 
E EE‏ ف 

فالوا : وقد نی 1 عل نفسه » فقال : امن عن الا إذا دعاه 7 » قالوا : 
الدعاء اظهار قافة العبودية ۰ 


(۱) لابن ظفر » سلوان الطاع م (۲) سورة غافر ٩۰‏ 
(۳) سورة التوبة ٩۷‏ (4) سورة الل ٩۲‏ 


— ,۲۲۵ منت 
وقال أبو حاتم الاعرج : لان أحرتم الد عاء أغل” عل" من أن آحرم الإجابة . 


وقال قوم : بل السكوت وانمود نحت جريان الحم وازضا ا سبق من اختیار 
الحكي العالم بالمصالح أوالى ؛ ومذا قال الواسطی" : اختيار ما ری لك فى الأرَّلء خيرلك 

وقال النى صلى الله عليه واله إخباراً عن الله تعالى : « مرن شغله ذکری عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 


وقال قوم : يحب أن يكون العبد صاحب دعاء بأسانه 6 وصاحب ۳ سلبه 1 لای 
بالأمرين جميعاً » . 


وقال قوم : إن الأوقاتتختلف » فنى بعض الأحوال يكون الد عاءَفضل‌من‌السکوت» 
وق تفن الاخوال کون بالمكس » و ما يعرف هذا فى الوقت » لأن عل الوقت حصل‌نی 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى اللتعاء فالدعاء أولى » وان وجد يقلبه الإشارة إلى 
إلى السكوت فالسكوت له أ“ وأوالى 

وحاء فى ابر :« إن 21 يبغض العبد فسرع إجابته بغضا لسماعصوته » وأنه حب 
العبد فيؤخر إجابته” حبًا لسماع صوته» . 


* د جد 


ومن أدب الدعاء حضور" القلب » فد روی عنه صبل ی عليه وا له : » ان أل 
لا يستحيب دعاء قلب لام » 


۱ 


ومن شروط الا حابة ليت ا وحل" الي . قال صا لى الله عايه وا له اف 
ان أبى و :» طب كبك د تستحب دعوتك » . 


:۵ ۷۲۳ سجن 


وينبغى أن یکون الدعاء بعد المعرفة » قيل لجعفر بن تمد الصادق عليه السلام : مابنا 
ندعو فلا پستحاب لنا | قال :لک تدعون من لا تمرفونه . 

كان صال الرتی" يقول كثيرا : ادعوا : فن آدمن قر'ع الباب يوشك أن یفتح له » 
فقالت له رابعة العدوية : متی تقول : أغلق هذا لباب حتی يستفتح ! فقال صالم : شيخ 
جهل» وامرأة عامت . 

وقيل . فائدة الدعاء إظهار القاقة من اماق و إلا فالرب" یفعل مايشاء . 

وقیل . دعاء العامة بالاقوال » ودعاء العابد بالافعال » ودعاء العارف بالأحوال . 

وقیل : خير الدعاء ماهیحه الأحزان والوجد . 

وقيل : أقربُ الدعاء إلى الاجابة دعاء الاضطرار ؛ لقوله تعالى : أمّن' جيب 
الضطر إذا دعاه 4 . 

قال آحاب هذه الطر يقة : ألسنة البتدئین أر باب الارادة منطلقة بالدعاء » وألسنة 
الحققين الواصلين قد خرست عن ذلك . 

وکان عبد الله بن البارك يقول : مادعوته؛ خسین سنة ولا آرید أن 
يدعو ی أحد. ‏ _ 

وقيل : الدعاء سل المذ نبین : 

وقال منقال بنقیض‌هذا : الدعاء م‌اسلة » ومادامت الر اسلة باقية فالأ جيل بعد . 

وقالوا : ألسنة المذنبين دموعهم . 


وكان أو على الد قاق يقول : إذا بكى الذنب فقد راسل ال ٠‏ 


وف معناه آنشدوا : 
ور و هی ت و كر با اق ب يع و 
و الفى عا کا ارجم وأ نفاسه‌تبدنن ما القلب يکن 


۲۳۱ -- 


وقال بعضهم لبعض العارفين : أدع؛ لى > فقال : کفاك من الاجابة ألا تجمل بننك 
و ببنه واسطة . 
¥ ۶ ¥ 
وما التأشى » قال سبحا نه ۰( لد کان نک في رسول له و ۱ 
أى فى مصابه ونا ل من ی بن ول آهله یوم آشد 4 قل توا ان آمیب بمضکر. 
وجاء فى الحديث المرفوع : لا تنظروا إلى من" فوقَكُم » وانظروا إلى من" دونك » 
فإنه أحدر ألا تزدروا نم ان عليكم . 
وقالت اللخنساء ترتى أخاها : 
د و ۶ وو َ, 2 ص مر © 8 
ولولا گنر ألا كين حولی لى إخوانئهم لفتلت في 
وگن سل نی ون 2 ع 3-8 
وقد فتّم العاماء قوله تعالى : ( وان نفک" يوم ام أنك' في لمذ اب 
مشتر کون 74" ؛ قال : انه لا مبون على أحد من أهل النار عذابه ؛ سی لغیره 
من العذ بين » لأن الله تعالى جمل لم التأسى نافعا فى الدنيا » وم جعله نافع لأهل النار 
مبالغة فى تعذيبهم » ونفياً راحة تصل إلمهم . 
*# 36 336 
(۱) سورة الأحزاب ۲۱ 


(۲) دوانها ۱۵۰۲ 
(۳) سورة الزخرف ۳۹ 


— ۲۳۷ — 


ومنها الفقر » وهو شعار الصّالمين » قال رسول اله صلى الله عليه واه : « اللهم” أحينى 
سكين 4 وأمتی مسکینا ۰ واحشرف مع السا كين » 5 

وقال لعلى” عليه السلام « إن الله قد زيّتك بزينة لم يزين العباد بأحسن منها » 
وهب لك حب" السا كين » خعلك ترضى بهم أتباعا » و يرضو'ن بك إماما » . 

وجاء فى انلبر المرفوع : « الفقراء الصّبرُ جلساء الله يوم القيامة » . 

وسئل ی بن معاذ عن الفقر فقال : ألا ا الله : 

وقال أنو الدرداء : لأن 5 من فوق قصر فأنحط. » أحب الو محالسة الك > 
لأنى معت رسول الله صل الله عليه وا له يقول : « لا کر ومحالسة الموتى » » فقيل له : 
وما المواى ؟ قال : الأغنياء ۰ 

۰ ۱ مر ۱۳۳۹۳ 5 ,5 0 1 ۾ 22 2 

ون غلا الشعر » قال : عن أهون على الله من أن يمنا E‏ 
مجيع أولياءه . 

وفیل لیحی بن معاد : ماالفقر" ؟ قال : خوف الفقر ۰ 

وقال الشبلى : أدنى ءلامات الفقير أن لوا كانت الد نیا بأسرها اواحد فأنفقها فى یوم 
واحد » م خطر ماله ۳" وأمسكت مہا قوت يوم آخر! 4 6 ل يصدق فى فقره 1 

سثل ان الجلاء عن الفقر» فسكت 3 ذهب فلیلا ؛ وعاد فقال : كانت عندی 1 بده 
دوانیق فضة» فاستحیدت من اه أن تک فى الفقر وهی عندى » ذذهبت فأخر تا ۰ 9 
قىد فقكم فى الفقر . 

وقال أب على الد قاق فى تفسير قوله صلى الله عايه وا له : من تَوَاضم" نى“ ذهب 
ولغا دبنه ¢ إن المرء مايه ولسانه وحوارحه» شن 7 اصم لغنی" دسا نه وحوارحه ¢ ذهب اشا 
دينه » فإن تواضم له مع ذلك بقلبه ذهب دينه كله . 


د کد د 


۲۳۳ — 


ےا ا 0 له تسس 


ومنها الأدب » قاوا فى تفسير قوله تعالى : (مازاغ لب وم طن 4 : حفظ. 
أت الأضرة» 

قيل إنه عليه السلام لم يمدت نظره فوق القام الى أوصل إليه ليلة شاهد السّدرة » 
وهى أقصى مايمسكن أن يتتهى إليه البشر يون . 

وف الحديث الرفوع : « أذبنى ر ی فأحسن تأديى » . 

وقيل : إِنْ الجنيد لم مد" رجله فى الخلوة عشر ين سنة » وکان يقول : الادب مع الله 
أل من الأدب مع الق . 

وقال أو على الدقاق: من صاحب الملوك بغير أدب» آسامه ال إلى القتل . 

ومن كلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطرد » فن أساء الأدب على البساط » 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب على الباب » رد إلى ساسة الدواب . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كثر التاس فى الأدب» وعندى أن الأدب معرفة 
الإنسان بنفسه . 

وقال الشوری" :من لم تأدب للوقت » فوقته مقت . 

وقال أو على الدقاق ف قله تال > حكاية عن أيوب: ( إِذْ دی رب أفى مسي 
26 وت رح ار امین بن 4 ". قال : يقل :» ك آداب الطاب». 


وكذلك قال فى قول عسى : ان لنت ا عاسته 4 قال: ١‏ يقل: « ل أفل» 


ای لاأدب اطضرة ۰ 


2 3 ¥ 


)۱ سوره النجم ۱۷ 
(۲) سورة الأنبياء ۸۳ 
(۳) سورة الائدة ١١5‏ 


نت 5 


ومنها الحبّة » وهی مقام جليل » قالوا: الححبّة أن مهب كلك لمن أحببت » فلا يبت لك 
منك شى* . 
قيل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال : أرى القمر على جدارها أحسن 
منه على حد ران الناس . 
وقال أبو عبد الرحمن السامى: الحبة أن تفار على محبو بك أن حبه غيرك ۱ 
وقال النصراباذى : الحبة نوعان: نوع يُوجب حَدَنَ ال ماه ونوع يوج سفك الدماء . 
وقال حى بن معاذ : الحبّة الخالصة ألا تنقص بالجفاء » ولا تزید بالبيد . 
وقيل للنصراباذى : كيف حالك ف اليّة ؟ قال : عدمت وصال الحبين » ورزقت 
حسسراتهم » فهو ذا أنا أحترق فيها . ثم قال: الحبَة يجانبة السا على كل“ حال . 
وأنشدوا : 
وم" کان نی طول اموی یو فا مر یل لا غير ذائق 
وأ کثر شىء نلقه مر" وصالها أمانىة لم نصدق كلحة بارق 
وجاء فى الحديث المرفوع : « المره مع من رن » ؛ ولا مع سمنون هذا الخبر» 
قال : فاز لبون بشرّف الدنیا والاخرة » لامهم مع الله تعالى . 
وفى الحديث الرفوع : « لأعطين” الراية دا رجلا حب" الله ورسوله » وه الله 
۳ 6 وهذا يتحاوز حد الجلالة والشرف . 
وکان يقال : الب أله ختل" واخره قتل . 
قيل : کتب محبی بن معاذ إلى أبى بزید: سکرت من كثرة ماشر بت من حبته فکتب 
إليه أبو بزيد : غيرك شرب حور السموات والأرض » وما روی بعد » ولسانه خارج » وهو 


يقول : هل من مزيد ! 


— ۲۳۵ — 


وأنشد : 
تحت لن یقول ذکرت حبی وهل أنتى فاد کر مانسيت ! 
شر بت الب کاما بمدكاس فا تقد الشراب ؛ ولارويت” 
وقبل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه لا بمشاهدة محبوبه ؛ ثم" السکر الذى محصل 
عند المشاهدة لا بوصف . 
وأنشدوا : 


ومنها الشوق » جاء فى الخبرالمرفوع : ات الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على" » 
سا 
الشوق مرتبة من صراتب القوم » ومقام من مقامانهم . سئل أبن عطاء : الق 
أعلى أم الحبة ؟ فقال : احبَة » لأنْ الشوق منها يتولد . 
ومن الأدعية الفبومة الور الذ عاء الذى كان يدعو به عمار بن ياسر رضى ال عنه : 
5 لیم بعك بالغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ماعامت الحياة خيراً لى » وتوفنى 
ما کانت الوفاة خيرا لي . الهم إلى أسأللك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كلمة 
الق فى ارتضا والغضب» وأسألك القصد فى الغنى والفقر » وأسألك نما لا يبيد » وقرة عين 
لا تنقطع » وأسألك الرتضا بعد القضاء » و بر'د العيش بعد الوت . وأسألك التظر إلى 
.وجهك » والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة . اللهم ز ينا بزينة الإيمان » واجعلنا 
.هداة مپتدین » . 
قالوا : الشوق احتياج القلب إلى لقاء الحبوب » وكَلى قدر الحبة يكون الشوق:» 
.وعلامة الشوق حب الموت . 


سب 5 


وهذا هو السر” فى قوله تعالى  :‏ فتمنو! موت إن نت E‏ 
من كان صاحب محبة يتمتّى لقاء محبو به » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة . 

قيل لبعض الصوفية : هل تشتاق إليه ؟ فقال : إ نما الشوق إلى غائب » وهو 
حاضر لا يغيب . 

وقالوا فى قوله تعالى : من كان ير'جو لقاء اله فان 
نطییب لقاوب المشتاقين . 

ويقال : إلّه مكتوب فى بمض کتب النبوات القدية : شوقن اك فل نشتاقوا وز نا 
لک فل ترقصواء وخوفناک فل ترهبواه وتا لك فل تحر نوا . 

وقيل : إن شعيبا بگی حتی عی" » فرد الله إليه بصره » ثم بكى حتى عب » فرد 
عليه بصره » ثم كذلك ثلاثا » فقال الله تعالى : « إن كان هذا البكاء شوقاً إلى الجنة فقد 
آمتها لك » وان کان خوقاً من النار فقد أجر'ركَ منها» . ققال : وحنَّك لا هذا ولا هذا » 
ولكن شوق إليك » فقال له : « لأجل ذلك أخدمتك نببى وكليمى عشر سنين » . 

بد عد 2 

ومنپا الزهد ورفض الدنيا + قال سبحانه : ( ولا عدن عينيك إلى مامتمتا بو 

ازواجا من زهرة لیام أ الذي )4 9 . 


۰ 5 ۰ 5 ۰ ۶ 0 90 و 

وحاء ی الجر أن توسف عليه السلام كان جوع 2 یی الجدب ¢ یل له 2 اجوع 
وأنت على خران مصر ! فقال : أخاف أن آشبم فأنی الجياع . 

وكذا قالعلى” عليهالسلام » وقد قيل له : أهذا لك » وهذا مأ كولك » وأنت أمير 


(۱) سورة البقرة 4 ٩‏ 
(۲)سورة النکیوت ه 
(۳) سورة طه ۱۳۱ 


سل — 


اللؤمنين ! فقال : نم ؛ إن الله فرض على أعة المدال أن يقدّروا لأنفسهم كضعفة الاس » 
لا يتبيغ بالفقير فقره . 

ومنع عمر بن الطاب نفسّه عام الرتمادة الاسم » وقال : لا ١‏ كله حتی يصيبّه 
المساءون جميعا . 

وكان عمر بن عبد العز يز من أ کثر الناس تنما ؛ فبّل أن بل الحلافة » فومت ثيابه 
خينئذ بألف دینار » وقوّمت وهو مخطب التاس أيام خلافته بثلائة درام . 

3۴ 3 #* 

واعل أن بمض هذه المراتب والقامات التى ذ كر ناها للقوم قد يكون متداخلا فى 
الظاهر » وله فى الباطن عندم فرق يعرفه من يأنس بكتبهم » » وقد أتينا فى تقس م اتمهم 
وتفصيل متاماتهم فى هذا الفصل با فيه كفاية . 


(۱) يتبيغ به فقره : أى يذلبه ويجمله على الشی . 


)۲۱۸( 


9 ل عمد وه 6 م2 م بك و 

قاله عند تلاوته : ل یاس الانسان ما غرتلك يربك لكريم 74 , 
0 5 ِ چم م ومس مض مه 

اد ما حجهة » وافطم مغر مغذرة لد رح ال بنفسه . 

ووم وه هس 7 ۳ 


د عل ذَنبك » وما غرك ربك » وما أنسك 


خم وس ديرب لہ م جه ۵ ی عزوت سح یله ۸-۶ ی - ۶ 
اما من دائك باول » ام ليس من نومك يقظة !اما تراحم من نفسك مار 
و ۵ رس وس َه ° دع 2 i‏ 
من غيْرك ! فلر با تری الضاحى من حر الث: فتظله » أو ترى المبتلى با د 
ده فبك رة "۱ 
TS‏ عن البكاء لى نفسك » 
ا 1 ا ل 
وهی آعه الأنفس عليك ! و کر لا وناك عر ف بيات نقمة ؛ وقد تورّطت 


عماصیه مدار ج سل ۱ 
فتداو من داء الْفترَة فى قلبك بعر عة » ومن كرى الْغفلة فى ناظرك بیقظة 
1 


م دس ص 
EE‏ ملعا و و تسا 
۳ ۳ ہے سوير ت سے سے ر ےہ 
و 6 فى حال توليك عنه » اقباله عليك » يدعوك ال عفوه » و بتفمدك 
9 ۴ م له ے و ور اب و 


(۱) سورة الانفطار ٩‏ 


2 یه سا م ۳ ۳ هم 8 ٤‏ ھر صق اس 

فتعالی من قوی ما | مه | وتواضعت من ضعيف ما اجراك على معصيته ! 
ر ع 3 وماك 5 ت ۳ روه م۰ إلى 
أنت فى گتب ستره مق" وق سمة فطل متقلب | فلم" عنمك فضله ۳۹ مد 
ره ا م ر ف 5 ل ار نار سه ۲ ازیو وه ا ت ا ۹۹ ص ے 
اك را حل ون الا ی 
رة ص کے کے ہے گے ےم ت صر ص ت و ے 
سترها عليك » أو بلية يضر فا عنك » فما ظنك به لو أطهته” ! 

a٤ 5 5‏ و ۰ ۰ هو 

ام آله ان ذه الط كانت فى سین في اوه مُعَوَازِبين یأر 


ت رن ع عر م سم م وه ۶ وس 
لت اول > عل نفسك بذم الأخلاق » وساری الما . 


رما أقو ل ! ما الذي لت » وکن با نت » ولد کشَنیك العظات » 


وا ذنتك عل سرا . 
e‏ ا عو م ۶ ۶ ا ۰ ۳ و ۴ ه هر ۶و ۰ 
ولھی ما تمد 3 من نزول ألبلاء جيك » وال قض فى فوتك » اصدق وَاوّف من 
که مق ی كل مني مرك ع سم و ع مه 
أن تكذبك أو فرك . ورب ناصح لها عندك مهم » وصادق م 
رها 
ون ام تفت فى لیر أطاويق» وال برع أعداليق» حدتما من حن تذ کيرك 
ود رغ مواعظتك » محل الشفيق لك » والشحیح بك ! ولنم دار من 0 برض 


rod‏ و سم 


و ان السعداء بال نی غدا باون منها الم » إذا رجفت لراجفة؛ وحمّت 
رعلا از 1 ی م .- ص 
يحَلائلها القيامة » و وق بگل منك آهل » و بل مقبود دته » و بل مطارع 


ص 


عه ص سر و ص 


اهل طاعته » فل" فى عد له sS‏ 


5 1 سر ص سے °۶ 
يد إلا نحقه .و ' حجة یوم دا دَاحضّة” » وعلائق غذر مُنقطعة ! 


ای و س صنت 


تنل 5 عن لت ؛ تلبت بو یاف 26 ما ببق لك" 
7 سك * شم بر براق التحأة و » وارحل مطايا التشمير . 


3 ¥ ¥ 


ارم : 

لقائل‌آن يقول : لو قال : « ماغرك بر بكالمز بزأو النتقم »أو حو ذلات » لکان‌أول؛ 
لان الا نسان العاتب أن يقول : غر فى كرمك الذى وصفت به فك ! 

وجواب هذا أن يقال : إن جوع الصفات صا رکشیء واحد » وهو الكريم الذى 
خلقك فوتاك فعدلك » فى أى صورة ماشاء ركيك . والعنى : ماغرتك برب هذه صفته» 
وهذا شأنه » وهو قادر على أن محعاك فى أى صورة شاء ! فا الذى يؤْمّنك من أن عسیخك 
فى صورة القردة واناز بر وحوها من الیوانات العجم . ومعنى الكر عم هاهنا : الفيّاض 
على الواد بالصور » ومر هذه صفته ینبغی أن مخاف منه تبدیل الصورة . 

قال عليه السلام : « أدحض مسئول حجّة » البعدأ محذوف » والححة 
الداحضة : الباطلة . 

والعذرة بکسم الذال : العذر . 

ویقال : لقد آبرح‌فلان جهالة » وأبرحلؤماً » وأبرح شحاعة » وأنى بالرزح من ذلك » 
أى بالشديد ام . ویقال : هذا الأمر آبرح من هذا ء أى آشد » وقتاوه أبرّح فتل . 
وجهالة منصوب على الم . 

وقال القطب الرآوندی : مفعول به » قال معناه : جلب جهالة إلى نفسه » وليس 
بصحیح ؛ وأبرح لا يتعدى هاهنا وإنما تعدی «أبرح » فى موضعين : أحدها ا رحه 
الأمر »أى آبه » والاخر آبرح زيد عمرا ظ أى أ کرمه وعظمه . 

قوله : « ماحرأك » بالهمزة » وفلان جرئ القوم » أى مقدّمهم ۰ 

وما أك بالتشد بد» وروی : « ما نسك » بالد؛ وکلاها من أصل واحد ؛ وتانست 


د ۲۵ بت 


بفلان واستأنست؛ نی » وفلان آنیسی ومژانسی » وقد آنتی وآنسنی كله نی » 
أ ىكيف ل ستوحش من الأمور التى تؤدى إلى هلكة نفسك . ۱ 
7 ۱ 
والبلول : : مصدر بل" الرجل من مرضه » إذا بری » و جوز «ابل"»» قال الشاعر : 
إذا بل من داء به ظن أنه بجاو به ال اء الى هو قات 9 
ولضاحی لر" الشمس : البارز . وهذا داء مض » أى مؤلم » أمضنى ال جرخ إمضاضاً » 
و جور « مَضنی » 
وروی: « وجلدك على مَصائبك 6 » بصيغة امع : 
وبيأت مة بفتح الباء : طروقها یلا » وهی من ألفاظ القرآن العزیز۳؟ . 
وتورّط: وقع فى الور'طة » بتسكين الاء » وهی الملاك » وأصل الورطة أرض” مطمئنة 
لاطريق فیها » وقد أورطه » وورتطه تور بط » أى آوقمه فيها . 
والدارج : الطرق والمسالك » و مجوز انتصاب « مدارج » هاهناء لأنها مفعول به 
صرح » و مجوز أن ینتصب على تقدیر حرف انلفض وحذنه » أى فى مدارج سطوانه ۳ 
قوله : و« نمثل » أى وتصوار. 
و یتشد بفضلهء أى بسترك بعفوه » وى اعفو والصفح فضلا ؛ تسمية 
لنوع بالجنس 
قوله : « مَطْرَّف عين » بفتح الراء » أى زمان طرف العين » وطر"فبا : إطباق أحدر 


(۱) الصحاح ٤‏ : ۱۱۸۰ ( من غير نسبة ) 
7 کے 6و ص سے ص سا روم ص ef ٤‏ 
0( منه قوله تعالى : ( و4 من قراية أهلكناها فجاء‌ها باس یت أ هم فاون ).. 
٤‏ سورة الأعراف . 
(1 مج ۱۱ ) 


حت ۲ ا جه 


جفنيهاعلى الاخر » وانتصاب" «مطرف» هاهنا علىالظرفية » كقولك : وردت مقدم الحاج » 
أى وقت قدومهم . 

قوله : « متواز ین فى القدرة 6 » أى متساو بين وروی : « متوازنين » بالنون . 

والعظات : جمع عظة » وهو منصوب على تزع انمافض » أى کاشفتك بالعظات » وروی 
« العظات » بالرفع على أنه فاعل . وروی : « کاشتاك الغطاء » . 

واذنتك » أى أعلمتك . 

وعلى سواء» أى على عدل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القرا نية. 

والراجفة : الصيحة الأولى » وحقت يجلائلها القيامة » أى بأمورها العظام . والمنسك : 
اموضع الذى تذبح فيه النسائك » وهی ذباتح القر بان ويحوز فتح السين » وقد قرئ بهما 
ی قوله تفال ( لكر أمة ا 

فإن قلت : إذا كان بلحق بکل" معبود عبدنه ؛ فالتصاری إذن تلحق بعيسى » 
والغلاة من السامین بعلي“ » وكذلك الملائكة » فا القول فى ذلك ؟ 

قلت : لاضرر فى التحاق هؤلاء عمبودیهم » وسنی الالتحاق أن مر الأتباع فى 
الموقف بالتحيز إلى الجهة التى فيها الرؤساء » ثم يقال للرؤساء : أهؤلاء أتباعم وعبدتک ؟ 
خينئذ يتبرءون منهم » فینحو الرؤساء » وتبلاك الأتباع » كا قال سبعحانه: ألاء 2 
کانوا يدون #فالوا سبسانك آنت وشنامن دونهم بل کانوا یعبدون أن ا كيم 
مهم" مومنون 4ء أى ما کانوا بطیمون الشياطین الضلّة لم » فعبادتهم فى 
مه سورة الأنفال . 


6 سورة المج ۷ 
(۳) سورة سا 4١‏ 


— ۳ 


الحقيقة للشياطين لالنا » وإنهم ما أطاعونا ¢ ولو أطأعونا لكانوا مبقدين » و إنما أطاعوا 


. شیاطینهم . 

ولاحاجة فى هذا الجواب إلى أن يقال ما قل فى وه تای: انس وما بون 
من دون أله 4 27 من مخصيص العموم : الابة الأخرى » وهی قوله تعالى : إن لین" 
منت لب متا للد ونك عبا مبعدون ۶4 : 

فإن قلت : فا قولك فى اعتراض ابن الز بعری على الاية » هل هو وارد ؟ 

قلت : لا ء لأنه قال تعالی :اتک وم نید دون 4 و « ما » لا لا یمقل » فلا برد 
عليه الاعتراض بالمسيح واللافکة : والذی قاله الفسرون من تخصیص العموم بالاية الثانية 
تكلف غير محتاج إليه . 

فإن قلت : فا الفائدة فى أن فرّن القوم بأصنامهم فى التار ؟ وأى معنى لذاك فى ز يادة 
التءذيب والسخط ؟ 

قلت : لأن النظر إلى وجه العسدو باب من أبواب العذاب » وإ نما أصاب هؤلاء 
ما اسان ببب الأصنام ال ضاوا بها ؛ فکاما رآوها معپم زاد غ وحسرتهم . 

وأیضا فإنهم قد روا أن يستشفعوا بها فى الاخرة » فإذا صادفوا الأمى على عکس ذلك 
لم يكن شىء أبغض إلمهم منها . 

فوله : : فل جر » قد اختاف الكواة فى هذه لفطة » ررس قوم E‏ 
مضارع «جری مجرى» » تقول : ما الذى جرى القوم ؟ فيقول مَن سا لته : قدم الأمير من 
السفر » کون النیعلیهذا : فغ E‏ دیان حسابه لك اليو صضید 
ولا حقير إلا بات" والانصاف . وهذا مثل قوله تعالى :۰( لاظز آلیوم | ان الله سیم 


(۱) سورة الأنبياء ٩۸‏ 
(۲ سورة الأنباء ۱۰۱ 


س ۲6 لس 


الساب ٩‏ » ورواها قوم « فلم جز » » مضارع « جاز يجوز » » أى لم يسغ ول رخص 
ذلك الیوم لأحد من المكلفين فى حركة من‌ار کات الحقراتالمستصغرات ؛ إلا إذا كانت 
قد فعلما محق » وعلى هذا مجوز فمل مثلما . ورواها قوم : « فل جر 4 من «جار» » أىعدل 
عن الطر يق » أى لم يذهب عنه سبحانه » ولم بضل" وم يشذ عن حسابه شیء من آس 
محقرات الأمور إلا حقه » أى إلا مالا فائدة فى إثباته والحاسبة عليه » نو المركات الباحة 
والعبئيّة التى لا تدخل نحت التكليف . 
وقال الراوندى” : « عراف بصر » مفوع لا نه اسم مالم سم فاعله » ولا أعرف لهذا 
الكلام معنى . 
وال همس : الصوت انی : 
قوله : « فتحر من أمرك » » نحر”يت كذا » أى توخيته وقصده واعتمدته . 
قوله : « وتدسر لسفرك » » أى هی" أسباب السّفر » ولا تترك إذاك عائا . 
واش : النظر إلى البرق . 
ورحلت مطيتى » إذا شددت.علی ظم رها الرحل » قال الأعثى : 
مكلك ةن ال ن عليك ا و 
والتشمير : اب والانكاش فى الأمر . 
ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تعطيها وتدل" علمها ما لو أراد الفتر أن 
بر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أولى أن يكون تفسيراً 
لکلام ذلك الفشر . ١‏ 


(۱) سورة فاف, ۱۷ 
(۲( مطلع صیدته » دوانه ۲۲ 


(۲۱۹ ( 
الاحنل : 


وس كلام لہ عله السرم : 


+ع و ع 
واه لان أبيت قل حَسَك التندان ۳ )او |< 


أحب إل من أن ألق الله ورمُول" بر قیامة ظالما لبعض المباد » وغاصباً لثیء 
۳ ب ار رح ۰ أ ۶ ل 4 2۸ و ريه ۰ 
ین المطام » وكيف أظل” | حداً لنفس يسر إلى البلى قفولها » و؛ فى 
2 م وم 


واه لق O‏ عتی لا وقد ا حَت اسای من E‏ اعا 6 ات 
صبيا نه" د شت الشور ‏ و لألران ون نریم »اما سودت وجوه باْعظل » 


2< ؟ 20 


وعا ونی مو" کُدا » وگو رَ على" القو لول مرة دا فصعي صفیت | 


a ۰‏ 7 ع ر م 
دبی ۰ و ده مقار 


e 


4+ + 4 


السعدان : نت ذو شوك ؛ يقال له : حسك السمدان وحسكة السعدان : وتشبه به 
حامة الثدى » فیقال : سَعدانة الشندوة » وهذا الّبت من أفضل مراعی الابل» وفى الثل : 
«مرعی ولا كاشعدان» ؛ ونونه زائدة لانه لس فى الكلام » فعلال» غير مضاعف » 
از خزعال» ظ وهو ظلع يلحق الناقة » » وقمقار » » وهو المححر الصلب » و «قطال» 
وهو الفبار . 
والمسسهد : الممنوع النوم » وهو الاد . 
والاغلال :«القيود . والصفد : اليد ٠‏ واتلطام : عروض الدنیا ومتاعما » شب ازواله 
وسرعه فنا نه عا یتح من العيدان ویتکسر . 
3 قال : كيف أظل التاس لأجل تفس موت سر 7 - لعنى 5 عليه السلام ! 
فإن قات : الس قوله :عن نس يسر ع إلى البلى قفوها » يشعر عذهب من قال 
بقدم لافس لذن ا ارجوع » ولا يقال فى مذهبه لله افرة : قافلة الا إذا 
ات راحعة ٠‏ 
قلت : لا حاجة إلى القول بقدم الأنفس محافظة على هذه اللفظة» وذلك لأن 
النفس إذاكانت حادثة فقدكان أصلما العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى العدم الأصلى” » وهو بر عنه بالبل . 


حت اع ؟ بد 


وال : افتقر » قال تعالى : (ولاتقتلوا آزلاد ۶ م من" املاق ¢ 

واسیاحنی : طلب مى أن أعطيّه صاعا من الحنطة لصاح آر بة داد وَالْمْد رطل 
وثلث » فحموع ذلك خسة أرطال » و ثلث رطل » وجمع الصاع أصوّع» و إن شأت‌هرت . 
والصواع لغة فى الصاغ » و یقال : هو إناء يشرب فيه . 

ولعظم» بالکسرة فى المرفين : نبت يصبغ به مایراد اسوداده » ویقال: هو الوسة. 

وشعث الألوان 5 ع 

ات إليه : مات می موه . 

وأتبع قياده : أطيعه وا نقاد له . 

وأحميت الحديدة فى النار» فوى مات ولا يقال : ميت الحديدة . 

وذى د نف » أى ذى سقم مؤلم . 

ومن ميسمها : من أثرها فى يده . 

وثسكاتك الثوا کل" » دعاء عليه » وهو جمع ثا كلة » وفواعل لا ی" إلا جع لونث 
إلا فما شذ » نحو فوارس » أى كلتك نساؤك . 

قوله : « أحماها إنسانها » » أى صاحبها » و يقل « إنسان » »لاه بريد أن يقابل 
هذه اللفظة بقوله : « حبّارها » . 

وسَجّرها » بالتخفيف : أوقدها وأحهاها » والتّحور : مایسحر به التنور . 

قوله : « علفوفة فى وعائها » » كان أهدى له الأشعث ين قبس نوعاً من اعماواء تأنق 
فيه » وكان عليه السلام يبغض الأشعث » لأنْ الأشع ثكان ببفضه » وظن الأشعت أله 
يستميله بالمباداة لغرض دنیوی كان فى نفس الأشعث » وكان أمير المؤمنين عليه السلام 


(۱) سورة الأنعام ۱۵۱ 


يفطن لذلك ويعامه » ولذلك رد هدية الأشعث » ولولا ذلك لقبلباء لان النبی صلی الله 
عليه وآ له قبل الهدية » وقد قبل عل“ عليه السلام هدايا جماعة من أحابه » ودعاه عض 
من" کان يأنس إليه إلى حلواء عملها يوم نوروز فأ کل وقال :لم ملت هذا ؟ فقال : لأنه 
يوم نوروز » فضحك : وقال : نوارزوا لتا فى کل" یوم إن استطمم . 

وكان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الم على قاعدة تجيبة جميلة » ولكنه 
كان ينفر عن قوم كان يمم من حالم الشنان له » وعتن يحاول أن يصانعه بذلك عن مال 
الاين ؛ وهیهات حتى يلين _لضرئس الاضغ الحجر ! 

وقال : علفوفة فى وعائها » لأنه كان فى طبق مغطى . 

ثم قال : د ومعجونة شنتها » » أى أبغضتها ونفرت عنها .نها مجنت بريق المي 
أو بقيئها » وذلك أعظ الأسباب للنفرة من الأ کول . 

وقال الراوندئ : وصفها باللطافة فقال : كأنه) عُجِدَت بريق الحية » وهذا تفسير أ بعد 
من الصحیح . ۱ 

قوله : « أصلة » أم زک أم صدقة ؛ فذلك حرم عاينا أهل الیبت ! »» الصّلة : العطلية 
ده ا دقرت إل لوول واوا که ا 
والصیت . وال كاة : هی ما نجب فى النصاب من الال . 

والصدقة هاهنا: هی صدقة التطوتع » وقد تسى الركاة الواجبة صدّقة » إلا أنها هنا 
هى النافلة . 

فان قلت : كيف قال : « فذلك رتم علينا أهل الببت » » و مارم عام 
الركاة الواجبة خاصة » ولا حرم عليهم صدقة التطوّع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : « أهل الببت » الأشخاص الجسة : محمد » وع" » وفاطمة » وحسن ؟ وحسين 


حا هاج )ا امسا 


عليهم السلام » فهؤلاء خاصّة دون غيرم من بی‌هاش» حرم عليهم الصلة وقبول الصدفة » وم 
غبرم من بی هاشم فلا بحرم علیهم إلا ار کاة الواجبة خاصة . 

فان قلت : كيف قلت : إن هؤلاء اسة بحرام عليهم قبول الصّلات » وقدکان 
حسن وحسين عايهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت: كلا لم يقبلا صلته » ومعاذ الله أن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماکان یدفعه 
الیهما من جملة حقهما من بيت الال » فإن سهم ذوى القر بى منصوص عليه فى الكتاب 
المزيزء وما غير سهم ذوى القر بى سهم آخر للاسلام من الغناتم . 

e» 

قوله : « هبلتك الیُول » أى كلتك أمَك » والمَبُولْ التى ها عادة بشكل الولد . 

فان قلت : ماالفرق بين ختبط » وذى جنّة » ويوجر ؟ 

قات : امحتبط : الصروع‌من غلبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليه » وذو الجنة من 
به مس من الشيطات . والذی يبجر هو الذى هذى ف مرض لیس بصرع كالحموم 
والبرسم ومحوها . 

واا ۰ يضم الجے: قشرهاء والجلب والابة أيضا جليدة تعلو اطرح عند 
البرء » يقال منه : جلب اطرح للب و لب وأجاب الجرح أيضا » ويقال للجليدة التى 
تجمل على القتب جلبة أيضا . 

وتقضمما بفتح الضاد » والماغى قم بالكسر . 


د 4 


ست 60 ۲ — 


[ نبذ من آخبار عقيل بن أبى طالب ] 


وعقيل » هو عقيل بن أبى طالب عليه السلام بن عبد الطلب‌بن هاشم بن عبد مناف» 
أخو أمير الؤمنين عليه السلام لأمّه وأبيه »وکان بنو أبى طالبأر بعة : طالب » وهو أسن 
من عقيل بعشر سنين » وعقیل وهو سن من جمُفر بعشر سنین » وجعفر وهو اسن من 
على بعشر سنين » وغل“ وهو أصغرهم سم » وأعظمهم قدرا » بل وأعظم الناس بعد ابن 


هو ۵ ۶ 


عه فد | . 


وکان أبو طالب حب عقیلا أ كثر من حبه سار بنیه » فیلات قال للنىت صلى الله 


عليه واه ولعباس حين اه لیتسا بنیه عام المخل » فيخففا عنه ثقلهم ١:‏ دغُوا 2 


عقیلا ؛وحدوا 3 كت ( 6 فأخذ العباس e‏ وال مد 02 ان عليه وآله عليا 

وکان عقيل یکتی آبا بزید » قال له رسول الله صل الله عليه وله :« ياأبا زید » إلى 
ك 4 : 77 لقرابتك ۳ ¢ وا لا كنت آع من حب" ع إباك ١ن"‏ . 

۰ ۳ ى 0 ۳ 5 و ت 

آخر ج عقيل إلى بدر مکر‌ها کا آخر ج العباس » فاس وفدی » وعاد إلى مكة» 
3 أقبل مساماً مباجرا قبل الحديبية » وشهد غزاة موانة مع أخيه جعفر عليه السلام » وتوف 
فى خلافة معاو ية فى سنه سین » وعمره ست ولسعون سنة 8 

وله دار بالمدينة معر وفه ¢ وحرج ای العراف 4 3 إلى الشام 4 3 عاد اي الدبنه 4 و 
سید 2ج امش المؤمنين عايه السلام شيئا من حرو به يام وا 4-29 4 وعرض نفسته 
وولده عليه وا 6 و 5 حضور اطرب ۰ 


¢ 


وكان أنسّب قريش وأعلمهم بأامها » وكان مبفضاً إلمهم » لانه کان يعد مساو مهم . 


— ۲6۱ — 


وكانت له طنفسه تطرّح فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وله » فيصل عليها» 
ويجتمع الیسه الناس فى عل النسب وأيام العرب » وكان حينئذ قد ذهب بصرّه » وكان 
أسرع الناس حوابا » وأشدام اة :1 

كان يقال : إن فى قريش أر بعة يتحاك إليهم فى عل النسب وأيام قريش 4 ويرجع 
إلى قوم : عقيل بن أبى طالب » وعرّمة بن نوافل ازهری" » وأبو الهم بن حذيفة 
العدوی" » وحويط بن عبد العّزى العامری . 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين حى“ ؟ فقال قوم : نم » 
ورووا أن معاوية قال يوما وعقيل عنده : هذا أبو يزيد » لولا علمه ألى خيرٌ له من أخيه؛ 
لماأقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخی خبر لى فى دينى » وأنت خيرٌ لی فى دنياى » 
وقد ثرت دنياى » أسأل الله خانمة خير . 

وقال قوم : إنه ل يم إلى معاوية لا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذى كتبه إليه فى آخر خلافته » والجواب الذى أجابه عليه السلام » 
وقد ذ كرناه فما تقدم » وسيأتى ذکره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظبر عندى . 

+ جد 3 

وروی المدائنى » قال : قال معاوية بوما لعقیل بن أبى طالب : هل من حاجة فاقضیها 
لك ؟ قال : نم جارية عرضت على وأبى ابا أن يبيعوها إلا بأر مین ألفا » فأحب 
ساي آن ارخ قال : وم تصنم مجارية وا آربمون آقا وأنت آحی متو" 
مجارية قيمتها مسون درها ! قال : آرجو أن أطأها فتلر لى غلاما إذا أغضبته بضرب 
عنقك بالتیف . فضحك معاو ية : وقال : مازحنالك يابا بزيد ! وأ فابتیعت له ال جار ية 


ست 6۲ ۳ — 


التى أولد منها مسلا > فما أتنت على مس ثمالى عشرة سنة - وقد مات عقيل أبوه ‏ قال 
لمعاو ية : باأمیرالژمنین » ان لى أر ا عکان كذا من المدينة » و إلى أعطيت”ها مائة ألف» 
وقد أحببت ارت آيينك إياها » فادفع إلى ثمنها » فص معاوية بقبض الأرض » ودفم 
المن إليه . ۱ 

فبلغ ذلك الحسين عليه السلام » فكتب إلى معاوية : آما بعد » فإنك غررت غلا 
من بنى هاشم » فابتعت منه أرضا لا بملكما » فاقبض من الغلام مادفعته إليه » و اردد. 
إلينا أرضنا . 

فیعث معاو به إلى مس 6 فار ذلك » وأفرأه كتاب الحسين عليه السلام ¢ وقال 
اردد علينا مالنا ء وخذ أرضك » فانك بعت مالا تملك » فقال مسا: ما دون أن أضرب 
رأسك بالسیف فلا » فاستلق معاوية ضاحکا یضرب برجلیه » فقال : یبن » هذا وال 

ثم كتب إلى المسين : إلى قد رددت e‏ لرک ر لا اعد 

فقال الحسين عليه السلام :ین با ال ابی سفیان إلا كرما ! 

4 4 

وقال معاو ية لعقيل : ياأبا يزيد » أبن یکون عمك أبولمباليوم ؟ قال : إذا دخات 
جهن » فاطلبه نجده مصاجعا لعمتك آم جيل بات حرب بن أميّة . 

وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ر بيعة + يابنى هاش » لا يحبم قلبى أبدا » أبن عتى ؟ 
أبن أخى ؟ كان أعناقهم أباريق الفضة » ترى آ نافپم الاء قبل شفاههم » قال : إذا دخلت. 
جه » غزی عل شالك . 


— o — 


سأل معاوية عقيلا عن قدّة الحديدة اما المذكورة » فبک وقال :أنا أحدّنك 
يامعاوية عنه » ثم أحدنك عنًا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف 4 فاستسلف ذرها 
اشتری به خيزاً ؛ واحتاج إلى الإدام فطلب من قنبر خاامهم » أن يفتح له زقا من زقاق 
عسل جاءتهم من الين » قأخذ مندرطلاء فلا طلا عليه السام ليقيمها ء قال :باب أن 
أنه حدث ببذا لزق حدث ! فأخيره » فغضبعليهاللام » وقال : عل“ حسين ! فرفع عليه 
الذرة »فقال : حق” عى جعفر ‏ وكان إذا سئل بحق” جعفرت‌کن - فقال له : مالك أن" 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن لنا فيه حقا » فإذا أعطيناه رددناه » قال : فداك أ بوا اد ! 
وان كان لك فيه حق » فلس لك أرنلف تنتفع بحقك قبل أن بقع رده 
محقوقهم ! أما لولا أنى رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآله یقیل ثنييتك لأوجعتك 
ضربا . ثم دفع إلى قتبر درها کان مصرورا فى ردائة » وقال : اشتر به خير عسل 
تقدر عليه . 


قال عقيل : وله لكأنى أنظر إلى يدئ على" » وهی َل فم الق » وقنبر یقاب 
و 
قبله » وأعم: م ب ا 

قال : نعم » أقويت وأصابتنی ممصّة شديدة » فسألته فل تند صفاته » غممت صبیای 
جئته بهم » والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : اثتنی عشي لأدفم إليك شيئاء لؤثته 
يتودلى أحد ولدى» فأمره بالتنحی » ثم قال : ألا فدونك » فأهويت ‏ حريصاً قد غابنى 
الجئع » آظهاصرة - فوضءت” يدى كل حديدة تلتهب نارا » فلت قبضتها نبذتها » 
وخرات کا خور الثور نحت يد جازره » فقال لى : كلتك أك هذا من ده 


ست 6 ۲ ست 
1 اد الق 2 سره م تون 
ثم قال : ليس لك عندی فوق حقك الذی فرضه الله لك الا ماتری» فانصرف 
إلى أهلك . 


لعل معاوية يتعحّب » ويقول : همپات همهات ! عقمت النساء أن بلدن مثله ! 


(۱) سورة غافر ۷۱ 


(۲۲۰) 
الئل 


وس رعاء ل عل السرم : 

الب صن" وَجهى بالیسار ؛ ولاتبذل - 
واستطن شر ار خلنك وتیل محمد .° آغعانی »وان بيذم من منعنی > 
رات من وراء ذلك كلم ول الإغطاءوكنم +( ( انك ل كل'شراء دی . 


الح : 

صن" وجهى باليسار » أى استره بأن ترز قنى يسار وثروة » أستغنى بهما عن 
مسألة الناس . 

ولا تبذل جاهی بالإقتار » أى لا تسقط صيوءتى وحر'متى بين الدّا سبالفقر الذىأحتاج 
معه إلى تكفف الناس : 

و 3 

وروی أن عبد الله ن جعفر بن ألى طالب الجواد رقت حاله فى آخر عره 
لان عبد الاك جفاه" » فراح يوما إلى الجعة » فدع فقال : اللهم” إنك عوذتی عادة 
جر يت علمها » فإ نكان ذلك قد انقضى » فاقبضتی إليك. فل يلحق الجمة الأخرى 

وكان لسن" بن على“ عليه السلام يدعو فيقول : الم" وسم" على“ فإنه لا بسعنی 
الا الکثر » . 


¥ 4 ¥ 


— 6۳ ۲ سب 


قوله : « فأسترزق” ) منصوب له حواب الدعاء » كقولم : ارزقنى بعيرا فاح عليه . 
بين عليه السلام كيفية تبذ ل جاهه بالإقثار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

واستعطف الأشرار من التاس » أى أطلب عاطفتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
آمران حذوران : 

أحدها أن أبتلى عمد المعطى . 

والاخرآن أفتتن بذم المانع . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذل ك كله » مثل يقال للمحیط بالأمر » 
القاهر له» القادر عليه» كا نقول للاك المي : هو من وراء وزرائه وکتا به » آی‌مستعد می 
تنبعیم وتعقبهم » واعتبار حركاتهم » لاحاطته بها و إششرافه عايها . 

وول" » مرفوع ان خبر البتسدأ » ويكون خيراً بد خر » ويجوز أن يكون 
« ول » هو انلبر » ویکوت «من وراء ذلك » » جملة مركبة من جار وجرور 


)۲۳۲۱ ( 


الأضل : 
وص طب لے لہ ر : 


داك بابلا و 4 و بالغدر مفروقة" . لا دوم اح رابا ولا یسم نز 4 
رس یه مہہ 9 
كاه له » وتارات متصرفة » المیش فا مذموم » والأمان مم" معدو 


8 > و۶ 


و انم أهليا فا اراش مت ری بسپامپا» و تفن" ناا : 


ر ص سس 


واعلوا عباد الله ان َنم" فيه من" هذه أللثنياً على سبیل من من" قد 
ت تا لي o7‏ ےت 5 رم ۰ وت تیم 
۳ ی ممن کان اطول ینک أتماراء ور دیارا » وابد 1را > 


ع ه. ر 


یت اشوخ هیده 0 اون با دیا رم اله 
8 مب وم 
ونام عافية » فاستبدلوا بالقصور | 1 المبدة ؛ لور 


ص ص 


والأخجار تة »او ال له »التى قد ہنی لی راب فتاه » 


ص 


۹ 


سای رو 


گے 
۷ 
م 
2 


کہ عاو ص ۶ ۵ 2 


وید باتزاب ينا 5 سحلا قرب »وس اک تب ين أَمْلِ له موحشين 
وال , فرغ منشاغلين 1 لا يتا نون بالأوطان 6 ولا بتو اصاون موه ال ین 
كلما بد و يناب وله و ال گید کون ی نز اون وقد طحن 
بکلگه اليل ؛ وا کم اعنادل وی ! 

وک صراشم إلى ما صاروا | یو زتهت ذلك نسحم » وت 
ذلك تدع . 

11 کے ۶ م بير م۵ 8 ۵ دو و ل > e‏ م 

فگیت بخ لو تناهت بک مود » و شارت الور : (هنالك تبلو کل 


(۱) ب : « فما » . 
( ۱۷ - مج -۱۱ ) 


— ۷6۸ — 


تفس ما امت » وردوا إل اله مولام ای وضل عَم ما انوا يفتئون 224 . 
۱ ¥+ يد عد 
انيح : 
بالبى محفوفة » قد أحاط بها من کل" جانب . 
وتارات : جمع تارة » وهی المرتة الواحدة . ومتصر فة : منتقلة متحوئلة . 
ومستهدفة بکسرالدال : منتصبة ميأة لارى» وروی : « مستهد فة » بنتح الدال على 
الفعولية » کانپا قد استهدفها غیرها » أى جعاما آهدافا . 
وریاحهم را كدة : سا كنة . وا ثارهپم عافية : مندرسة . 
والقصور المشيدة : العالية » ومن روی : « الشيدة » بالتخفیف وکسم الشين » فعناه 
امعمولة بالشيد» وهو ا بلس . 
والغارق : الوساند . 
والقبور اللعد 2اه ذرات الوذ : 
وروی : « والأححار الستدة » بالتشدید . 
قوله عليه السلام : « قد بی على انلراب فناژها » ؛ أى بنيت لا لنسکن الأحياء فما 
كا تبنى منازل أهل الدنيا . 
والكلكل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 
واطتادل ؛ اللخارة . و بمثرت القبور : أثرت:. 
وتباو کل“ نفس ما أسلفت : تخبر وتعل جزاء اما » وفيه حذف مضاف » ومن 


(۱) سورة ونس ۳۰ 


— ۲۵۵ س 


قرأ : « تتلو» التاء بنقطتين » أى تقرأ كل“ نفس كتابها ..وضل" عنهم ما کانوا 
یفترون : بطل عنهم ما کانوا ید عونه و یکذبون فيه من القول بالشركاء أنهم شفعاء . 


د د 4 
[ ذکر بمض الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا ] 


وم كلام بعض البلغاء فى ذم الدنيا : ما بمد » فإن الدنيا قد عاتبت تفسها ما أبدت 
من تصرفپا » وأنبأت عن مساوثها با أظبرت عن مصارع أهاها » ودلت على عوراتها 
بتميّرحالاتها » ونطقت ألسنة امبر فيها بزوالها » وشهد اختلاف شئونها على فنائها مولیبق 
لمرتاب فیها ريب » ولا ناظر فى عواقبها شك » بل عَرَفها جل“ من" عرفها معرفة يقين » 
وکشنوها أوضح تکشیف » ثم اختلجتهم الأهواء عن منافع العم » ودلّتهم الآمال بغرور» 
فلجحت ہم فى نمرات المجز » فسبحوا فى بحورها موقنين بالهملكة » ورتعوا فى عراصها 
عارفين بالملاعة » فكان يقينهم شک وعامهم جهلا » لا بالعلم انتفموا » ولا بماعاينوا 
اعتبروا . قلومهم عالمة جاهلة » وأبدانهم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم النيّة » فأجلتبم عن 
الأمنية » فبغتتهم القيامة » وأورنتهم الندامة » وكذلك اموی حلت مذافته » وسّت 
عاقبته » والأمل ينی طويلا » ويأخذ وشيكا » فانتفع امسو بعامه » وجاهد هواه أن 
بضله > وجانب أمله أن یفر"ه » وقو ى يقينه على العمل » ونفى عنه الشك بقطم الأمل » 
فان الموى والامل إذا استضعفا اليقين صرعاه » وإذا عاونا على ذى غفلة خدعاه» 
فصر يعهما لا بض سالا » وخديعهما لا بزال نادما » والقوی" من قو ی علیهما » واطازم 
من احترس منهما . ألبسنا الله و إيا ك جُنة السلامة » ووقانا یا که سوء العذاب ! 


¥ ¥ ¥ 


تست و ۲ مسب 


كان عمر بن عبد العزیز إذا جلس للقضاء قرأ : : ر أبنت إن سم سنين * 

نم جم" ما کانوا دون ما ی عنم ما اوا 

قال منصور بن عمّار لأهل مجلسه :ما أرى إساءة تکبر على عفو الله فلا تيأس » 
وربما اخذ ال" على الصّفير فلا تأمن » وقد علمت أنك بطول عنو الله عنك عرّت 
مجالس الاغترار به » ورضيت لساك سخطه » ولو كنت تعاقب نفسك بقدر 
نجاوزه عن سيئاتك » ما اسه ستم" يلك اج فما نهیت ت عنه » ولا قصرت دون البالغة فيه » 
ولكتك رهين غفلتك » وأسير حرتك . 

د عند 2۶ 

قال إسماعيل بن زياد انو يعقوب : قدم علينا بعبّادان راهب من‌الشام » وتزل دير ابن 
ألى کبشة » فذكروا حكة كلامه » غملنی ذلك على لقانه »فأتبته وهو يقول : إن له عباداً 
عت بهم مهم فوا عظلم الدخائر » فقو من فضل سدم توفيقاً بلفپم سمو يو الط » 
فإن استطمتم يما ار حاون عن قريب أن تأخذوا ب ببعض أمرهم » فإنهم قوم قد ملكت 
الا قلويهم » فل جد الدنيا فيها ملبساء فالحزن بهم » والدمع راحتهم » والدءوب 
وسيكتهم » وحسن الظن قربانهم » يحزنون بطول الکث فى الدنيا ذا فرح أهلهاء فهم 
فعا مسحونون » و إلى الاخرة منطلقون . 

فا تعمت موعظة كانت آنقم لى منها . 

د عد عد 
ومن جد شعر أبى نوس فى الزهد ° 
یابی لص والشفيرٌ وبنى الضف والخور 
یی ابد فى اقا ع عل الب فى اش 


(۱) سورة الشعر اء ۵ ۰ ء ۰۷ ۲ 
(۲) دیواثه هوا 


بت ۲۹۱ مب 


والشكول ۳ 7 


2 
ين ف الطول والقضر" 


راط رن دعق 
أبن من كان تلم 7 باس وق 
0 إلى مل ت بر 

22 ی ر 00 
إن للموت اه ۷ ۳ ۳۳ 


ص 


۰ 0 
ا 


it. 2‏ ۰ 
فد نات من القصو ر إلى ظلمة الفر 
حيث لانضرب القبا ب عیک ولا كي 
Q0) n2 = ۰ 5‏ 

حيث لا تطربوت مه لبو ولا کر 
رم له صلا كر الوت فزتج! 
ر اه مومت خاف فاستشعر الذر! 
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ومن جید شمر اارفی أب الحسن ره الله فى ذ کر الدنيا وتقلیها بأهلها”" : 


وهل نحن إلا مرامی اما 
س إذا جازنا طائش” 


(۱) رواية الدیوان : 


حیث لا نظپرون ف 


م رها نابل" دائب 
وجزع ات" متنا صائب 
وعد د غد قدر” * م600 


د لو ولا ”عر 


(۲) دیوانه لوحة ۷۱۱ » من قصيدة برل فیپاممید الجيوش آباعلی المسن بن جعفر 


(۳) النابل : صاحب النبل . والدائب : اد 
(6) لابد : مقم 


عند 16نب 


طرائدٌ ۰ تطردها النائبات ولابد أن يدرك الطالب 
أرى المرء يفعل فمل المحديدوهوغداً N E‏ 
عواری" من سلب المالكين مد يدا حوها السالب” 
لنا باردی مود صادق" ونيل الى موعد كاذب" 
حبائل للدهر 07 برد إلى جسن ذبها مارب 
وگیف تجاوز غاياتنا ‏ وقد بلغ الورة القارب” ©١‏ 
تصبح بالکاس مجدوحة ‏ ذعاا + ولا سل الشارپ © 
٭ و ين 
وقال اف وهی من محاسن شعره : 
ما قل“ اعتبارنا بازمان وأشد اغترارنا بالأمالى ! () 
وقفات عل غرور » قدا م على ملق من السدان 
ارت مع اردی 0 یل رم الأزمان 
وكفانا مذكر” بلناياً عمتا أننا من اكليّوان 
کل" يوم رزية به لان ووقوع من الرّدى بفلان 
> ذال امسا اراق وو بایجسدان 
قل لهذى اموامل استوقنى اليسر واستنشد ی عن الأعطان 
واستقيمى قد ات الم اج » وفنی ورام اا 


. المأ : الطين الأسود المنتن . واللازب : الصلب اللازق‎ )١( 
الورد : مكان ورود الاء . والقارب : الذى يطلب الاء‎ )۲( 
. (؟) نصبح : نوی بها وقت الصبح . ومجدوحة : مخلوطة‎ 


(:) رواية الدیوان : ۲ 
» ولا عل لى أيتا اشارب * 
)22 ديوانه لوحة ۵ 6۵ 6۲۷ 0 صديةا له من نی المباس اسعه ابو عبد الله سن الإمام 


(5) اللقم : معظم العاريق . 


ا — 


31 تحيدا عن الطريق وقد ضرح خلج ری وجذب الو ان 
ننشنى جازعين من عدوة الد ر ورتاع لمنايا الوا 
جفاة السّرب ف الظلام ا ذع زوع من عدوة دوبان 
9 جرح الماع وان کا ن رغیب باقر اب ذا النسيان ! 
کل" نوم نايك من خلیطر ‏ بالتدى» أو تباعد” من دان 0© 
وسواء مفی بنا القدر الد مجولا » آوماطل التتران 
د عد مد 
وأيضا من هذه القصيدة : 
قد مررنا على الدار خشوعا ورأينا البنا » فَأيْنَ البالى ! 
وجَهلناً الأسوم “ثم عل فذگرنا الأؤْطار بلاوطان 
لتنا إلى القرون الخوالي هل ترى اليوم غير قر فان ! 
أبن رب السّدير فالميرة البیسضاء » أم أبن صاحب الإبوان ! 
والتیوف داد من ال بدر والقنا الم من بی ايان 
طردتهم' وقائم الهس عن لماع طرد اسف عن تجران 
وللواضى من آل جفتة ری طنبا ملكبم' على الجولان 
يكرعون المقار فى فلق الإبريز ك'ع القماء فى العدْران0© 
من أباة ان الذين حيو ن بها فى معاقد التیجان 
اام الوفود یی ضار بين الع دور بالأذقآن 


(۲) الفاق : القطعة من الحفان 


E a‏ ست 


فى رباض من الماح حوال وجبال من اللاوم رزان 
وم الله لل للناهل اسان برد والتا لالمسيران 
كل مستيقظ الجنان إذا أ ليل التّوّامة لبطان 
يفتدى فى السباب غير شجاع ويرى فی الرَّال غير جبان 
مائنت عنهم النون يدا شو كاء أطرافها من المكان © 
عط الدهر فرعب فراء . بعد بهد الذرا قريب الحالى 
وتنم مس اجاح النابا فى عنأن سل والإذعان 
عطلت منهم القارى وباخت فى حماه' مواقد التيران ”° 
لبس یبتی على الزآمان جری" ‏ فى إباء » أوعاجز فى هوان 
لا شبوب من الصّوار ولا أعسنق یرعی منابت الیلجان 
لا ولا خاضب من الثبد متا ل بریط أحر” غير مان ٩‏ 
یرتی وجهمة الرثال إذا تس لون الإظلام والادجان 
وعقاب اللاع تلحم فخ يها بإزليقفة زول القنان 
اثلا فى مطامح المت هاتيك وذا فى مبابط الفیطان 
وهذا شعر فصيح نادر معرق فى العربية . 


*# د 1 


)١(‏ اران : الرماح 
(۲) باخت : خدت 


(۳) الریط : جم ريطة . 


د ۲۷۵ — 


ومن شعره الجيذ أيضا فى ذکر الدنیا ومصائها 9 : 


أو مارأيت وقائع الده 
ينا الفتی كالطاد تکننه 


یی الدنهسة فى عشيزته 


ر 
۶ 


وإذا آشار إلى تبالله 


إن i‏ زادوا ‏ مقاربة 
علد النحو ادا دعی مهم" 
عدوا على ال مارم 
ره مان بوطء أخصه 
رع الإباء وكان: شله 
دع ااردی » أعيا تلا همه 
جر الجياد على اجى وتَفی 
حق البق ای ج 
ات کب لین 
لم نشتحر" عنه ارماح ولا 
جم الجنود وراءه فكأ نما 
وبی الحصون تا فكأ نما 
و بری الما بل للعدا فكا نما 


لحمامه کان 


أفلا تسىء ان بالدثر ! 
هضباته » والعضب ذى الأثر 
ويحاذب” الأيدى على الفخر 
عُشدت عليه بأوجه 2 
سیل یعب وعارض" يسر ی 
فكاانما يدون بجر 
ىزا مون E‏ الشعر 
سَبطى الأنامل طيبى النشر 
ومواطی" الأقدام چ 
وأفر إقرارا كَل مغر 
من ألم الصد فين بالقطر 
الشبل باوغر 
ن ق متس جنر 


ع - 8 
اما يدى" 


هتشر :بق بان وال 


رد القضاء ماله الدثر 
هو مضیع ال 
ان مض هه وما بدر که 


الذى بر ی 


4 ¥ + 


(۱) من قصيدة ترلى بها با الحسن عبد الله بن مد دوانه لوحة ۱۳۲ 


مس ۲۷۸ ب 


22> میت N‏ 
ان التوق فرط معحرة فدع القضاء يقد أو يعر ی 


وحمى المطاع للبقاء وذی الآجال ملء فروجا ری 

لو كان حفظ التفس يفعت كان الطبیب أحقة بالشر 

الوت داب لا دواء له سيان مايوبى وما ری 
وهذا من حر" الكلام وفصيحه ونادره » ولا تجب فبذه الورقة من تلك الشحرة » 


(۲۲۲) 
الفل 
ومیم رعاء لہ علس المرم : 


اب 25 اس الارنسين” لأؤليائك ا حرم بالكفاية لت و كلين 
0 
عليك خاودم ف سراثر هيا 3 وطلم علوم في ضما رمم ¢ 0 ميلم 
ما م هه ا RT‏ بر روي ير 50008 
بصا بر هم » فاسرارهم لك و0 ؛ و فاو مهم اليك a‏ « إا ب 
ام ذ گر وان اتات عم الما نب لجنوا ال‌الاستجارة بك ؛ علدا بان 
أزمّة مور بدك » ومصادرها عن" فضا نك . 
وك مج o‏ ۳۳ س 8 _ سم ص 9ے 2 3 ر سس سس 4 
الم إن هيت ڪن سا التى» أو تمبيت عن طلبتی» فدلنی‌علی مصالی » وخذ 


ےت د سه ص ص 
بقلی 2 مر اشدی 4 قلت ی ذلك رشكر من" هداياتك › ولا يبديع 
ین" كناياتك . 


انث : ضد وحشت » والإيناس : ضد الاحاش » وكان القياس أن يقول : 
إنك 1 نس المؤنسين » لأن الماضى « أفعل » و إنما الانسون جم آنس » وهو الفاعل من 
أنست بکذا لامن « انست» ؛ فالرواية الصحيحة » اذن« بأوليائك»أىأنتأ کد رن 
وليائك وعطفا وحتنا علمهم . 
وأحضرم بالكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية المتوكلين علیهم » رأقومُهم بذلك 


— ۹۸ = 


تشاهدم فى سرائرم » أى تطلم على غيم » والبصائر: العزام » فزت رهق 2135 
أى حق عزمه . 

وقلو بهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستغيثة . 

وفههت عنمسألتى » بالكسر : عيبت » والفهّة والقهاهة : الى » رجل أيه » ورجل 
فه أيضاء واصرأة هرت قال الشاعر : 

نی و تلف حاجتی ملجاجة أبغى طامن يقي“ 

وقد فههت پارجل فيا » أى عیبت » ویقال سفیه فهيه » وفههه الله » وخرجت 
لاجة فأفّنى عنما فلان » أى أنسانيها . 

و روی: «أوعمهت» بالماء وال الكسورة » والعمه :التحير والتردد » مهال جل» فهو 

تمه وعامه” وال له » وأرض تمماء : لا أعلام بها . 

E‏ البتدع » ومنه قوله تعالى : ( قلما گنت بدعاین 
ال 4 أى ل آت با أسبق إليه ۱ 

ومثل قوله عليه السلام : « الهم احمانی على عذوك » ولا تحمانى على علك » قول 
الرئوانية للبائمية سا قتل مروان فى خبر قد اقتصصناه قدعا : ليشعنا علکر » قالت. 
الماثمية : إذن' لا نبقی منک أحدا e‏ حار بم عليا عليه السلام وتعمم الحسن 
عليه السلام » وقتلم الحسين وزیدا وابنه » وضرب على" بن عبد الله » وخنقتم إبراهيم 
الإمام فى جراب النورة . 

قالت: قد يسعنا عفوكء قالت : أمّا هذا فنم . 


. الصحاح ۵ ۱۲ من غير نسة‎ 4١( 
٩ (؟) سورة الأحقاف‎ 


۲۷۵ س 


۱ أدعية فصیحه من کلام أنى حبان التوحيدى | ۱ 


ومن الدعوات الفصيحة الستحسنة فصول" من کلام أبى حیان التوحیدی تقلا . 
مہا : الهم" إلى أبرأ من اقلا بك » ومن الأمل إلافيك » ومن التسلم الا لك » 

ومن التفو يض إلا إليك »ون ن التو گل لا عليك » ومن الطلب إلا منك » ومن ارتضا 
إل عنك » ومن اذل" إلافى طاعتك » ومن الصبر إلاعلى بلائك » وأسألك أن تمر“ 
الإخلاص قر ين عقيدتى » والشكر على نعمك شعار ی ودثارى » والتظر إلى ملكوتك 
ان وديدلى » والانقیاد لك شای وشنل » واللوف منك من و إيمالى » واللیاد بذ کر لك 
مچ وسرورى ٠‏ 

الم تتام ردك وانصل ارم رفدك » وتناهى إحسانك » وصدق وعدك 
وب فشك » وعمت فواضلاك » وت نوافلك » و ! تبقحاجة الا وقدقضيتها » أوتكفات 
بقضائها» احم ذلك كله بارضا والمغفرة ؛ إنك أهل” ذلك » والقادر عليه » ول به . 

د و د 

ومنها: الم إى أسألك خفايا لطفك ‏ وفوا توفيقك » ومألوف برك » وعوائد 
احسانك » وجاه القد سین من ملا كك #ومارلة الصطفین من رسالت وكا رة الأولياء 
من خلقك » وعاقبة المتقين من عبادك . 

وأسألك القناعة برزقك » والرتضا حكك » والنزاهة عن محظورك ‏ والوّرّع فى 
شبهاتك » والقيام محجتك » والاعتبار شا حت > والتسلبي لما أخفيت» والابال 
مارا مرک و انقرف اعرف تمع عدن جد ينا e‏ 


سنة فيا عسر وبل وحق أرق أن شمار الزهد عر شعار» ومنظر الباطلآشوه منظر > 


ست ۲۷۰ سس 


أتبخترفی ملكوتك بفضفاض الرداء بالدّعاء إليك » وأبل. الغاية القصوی بين خلقك 
بالثناء عليك . 


۶ 4 ¥ 


وما : الاپم" إليك أرفم ' ری و یی ؛ و بك أستءين ی عشری و یسری » 
و إيّاك ۷ ت ورهباً » فإنك الما( بتسو يل النفس » وفتنة الشيطان » وز بنة و 
وصر'ف الدع » وتاون الصديق » وبائقة الثقة» وقنوط القلب » وضعف ا 
وسوء ازع . 

فقی الهم ذلك كله » واجمع من آمری شم وانظم من شأى شنیته »واحر ی عند 
الفی من البطر » وعند الفقر من الضتجّر » وعند الكفاية من اذل » وعند الحاجة من 
ال » وعند اراحة من ال رلة » وعند الطلب من اخليية » وعند الازلة من الطنیان » 
وعند البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من ن النهمة لك . 

واسألك أن تحمل صدری خرانة توحيدك » ولسالى مفتاح محيدك » وجوارحى 
خدم طاعتك؛ فاه لا عر إلافى الذل" لك » ولا غنی الا نی الفقر إليك » ولا آمی" إلانى 
انلوف منك» ولا قرار إلا فى الق حوك » ولا روح إلافى الکرب لوجهك » ولا ثقة 
إلافى مهمة خلقكء وا لا راحة إلا فى الر ”ضا مرت ولا عش إلا فى حوار المقر” بين عندك 

تن لو نين 

وممها : الم ببرها نلك الصادع » و بنور وجهك الساطم؛ صل" على تمد نبيك نبی الرحمة» 
وقائد الأمّة » وإمام الأئمة » واحرس على" إيمانى بك بالتسليم لك » وخثف عنى مؤنة الصبر 
على امتحاناك » وواصل لى أسباب المز يد عند الشكر على نعمتك » واجمل بقية عمرى فى 
غنی عن خلقك » ورضا بالمقدم من رزقك . 


حت A‏ جه 


الهم“ إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسّفت الأرض بنا » وإن جازيمّنا على ظلنا قطمت 
دوابر نا » فإنك قلت : ١‏ ققطم دا بر لقم الذين” وا وَا من رب العامينه 204 , 
. الهم إليك نشکو قسوة قلوبنا ؛ وغل“ صدورنا؛ وفتنة أأنفسنا » وطموح أبصارنا »ورفث 
ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا » وفخش اجنا» وقبح دعواناء ون أشرارنا » 
وخبث أخيارناء وتلدّق ظاهی‌نا » وماق باطننا . 
اللبم فارحنا » وارأفة بنا » واعطف علینا » وأحسن اه نا » وتجاوز عتاءواقبل السور 
متا » فانتا أهل عقوبة » وأنت أهل مغفرة » وأنت عا وصفت به نفسّك أحق متا 
مما تعن به أنفسنا » فان فى ذلك ما اقترن بكر مك » وأدّی إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبعده » فأطب' عيشنا بنعمتك » وأرح آرواعنا من گد الأمل فى خاقك » وخذ بأزمتنا 
إلى بابك » وألّه قاو بنا عن هذه مار الفانية » وازرع فيا محيّة الدار الباقية » وقلبنا على 
بساط لطفك» وحثنا بالاحسان إلى كدّفك » ورفينا عن القاس ها عند غيرك » واغضض 
عيوننا عن ملاحظة ما حب من غيرك » وصل بيننا ويين الرّضًا عنك » وارفع عنا مؤنة 
التراض عليك » وخفف علينا کل" ما أوصلنا إليك » وأذقنا علاوة قر بك » واک 
عن سراثرنا سواتر حُحْبك » ووكل بنا الحفظة » وارزقنا اليقظة » حتى لا نقترف 
سيثة » ولا نفارق حسنة » إنك قاسم على کل" نفس با کسبت » وأنت بما نخنی وما نعان 
خبير لدير. 
X*‏ 3 36 
ومنها :الم أنت الى“ الوم » والأوّل الداع » والإله القديم » والباری المصوتر» 
والالتق القدس » وا بار الرفيع » والقَبَار المنيع » والملك الصوح » والوهّاب المتوح » 


(۱) سور الأنهام ۵ ) 


حس ۷ — 


eS A eas 
. الأدانى والأقامى » ومصرتف المطيع والعاصى‎ 

اللہ" أنت لهس الذى لا جحدله جاحد إلا زايلته العام نبنة » وأسلسه اليأس ع 
:وأوحشه لقنوط ؛ ورحلت' عنه العطمة » وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق » وأمل قد 
حفت به الميبة » وطمع محوم على أرجاء التتكذيب » وسر قد أطاف به الشقاء » وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المنة » منسوخ العقدة » مسلوب العدّة » تشنؤه العين » 
وتقليه النفس » عله عقل” طاثر » ولبّه لب" حاثر » وحكه > جائر » لا يروم قرارا الا 
أزعج عنه » ولا يستفتح بابا إلا أررح دونه » ولا يقتبس ضرما إلا أجج عليه » عثرته 
موصولة بِالعَثْرة » وحسرته مقرونة إلى حسرة » إن سم زيف » وت قال حرف » 
وان قضی خرف » وان احتج زخرف » ولو إلى الق لوجد ظله ظلیلا » وأصاب 
نحته مثوی ومقیلا . 

وأنت الباطن الذى لا يرومك رام » ولا حوم على حقيقتك حاتم » إلا غشیه من 
نور إلميتك » وعز سلطانك » وتجيب قدرتك » و اهر برهانك » وغرائب غيو بك » 
وخی شأنك » ومخوف سطوتك » ومرجو" إحسانك » ما رده خاسئا من محر حه عن 
الغاية » خجلا مورا » و برده إلى تجزه» ملتحفاً بالندم » مرتديا بالاستسکانة » راجعاً إلى 
الصنار ء موقوفا مع الذلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرار » و باطنك محر فيك لسعة 
فضاء الاعتبار » وفعلك يدل عليك الأسماع والأبصار » وحکتك تمجب منك الألباب 
والأسرار . لك السلطان والمملكة » و بيدك التحاة واماسکة » فإليك المفرة » ومعك 
امقر » ومنك صنوف الإحسان والبر» أسألك بأصح سر » وأ كرم انظ » وأفصح لغة» 


وأ“ إخلاص » وأشرف همة » وأفضل نيّة » وأظهر عقيدة » وأثبت يقين » أن نص عنی 


> 


كل ما يصدّعنك » وتصلنى بکل" ما يصل بك » ویب إل“ کل ما یب إليك» فان 
الأوّل والثانى » والمشار إليه فى جيم المعانى » لا إله إلا نت . 
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ومنها : اللهم” | أسألك جد! مقرونا بالتوفیق » وعلماً بر یثا من الجهل » وعملاعر یا 
من الرياء » وقولا موشحا بالصواب » وحالا دائرة مع الق » وفطنة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور » وراحة م راجة إلى روح بال » وسکون نفس موصولا بثبات يقين » 
وصدّة حجّةْ بميدة من مرض شبة » حتى تسكون غايتى فى هذه الدنيا موصو بالأمثل 
فالأمثل ؛ وعاقبتى عندك ممودة بالأفضل فالأفضل ؛ من حياة طيبة أنت الواعد مها »ونم 
دام أنث البلز إليه . 

١‏ و ر 
عينا فحتّها بنعمتك » ولا تذل" نفسا هی عز بزة عمرفتك » ولا تساب عقلا هو مستصىء 
بنور هدايتك » ولا خرس لسانا عودته الثناء عليك » فك كنت ولا بالتفضّل » 
فکن را بالاحسان . 

الناصية بيدك » والوجه عان لك » وانخير متو" منك » والصیر على کل" 
حال إليك . 


ألبسنى فى هذه الحياة البائدة ثوب العضمة » وحلنى فى تلالد ار الباقية بزينة الأمن» 
وافطم نفسى عن طلب العاجلة الزائلة » وأجر نى على العادة الفاضلة » ولا تحعلنی ممن سا عن 
باطن مالك‌علیه, بظاهر مالك عنده ؛فالشق” من ل تأخذ بيده ول تومنه من غده» والسعيد 
من آریته إلى كنف نعمتك » وتقلته حميداً إلى منازل رحمتك » غير مناقش فى الحساب » 
ولا سائق له إلى العذاب » فانك على ذلك قدر . ۱ 
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ومنها : الام“ اجمل غدونا اليك مقروناً بالتوكل عايك » ورواحنا عنك موصولا 
( ۱۸ - مج - ۱۱ ) 


کا جح 


بالنجاح منك » وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك » وذ کر یلك منوطا بالشکون, 
معك » وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك » ولا تخلنا من يدر تستوعب الشکر» 
ومن شكر يمترى خلف الزید» ومن مزيد يسبق افتراح الفترحين » وصنع یفوق 
ذَرْع الطالبیت » حتى نلقاك مبشرين بارضا » و فى الى » غير منائثين. 
ولا مطرودين . 

لپ أعذ نا من‌جشم الفقير » ور يبةالمنافق » وتجليج”'" الماند » وطيشةالمجول » وفترة 
الگنلان: وحيلة الستبد » وفتورامقل ۰" » وحيرة ارج» وحشرة احوج » وفلتة 
الذ هول » وحر'قة تاكول“ > ورقة الخائف » وطناٌنينة الفرور » وغفلة الفرور . 

وا كفنا مؤنة أخ ,رصد مسكوناً إليه » و يحكر موثوقاً به » و خیس“ معتمّداً عليه 

وصل الكفاءة بالکلو عن هذه ال نيا » واجعل التهافنا علمها حنينا إلى دار السلام > 
ول القرار » وغلب إماننا بالشيب » على يقيننا بالعيان » واحرسنا من أنفسنا » نا یی 
الشوة » ومفاتیح الباوى ٠‏ 

ورن من قذرتك ما محفظ علينا هيبتك » وأوضح لنا من حكتك ما يقلبنافى 
ملكا سبغ علينا من نعمتتك ما يكون لنا عون على طاعتك » وأشِم فى صدرونا 
من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك . 

واجءل دید ننا ذكرك » وعادتنا الق إليك » وعفنااشصح مخلقك» واجمل غايتنا 
الاتصال بك » واحجبنا عن قول یبری من رضاك » ول بعمی صاحبه عن‌هداك وألف 
يبنا و بين ای" » وقر”بنا من معادن اف واعصمنا من بوائق الخلق » وانقلنا من 
مضايق الر“ق” » واهدنا إلى فوائد العتق .. 

هم انك بدأت ت بالصنع وأنت نت آهله » فعد بالتوفيق فإتك أهله . 


. » رکب رأسه (۲) ۱ : « الفعل‎ : EET 
یس : يغدر‎ )٤( | ب :« القكول » », وما آئبته من‎ )۳( 


مسبت ۳۱۵6 — 


الهم" إنا نتضاءل لك عند مشاهدة عظمتك » وندل" عليك عند تواتر مت ونذلتلك 
عند ظبور آياتك » ونلح عليك عند علمنا بحودك . 

ونسألك من فضلك مالا برزؤك ولا يكوك » ونتوسّل إليك E‏ 
إليه خلق » ولا یفارقه حق . ۱ 

ات 

ومنها : الله عليك أتوكل » وبك أستعين » وفيك أو الى » و بك آنتسب» ومنك 
فرق » ومعك أستأنس » ولك آمجد » و إياك أسأل لسانا محا الصدق » وصدراً قدمل” 
من الح » مان ای »سل نایب ناهج 
وعاقبة تنسى ما سلف » وتتصل ما بتمتی ويتوكف . 

وأسألك اللهم -کبد) رجوقاً خثوفا » ودمعا تطوقاً شوقاً إليك» ونفسا عزوق إذعاناً لك » 
بوسرا ناقعا برد الاعان بك:؛ ونبارا مشتملا على ما بكسب من صرضاتك ؛ ولیلا مالا 
بما أزلف لديك . ۱ 

أشكو إليك اللپم تلن على ما يفوتنى من الد نیا » وأننى فى طاعة الموى ؛ جاهلا 
بحقك » ساهیا عن واجبك » ناسياً مانتکرره من وعظك وإرشادك » و بيانك وتنبيپك » 
حت کان" حلاوةوعدك ل تلج أذنى » وم تباشر فژادی»وحتیکآن مرارۃ عتاباك ولا متك 
لم تبتك حجالى » ول تمرض عل أوصابى . 

ال“ الك ار من در منوا بیع برعم 3 م۴ » وطاليها لا برع ۱ 
.وواجدها لا يقنع » والعيش عنك رقيق » وللا مل فيك نحقيق . 

لک ابتليت تحكدك القية التى أشكلت على المقول » وحارت معا البصائرء 
فعاف برحمتك اللطيفة التى تطاولت إلمها الأعناق » وتشوكفت نحوها السراثر » وخذ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب » وعنك هو مطلوب ؛ وافط نفوسنا من رضاع الد نيا » 


(۱) الحم : العطشان . ولاينقم : لايروى. 


اس ۲۱۷/۹ س 


والطف با أنت له أهل” ؛ إنك ع کل" شىء قدبر . 

اللهم قلانا بأْمّة التوحيد إلى محاضر طاعتك » واخلطنا فى زمرة الخلصين لذ كرك > 
واجعل إجا بتك من قبيل مايتصّل بكرم عفوك » ولا تجمل خيبتنا من قبل جهلنا بقدركه 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوج متا » ولا مسئول أجِودُ منك . 

الهم اححر ببننا و بين کل مادل" على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك ببرهانك > 
وانقلنا عن مواطن العجز » مرتقیا بنا إلى شرفات ال » ققد استحوذ الشیطان » وخبلت 
النفس » وساءت المادة » وکث الصادون عنك » وقل الدعون إليك » وذهب الراعون. 
لأمرك » وفقد الواقفون عند حُدودك » وخلت ديار الق" من سشکانها » و بيع دینك 
يع الخلق » واستهری" بناشر جدك » وأ قصى التوسّل بك . 

الم فأعد نضارة دينك » وأفض" بين خلقك برکات إحسانك » وامدد علیهم 
ظل" توفيقك » واقع ذوی الاعتراض عليك » واخسف بلمقتحمين فىدقائقغيبك » واهتك. 
أستار الماتکین لستر دينك » والقارعین آواب سر له ؛ القائسین بننك و بين خلقك . 

للم" إلى أسألك أن تخصى بإهامر أقتبس الق منه » وتوفيق یصحبنی وأصحبه » 
ولطف لا بغیب‌عی ولا أغيبعنه؛ حت أقولإذا قاتلوجهك » وأسکت|ذا سكت باذنك » 
واسأل إذا سألت” بأمرك » وأبين إذا أبنت محجتك » وأبعد إذا بمدت بإجلالك «وأقرب. 
إذا قر بت برحمتك » وأعبّد إذا عبدت مخلصالك » وأموت إذا مت أموت منتقلا إليك . 

اللبء” فلا تكلنى إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

+ جد ++ 

وملا : اللپم" انا بك نع لا أن بغيرك نذل" » و إياك ترج وکا أا من غيرك نيأس ». 
وإليك نفوكض مک أن عن غيرك نعرض » أذنت لنا فى دعائك » وأدنيتنا إلى فنانك » 
وهيّأتنا لمطائك » وخصصتنا انك رتیه بولائك » وعمتنا با لائك » وخستنا 
فى نعمائك » وناغيتنا بألسن ملکوتك عن دفائن مافی عالك » ولا طفتنا بظاهس قولك ». 


— ۳۱ — 


وتوليتنا بباطن فعلك » فسمت نحوك أبصارنا» وشامت بروق جو" دك بصائرنا » فلتا استقره 
اسا وس اس عا ت مدو ها اما وا هارا :ان 
ماطاح معه تحصيلنا » وسمعنا مافارقنا عنده تفضيلنا » فلما سنا إلى خلقك من ذلك 
0 » اتخذونا من أجله لعبا وهزوا. فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بك الغنى عنهم . 

الهم قيض لنا فرجا من عندك » وأرتح لنا خلصا إليك » فإنا قد تمبنا خلقك » 
وتجزنا عن تقو يهم لك » وحن إلىمقار بنهمفىخالفتكأقربُ ما إلىمنابذتهم فى موافقتك » 
لأله لاطاقة لنا بدهائهم » ولا صبر لنا على باوائهم » ولا حيلة لنا فى شفائهم » فنسألك 
بالساعة التامّة و بالإخلاص الرفود » إلا أخذت بأيدينا » وأرسلت رحمتك علينا » 
فا أقدرك على الإجابة » وما أجودك بکل مصون ؛ ياذا الجلال والا كرام ! 
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ومنما: الم" إِنّا قر بنا بك فلا تنگنا عنك »وظهر نا لك فلا تبطنا دونك» ووجد ناك 
با ألقيت إلينا من غيب ملكوتك» وعزفنا عن کل مالواناعن بابك » ووثقنا بکل" 
ما وعدتنا فى كتابك » وتوكلنا بالسر والعان على لطيف صنعك . 

الم إليك نظرت العيون فعادت خاسئة عَبری » وفيك تقسمت الظنون فانقلبت 
يانسة حسُرى » وفى قدرتك حارت الأبصار » وفى حكنتك طاحت البصائر » وفى آلا نك 
غر قت الأرواح » وعلى ماکان منك تقطعت الأنفاس » ومن أجل إعراضك المبيت 
الصدور» ولذ كر مامضى منك هملت الدموع . 

الهم تولنا فما وليتنا حتی لا نتولى عنك » وأمنا ما خوفتنا حتى نقر معك » 
وأوسنا رحمتك» حتى نطمئن إلى ماوعدتنافی كتابك ؛ وفرتق بيننا وبين الغل" حت 
لا نعامل به خلقك » وأغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك » فإنك إذا يسرت أمرا تيشر؛ 
ومپما بلوتنا فلا تبلنا بهجرك » ولا تجر" عنا مرارة سخطك . قد اعترفنا بر بو بيتك 


(۱) ذروا : طرفاً . 


— ۱۳۷۸ = 


عبودية لك » فعرفنا حقيقتها بالمفوعنا » والإقبال عليناء والرفق بناء يارحيم | 
*# + 4 

ومنها : اللهم انالرغبات بت منوطة» والوسائل إليك متداركة » والحاجات ببابكمرفوعة» 
والثقة بكمستحصفة(أىمستحكة)» والأخبار جودك شائعة » والآمالنحوك نازعة » والأمانىه 
وراءك منقطعة » والثناءعليك متصل» ووصفك بالكرم معروفء والخلائق إلى لطفك محتاجة» 
والرجاء فيك قوی" » والظنون بك جميلة » والأعناق لمك خاضءة » والتفوس إلى مواصلتك 
مشتاقة » والأرواح لعظمتك مببوتة ؛ لأنك الإله عم » وارب رح وال جواد الكر يم؛ 
والسميع ال » تملكالعالم كله ؛ومابعد دوماقبله » ولك فيه تصار يف القدرة » وخفيّاتالحكة» 
ونوافذ الإرادة » ولك فيه مالا ندريه ما تخفيه ولا تبديه » حللت عن الإجلال » وعظمت 
عن التعظي » وقد أزف ورو دنا عليك » ووقوفنا بين يديك » وظنناماقد علمت» ورجاؤنا 
ماقد عرفت » فكن عند ظننا بك » وحقّق رحاءنا فيك » فا خالفناك حرأة عليك» 
ولا عصيناك تقحما فى سخطك ‏ ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونبيك » ولكن غلبت 
علينا جواذب الطينة التى مجنتّنا مها » و بذور الفطرة الى أنيتنا منها » فاسترخت قيودنا 
عن ضبط آنفستا » وم بت آلبابنا ع تحصیل حنلوظنا » ولستا نعی وک 
نسالك رأفة » فسترك السابغ ال یال » وفضلك الذى پستوعب. کل" مقال » الا مت 
ماسلف منك لینا » وعطفت مجودلك الفيّاض علینا » وجذبت بأضباعنا» وأقررت 
عیوننا» وحققت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك » وأنتعلى کل شی" قدبر ! 
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نم یز الخارى عر مس سرع و البمرعز رر بن ألى الحرير 
و یلم ارہ ای عم 


فهرسلوضوعات 


۲ - ومن کلام له عليه ااسلام فى أن الدنيا دار جاز 
۷ - من کلام ل هکان ينادى به أصحابه » وفيها یذ کر بام الوت 
۸ - وم کلام له عليه السلا كلم نه طلحة وال بر عندما تما غليه 
عدم الرجوع إلبما فى الرأى 
من أخبار طلحة وال در 
۹ - ومن کلامه عليه السلام وقد سعم قوما من أسحابه يسبون آهل الشام 
بام حربهم بصفین 
۰ - ومن کلام له عليه السلام فى بمض ایام صفين وقد رأى امسن ابنه 
عليه السلام 
۱ - ومن كلام له عليه السلام لما اضطرب عليه آحابه فى أمى الحكومة 
۲ - ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد 
ا حاری » وهو من أحاه؛ يموده ۱ 
ذ کر بمض مقامات العارفين والزهاد 
۳ - ومن کلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع » وعمًا 
فى أيدى الناس من اختلاف الخبر 
ذ کر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة مد عله السلام 
ذكر بعض ما من به آل البيت من الأذى والاضطباد 
فصل فا وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث 


۳۱ 


o 


۳۹ 


۳۲ 


۳ 


۳۹2-۳۸ 
۶ ۲ ۱۱ 
12-4 
68۰-۸ 


— ۸۰ — 


٤‏ ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خاق الأرض 
۰۵ - من خطبة له عليه السلام فيمن أعرض عن النصح ؛ ونکص عن 
نصرة الله 
۰ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه 
۷ - من خطبة له عليه السلام فى ذکر النى عليه السلام » وأنه 
خر خلفه 
ذكر بعض الطاعن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك 
ذ کر بعض أحوال العارفين.والأولياء 
۸ - من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 
۹ - من خطبة له عليه السلام خطبها بصفين 
فصل فا ورد من الأثار فما بصلح اللاك 
الاثار الواردة فى العدل والإنصاف 
۰ - من کلام له عليه السلام رد فيه على رجل مرت أحابه أ كثر 
۱ - من كلام له عليه السلام بشکو فيه أ قريش معه 
فصل فى أن جعفرا وحمزة لوكانا حين لبايعا علا 
۲ - م كلام له عليه السلام فى ذ کر السائرين إلى البصرة لخر به 
عليه السلام 
۳ - من کلام له عليه السلام لما مرت بطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد » وها قتيلان يوم ال 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 


5۱ 


۱۳۳ ۲۱ 


۱۳۳ 


۱۳۰۶ ۳۳ 


— ۲۸ — 


بنو جح 

۶ - من کلام له عليه السلام » يصف فيه أحوال تو“ عارف با 
فصل فى محاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الاثار 
فصل فى الرياضة النفسة وأقسامها 
فصل فى أن الجوع يؤثر فى صفاء النفس 
كلام للفلاسفة والحكماء فى المكاشفات الناشئة عن الرياضة 

۵ - من كلام له عليه السلام محث فيه أسحابه على الجهاد 

4 من كلام له عليه السلام قاله بعد تلاوته : ( أهام التكائر‎ - ٣ 
دض الأشعار والحكايات فى وصف القبور وااوی‎ 
إراد آشعار وحکایات فى وصف الوت وأحوال الوتی‎ 

۷ - ومن کلام له عليه السلام قاله عند تلاوته . 3 یسح له فېا 
بالغدوّ والاصال رجال لا تلهم جارة ولا بيع عن ذ کر اه 4 
بان آحوال العارفن 

۸ - من كلام له عليهالسلام قاله عندتلاوه : ( يأمها الانسان ماغر”ك 
بربك الکریع ‏ 

۹ - من کلام له عليه السلام ق مويل الظ وتبرّنه منه و بیان 
صغر الدنیا ی نظره 
نبذ من آخبار عقيل بن أبى طالب 

۰ - من دعاء له عليه السلام 

۱ من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ووصف سکان القبور 
ذكر الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدنا 

۲ - ومن دعائه عليه السلام أيضا 
أدعية فصبحة لأبى حیان التوحيدى 
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تصو بات واستر رالات () 


خاصة بال جزء انامس 


الصواب : «على معتقد آبپا» 
الصواب : « الفقعسی » 
الصواب : « الذى استخلت له » . 
الصواب : « بكشف » 
الصواب : « عبد الرحمن بن الک » . 
صواب كتابة الببت : 
کش حلية اليف وصفْا لك خلخالا 
الصواب : « ودوا لوأنهم افتدوا منه » . 
الصواب : « مرقة » . 
تحذف كلة « مححن 4 . 
الصواب : «لاترذة « 
ا هه 
الصواب : « سه » » وابس : اللاعبة والمغازلة » وانلبر فى الأغالى. 
۸ ۲۷۲ ( طبعه دار الکتب ) 
الشاعر هو عوف بن حل المزاعى » من قصيدة يمدح فيها عبدالله بنطاهر 
وأباه » ذ کرها باقوت فمعج الأدباء 15 : ۱6۳ ٠٤٤‏ 
الصواب : « للقت » . 


٠‏ (#) انظر ماسبق من هذا الاب فى الجزء السادس 


۱۳۲ 
۱۳ 


۱۷ 


۱۱ 


— ۳ — 


الصواب . « للعتى 6 
الصواب : « رطبة » » والوُطبة : نضيج البسر قبل أن يتمر . 
الصواب : « فى سنة نسم وعشرين » 


الصواب : « أمية بن عنبسة 6 


الصواب : « أمّاما » 

نسب أبو تمام فى الجاسة 4۸۳ - بشرح المرزوق إلى عبد الله ن. 
سيرة الجرشى” ۱ 

الصواب : « متّبع 6 . 

الصواب : « وعنف القائل » 

الصواب : « يزيد بن عبد الملك 6 

الصواب : « حبابة » . 

الصواب : « أحدم ¢“ وفى الأغانى :» دب آحدم ماثى داخل بته ». 
الصواب : « قد شرؤا » . 

الصواب : « مولى أبى الفیث » وانظر الاغانی . 

عبارة الأغانى « ناضلوا عر دینک وأميرع NEY‏ 
صبراً حسناً » . ۱ 

الصواب : « فل جد كثير أحد « » وانظر الأغانى . 

الصواب : « وخرج وجوه أهل البلد عنه » » وانظر الأغانى . 

الصواب : « وأهل السوق والعبيد » 

الصواب : « حدم » . 


فى الأغانى : « ويلاك » أتدرى من تری ! » . 


۱۳۳۴ 


۱۷۳ 


سب ۲۸6 — 


يحذف من الحاشية : « ومنها أبيات فى معج الشعراء ... 6 الح . 
من قصيدة مرو بن الحخصين» أبيات فى معجم الشعراء للمرزر بای 4۸ 
روابة الأغانى : « تراك ماتبوى » . 
روا الأغانى : « نجلاء منهرة » 
روابة الأغانى للبدت : 

بتامة ل تحن أضلمه لذوى أخوتته على غدر 
وف اللسان عن الفراء » « يقال : رجل تكل ونكل » كأنه تنكل 
به أعداوه » . 
فى الأغانى : « عن السحر » . 
الصواب : « ذا د 6. 
EE‏ 
الصوات : « حبابة » . 
هذا الببت مع غيره » فى أنساب الأشراف ١‏ : ۱۳ منسوب إلى الحارث 
ابن عر التنوخى 
الصواب : « أبو سعد » » واه عسی بن خالد » وانظر الرشح 407" » 
واللالی ۸ ۰ وطبقات الشعراء لابن از ۲۹۵ » ومعجم الشعراء 
للمرز بانی 4۸ 


مان 


رجعت فى حقيق هذا الجزء إلى النسخ الانية : 
١‏ - النسخة المطبوعة » فى طهران على الحجر سنة ۱۲۷۱ ه » عن الأصل الخطوط فى هذا 
التارريخ » والتی أعطيت رمز ( ب ) . 
۲ - وإلى النسخة الخطوطة من كتاب نمج‌البلاغة » والحفوظة بمكتبة طلعت بدار الکتب 
المصرية برقم ۰ أدب . 
وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الجزء الأول . 
۳ - وإلى الندخة المصورة عن أصلما امخطوط بمكتبة المتحف البريطانى برقم 
ویقم هذا الجزء منها نیا محموعة الرابعة من هذه النسخة » وهی تبدأ منالعاشر إلى 
المامس عشر » مکتوب بقل معتاد » بدون تاريخ » وعلى الارجح فى القرن 
الحادى عشر » وقد تنقل هذا الجزء فى ملسكيات مختلفة » أثبتت على صفحة العنوان. 


. ۸ 


و بعضهامؤرفى القرنالحادى عشر » و بعضهها ف الثانى عشر »و بعضها ف الثالث عشر . 
و محواشیه بمض استدرا کات نيدو آنبامن ااراجعة عل الأصل » و باخر اطرء‌مطالمة » 
مورخه سنه ۵۱۲۲۵ بتوفيع ز ين الدين بن خر الدین. 

وهو يقع فى ۰ ورفه » وعدد اسطر کل صفحة ۳۵ سطرا ۰ متوسط الکلات 
فى السطر ۱۰ کات . 

واللّه ول" التؤفيق ب٩‏ 


۸ ۲ £ م سنه ۱۳۸۱ ده 0 تب 
رگ أ, العف ام ا 
SS‏ گر ابو ل إبز اطي 


ت ۱ مان نون ۲۵۲۱۲ 


ار لم الو امير العرل 


الل 

ومن کالم لہ عاب السعرم : 

۲ ۰ ریت ۲۳ ع مس ۳ ەس سے 2 ۳ صت - ره 

لله بلاد فلان ؛ فلقد قوم الاود » وداوی العمد » واقام السّنة » وخاف الفتنة ! 

ذهب انق الثواب » قليل ایب أصاب خَيْرَها » وَسَبَقَ شرها . 

أدذى إلى الله طاعته » وتا حقه . رل ورک طرق متشعبَة » لا مبتدىسا 
الضال ؛ ولا : ۳۷ بستيقن الْمَيْتَدى . 

+ 4 4 
الب : 
4 ؛ ا ص ۱ ان 8 

العرب تقول : له بلاد فلان » وله ده فلان » ولل نادی فلان » و لله و انح 
فلان! والراد بالأول : لله البلاد ال أنشأته وأنتنه » و بالثانى: یی اه ۱ 

8 و و و و ن و 6 و سم ص رم بر 
وبالثالث : لله المخلس الذى رف فيه » وبالرابع: لله الناحة التى تنوح” عليه وتندبه! 
ماذا نهد من حاسنه ! 

و یروی : : له بلاه فلان | 3 أى لله ماصنع | | وفلان‌الکنی عنه عر بنانلطاب؛وقد 
وجدتالنسخة التى مخط الرضیه أبى الحسن جامم ” " نيج البلاغة »» و حت « فلان» «عمر»» 


سم £& نسم 


حد نی بذاك غار بن مع الوسوی الأودى” الشاعر » 9 عنه النقیب أبا جعفر حى 
ابن أبى زيد العأوى” » فقال لی : هو عمر » فقلت له : أ نی عليه أمير یناه التلام 
هذا الثناء ؟ فقال : نعم ما الإماميّة فيقولون : إن ذلك من التقيّة واستصلاح أحابه . 
واباالشا تون من ارت يقوون : إنه أثنى عليه حت الثناء » ول يضم المدح الا فى 
برقع ار ٩9‏ من الزيدية فيقولون : إنه کلام قاله فى أمر عمان 
آخرجه خر ج الذم" له »والتنقص”© لأعاله »كا مد الآ الأميرٌ ليتف أيام الأمير الى 
بعذه » فيكون ذلك نعر بض به . 

فقلت له : إلا أنه لا مجوز التعر يض والاستزادة للحاضر بمدح الاضی » لا إذا كان 
ذلك الدح صدقاً لا خالطه ر یب" ولا شبهة . فإذا اعترف أميرٌ للؤمنين بأنه أقام السنة » 
وذهب نق * الثواب » فلیل" ابرا إلى لله طاعتّه » واتقاه مه » فهبذا غاب 
ما يكون من المدح . وفيه ابطال قول مر" طمن على عمان بن عفان . 

فل يحبنى بشیء » وقال :هو ما قلت لك ! 

فم اراوندی" » فإنه قال فى الشرح : إنه عليه السلام مدح بعض أصحابه حسن 
السيرة » وأن الفتنة هى التى وقعت بمدرسول الله صلى الله عليه وسامن الاختيار والأثرة . 

وهذا بمید؛ لأن" لف ظأمير المنین‌بشعر إشعاراً ظاهرا با نه بمدح و اليا ذارعيةوسيرة» 
ألا تراه كيف يقول : « فلقد قوتم الأود » وداوی العمّد » وأقام السّنة » وخاف الفتنة »1 . 
وکیف يقول .. « أضاب خبرها وسبق شرها » | وکیف يقول : «آدی إلى اللّه طاعته »! 
وکیف یقول : « رَحل وت رکپم فى طرق متشعبة » !. 

(۱) الصالحيون من الزيدية : أصماب امسن بن صام . وانظر آراءم فى الملل والتحلللشپرستانی ۱6۲ 


(۲) الجارودية من الزيدية ؟ أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد . الملل والنحل للشپرستای ١4٠‏ 
(۳) كذاف ب » وق ۱ : « اللقض » . 


وهذا الضمير » وهو الماء الم فى قوله عليه السلام 5« وتر وم » » هل يصح أن 
بمود إلا إلى الرعايا ! وهل يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عراض الناس ! 
وکل“ من مات قبل وفاة انی صل اله عليه وآله كان سوقة لا سلطان له ؛ فلا يصح أن 
حمل هذا الكلام على إرادة أحد من الذين توا أو ماتوا قبلوفاة النى صل الله عليه وا له 4 
کمیان بن مظعو نءأو مصعب بن عميرء أ وحمزة بن عبد الطلب» أو عبيدة بنالحارث» وغيرم 
من الناس . والتأويلات الباردة الغثة لا تمجبنی » على أنّ أبا جعفر مد بن جزیر الطبرى» 
قدصر 2 أوكاد صرح ان العنی مپذا الكلام عر » قال‌الطبری : لما مات‌عر بکته النساء» 
فقالت إحدى نواديه : واحر ناه على عر ! حرا انتشره حتى ملا البشر ”“ . وقالت 
ابنة أبى حثمة : وأعمراه ! أقام 0 » وأيرأ العمد » أمات الفتن » وأحيا السّئن . 
خرج نت الثوب » ,ريثا من العيب ° 

قال الطبری : فروی صالح بن كيسان » عن المغيرة بن شعبة "۳ » قال : لما دفن عر 
آتبت عليا عليه السلام » وأنا آحب أن مم منه فى عر شيثا » رج ينفض رأسه ولیته ‏ 
وقد اغتسّل » وهو ملتحف بثوب لا يثك أن اللاس يصير إليه » فقال : رحم الله ابن 
الطاب ! لقد صدقت ابتة أَبىحَئْمة :« ذهب مخيرها » وجا من‌شرها» » أما وال ماقالت » 
ولکن توت ! 

وهذا کا تری یقوی الظن ؛ أن الراد والعنی" بال‌کلام إ نما هو عمر بن الطاب . 


تن اين 9 


(۱) الطبرى : « واحری على عمر » حرا انتشر فلا" البهمر » . وبعده : وقالت أخرى : « واحرتى 
على هر » حرءًا انتشر حتى شاع فى البشر » . 

(۲) تار غ الطبرى ه : م 

(۳) فى الطری : « حدثنى عمر » فال : حدثنى على » قال : حدثنا على » قال : حدثنا ابن دأب وسعید 
ابن خالد عن صا بن كيسان عن المغيرة بن شعبة ... » . 


ساسا ب" سمه 


قوله : «فلقد قوم الاود »»أى الموج » آود الشىءبالكسر یود ود »أى اعوتجء 
وتأوّد المود » يتأوّد . 

والعَمد : انفضاخ ۲۳ سنام البعیر » ومنه يقال للعاشق : عميد القلب ومعموده . 

قوله : « أصاب خيرها » أى خير لولاية » وجاء بضببرها ول بجر ذكرها لمادة 
المرب فى آمثال ذلك » کقوله تعالى  :‏ حَتى توارت بالحجاب ) ° . 

وسبق شر‌ها » أى ما تأو قتل قبل الأحداث والاختلاطالذى حری بين السلمین . 

فوله : « واتقاه حقه » » أى بإداءحقه والقيام به . 

فان قلت : وأى معنى فى قوله : «واتقاه بأداءحقه »؟ وهل‌یتق الانسان الله بأداءالحق! 
ما قد تکون التقوى علة فى أداء الق » فأما أن یت بأدائه فبو غير معقول . 

قات : أراد عليه السلام آنه انتى الله » ودلّنا على أنه ات الله بإدائه حقه ء فأداء 
الق علة فى علمنا بأنه قد انق الله سبحانه . 

ثم ذكر أنه رَحَل ورك التاس فى طرق متشعبة متفر تفركقة » فالضال" لا مبتدى فما » 

ا على النهج القويم » وهذه الصفات إذا ا » وأماط عن 
نفسه الموى » عل أن أمير الومنین عليه السلام | يمن بهاإلا عر ؛ لو | یکن قدروى لنا 
توقیفاً ونلا آن ا لمعن بها محر » فكيف وقد رويناه عن لا يهم فى هذا الباب | 


لن نكن 
۱ نکت من کلام مر وسیرته وأ خلاقه ۱ 
وحن نذ کر فى هذا الوضع كتا من کلام عمر وسيرنه وأخلاقه . 


(۱) انفضخ سنام البعير : انهدخ . 
(۲) سورة ص ۳۲ 


یر" مال » فقال له عبد الرحمن بن عوف : يإأميرَ الؤمنين » لو حبست من هذا 
لمال فى بيت المال لنائبة کون » أو أمى حدث ! فقال : كلة ماعرض بها إلا شيطان 
کفای ححتها » ووقالى فتتتبا . أعصى الله العام 9 تقوى الله » قال الله 
سبحانه : ل( ومن يدق أله جل له خر جا ويرازقَه من عیث لا حقسب 74" . 
4د 
استكتب أبو موسى الاشعری" نصرانيًا » فتكتب إليه مر : اعزله واستعمل بدله 
حَنيفيا » فكتب له أبو مومى إن من غنائه وخيره وخبره كيت وگیت . فكتب لهعر: 
لیس نا أن تأتمتهم » وقد خونم الله » ولا أن نرفمهم وقد وضعهم الله » ولا ات 
نستنصحهم فى الدين وقد وترم الإسلام » ولا أن تیزم وقد أمرنا ن موا الجز به عن 
يد وهم صاغرون . 
فكتب أبوامومى : ار البلد لا يصلح إلا به . فكت بإليه عر : مات التصرالی" 
والسلام . 
¥ ۶ 1 
وکتب إلى معاوية : إِيَاك والاحتحاب دون الناس » وائذن للضعيف » وأذنه حتی 
بنبسط لسانه » و يحترى” قلبه » ونمهد الغريي”" “ » فإنه إذا طال حبسه ودام إذنه» ضمّف 
قلبه » ورك حقه . 
ene ۱‏ 
عزل عر زياد عن كتابة أبى موسى الأشعرى فى بمض قدمانه عليه » فقال 4 : 
عن جم أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن واحدة منهما » ولكتى أ کره أن أحمل على العامة 


۳ سورة الطلاق‎ )١( 
» (؟) ب : « القريب‎ 


حم ۸ س 


وقال : إلى والله لاد حقا لله لشكاية تظهر » ولا لضب يحتمل » ولا حاباة لبشر- 
وإنك وال ماعقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطیع الله فيه . 
٭ ٭ له 
وكتب إلى سعد بن أبى وقاص + ياسعد سعد بنى أ َيب » إن الله إذا أحب عبداً 
حتببه إلى خلقه » فاعتير مز لتك من الله بمنزلتك من لاس . واعلر' أن ما لاک عند الله 
مثل مالله عندك . 
4 ¥ 
وال ر شور فقال : الله أعل » فقال : قد شقينا إن کتا لا نم أن الله 
أعل ! إذا سثل أحد ک عنا لا يمم » فليقل' : لا أدرى . 
نا 4 لين 
وقال عبد الماك | على المدبر ]: آنصفونا باممشر ارعية » تريدون متا سيرة أبى بكر 
وعر » و( تسيروا فى أنفسكم ولا فينا سيرة أبى بسکر وعر » نسأل الله أن يعي ن كلا 
على کل" . 
تن لين ¥ 
ودخل عر على ابنه عبد الله » فوجد عنده لجا عبیطا معلا ° » و 
قال : اشتبیت فاشتریت » فقال :او کما اشتبیت شیثا أ کلته | کن بالره ف آن 
أ کل کل“ مااشتهاه . 
نا 4 تن 
مره عمر على مزبلة » فتأذى. برحپا أحابه » فقال : هذه دنيا ک التى 
بحر صون عليها . 


. من ! (۲) لمم عبيط : طرى‎ )١( 


ات 
وم نكلامه لاف : ,لأحنف »من کار ضحكُه قلت هه » ومن مرح اميف 
به » ومن أ كثر من شىء ديه كذ اله هک سقطه »ون کر سقطه ره 
حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومَنْ قل ورعه مات قلبه . 
وقال لابنه عبد الله : باب اتق الله يقك ء وأقرض الله جزك » واشكره یر دك . 
واعل أنه لا مال لمن لا رفق له » ولا جديد لمن لا خلت له » ولا عمل لمن لا تية له . 
عد عند عند 
وخطب يوم استخلف » ققال : أيها الناس » إنه ليس فیک أحد أوَى عندى من, 
الضعيف حتى آخذ الحق” له » ولا أضعف: من القوى” حى اغذ او" منه . 
وقال لابن عباس : ياعبد الله » أنتم آهل رسول الله وله و بنو عله > شا تقول منم 
قومكم منک ؟ قال : لا أدرى علتها » والله ما أشعر نا ل الا خيرا . قال : الهم غفراً » 
إن قومكم کرهوا أن مجتمع لكر التبوّة و الا لافة » فتذهبوا فى الماء شمخا و بذخا 
ولعلكم تقولون : إن أبا بكر ول من أخرك » أماً إنه لم يقصد ذلك » ولكن حضر أمر” 
لم يكن بحضرته أحزم ما فمل » ولولا رأى أبى بكر ف“ مل لک من الأمس نصيبا» 
ولو فعل ماهتا ک مع قومكم . إنهم ينظرون ایک نظر الثور إلى جازره . 
عد عد 3 
وکان قول لیت شمری تن نی من نوكل ! أجين أقدر فیقال لى : و عفوت». 
أم حين أجل فیقال : لو صبرت ! 
و % 3 
ورأى أعرابيًا يصلى صلا خفيفة » فلا قضاها قال : اله زوّجنى الور المين . 
فقال له : لقدأسأت اد » وأعظمت اخلطبة ! 


وقيل له : كان الناس فى الجاهلّة يدغون على من ظلمهم فیستجاب لم » ولسنا نری, 


— و دا 


ذلك . قال : لان ذلك کان احاح ينهم وبين الط ¢ آم الأن فالساعة موعدم 


+ 4 ۶ 
وم نكلامه : من عرض فسه للنهحة فلا يلومن مَنْ أساء به الظن » ومن كتم سره 
كانت الخيرة بيده . 


ضع آمر أخيك على أحسنه » حتّى یا تِك منه مايغليك » ولا نظن بكلمة خرجت 

من أخيك السل شر ۴ وأنت محد لها فى امير تلا . 

وعليك بإخوان الصدق وکد س أ كياسهم"» فإمهم زينة فى الرخاء » وعد: عند 
'البلاء » ولا تتتهاوئن” باالحلق فيهينك ال ولا تعترض با لا يعنيك » واعمزل عدوك » وتحفظ 
من خليلك إلا الأمين » فإن الأمين من الناس لا يعاد له شىء » ولا تصحب الفاجر فيك 
من وره » ولا تفش إل سرك » واستشر فى أمرك أَهْل التقوى » وكنى بك عيبا أن 
يبدو لك من أخيك ما نى عليك من نفسك » وأن توذی" جليسك با تأنى مثله . 

وقال : ثلاث ينين لك الد فى قاب أخيك : أن تبدأه باشلام إذا لقيته» وأن 
تدعوه بأحبُ أسمائه إليه » وأن توسم له فى الجاس 

وقال : أحب أن يكون الرجل فى أهله کالصبی" » واذا أصيخ إليه كان رحلا . 

ان 

بينا عم ذات يوم إذ رأى شابًا مخطر بیدیه » فیقول : آنا این بطخاء مكة کد 
وگذ ها . فناداه عر » ناء فقال : إن يكنلك دين” فلك كرم » و إن يكن لك عقل فلك 
مروءة » وإن يكن لك مال فلك شرف » وإلا فأنت والجار سواء . 


(۱) ساقطة من ب . ۱ 
(۲) :کدی“ وکداء : موضعان » وقیل هما جبلان ككة » وقد قيلكداً بالقصر . ( اللسان ) :(کدا). 


س ۱٩‏ میت 

وقال : بامعشم المهاجر ين » لا تسكثروا الدخول” على آهل الدنيا وأرباب الاسمة 
والؤلاية » فاه مسخطة لرب» وا والبطنةفانها مس عن الصلاة » ا للحسد» 
مورثة لتم » و إت الله بض الاد اتسين » ولکن" علي؟ بالقصد فى قوتي » 
انه آدنی من الإصلاح » وأبعد من السرف » وأقوى على عبادة الله » ولن مهلك عبد حتى 
یور شپوته على دينه . 

رال توا أن اطع رون ایس ی + ومن يل من .تیه 
والتوادة نی کل" شىء خير لا ما كان من آمم الآخرة . 

وقال : من اتقى الله لم يشف الله غیظه » ومن خاف الله لم يفعل مایر ید » ولولا یوم 
القيامة لكان غير ماترؤن . 

وقال : إلى لاع أجود الناس ‏ وأحل الناس » آجودم من أعطى من" ره 
وأحامهم من عفا عن ظله . ۱ 

وکتب إلى سا کنی‌الامصار :أما بعد » فموا آولاد م الوم والفر وسية» ورزوم 
ماسار من الثل وحن من الشعر . . 

وقال : لا تزال العرب أعرّة مانزعت ف القو'س » ونزت”7" فى ظهور انلیل . 

وقال وهو یذ کر النساء :أ کثروا هر“ من قول : « لا» فان «نم » مفسدة تفر يهن 
على المسألة . 

وقال : مابال أحدك يثنى الوسادة عند امرأة مفزبة ۳ » إن الرأة للم على وم 
۲۳ ۱ 

3 4 ++ 


(۱) ب : « العلوم » تصحيف . (۲) زت : وثبت . 


(۳) العزية : امرأة الرجل . 


وكتب إلى أبى موسی :: أما بعد » فان" الاس نفرة عن ساطانهم » فأعوذ بالله أن 
يد ركنى و إياك میم جهولة ‏ وضغائن ممولة » وأهواء متبعة » ودنيا مؤلرة . أتم الحدود ؟ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » و إذا عرض لك أمران : أحداها لله » والاخر 
للدنياء فأبداً بسل الاخرةم إن الانيا تفنى » والاخرة تبق . وكن من مال الله عر 
وحل" على حذر » واف السّاق » واجعلب" بدا ویدا » ورجلا ورحلا » وإذا كانت. 
ین قاری “ يالفلان یالفلان ! فا تلك نجوى الشیطان »فاضر بهمبالسیف حتی‌یفیئوا 
إلى أمر الله » ويكون دعوام إلى الله » وإلى الاسلام . وقد بلغنی أن ضبَة تدعو : 
يالضبّة ! وإنى واللّه أعل أن" ضبة ماساق الله بها خيرا قط »ولامتع بها من سوء قط > 
فإذا جاء ككتابى هذا فان کہ“ ضر با وعقوبة » حتى يفرقوا إن لم يفقهوا » والصق 
بغيلان بن خرشة من بيمهم » وعد مر ضى السامين » واشهد جنائرٌهم » وافتح لم بابك » 
وباشر أمورّم بنفسك » فا ما أنت رجل” منهم » غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا . 
وقد بلغنى أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك » وم ركبك » ليس للمسامين 
مثلما » فك ياعبدالله بن قيس أن تكون عنرلة المبيمة التى مركت بواد خصيب » ام يكن 
لماهمة إلا السمن » وا ما حظا من الستّمن لغيرها . واعل أن للعامل مردًا إلى الله » فإذا 
زاغ العامل زاغت رعيّته » وان أشق الناس من شقيت به نفسه ورعیته . والسلام 

*# اد د 

وخطب عر » فقال : أما بعد » فإلى أوصيكم بتقوى الله الذى يبق و یفنی ماسواه » 
والذى بطاعته ينفم أولياءه » و معصيته يضر أعداءه . رنه ليس مالك هلاك عذر فى تعمد 
ضلالة حسها هدی » ولا تراك حق حسبه ضلالة » قد ثبتت الححة » ووضحت الطرق » 
وانقطم العذر » ولاحجّة لأحد على الله عن وجل“ . ألا إن أحق مانعاهد به الراعى 


. النائرة : العداوة والدعوة للشر‎ )١( 
. (؟) نهک : بالغ فى ضربه وعقوبته‎ 


رعیته أن يتعاهدثم بالذى له تعالى علمهم فى وظائف دینهم الذى هدام به » وإ ما علينا 
و یتعظ المفرط ؛ ويقتدى المقتدى . وقد علدت أن أقواما یتمتوان فى أنفسهم » ویقولون : 
نحن نصل مع الصلین» ونجاهد مع الجاهدين . ألا إن الإيمان ليس بالمتى ولكته بالحقائق . 
امن" قام على الفرائض » وسدد تیه » واتقى الله » فذلک الناجى + ومن" زاد اجتهادا 
وجد عند الله مز يدا . 

و !ما الجاهدون الذين جاهدوا أهواءم » والجهاد اجتناب الحارم . ألا إن الأمر جد » 
وقد يقاتل أقوام لا بر یدون إلا الد گر » وقد يقاتل أقوام لا ير يدون إلا الأجر » ون الله 
يرضى” منک بالدسير» وأثابكم على الدسير الكثير : 

اوظائف اوظائف ! اد وها تود ک إلى الجنة . والستة السة ! الزموها جک 
من البد عة . 

تعلموا ولا تمحزوا » فان مر" خز تکاف؟ وإن شرار الأمور محد اما . وإن الاقتصاد 
فى الستة خير من الاجنهاد فىالضلالة » فافهموا ماتوعظون به » فان" المر يب من خر ب 
دينه » وإن السعيد من وعظ بغيره . 

وقال : وعليكم بالسمع والطاعة » فإن الله قضى لما بالعرّة» وایاک والتفر”قوالمعصية » 
فان الله قضی هما بالذلة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظے لی ولكم ۱ 

تن كن تن 
بت سعد بن أبى وقاص أيام القادسيّة إلى عر قبا كسرى وسیفه » ومنطقته » 


(۱) حرب دينه : أى سلب . 


ست وا 


وسراويله » وداجه » وقيصّه » وخفیه ؛ فنظر عر فى وجوه الوم عنده ؛ فكان اجستپم 
وأمدم قامة سراقة بن مالك بن جنس دی . فقال : ياسراق فیس » قال سراقة : 
طمعت فيه فقمت فلبست » فقال : آدبر فأديرت » وقال : أ قبل » فأقبات » فقال : 
بخ بخ ! أعرالى من بنی مد » عليه قبا ءكسرىوسراو يله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه! 
رب ومر ياسراق لوکان فيه دون هذامن متاع كسرى وآ ل کسریلکان شر فلك 
ولقومك . انز ع ! فزعت » فقال : الم“ إنك منعت هذا نبيك ورسولك » وكان أحب" 
إليك منتى وأ كرم » ومنعته أبا بكر وكان أحبة إليك منى وأ كرم ؛ ثم أعطيتنيه 4 
فأعوذ بك أن تکون أعطيئنيه انکر بی . ثم بکی حتى رحمه م نكان عنده . 
وقال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بت ثم قسمته قبل أن مى » 
فا أدركه المساء إلا وقد بيع وكيم ثمنه على السلمین . 
¥ 4 9 
جیءبتاج کسری إلى عر؛ فاستعظ الناس قيمته بللجواهرالتی كانت عليه » فقال : 
إن قوما أذُوا هذا لأمناءفقالعلى” عليه السلام كك نف ل اران ل ل كام 
% ¥ % 

كان عمر يعس" ليلا » فنزلت رفقة من التجار بالصلی » فقال لعبد رن بن عوف : 
هل' لك أن تحرسهم لليلة من الكرّق ؟ فباتا محرسانهم » ويصليان ما كتب الله لها » 
فسمع عر بكاء صبی" » فأصغى نحوه » فطال بكاوه » فتوجّه إليه » فقال لأمّه : ات الله 
وأحسنى إلى صبیْك . ثم عاد إلى مکانه » فسمع بکاءه » فعاد إلى مه » فقال لها مشل 
ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فأتى أمّه » فقال : و محك ! إنىلأراك آم سوء | 
لا آری ابنك يقرت منذ اللياة ! فقالت : با عبد الله » لقد آذیتی منذ الليلة » إلى أريغه 


rm 


(۱) يقال : رتم فلان : إذا أ كل وشرب ما شاء . 


على الفطام فيأبى » قال : و ؟ قالت : لأن” عر لا يفرض لرضیع » وإنما يفرض للم » 
قال : وك له ؟ قالت اثنا عشر شهراء قال : ومحك لا تعجليه ! فصلى الفجر وما يستبين 
الناس قراءته من غلبة البكاء + له قاس تال : يا ؤسا لرک ! قد قصل من أولاد 
لسلمین » فطلب مناد فنادى : ألا لا تمجاوا صییانسک عن الرتضاع » ولا تفطمواقبل وان 
الفطام » فإنا نقرض لكل" مولود فى الاسلام . 
وکتب بذلك إلى سار الافاق ٩۳‏ . 
+ ع 

مر عر بشاب من ال سار وهو ظمآن » فاستسقاه » اض له عسلاء فردّه وایشرب 
وقال : إلى معت الله سبحانه » یقول ۰ ( انعم ی ف فى حانگ آلد تیا 
نتم .بب) ۲۳ فقال الفى : إا الله لت لك » ار أ يا أمير الؤمنين ما قبليا : 
ويو برض ألذین گفروا لالت ردم" طیبات رات لد نیا 4؛ أفنحن 
منهم | فشرب » وقال : كل التاس أفقه من عر ! 

9 # * 

وأوصى عر حين طعنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخلفه السلمون بعده من أهل الشوری » فقال: 
أوصيك بتقوی الله لا شريك له » وأوصيك بالمهاجر بن الأولين خيراً » أن تعرف هم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من حسنهم » وتجاوز عن سیم وأوضيك 
بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنهم رداء المد » وجباة النىء » لا حمل فيكم إلى غيرم | إلا عن 
فضل منهم » وأوصيك بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادة الاسلام ؛ 
آن يؤخذ من حواثى أموالم » فير على فقرائهم ؛ وأوصيك بأهل الذمّة خيراء أن تقاتل 


(۱) تارخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى 48 
(۲) سورة الأحقاف ۰ ۲ . 


من ورائهم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم » إذا أدوا ما عليهم للسامين طوعا أوعرن 
ید وم صاغرون . 

وأوصيك بتقوى الله » وشدة اعلذر منه وححافة مقته ؛ أن يطلع منك على ريبة » 
وأوصيك أن تخشی الله فى الناس » ولا مخشى التاس ف الله » وأوصيك بالعدل فى الرعيّة » 
والتفرتغ موائجهم ولغورم » وألا تين غنیهم على فقبرم » فان فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقلبك » وحطًا لذنو بك » وخبرآنی عاقبة أمرك. وأوصيك أنتشتدٌ ماه وفى حدوده» 
وا جر عن معاصيه » على قريب التاس و بعيدم » ولا تأخذك الرأفة والرحمة فى أحد منهم؛ 
حتى تتتيك منه مثل جُر'مه » واجعل الناس عندك سواء » لا تبال على مَنْ وجب ات » 
لا تأخذك فى الله لومة لانم . و ایا والأثرة والحاباة فما ولَاكَاَهمًا أفاء الله على السلمين» 
فتجور وتظل » وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسم الله عليك » فإنك فى منزلة من منازل 
الدنيا » وأنت إلى الآخرة جد قريب » فإن صدقت فى دنياك عفة وعدلا فما بسط لك » 
اقترفت رضوانا و إبمانا » و ان غلبك الموى » اقترفت فيه سخط الله ومقته . 

واوصيك ألا "رش لنفباك ولا نيرك فى ظل أهل الذمّة . 

واءل أ قد أوصيتك وخصصتك ونصحت لكء أبتضى بذلك وجه الله والدار الآخرة» 
ودللتك على ما كنت دالا عليه نفسی » فان عملت بالذى وعظتك» واتبیت إلى الذى 
وك اعات یا وف ا وا واا وان لم تقبل ذلك » ولم تعمل ول تزا 
معاظ الأمور عند الذى يرضى اللهبه سبحانه عنك » يكن ذاك بك انتقاصا » ويكن رأيك 
فيه مدخولا » فالأهواء مشتركة » ورأس اللحطيئة إبليس الداعى إلى کل" هكة» قدأضل- 
القرون السالفة قبلك » وأوردمالتار » ولبئس المن أن يكون حظ امرئ من دنياه موالاة 
عدو اللّه » الداعى إلى معاصيه ! ) 

اركب الق" » وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك . 


س 


وأنشدك لما ترت إلى جاعة المسامين » وأجللت كبيرم ؛ ور حمت صغيرثم > 
وقرتبت عالهم . لا تضر بهم فيذلواء. ولا تستأثر عليهم باللىء فتبضیهم » ولا تحرمهم 
عطايام عند حلها ففق رم » ولا تجمرم ”" فى البعوث فتقطم نسلهم » ولا تحمل الأموال 
دولة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيأ کل قو مهم ضعينهم . 
هذه وصبتی إباك ؛ وأشهد الله عليك . واقرأ عليك السلام » وا على کل 
ی شهید 
+4 +4 4 
وخطب عر فقال : 
لا یبای أن امرأة تجاوز صداقبا صداق زوجات رسول الله صل الله عليه وسل 
إلا ارتجست ذلك منها . فقامت إليه امرأة » فقالت : والله ماجعل الله ذلك لك » انه تعالى 
يقول : ( وآ ثي" دامن" قنطارا تلا دا ين" مي ) 9 . قال : غر : ألا 
مَجبُون من إمام أخطأ » وامرأة أصابت ! ناضلت إمامك فنضلته ۳ ! 
+ ¥ 4 
وكان یمس ليلة » فر" بدار مع فبها صوتا » فارتاب وتسور » فرأى رجلا عند 
امرأة وزق خر فقال : ياعد و الله » أظننت آن" الله يسترك وأنت على معصيته ! فقال : 
لا نحل" ياأمير الؤمنين » إن کنت أخطأت” فى واحدة فقد أخطأتَ فى ثلاث : قال الله 
ال وا را ريد مشت وقال بز راما اليرت مارا 


(۱) جر الیش : حبسه فى أرض العدو ول يقفلهم من الثفر . وفى الحديث : لا تجمروا الیش 


(؟) سورة النساء ۲۰ . (۳) نضلته : سبقته وغليته . 
(4) سورة الحجرات ۱۲ (0) سورة البقرة ۱۸۹ 


( ۲ مج - 6۱۲ 


وقد نسوترت » وقال : ( إا دحام ی فلا 4“ وما سلمت. قال : هل عندك 
من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نم » واله لا أعود » ققال: اذهب ققد عفوت عنك . 
د د عد 
وخطب يوماء فقال : ها الّاس» مآ الجزع م لا بد" منه ! وما الطمع فبا لايرجّى! 
وما الميلة فما سيزول ! ول عاالشی" من أصله » وقد مضت قبلکم الأصول وحن فروعبا » 
فا باه الفرئع بعد ذهاب أصله ! 
ما الناس فى هذه لد نيا أغراض" تفتبل فيهم النايا نصب المصائب » فى كل“ جرعة 
شرق »وی کل" أ كلة غصّص » لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقبل معمّر من 
من مره يوما إلا بهدم آخر من أجله» وم أعوان المتوف على أنفسهم » قأين الپرب ما 
هوكائن ! ماأصغر المصيبة اليوم » مع عظ الفائدة غدا ! وما أعظ یه الات و ان 
الماسر» 3 یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أنى الله بقلب سلیم ) ! 
وأ کتر الثاس روى هذا الكلام لملى عليه السلام » وقد ذ كره صاحب ”” نهج 
البلاغة »» وشرحناه فيا سبق . 
+4 + 9 
حمل من العراق إلى عمر مال“ فرج هو ومولی له ؛ فنظر إلى الابل فاستکترها » مل 
یقول : امد لله ؛ یکرترها و ردّدها » بت مولاه یقول : هذا من فضل الله ورحته . 
ویکرزها و پرددها» 


فقال عر : کذبت" لام لك ! أظنك ذهبت إلى أن" هذا هو ماعناه سبحانه » 


(۱) سورة اللور ٩۱‏ 


5 ی ی مس مر را : 
وله : ۱ 3 ۽ الله و بر “متو فبذ لك فلیفر < خوا 4؛ و اما ذلك المدى» أما تسمعه 
یقول : ل( هو خير ما مجسُون 4 ! وهذا ما مجمعون . 

و + # 


وروی الأحنف بن قبس » قال : قدمنا على مر بفتح عظم نبشره به » فقال : أبن 
نزم ؟ قلنا : ی مکا ن كذا » فقام معنا حتی ا نتهينا إلى مناخ ا 
وحهدها السیر » فقال : هلا اتف ی کاب هذه؟ ما عم اميم حا ! هلا 
أرحتمُوها ؟ هلا حلام بها فأ کلت" من نبات الأرض ! فقلنا : ياأمير المؤمئين » إا 
قدمنا بفتح عظي » فأحببنا التسرّع إليك و إلى السامین با یسرم . 

فانصرف راجما وحن معه » فأتى رجل فقال : ياأميرَ المؤمنين إن" فلانا ظلنى » 
فاد نی ؟ عليه » فرفع فى السماء درته 6 وضرب مها رأسه » وقال : تد عون عر وهو 
معرتض لک حتی إذا شغل فى أسالسامي نأ تيتموه:أعْدىأغدنى. فانصرف ال جلیتذمر» 
فقال عر : على“ بالرجل » ىء به فألق إليه الخفقة"» فقال : اقتص" » قال: بل أدعه لله 
ولك » قال : لبس كذلك » بل تد عه ما لله وإرادة ماعنده » و ما تدعه لى » قال : أدعه 
لله » قال : انصرف . ثم جاء حتى دخل منزله » ونحن معه » فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
جلس فقال : يابن االخطاب »كنت وضیما فرفعك الله وكنت ضالاً فبداك الله » وكنت 
ذليلا فك الله » ثم حملك على رقاب الناس » اء رجل” يستعديك على من ظله . 
فضر به » ماذا تقول اريك غدا ۱ فجمل یماتب" نفسه معاتبة ظننت أنه من خير 
أهل الأرض . 

1 4 + 


(۱) سورة ونس ۸ ۱ 
(۲) آعدی عليه : انصرلی وأعنى . (۳) الحخفقة : الا رة يضرب بها . 


— ۷ — 


وذكر أبوعبيد القاسم بن سلام فى غر یب ال مدیث أن رجلا أنى عر يسأله» 
e‏ اليه الفقر» فقال : هاسكت” ياأمير المؤمئين » فقال » آها بت وات تار 
تبث ابیت ۱۳۳ أعظوه » فأعطوه ربعة “من مال الصّدقة » تبّعها ظثراها . ثم أنشأيحدتث 
عن فسه » فقال : لقد رآیتتی واختا فى ری عل أبوينا ناضحا لنا » قد أليستنا من 
تقبتها که وزودتنا تما هبیدا"؟ فتخرج بناضحنا » فإذا طلعتالشمس » ألقيت النقبة 
إلى أختى » وخرجت أسعى عریانا» فترجع إلى أمَنا» وقد جعلت لنا لفيتة "۴ » من 
ذلك المبيد » فياخصباه ! 

د جد 4 

وروی ان" عباس رضى اللّوعنه » قال : دخلت على "مر فى أوّل خلافته » وقد ألتّى 
له صاع" من تمر على خصّفة”'" » فدعانى إلى الا كل » فأ كات تمرة واحدة » وأقبل يأ کل 
حتی أنى عليه؛ ثم شرب‌من جر ۳۳ كان عنده » واستاقی على مر"فقةله » وطفق مد الله 
يكرر ذلك » ثم قال : من أبن جثت ياعبد اللّه؟ قلت : من السحد » قال : كيف خلت 
ابن عمك ؟ فظننته يعنى عبد الله ن جعفر » قلت : خلفته يلعب مع آترابه » قال : لم أغن 
ذلك » ما عنيت عظيمكم هل الببت » قلت : خلفته يمتح بالغراب”*؟ على نخيلات من 
كر وهو ویر القرآن »قال : باعبد ۳1 »عليكدماء البدن إن کتمتنہا اهل بق فى نفسه 
(۱) قال ابنالأثيي : نث الزق ينث: إذا رشح ما فيه من السمن . أراد : أتهلك وجسدك کانه يقطر دسا 
والنشت. : أن رشح ویعرق من كثرة مه ٠‏ وروی ؛ : « مت » بالمم . والخميت : الزق والنحی : 

(۲) الربعة : مو نث الره م » وهو الفصیل ينتج فى الرسم . 

(۳) الناضح : ال یت عليه ؛ ثم استعمل فى كل بسي وإن لم يحمل الاء . 

(4) النقبة : ثوب كالإزاء » جعل له حجزة مخطة . (ه) المبيد : حب الحنظل . 
)١(‏ اللفيتة : العصيدة المفاظة ؟ لأنها تلفت » أى تلوى . 

(۷) الخصفة » محركة : الحلة تعمل من الخوص | للتمر . 


(۸) الجر بفتح الجم وتشديد الراء : آنية من خرف » الواحدة جرة . 
)٩(‏ الغرب : الدلو :: 


اه 
شىء من أمى الللافة ؟ قلت: نم » قال : يزعم آن رسول الله صل الله عليه وله نص" 
عليه ؟ قلت : نم » وأزيدك» سألت أبى عما بدعیه » فقال : صدّق » فقال عر : لقد كان 
من رسول الله صلى الله عليه واله فى آسه درو ۳ من قول لا يثبت حجَة » ولا 
يقطم عذرا » ولقد كان يريم فى آمره وقتا ما» ولقد أراد فى مرضه أن بصراح باسمه فنعت 
من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام » لا ورب هذه البنيّة لا جتمم عليه قر يش أبدا ! 
ولو ولیهالانتقضت عليه العرب من أقطارها » فعلم رسول اله صلی‌الله عليه وله انى علمت 
مافى نفسه » فأمسك » وأبى الله لا إمضاء ماحم . 
ذ کر هذا الخبر مد بنأبى طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد فى كتابه » مسندا . 
د 4 عه 
ابتتق أو سفيان دارا بمكة فأنى أهلها عمر» فقالوا: إنه قد ضيّق علينا الوادى » وأسال 
علينا لام » فأتاه عر فقال : خذ هذا الحجر فضعه هناك » وارفع هذا واخفض هذا » 
ففعل » فتال : امد لله الذى أذل أبا سفيان بأبطح مكة . 
¥ ¥ 
وقال عر : واه لقد لان قلبى فى الله حتى لو ألين من لبد » ولقد اشد قلبى فى 
اله حتى هو أشد من الححر . ۱ 
¥ د 
كان عر إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وفال: اللهم” أعنى علیهما. فان كلا 


ممما يريدلى عن دینی ۰ 
¥ ¥ 4 


(۱) ذرو : طرف . 


— ۲۳ 3-7 


وخطب عر » فقال : أيها الاس » إنما كنا نعرفك وال صلى الله عليه وله بين 
أظهر نا » إذ ينزلٌ الوحى » وإذ ین الله من أخهارم » ألا وإن النئّ صل الله عليه وسل 
قد انطلق» والوحى قد انقطع » و نما نفک با ییدو متك . مَنْ أظهر خیرا ظنتا به خيراء 
وأحببناه عليه » ومن أظهر شرا ظنتًا به شرا » وأبغضناءعليه . سرا رک ینک و بين ر بک» 
ألا إِنْه قد أنى على“ حين » وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد الا بريد به وجه الله ؛ 
7 اا 200 
فأر يدوا الله بقراءتسكم » وأر يدوا 2 مالک . 

ألا وإلى لا آرسل عمالى إليكر أيها الناس ليضر بوا أبشارم » ولا ليأخذوا 
أموالم ( ولكن أرسلهم ال ۱ یوک دیتکر وسنتک ١‏ فن فمل به سوى ذلك 
فليرفته إلى" لاقتص له » فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وا له بقتص من نفسه . 

ألا لاتضربوا المسامين فتذلوم > ولا عنعوم حقوقهم فتفقروهم » ولا زاوم 
الغياض فتضیعوم ٠‏ 

¥ ¥ كن 

وقال مررة : قد أعيانى أهل الكوفة » إن استعملت عليهم لیناً استضعفوه » و ان 
استعملت علیهم شديداً شكواه » ولوددت ألى وجدت رجلا قويا أمينا أستعمله علهم . 
فقال له رجل : أنا أدلاك ياأميرَ الومنین على ارجل القوی" الأمين » قال : من هو ؟ قال: 
عبد الله بن عمر » قال : قاتلك الله ! واه ما أردت اللہ سباء لاها الله ! لا أستعمله عليها 
ولا على غيرها » وأنت فقم فاخرج » فذ الان لا أسميك إلا المنافق . فقام الرجل وخرج . 

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طليحة بن خویلد وعمرو بن معد يكرب 
فان کل صانع أعلم بصنعته » ولا تما من أمى المسلدين شيئا . 


4 نا 


مس ۲۳ ل 


وغضب عر على بعض عمّاله ؛فسکام امرأة من نساء عر فى أن نسترضیه له » فكلمته 
فيه » ففضب » وقال : وف أنت من هذا ياعدوة الله ؟ إا أنت لمبة نامب بك 
و تفر کین( . 
+ عد د 
وم نكلامه : أشكو إلى الله جلد اللائ » ومجز الثقة . 
قال عرو بن میمون : لقد رأيت عر بن انلظاب قبل أن يصاب یام واقفا على 
حذيفة بن المان » وعمان بن حنيف» وهو يقول لما : أتخافان أن تكونا حملا الأرض 
مالا تطيقه » فقالا : لاء | نما حمّلناها أمراً هى له مطيقة » فأعاد علمهما القول : انظرا أن 
تكونا اما الأرض مالا تطیقه ! فقالا : لاء فقال عر : إن عشت لادعر" أرامل العراق 
لا محتجن بعدى إلى رجل آبدا »فا أنت عليه رابعة حتى أصيب . 
## و 
کات عر إذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا » وأشهد عليه رهط من السلمین 
ألا يركب بر'ذونا » ولا یا كل نقیا ۳ ؛ ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق بابه دون حاجات 
السلمین » تم يقول : اللهم” اشهد . 


+4 ¥ 3 
واستعمل عر النمان بن عدي" بن نضلة على میسان » فبلغه عنه الشعر الذى 


قاله ¢ وهو ٠‏ 
is 9 ۵ّ-‏ 7 و 4 aol‏ ورف 
ومن مبلغ السناء أن خلیلبا . بميسان یسقی من زجاج وحنمم 
9 8 ت 
إذا شنت غتتنى دهافین:. قرية وصتاجة مدو على كل" یم 


(۱) تف رکیین : تبنضن . (۲) الئق : الشحم . 
(۳) النم : الجرة الخفعراء . 


اع ويم 


ن 


فان كنت ندمالی فبالاً كبر آسقی ولا تسقنی بالاصفر التشسل 
س يوا ۳ نیو ایو 


a e OAH 
: آما بعد » فقد باغنى قولك‎ 
آمل" أمير المؤمنين السوءه #٭‎ # 
. الببت ؛ واع الله إنه ليسوءنى » فاقدم فقد عرلتك‎ 
فلما قدم عليه » قال : یاأمیر الومنین » والله ماشر بتها قط » و ]نما هو شعر طُمّح على‎ 
. لسابى » وإلى لشاعر‎ 
. فقال عمر : ظرح ذاك » ولكن لا تعمل لى على عمل أبدا‎ 
جد عه‎ ¥ 
: استعمل مر رجلا من قريش على عمل » فبلغه عنه أنه قال‎ 
لقي قرب تروى عتا وایق با یت .هشاع‎ 
فأشخصه إليه » وفطن القرشی 7 » فض إليه يبتا آخر » فا مثل بين يديه ۰ قال له‎ 
: أنت القائل‎ 
» استی شربة ترزی عظای‎ * 
: قال : نم باأمير المؤمنين » فبلا آبلفك الواشی مابعده ؟ قال : ما الذى بمده ؟ قال‎ 
علا بارداً ما نام اتی لا أحبٌ شرب الداع‎ 
. قال الله م ثم قال : ارجم إلى عملك‎ 


+ د ۲ 


x 
ر‎ 


(۱) سورة غافر ۱ - ۳ 


سس 6 ۲ — 


قال عمر : أيّما عامل من الى ظم أحدا » ثم بلغتنى مظمثه » فل أغيّرها ء فأنا 
الذى ظلمته . 
۱ ¥ ¥ 
وقال للأحنف بن قبس ۰ وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حوالاً : باأحنف » إلى قد 
خبرتك و بلوتك » فرأأيت علانبتتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل 
علانيتك » وإن كتا لنحدّث أله نما ملك هذه الأمّة کل منافق على . 
¥ ۶ 1 
وکتب عر إلى سعد بن أبى وقاص : ان « مترس » 7 بالفارسية هو الأمان » فن 
لتم له ذلك من لا يفقه لسانكر فقد أمنتموه . 
¥ ¥ 3 
وقال لأمير من اء الشام : كيف سيرتك ؟ كيف نصنع فى القرآن والأحكام ٩‏ 
فأخبره » فقال : حسئت » اذهب » فقد أقررتك على َلك . فا وى رجح فقال : باأمير 
المؤمنين » إلى رأيتالبارحة رو با أقصّها عليك » رأيتالشمس والقمريقتتلان؛ وم كل واحد. 
مما جنود منالكوا كب » فقال : فم أيهم ا كنت ؟ قال : مع القمرءفقال : قد عزلئكي- ‏ 


2 و 5 ص 4 ر تاس سے سا کے سم وه © س سم ص اناسل 
قال الله تعالى : وجمان الیل وألنهار ١‏ يتين فمحو 6 ية الیل وجعلنا اية انبار 
o‏ يم(5) 

ال ۰ 


* ¥ د 
كان عمر جالدا فى السحد » فرت به رجل » فقال : ويل لك باعر من النار ! فقال :: 
قربوه نی" » فدنا منه » فقال : ۸ قات لى ماقات ؟ قال 4 نستعمل عمالك » ونشترط علیهم. 
(۱) في الألفاظ الفارس_ية لأدتى شبر ۱۸۳ : « المتراس : ما يتستر به من حائط ونحوه من العدو" ي 


وخشبة توضم خاف الباب » . 
(۲) سورة الإسراء ۱۲ 


ثم لاتنظر هل و فوا لك بشروط أم لا ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فترك ماأمرته به » وارتكب مانبيته عنه » ثم شرح له كثيرا من أ مره . فأرسل 
عمر رجليّن من الأنصار » فقال ما : اتيا إليه»فاسألا عنه » فإ نكان كذب عليه فأعلمانی» 
ا فلا كاه نن آمره شا عة تأتيا به » فذهبا فسألا عنه » فوحداه 
قد صدق عليه » خاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاجبه : إنه ليس عليه اليوم إذن » 
قالا : لیخرحر إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وحاء أحدها بشعلة من نار » فدخل الأذن » 
فأخبره قرج إلمهما » قالا : إِنَا رسولا عر إليك لتأتيه » قال : ان لناحاجة؛ تمبلانی 
لأتزوّد» قالا : إِنّه عزم علينا لا مهلك » فاحتملاه » فأتيا به عبر » فلا تاه سل عليه فل 
(عرفه » وقال E‏ ت ؟ د وکن ولا اع ا اضاب هو زيش مقر ابيض ومن - 
فقال : أنا عاملك على مر أنا فلان » قال : و حك ۱ ركبت مانپیت عنه » وترکت 
ماأمرت به ! نوی ی تس ی صوف » وعصا 
وثلمائة شاة من ع الصدفة » فقال : الاس" هذه التداعة ١‏ » فقد ا أباك 
وهده خير من دراعته » وخذ هذه العصا ۳۷ خير من عصا أبيك » واذهب 
هذه الشياه فارعها فى مكان كذا -رذلك فى يوم صائف- ولا عنم السابلة من ألبانها 
شيئا الا ال عمر » فإلى لا عم اا من آل عر 5 من أليان - الصدقة 
ولومپا شيئا. 

فلا ذهب رده » وقال: أفيمسّماقلت ! فضرب بنفسه‌الارض» وقال : ياأميرالؤمنين › 
لا أستطيع هذا » فان شفت فاضرب" عنق » قال : فإن رددتك فأى” رجل تکون ؟ 
قال : والله لا يبلك بعدها الا مامحب . فرده » فكان عم الرجل » وقال عمر : وال 


(۱) الدراعة » کرمانة : حبة مشقوقة ااقدم » ولا تکون إلا من صوف . 


و 
لا آنزعن فلانا من القضاء حتى أستعمل عوضه ر جلا إذا رآ الفاجر" فرق . 
+ ¥ ¥ 
وروی عبد الله بن بريدة » قال : ينا عر یمس" ذات ليلة انتبی إلى باب متجاف » 
وامرأة تغنى نسوة : 
هل من سبل إلى تقر اشرما آم هل سَبيل إلى نمر بن حجاجر 
فقال عر : أمًا ما عشت فلا . 
فلا أصبح دعا نصر بن حجاج » وهو نصر بن الحجاج بن علابط البهزىة السلى » 
فأبصره وهو من أحسن الناس وجها » وأصبحهم وأملحهم حسنا »فاص أن يط "۳" شعره » 
كرحت حمته فازدادحسنا » فقال لهعمر : اذهپ فاعم قاعم فبدت و فص عالقا 
غازداد حسنا » فقال له : فتنت نساء المدينة يابنحجاج » لا نجاور'نى فى بلدة أنا مق" بها » 
ثم سيره إلى البصرة . 
فروى الأسممى » قال : أبرد عر بريداً إلى عتبة بن ألى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
آیاما » ثم نادى منادى عتبة : من أراد أن يكتب إلى أهله بالدينة أو إلى أمير الومنین 
شيا » ذليكتب » فان" بريد المسلمين خارج”. 
فكتب الناس » ودس“ نصر بن حجاج کتابا فيه : 
لعبد الله عر أميرالؤمنين من نصربن حجاج » سلام عليك » أما بمد » 
يا أمير الومنین : 
لتثرى لثن سیرتنی أو حرم نی لما نات من" عراضی عليك حرام 
041 غنت الذلفاء و كك و عمش" آمانی اللیسی اة عر ام 


(۱) طم شعره : عقصه : ۲ 
(۲) الوفرة : ما سال على الادئن من الشعر . 


بو ص ا 
ظنات فى الظن الدی لس ده 


بقاه فالی فى الندى کلام" 
قا کان لی بِللْكتيْن مت 
سم 3 ۶ ر 
واباء ص ادى سالفون کرام 
چ ف ین یب 


yT E erk 
. فلا قتل عمر ركب راحلته ولق بالمدينة‎ 
و لد مد بن نزید لشالی(۳ ع قال :كان عبر أصلم » فلا حلق وفرة نصر‎ 
: ابن حجاج  » قال نصر . وكآن شاعرا‎ 
| تن" ابن خطاب على ير‎ 
سلم رأنا ل یملنه ره‎ 


فصلع برف رفيفاً بعد 89 جائل 9 
و ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ . 1 
لقد حسّد الفر'عآن أصلم يكن إذا ما مشى بالفرع بالتخا یل 
تمد بن سعيد » قال : ببنا طوف عر فى بعض سكك المدينة ظ إذ سم امرأة تهتف 
من خد رها: 
هل من سبیل إلى خر فاشر بها 


(۱) أى مكة والدينة ؟ مثنى على التغلیب ٠‏ 
(۲) جب : قطم 


أم هل سبیل" ای نر بن ححاج 


١75 : ۲ الکامل‎ )۴( 

(:) فى الکامل ۲ : ١175‏ » وفيه : الس ع U‏ وی جیلا ؟ فعثر علیه. 
عمر بن الخطاب ر حه الله فى أمر' الله أ - خلق رأسه » وكان مر أصلم ۸ موجن رة إلا 
إلا صفاف ؛ كذلك قال الأصمء رةه » وأورد الأبات . 

(ه) الجائل : الشعر الكثير اف . 

(5) الفرعان : : جم أفرع ؟ وهو الواى الشعر : قال البرد : قوله : « بالفرع بالمتخايل » » ليس أنه 
جعل « بالفرع » من صلة المتخايل ارك امال نی ی : «بالفرع »> 
تبيناً » فصار عنزلة « بك » الق تقم بعد « مرحبا» للنبيين ٠‏ 


.و 
2 


— ۹ — 


إلى فتی ماجد الأغراق مقتببل سهل الجا کر ےم غیرملجاج) 
تنميه أعراق” صدقر حين تبه أخى قدايح عن الكروب فراجر 
سامی النو اظر من از له قد تضىء ر الحالك الد اجی 
فتال عمر : آلا لا أدرى معی رجلا هتف به العواتق فى خدورهن ! عل“ بنصر 
ابن حجاج » فأتى به » فإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشمرا» فأص بشعره ر » 
فرحت له وجنتا ن كأنه فر» فأصره أن عر تم » ففتن النساء بعينيه » فقال عمر : لا والله 
لا تسا كننى بأرض أناسا ء قال : ول يا أمير المؤمنين ؟ قال : هو ما أقول لك » چ 
إلى البصرة . 
وخافت ال ا التى مع عر منها ماسمع أن يبدر إلمها منه شىء » فدست إليه أبياتا : 
قل دای ای ی رده ال ونر آوصر بن جاح 
نی بلیت" أباحفص بغيرها شرب الحليب وطرف فاتر ساج 
لا تممل القن سنا آوتیت» . إن السبیل سير اللات اراجی 
مامنيّة قلا عرضاً بضاثرت والتاس من هالك قدماً ومن ناج 
ان الهوى رعية التقوى نفیده یفن يلام وإسراج 
فبك عير » وقال : امد" ه الذى قيد الموی بالتقوی . 
وأنته يوماً آم- نصر حيناشتدّت علیها غيبة ابنها ) فتعر-ضت لعمر بين الأذانوالإقامة» 
فقعدت له على الطريق » فاما خرج بريد الصلاة هتفت' به » وقالت : يا أمير المؤمنين 
لأجاثينك”" غداً بين يدى الله عز وجل » ولأخاصمنك إليه » يبيت” عاص وعبد الله إلى 


: الملجاج : من الملاجة » وهى المادى فى الخصومة‎ )١( 
. (؟) ذكروا أن المرأة التمنية هى الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقنى‎ 
: المثو : الجلوس على الركبتين للخصومة‎ )۳( 


س ۳ لم 


جانبيك و بینی وبين ابنى الفیافی والقفار » والفاوز والجبال ! قال : من" هذه ؟ قيل : 
أم نصر بن حجاج » فقال : یام نصرء إن عاصما وعبد الله | متف بهما المواتق ممن 
ورا و 

ويروى أن نصر بن الحجاج لا سيّرةعمر إلى البصرة نزل بها على جاشم بن مسعود 
الس“ » وكان خليفة أبى موسىعليها » وكانت له اسرأة شابة جميلة فوت نصرا» وهويها 
فبينا الشيخ جالس ونصر عنده إذ كتب ف الأرض شيئاً » فقرأته المرأة» فقالت : 
» وأنا والله » » فقال مجاشم : ما قال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصنى لفحت هذه؟ فقال 
مجاشم : ان" الكلمة التى قلت ليست أختاً لهذا الكلام » عزمت عليك لما آخبرتنی ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابنشک هذه ؟ قال : ولا هذه » فإنه کتب فى الأرض »> 
فرأى الط فدعا باناء فوضعه عليه » ثم أحضر غلاما من غمانه » فقال : اقرأ » فقرأه 
وإذا هوأنا واه أحبّك » فقال هذه لهذه» اعتدی أيتها المرأة» وتزوجها بان أخى 
إن ارت 

ثم غدا على أبى موسى » فأخبره » فقال أبو موسی : آقسم ما أخرجه عمر عن المدينة 
من خير » ثم طرده إلى فارس وعليها عمان بن أبى العاص الث » قنزل على دهقانة » 
مها فأرسلت إليه » فبلغ خبرها عمان فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس » فإنك 
لم تخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : والله لأن آخرجتموی لألقن ببلاد 
الشرك » فكتب بذلك إلى عر » فكتب أن جروا شعره وشروا قيصه» 
وآلزموه الساحد . 


# د 


وروی عبد الله بن بُريدة آن عر خرج ليلا بصر* » فإذا نسوة يتحدئن » وإذا هن" 


يقان : أى فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن أبوذؤيب وال . فلا أصبح عر 
سأل عنه » فإذا هو من بنى لم » و إذاهو ابن ع نصر بن عحَاج» فأرسل إليه» خضر» 
فإذا هو أجل الناس وأملخیم» فللا نظر إليه قال : أنت والله ذشها ! یکررها 
وارد دعا لا رای للدي نيذه لا نا میا رشن أيذا: 

فقال : ياأميرَ المؤمنين إن كنت لابد" مسیری فسيّرنى حيث سيّرت ان عى نصر 
ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 

×+ 1 عند 

خطب عر فى الليلة التى دفن فبا أبو بكر » فقال : إن الله تعالى نهج سبيله » وكفانا 
برسوله » فل يق | الا الدعاء و الاقتداء . الجد له الذى ابتلانی یک وابتلاک راتان 
فیک بعد صاحبى » وأعوذ بالله أن' آزل أوأضل> » فاعادی له ولياء آوأوالیلهعدوا.آلاانی 
وصاحبی کنفر ثلاثة قفلوا من طيبة » فاخذ أحدام مپلة إلى داره وقراره فسلك أرضا 
نف متشابهة الاعلام » فلم زل" عن الطر يق » ول يحرم السبیل » حتى آسلمه إلى أهله > 
ثم تلاه الاخر فسلك سبيله » واتبع أثره » فأفضى إليه ولق صاحبه » ثم تلاعا الثالث » 
فإن سلك سبيلهما واتبع أثرهما أفضى إليهما ولا قاها » وت زل يمينا آوشالا 
| جامعهما أبدا . 

ألا وان العرب مل أ نف" ٩"‏ قد اعطیت خطامه » ألا وإنى حامله على الحجّة: 
ومستعين باللّه عليه . 

إلا و إلى دايع فَأَمُنوا» »الم نی شحيح فسخنى . الله إفىغليظ فلینی. پم إن 
ضعيف فقو نی . لب أوجب لى عوالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك » ولوق 


(۱) البعير الأنف : الذاول الذى ياف من الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفواً سملا . 


من الافات معاداة أعدائك » وتوفنی مع الأبرار» ولا تحشرنی فى زمرة الأشقياء . ال“ 
لا تكن لى می‌الدنیا فأطنی » ولا تقدل ل فأشتی » فان ما قل وو شیر 
ما كثر وی . 
HEF‏ 
وفد على عمر قوم من أهل العراق » منهم جر بر بن عبد الله » فأتاهم مجفنة قد بغت 
تخ وزيت » وقال: خذواء فأخذوا أخذا ضعيفا » فقال : مابالک تقرمون” “ قرام الشاة 
الکسيرة ‏ أ نکم تریدون" خاو وحامضا » وحارآو باردا » تذفاق البطون » لوشئت: 
أن أده 9) لكر لفعات » ولكنا نستبق من د تین مانجده فى آخرتنا » ولو شئنا أن نأمر 
بصغار الضأن فتسمط”” » ولباب انیز فيخيز » ونأمر بالز بيب فينبذ نا فى الأسعان*» 
تى إذا صار مثل عين الیمقوب"؟ » أ کلنا هذا وشر بنا هذا قات ! واه ان ما أعمن عن 
كرا کر" وأسنمة وصلائق "۴ وصتاب"؟ ۰ لکن الله تعالى. قال لقوم عيرم أمراً 
فعاوه ( نعم م في ڪيا الدنیا »۰ وإنى نظرت فى هذا الأمر» 


(۱) القرم : الأ کل . 
(>)ق اللسان : « دهق الطحين قله ونه .ول ضیف مر بن اعاب ری الله ع : لو شئت 


أن بده ق لى لفعلت ؟ ولكن الله تمالی عاب قوماً فقال ۱ اذ بر یام ف حي 
نیرمت با ؛ معناه Cas‏ 


(۳) يقال : سمط ال جدى والجل يسمطه » أى نتف عنه الصوف و نظفه فخ الق 

» النبذ فى الأصل : طرحك الغىء من يدك أمامك أو وراءك » فالوا : ولا مى النبيذ نبيذاً‎ )٤( 
. لن الذى يتخذه يأخذ مرا أو زييباً فينبذه » أى يطرحه فى وعاء أو سقاء عليه لاء ويتركه حق يفور‎ 
(ه ۰) الأسعان : جم سعن » وهو قربة أو إداوة يقطم أسفلها وبشلا عنقها وتعلق إلى خشبة أو جذع‎ 
مخلة م ينبذ فها “م بد وهر خی هار تایه . قال فى الاسان : ومنه حديث مر : أمرت بصاع‎ 
۱ ۱, .من زییب خعل فى سعن‎ 

(5) اليعقوب : ذكر الحجل . (۷) الكركرة : الصدر من ذى اف 

(۸) الصلائق : ما عمل بالنار طبخاً وشياً . )٩(‏ الصناب : صباغ یتخذ من الحردل والزييب . 
(۱۰) سورة الأحقاف ۲۰ 


ست ۳۳۲ ¬ 


لمات إن آردت الدنیا أضررت بالاخرة» وان آردت الآخرة آضررت. بالدنيا » وإذا 
كان الأمرهكذا؛ فاضُوا بالفانية . 
¥ (4 3۴ 
خرج عبر یوم إلى السجد » وعلیه قیص فى ظهره آربم رقاع » فقرأ حتى | 
إلى قوله : ( وف كبة ابا 4( فتال: ماب ؟ ثم قال : ان‌هذا موالتکلف! وماعليك 
يان الطاب ألا تدری ما الاب ! 
۱ 1 د جد عد 
وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا : و كلت أباك فى أن يلين من عيشه » لعله 
أقوى له على النظر فى أمور السامين ! فحاءته فقالت: ان ناسا من قومك كامونى فى أن 
أ کلمك فى أن تلين من عيشك . فقال : يابزية » غششت أباك » ونصحت لقومك . 
عد عد جد 
وروی سالم بن عبد الله بن عر » قال :لول عر قمد على رزق أبى بكر الذىكان 
فرفه لضه » ع ماي E‏ من هارمه لا ولاز ور 
وقالوا : و قلنا۳؟ لعمر بزید فى رزقه ! فقال عهان : اه عر » فلنوا فانستو ن ماعنده 
من وراء وراء ؛ تأتى حفصة فنكلمها ونستكتمها أسماءنا . فدخلوا علمها » وسألوها أن 
أن تكلمة ولا تخبره بأسماء من“ آناها إلا أن يقبل . فلقیت" عر فى ذلك » فرأت الغضب" 
فى وجهه » وقال : من أتاك ؟ قالت : لا سبیل إلى ذلك » فقال : لو عاست" من هم 
لت أوجههم » أنت بینی وبينهم ! نشدتك الله ما َفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله 
عليه وا له فى ببتك من الملبس ؟ قالت : و بان مشقان ۲۳۳ » كان یلبسهما للوفد » و خطب 


(۱) سورة عبس ۳۱ . وق الكشاف ٤‏ : مده « الأب : المرعى ۾ لأنه رؤب > أى يوم وينتجم. 
وروی عن أنى بكر أنه سثل عن الأب » فقال : أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلى إذا قلت فى کتاب 
الله مالا علم لى به » ! (؟) ۱ : « کلنا عمر » 
(؟) ب : « فللستبری" » . (۲) ثوب مشق : مصبوغ . 

( ۳ - مج - ۱۲۳ ) 


فیهما فى المع » قال : فأى” طعايم ناله عندك آرفع ؟ قالت : خيز'نا مرة خبزة شعبر » 
فصببت عليها ‏ وهی‌حازة أسفلها كة ۳ لنا كان فما تمن وعسل » خملا هشة حلوة 
دسمة» فأ كل منها فاستطابها » قال : فأى مبسط كان يبسط ا 
كساء مين كتا نرفعه فى الصيف فتحمله ممخيئاً » فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه » وتدث»نا 
بنصفه » قال : فأ بلغيهم آن رسول الله صلى الله عليه وآ له قذر فوضع الفضول مواضتها» 
وتبلغ ما أب ؛ وإلى قدرت فواله لأضعن الفضول مواضعها » ولأتبلذن ما أب حبَة . 
جد 4 3 

وفد على مر فد فيه رجال الناس من الآفاق » فوضع لمم بسطا من عَباء » وق ایهم 
طعاما غلیظا » فقالت له ابنته حفصة أم المؤمنين : إنهم وجوه التاس وكرام المرب » 
فأحین کرامتهم . فقال : ياحفصة أخبرينى بل فراش فرشته رسول الله صلق الله عليه 
وس » وأطیب طعام أ كله عندك؟ قالت : أصبنا کسام ملبّداً عام خیبره ف کنت آفرشه له 
فينام عليه » و إلى رفعته ليلة » فلا أصبح قال : ما كان فراشى الليلة ؟ قلت : فراش ككل 
ليلة ؛ إلا آنی الليلة رفعته لك لیکون أوطأ» فقال : أعيديه لخالته الأولى » فان وطاءنه 
منعتنی الليلة من الصلاة . 

وكان لنا صاع من دقيق سات ۰۲۳ فنخلته یوما وطبخته له » وكان لنا قمب من 
سمن فصببته عليه » فبيناً هو عليه السلام يأ کل إذ دخل أبو الدّرداء » فقال : أرى 
متك قليلا » و إن لا لقَمباً من من » قال عليه السلام . فأرسل فأت به » خاء به فصبه 
یه فا کل »نیا يب مان 1 کله عددی رسولم اله مك الله ۱ عليه وس . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لها : واه لا أزيدم على ذلك العباء وذلك الطعام 


(۱) المکة للسمن » كالشكوة للبن » وقيل : الفكة أصغر من القربة اسمن » وهی زقيق صغير 
(۲) السات » بالضم : ضرب من الشعير » أو هو الشعير بمینه . 


سب ۳6 كا 


شيئاء وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وس » وهذا طعامه . 
ب« 
ما قدم عتبةبن مرقد أَذْرَبيجان أ آي باتلبیس "۳ » فلمًا أ كله وجد شيئا حاوا یبا 
فقال : لو صنعت من هذا لأميرالمؤمنين ! عل له خبيصاً فى منقلين عظيمين » وحملهما على 
بعيرين إلى المدينة » فقال عمر : ماهذا ؟ قالوا : اتلبيص”؟ » فذاقه فوجده حلواً » فقال 
للرسول : ونحك ! أ كل المسامين عندک يشبم من هذا ؟ قال :.لاء قال : 
فارددها . ثم كتب إلى عتبة : ما بمد" » فإن حبيصّك الذى بعثته ليس من كذ أبيك 
ولا من كد مك » أشبع السامین مما تشبم منه فى رلک » ولا نستأثر ؛ فان الائرة 
ام 
ل ين 3 
وروی عتبة بن مرئد أيضا » قال : قدمت" على عمر لوا من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » فقال : ماه ذه ؟ قلت : طعام طیب » أتبتك به » قال : و نحك ! وله 
خصصتنى به ؟ قات : أنت رج تقضى خاجات التاس أوّل النهار» فأحببت إذا رجمت 
إلى منزلك أن ترجم إلى طعارم طب » فتصيب منه فتقوی على القيام بأمرك . فكشف 
عن سل منها » فذاق فاستطاب » فقال : عزمت عليك ياعتبة إذا رجعت إلا رزقت کل" 
رجل من السامین مثله ! قلت : والذى يصلحك ياأمير المؤمنين لو نفقت عليه أموال قوس 
كلها لما وسم ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه إذاً . ثم دعا بقصعق من شريد » ولم غليظ » 
وخبز خشن » فقال : کل" » ثم جعل يأ "كل أ كلا شب » وجلت أهوى إلى البضعة 
البيضاء أحسبها سناما » وإذا هى عَصَبة » وأهوى إلى البَضْعة مرت الحم أمضغهاء 


. اليس : ضرب من الحاواء . (؟) ۱ : « هذاالخبيس:»‎ )١( 


فلا أسيغها » وإذا هى من علیاءامنق ۴۳ » فإذا غفل عتّى جعلئها بين اخلوان والقصعة » 
فذعا بش ٩‏ من نبيذ كاد يكون لا » فقال : اشرب » فل استطنه وم سنه أن 
آشرب » فشرب » ثم نظر ال" وقال : ونحك ! إنه ليس بدَرْمك”" العراق 
وود که ۳ » ولكن ما تأ کله أنت وأا 

ثم قال : امعم » إنا نتحر کل" یوم جَزورا » فأما أورا کا وود کا وأطايبها فان 
حضرنا من الباچرن والانصار » :وأا شتقبا فلاال عبر ء وأما عظامیا واضلاعیا قلفقراء 
الدينة » نأ کل من هذا اللحم الغث » ونشرب من هذا النبيذ ار" وندع لين الطعام 
ليوم تذل كله مرضعة عا أرضعت » وتضع کل ذات تمل جلما . 

* ¥ مو 

حضر عند عر قوم“ م ل » فأثنوا عليه » وقالوا : واللّه مارأينا لمیر المؤمنين 
رجلا أقضى منك بالط » ولا أقول الحو“ » ولا آشد على المنافقين منك ! إنك نير" 
الاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فقال عوف نن مالك : كذ واه » آبو بكر بعبد رسول الله » خير أمته 
رأينا أبا بكر . 

فقال عر : صدق عوف وال وكذبم ! لقد كان آو بكر وال أطيّب من ریم 
السك » وأنا أضل.من بعير أهل . 

* د 3 

لا أنى عمر” امير پنزول زستم القادسية » كان مخرج فيستخبر الركبان کل" يوم عن أهل 
القادسية من حين يصبخ إلى انتصاف النهار » ثم برجم إلى أهله »فلا جاء البشیر" دالفتح» 
(۱) العلباء : عصبة صفراء فى صفحة العنق ۰ 2 (۷) الس : القدح الكبير . 


(۳) الدرمك : دقيق او اری . )٤(‏ الودك » محركة : الدسم من الاحم والشحم . 
(0) خثر اللییذ : من واشتد . 


سس ۳۱۷ — 


لقيّه کا يلق الرکبان من قبل » فسأله فأخبره » مل یقول : ياعبد الله » إنه ! حدثنى ! 
فيقول له : هزم له العدو » وعر نحت معه » و يسأله وهو راجل » والبشيرٌ يسير على نافته 
ولا يعرفه » فلنًا دخل المديئة إذا الناس يسأمون عليه باسمه بامرّة الومنین ويهنثونه ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتنى ياأمير المؤمنين رحمك الله ! وجعل عر يقول : لا عليك 
يان آخی » لا عليك يان أخى ! 

* 6د جد 

وروی أبو العالية الشامى" » قال : قدم عمر الجابيّة » على جمل أَورّق ۲۳ تاوخ صاعته؛ 

لبس عليه قانسوة ؛ تصل رجلاه بین شعبقئ رحله » بغير ركاب » وطاوه کساء أنبجاى ٩‏ 
كثير الصوف » وهو وطاؤه إذا ركب » وفراشه إذا تزل » وحقيبته نمرة محشوة فا هى 
حقيبته إذا ركب » ووسادته إذا زل » وعليه فيص من گراییس ° قد دسم وخراق جيبه» 
فقال : ادعوا إلى" راس القرية . فدعوه له » فقال : اغسلوا قيصى هذا وخيطوه » 
وأعیروی قيصا ريمًا محف قیمی » فأتو'ه بقميص كثان » فمحب منه » فقال : ماهذا ؟ 
قالوا : کان » قال : وما السگتان ؟ فأخيروه » فابسه ثم غ لل قيصّه » وأ به فرع 
قيصهم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لا يصلح بها 
ركوب الإبل » فأ ببرذّؤن ۳۲ ۰ فطرحت عليه قطيفة بغير سر'ج فركبه » فبشكج "۳ 
محته » فقال للناس : احبسوا » خبسوه » فقال : ما كنت أظر" الناس يركبون الشيطان قبل 
هذا ! قدّموا لی جلى . فیء به فنزل عن البرذون وركبه . 

تنا ادن ين 


(۱) الأورق من الابل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وقالوا : هو من أطيب الابل لأ » لا سيرا وعملا 
(۲) أنجاتى منسوب إلى منبج » على غير قياس . 

(۳) الكرايس : جم كرباس ؟ وهو الثوب الحشن ؟ معرب « كرياس » بالفارسية . 

(4) البرذون : ضرب من الدواب" دون الخيل وأقدر من الجر ؛ یقم على الذ كر والانی . 


ت 


قدم عمر” الشام » فلقيّه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض » فقال : وأين آخی ؟ 
قالوا : مَنْ هو ؟ قال : أو عبيدة » قالوا : سيأتيك الان » اء أو عبيدة على ناقة مخطومة 
بل » فسل عليه » ورد له ثم قال للناس : انصرفوا عنًا » فسار معه حتى أنى منزله » فبزل 
عليه فل بر فيه الا سیفا وتسا » فقال له : لو اتخذت متاع الببت ! قال : حسبی هنذا 
يبلغنى القیل . 

¥ عد عد 

وروی طارق بن شهاب » أن عر لما قدم الشام عَرَضْتْ له مخاضة ۳ » فنزل عن 
بعيره » وتزع جر'موقيه ٩۰‏ فأمسكهما بيده » وخاض لماء وزمام بعيره فى .یده الأخرى » 
فقال له أبوعبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيما عند أهل هذه الأرض ! فصكٌ فى 
صدره » وقال : لو خوك قله يأبا عبيدة! اک كتم آذل الناس » وأحقر الناس » وأقا- 
الناس» فاع > الله بالإسلام » فما تطلبوا الع بغيره رک إلى الذل . 

د د بو 

وروک کد ن سدق انچب لادی 6 أن" غر فا نوما فل لنيز هد رات ونان 
من أ کال © يا کل لای الا آن لی خالات من بی خزوم افكت أستعذرب 0 
هن الماء » فيقبضن لى القبضات‌من البیب »فلا نزل قيل له : ما آردت‌بپذا ؟ قال : وجدت 
فق قسی بر ؛ فاروت آن أطأطی" منها( . 


د 4 3 


(۱) اماضة : موضم الخوض من الماء . 

(۲) الجرموق : ما يلبس فوق الخف وقاية له . 

(۳) الأ کال » كسحاب : الطعام » ویقولون : « ما ذقت أ کالا » . 
(6) يستعذب الاء : أى يطلب الاء العذب . 

(۵) طتات ان سعد . . 


ومن كلام عر : رح الله امرأ أهدى إل“ عيولى . 
د عند عند 

قدم مرو بن العاص على حمر » وكان واليا لمصر » فقال له : فى کر" سرت ؟ قال : 
فى عشرين » قال عر : لقد سرت سير عاشق ! فقال عمرو : إنى واه ما تأبَطمنى 
الإماء » ولا حملتتى فى عبرت المآ لى » فقال عر : والله ماهذا بجواب الکلام الذى سالك 
عنه ! و ٍن الدجاجة لتفحص ف الرّماد فتضم لغير الفحل؛ وإنما تنسب البيضة إلى طرقبا . 
فقام عرو مربد الوجه . 

قلت : المالى : خرق سود محملها النوائم » ویسرّن بها بآیدیین" عند الطم » 
وأراد خرق الحيض هاهناء وشيّهها بتلك » وأنكر عمر فره بالأمّبات » وقال : ان الفخر 
للاب الذى إليه النسب . وسألت النقیب أيا جعفر عن هذا الحديث فى عمرء فقال : إن" 
عبرا فر على عمرء لأن آم" الحطاب زيميّة » وتعرف بباطحلى » نسمی صُهاك . فتلت 
له : وأ مرو التابغة أَمة من سباي مرب فقال : غا نو سيك مش 
القآرات » فليس یلحقها من النقص عندم ما یلحق الإماء الزنجيات . فقلت له : أ كاتف 
عرو يقدم على عر مشل ما قلت ؟ قال : قد یکون بلفه عنه قول" قدح فى نفسه فل 
يحتمله له » ونفث با فى صدره منه » و إن لم يكن جوا مطابقا للسؤال . 

وق دکان عر معخشونته حتمل نحو هذا » فقد جیهه الز بیر مر"ة » وجمل حکی كلامه 
عططه » وجبهه سعد” بن أبى وقاص أيضا » فأغضى عنه » ومر” يوما فى السوق على ناقة له 
فوثب غلام من بنى صْبّة » فإذا هو خلفه » فالتفت إليه » فقال : فمن أنت ؟ قال : ضبىّ 
قال : جَمُوروائه . فقال الفلام : على العدی ؛ قال عر : وعلى الصدريتق أيضا » ماحاجتك ؟ 
فتفی حاجته » ثم قال : دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 


¥ ¥ ¥ 


س و6 ست 


ومن كلام عمر : اخشم عند القبور إذا نظرات إليها » واستعص عند العصية » وذل 
عند الطاعة » ولا تبذآنَ كلامك الا عند من پشتبیه ویتغنه غا » ولا نستعن' على 
حاجتك لا من يحب" تجاحها لك » وآ الاخوانن على التقوى » وشاور' فى أمر ك كله 4 
وإذا اشتری آحدک بعيرا فليشتره جسما »فان أخطأته التجابة لم يمخطئه السواق . 
¥ ¥ # 
ود بشر بن مر وان وهو على العراق رجلا إلى عبد اللاك » فسأله عن شر » فقال 
امار الزمنين هو اين فى غير مدع الشديدق غين مس :قال بذاك ذاك 
الأحوذئ ۳ بن حنتمة”" الذى كان يأمن عنده البرىء » و خاقه السقيم » و بعاقب على 
ال آب » و یعرف موضع العقوبة » لا بثمر بن مروان ! 
٩+ $‏ $ 
أذن عر يوما للناس » فدخل شيخ كبير يمرج » وهو يقود ناقة رجيم يحاذيها» 
حتى وقف بین ظهرانی الناس » ثم قال : 
وإنك 0-5 و انا رة وانك مدعو بسماك ياعمر' 
لدی يوم شرت شره لشراره وخیرلن كانت مؤانسه اير 
فقال عر : لا حول ولا قوة الا بال ؛ من ان ؟قال : عمرو بن راقة » قال : و حلت! 
فا منعك أن تقول : ل وَاعلوا ا غیت من" شیم کان لله خن وَإسُول 014 . 
ثم قرأها إلى آخرها ؛ وأمر بناقته فقبضت » وله على غيرها وكساه وزوّده . 
د عد يد 
)١(‏ الأحوذى” : الرجل الذى يسوق الأمور أحسن ساق لمعه بها . 
(؟) حنتمة : أم عمر بن الطاب 4 وهی . 


۳( ناقة رجیم سفر » أى رجمت فيه مرات 
(4) سور الأنفال ۱؛ 


بحست :61 هت 


بنا عر يسير فى طر يق مكة يوما إذا بالشيخ بين يديه يتحر ؛ ویقول: 
مان رأيت” كقتى امطاب أب بالدّين وبالأحساب 
* بعد النئ صاحب الكتاب * 
فطعنه عمر” بالسوط فى ظهره » فقال : ويلك ! وأين الصدّيق ! قال : مالى أيه 
عل” ياأميرَ الزمنین » قال : أما نك لو كنت ءالما » ثم قلت هذا لأوجعت” ظهرك . 
¥+ عند مد 
قال زيد بن سل :كنت عند عبر » وقد كامه عمرو ن العاص فى اللطيئة » وكان 
محبوساً » فأخرجه من السجن » ثم آنشده : 
ماذا تقول" لأفراخ بذى مرخ زغب الواصل لاماد ولا شجر” 
یت کاس" تمرم ٠‏ فغ عليك سلا له 
أنت الإمام الى من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد الى الیش 
ما روك با إذ قدموك للها لكن لأنفسبمكانت بك الأ 
فبك عمر لما قال له : « ماذا تقول لأفراخ» . فكان عرو بن العاص بعد ذلك 
يقول : ما أقلت الفبراه ولا أظلتالخضراء أتق من رجل یبی خوفا من حشر الحطيئة! 
ثم قال عمر لغلامه يرفأ : على" بالسكرمى” » اس عليه » ثم قال :على بالطّست » فأ ها 
ثم قال: على" بالمخصف ء لابل' على" بالسكين » فأتى بها ء فقال : لابل على" بالموسى؟فإنها 
أوجى » فأ موسی » ثم قال : أشيروا علىتفى الشاعر » فإنه يقول الپجره وينسب باللرم» 
و عدح الناس ويذّمهم بغير مافیهم » وما أرانى لا قاطا لسانه ! مل الطيلة يز یدخوفاه 
فقال من حضر :اه لابعود يأميرَ الؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعود يلأمير الؤمنين » 
فقال : التجاء الاتحاء 57 ول اداه : ياحطيئة ! فرجم صرعو با » فقال : کی بكياخطيئة 


(۱) أى الخلافة . (۲) كذافى ء وق ب : « حسه » . 


— E س‎ 


عند فى من قر يشءقد بسط لك مرقة» وكسرلك أخرى »ثم قال : عننا ياحطيئة » فطفقت 
تغنيه بأعراض التاس . قال : ياأميرٌ المؤمنين » لا أعود » ولا يكون ذلك . 

قال زيد بن سم : ثم” ریت الحطيئة بوم بعد ذلاك عند عبيد الله بن عمر » قد سط 
له مرقة وكسر له أخرى » ثم قال : نقتینا ياحطيئة » وهو يغنيه » فقلت : يا حُطيئة » 
اما قول عر لك ! ففزع » وقال : رح الله ذلك الرء ! آما لوكان حي ما فلا 
هذا . قال : فقلت لعبيد الله بن عمر : معت أباك يذكر كذا » فكنت أنت 
ذلك القت . 

د عد د 

كان عر يضار غر نة الال + فضادر أيا مودى الاععری + ركان عامل عل التضرة: 
وقال له : بلغنى أن" لك جار يتين . وأنك نطم التاس من حفنتین » وأعاده بعد المصادرة 
إلى عله . 

وصادر أبا هی رة » وأغلظ عليه » وكان عامله على البحر 0 0 
استعملتك على البحر ین »وان حاف لانسل ف راتا وقد يلف انك مت ادا 
بألف وستائة دينار . قال أو هر برذ :كانت لنا آفراس" فتناتحت » فقال : قد حبست لك 
رزقك ومؤنتك » وهذا فضل . قال أو هر رة :. لس ذلك لك » قال : بل» وال وأوجم” 
ظهرك ! ثم قام إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه » ثم قال : انت بهاء فلا أحضرهاء 
قال أبو هر يرة عورف || تدان قال م : ذاك اوأخذتها من حل > وأذيتها 
لاقام وان ما عق فيك اميه أن نمی أموال مجر والهامة وأقصى البحر ب نلنفسك ؛ 
لالله ولا للسلمين » ول ترج فيك أ كثر من رغية ام . وله . 

وصادر الحارثبن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة» وقال له: ماقلاص وأعبد بعتها 
بعائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فانجرات فها » قال : و نا والله ما بعشناك لتجارت» 


دما » قال : أما والله لا أعمللك بعدها . قال : أنا وال لاأستعملك بعذها . نم صعد المدبر ظ 
فقال : بامعشر لارام » ان" هذا الماللو E‏ محل 
لنا يهم » فاظلفواعنه فک » فإنى وله ماوجدت” لک مثلاإلا عطشان 
ورد اللجّة » و نظر الاح » فلت روى غرق . 
500 

وكتب عر إلى مرو بن العاص وهو عامله فى مصر : 

أما بعد ؛ فقد بلغنى أنه قد ظهر لك مال” من ابل وغم وخديم وغلمان » ولم يكن لك 
قبله مال » ولا ذلك من رزقك ع نی لك هذا ! وتقدكان لى من السابقين الأرلين من 
هو خير منك » ولكنى استعماتك لفنائك » فإذا كان ملك لك وعلينا » عم نؤثرك على 
أنفسنا ! ذا کتب ال من أبن مالك ؟ وصحل :. والسلام . 

فكتب إليه عر و بن العاص:قرأت کتاب أمير الژمنین»ولقد صدق » فَأماماذ كره 
من مالى » فی قدمت بلدة ؛ الأسعار فا رخيصة » والغزو فما كثير» جعلت فضول 
ماحصل لى من ذلك فما ذ کره أمير المؤمنين . وال يأأميَ المؤمنين » لوانت خيانتك لب 
حلالا ماخناك ؛ حيث ائتمنتنا » فأقصر" عنا عناك » فإن لنا أحسابا إذا رجعنا إلمها أغنتنا 
عن العمل لك » وأما من" كارت لك من السابقين الاوّلین » فبلا استعماتهم ! فوالله 
مادققت لك بايا . 

فكتب إليه عر : آما بعد » فإلى لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام فى شىء ! 
ان معشر الأسراء أ کم الأموال» وأخلدتم إلى الأعذار » فإنما تأ کلون‌النار » وتورثون 
العارء وقد وجّهت اليك مد بن مسامة ليشاطرك على مافى يديك. والسلام . 


م ا 


(۱) ظاف نفسه عن الشىء : منعپا . 


فلا قدم إليه تمد اتخذ له طعاماً وقدمه إليه » فأبى أن يأ کل » فقال : مالك 
لا تأ کل طعامنا ؟ قال : بك تيت لى طعاماً هو تقدمة لش ول كنت عملت لىطعام. 
اليف لأ كلته » فأبمد” عنى طعامك » وأحضر لى مالك . فلا كان الغد وأحضر ماله > 
_ ل ا 
با عمد » أقول؟ قال : قل ما نشاء » قال : لعن الله يوما كنت فيه واليا لابن اللخطاب! 
واه لقد رأيته وريت أباه » ون على کل" واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزرا مها » 
ماتبلغ و رکبئیه » ول عق کل واحد منهما ونون حطب » وان" الما 
ابن وائل لنى مزرات الدیباج . فقال حمد: إيها باعمرو ! فعمر واللّه خير منك » وأمًا أبوك 
وأبوه ففى النار » وواللّه لولا ما دخلت فيه من الاسلام لألفيت معتلفاشاة يسرك غزرها » 
ويسوءك بكؤها . قال: صدقت ؛ فا کتم على" . قال : آفعل 

ع تان 

جاءت سر ية لعبيد الله بن عمر إلى عم رتشسكوه ‏ فقالت : ياأمير المؤمنين » ألاتمذرى 
من أبى. عسى ؟ قال : ومن أنو عسى ؟ قالت ا و3 : ونحك ! وقد 
تکتی بای عسى ! ودعاه » وقال » ایا ١‏ كتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفزع > فأخذ يده 
فعضا حتى صاح » ثم ضر به وقال :.ويلك ! هل لعيسى أب ! أما تدرى ما كتى العرب؟ 
أو سلمة » أبو حنظلة » أبو عرفطة » أبو مر"ة . 

كان عر إذا غضب على بعضأهله ل يشتف حتى يعض یده» وكان:عبد الله بن الزيير 
كذلك يقال : إنه لم يل ولاية من ولد مر وال عادل . 


RRR. 


. الأب : كل ما يشت عليه نغذك . » وقيل الأ بضان مانحت الفخذين‎ )١( 


دهع د 


وقال مالك بن أنس : إن عر بن الخطاب استفرغ کل" عدل فى ولده » فلم يعدل بعده 
آحد منهمفىولاية ولمها . 
كان عر ومرن بعده من اولاة إذا أخذوا العصاة نزعوا عماتمهم » وأقاموم 
للناس » حتى جاء زياد فضر بهم بالسیاط » لخجاء مصعب غلق مع الضرب » لخجاء 
بشر بن مروان » فسکان بصلب نحت الإبطين » ويضرب الا کف بالمسامير. فكتب 
إلى بعض الجند قوم مرن أهله سز يرنه » ویتشو‌قونه » وقد آخرجه بشر إلى الرىة 
فكتب الم : 
ولا غافة بشر أؤعقوبشه أو أن بری شای“ کنی مسیار 
ذ لت تتری ثم ززشگ إن الب الم جد زوار 
فلنًا جاء المجاج قال :کل" هذا لعب » فقتل العٌصاة بالثيف . 


HF 


0 0% 3 , ۰ o 
» زيد بن أسّلٍ » عن أبيه » قال : خلا عدر" لبعض شأنه » وقال : امك على“ الباب‎ 
6 سے #6 و م‎ 2 
فطلع ال بر » فكرهته حينرأيته » فأراد أن يدخل » فقلت: هو على حاجة » فل' لفت‎ 
۳ - 6 ۰, ۰ ۰ ۰ ۰ 7 8 
» إل" > وأهوی لیدخل › فوضعت یدی فی صدره » فضرب أن فادماه » حم رجم‎ 
! فدخلت على عر » فقال : مايك ؟ قلت : ال بير‎ 
سے ع م‎ ۲ 
فأرسل إلى ال بیر» فا دخل جثت فتمت لأنظر مایقول له » فقال : مالك على‎ 
KS ماصنعت ! ادمیتی للناس . فقال ال پیر حكيه و عطط فى کلامه : « آذمیتی‎ 
أتمتحب عتا يابن الطاب ! فواله مااحتحب مثّى رسول الله » ولا أبو بكر ! فقال عر‎ 
! کالمعتذر : ای كنت فى بعض شأنى‎ 


ع ۴ ورن و سوه . ۳ عم ۶ ۶+ د 
قال الل : فلما سمعته يعتذر إليه » يست من أن ياخذ لي بحق منه . 


فرج لز بير » فقال عمر : :اهاز بير وآثاره مان | فقلت : حتی حقك ! 
تن 4 3 
وروی الز بير بن بكار نی کتاب ” الوفقیات ““ » عن‌عبد ال بن‌عباس قال : إلى 
لأمآشى عمر بن الخطاب فى سكة من سيكك الدينة » إذ قال لى : يابن عباس » ما أرى 
صاحبّك الا مظاوماً » فقلت فى نفسى : والله لا يسبقنى بها » فقلت : يمير المؤمنين » 
رد إليه طلامته » انتزع يده من يدى » ومضى یسم ساعة » ثم“ وقف فلحقيه » 
فقال : .یاب عباس ! ما أظنهم منعپ عنه إلا أنه استصفره قومه ! فقلت فى نفسی : هذه 
شر مرت الاولی ! فقلت : وان ما استصفره "الل ورسوله حين آمرراه آن يأخذ مراءة 
من صاحبك ‏ . 
فأعرض عى وأسرّع » فرجعت عنه . 
نا 4 3 
وقال ابن عباس : قلت لعمر » لقد أ كثرت امین لاوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سبل عند أوانه ! قاذا سئمت من رعيّتك ؛ أن تمين صالخا ء أو تقوم فاسداً ! 
قال : بای عباس» إلى قاثل قولا غنذه إليك » كيف لا أحب فراقهم » وفيهم من 
هو فان فاه للشهوة من الد نيا » »ما ی لا ينوء به » ولا لباطل لا يناله ! واللّه ولا أن 
ال عنم لبرت منك فأصبحت الأرض مى بلاقع » وم أقل : ما فصل 
فلان وفلان ! 
* 4 لين 


جاءت امرأة إلى عمر بن الطاب » فقالت : ياأميرَ الؤمنين » ان زوجى يصوم” 


. ۱۷۳ : ۲ انظر الرياض النضرة‎ )١( 


هار ويقوم اليل » و یی أ کره أن آشکوه وهو يعمل بظاعة لله ! فقال : 7 از وج 
زوجك ! » ملت تسکرر عليه القول » وهو یکرتر عليها الجواب . 
فقال له کمب بن سور : ياأميرَ الؤمنين » إنها تشكو زوجها فى مباعدانه إياها عن 
فراشه » ففطن عر حينئذٍ » وقال له : قد وليتتك امک بینم ! 
فقا لكعب : على” بزواجها » فأنی به » فقال : إن" زوجتك هذه تشکولك » قال : فی 
ee‏ ۲ 
اا اقا الک وشكاة ال خليل عن فرارشی مسجد 
زمده فى مضحمی ا EE‏ ۳ 
# فلست” ف آم 8۹ أجده * 
فقال زوجها : 
A aS‏ 
فى سورة القل وى السبع رل ونی كتاب الله خو یف جَللْ 
قال کعب : 
إن لا حقا عليك يرج تصيبها من أر بعلن عقل 
# فأغطبا داك ودع عك العلل # 
ققال اممر : ياأمير المؤمنين .إن الله أحل” له من النساء مى وثلاث وربا » فله 
ثلاثة أ يام ولياليين » يعبد فيها ر به » وها یوم" وليلة . 
فقال عر : واللهما آعرمن أىأمر يك أتجب ! أمن فبمك آمره » أم من حكنك ينها ! 
اذهب فقد وليك قضاء البصرة . 


9+ 4+ + 


وروی زید بن سم » عن أبيه » قال : خرجت” مع مر بن انلطاب‌وهو بطوفبالیل» 


خنظر إلى ناز شرق حَرّة الدينة » فقال : إن هؤلاء ار كب ۸ ینزلوا هاهنا إلا 
اللي لة ! 7 اوی م » درجت معه حیی دنونا » فسمعنا اضرا ۲( الصبیان 
بو بکاءم . 


فقال : السلام عليكم إاأسحاب الضوء » هل ندنو منک ! واحتسنا قلیلا » فقالث 
امرأة منم : ادنوًا بسلام ! فأقبلنا حتى وقفنا عليباء فقال : ماییکی هؤلاء الصبيان ؟ 
قالت : الجوع » قال : فا هذا القدّر على النار ؟قالت : ماه أعللهم بهء قال : انتظر ينى فإنى 
بالغك إن شاء اللہ | ثم خرج مرول وأنا معه » حتى جثنا دار الد قیق- وكا نت داراً بطرح 
فا ماحىء من دقيق العراق ومصر . وقد کان كتب إلى عرو بن العاص وأبى موسی 
حين أمحات الدّنة : الغوث » الفوث ! احملوا إلى“ مال الدقيق » واحعلوا فما جمائد 
لش . فجاء إلى عذال منهاء فطأطأ ظهره » ثم قال : اله على ظهرى یاس ! فقلت : 
أنا أحمله عنك ! فنظر إل وقال : أنت تحمل عنى وژری يوم القيامة ؟ لا أبالك ! قلت : 
لاء قال : فاحمله على ظهرى إذاً » ففعلت» وخرج به یدلج 7" وأنا معه ؛ حتى ألقاه 
عند المرأة 5 


ثم قال لی : ذر خی( ا ل“ ذرور الدقيق لا يتعرد وأنا أخزر”» ثم أخذ السوامز۳؟ 
مخزر » ثم با نحت البرمة » وأنا أنظر إلى الدخآن يخرج من خلل ليته » 
ويقول : لا لعجل حتى ينضج » ثم قال : ألق عل“ مرت الشحم » فإن القفار 
يوجع البطن . 


(۱) آهوی هم : أنزل علهم . (۲) التضاغی : الصياح والتضور من الجوع 5 
(۳) الادلاج : السير أول الیل ۰ (4) ذر العیء : أخذه بأطراف أصابعه »ثم نثره علىالغىء . 
(ه) الحزيرة . العصيدة ٠‏ 
)3 الوط : حاط الفیء بعضه عض 6 والسوط والسواط : ماسرط به . 


ماوع ب 


ثم أنزل القدر » وقال للمرأة : يا تعجلى » ليا نمطم حارتا) وأنا أسطّح لك »> 
فعل يسطح بالمسوّاط » و يبرد طعامهم » حتى إذا شبعوا ترك عندها الفضل » ثم قال لما : 
انتى أميرَ المؤمنين غدا » فإنك عسیت أن نجد ينى قر یبا منهء فأشفم لك خير ؛ وهی 
فيقول : قو لى خيرا رك الله » لا يزيد على هذا . 
ثم انصرف حت إذا كان قریبا جلس فأقمى » وجعل يسمّم طویلا» حتی مع 
التضاحك منها ومن الصبيان » وأنا أقول : ياأمير المؤمنين » قد فرغ تمن هذه » ولك شغل 
فى غيرها » ويقول : لا تكأمنى » حتى إذا هدأ حم قام فتمطّى وقال : ويحك !نی 
*# 3 لفن 
ومن کلامه : ارحال ئلانة : الکامل » ودون الکامل » ولا شىء . فالکامل 
ذو الرأى بستشیر الناس » فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيه » ودون الكامل من بستبد" به 
ولا يستشير . ولا شیء » من لا رأى له ولا بستشیر . 
والنساء ثلاث : تعينأهلما على الدهرء ولاتعين الدهر على أهلها » وقلما تحدها . وامرأة 
وعاء للولدليس فمهاغيره . والثالثة غ۶ مل“ حمل الله ىرقبة نیشام ویفکه إذا شاء . 
¥ ¥ ¥ 
لا أخرج عمر الحطيئة من حبسه قال له : ابالك والشعر ! قال : لا أقدر على ت ركه 
يأأمير المؤمنين ؛ مأ کلة عيالى» وغل تدب على لسالی . قال + فسنت أهاك 4 و ابا 
(۱) ف اللسان : فى حديث عمر فى صفة النساء : منهن" غل“ قل ؛ أى ذو قل ء كانوا يغلون الأسير 
بالقد وعليه الشعر فيقمل » ولا يستطيم دفعه عنه يحيلة . 


)١؟- تهج‎ £٤ ( 


جتان قاجة 


وكل مدحة مجحفة . قال : وما المححفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلان خير من بنی فلان » 
[مدح' ولا تفضل أحداً » قال : أنت والله ياأميرَ الومنین أشعر متى ! 
د 4 3 

وروی الز بيرفى ** الوفتیات »» عن عبد الله بن عباس » قال : خرجت أريد عر بن 
امطاب » فاقيته را كبا ماراً » وقد اراسنه بل أسود » فى رجليه نعلان مخصوفتان » 
وعليه إزار وقيص صغيرء وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه » فشيت إلى جانبه » 
وجعلت أجذب الإزار وأسوديه عليه » كلما سترت جانبا انکشف جانب » فيضحك 
ويقول : اه لا يطيعك » حتی جثنا العالية » فصلینا» ثم قدام بعض القوم.إلينا طعاما من 
خبز ولم » وإذا عمر” صائم » لعل ینبذ ۳ إلى“ طيب اللحم » و یقول :کل لى ولك » نم 
دخلنا حائطا » فألق إلى" رداءه » وقال ١‏ كفنيه » وألتى قيصه بين يديه » وجلس بفسله » 
وأنا أغسل رداءه » م“ جففناها وصأينا العصر » فر كب ومشیت إلى جانبه » ولاثالث لنا ‏ 

فقلت : بإأمير الؤمنين » إنى فى خطبة فأشر على“ » قال : وم خطبت ؟ قلت : 
فلانة ابنة فلان » قال : النس بکا تحب" » وکا قد عاست» ولكن فى أخلا ق أهلها دق 
لا تمدمك أن تجدها فى ولدك ! قلت : فلا حاجة لی ادا فيها ! قال : فل لا تخطب إلى 
ابن عك - یننی عليا ؟ قلت : ألم تسبقنى إليه ؟ قال : فالأخرىء قلت : هی لابن أخيه : 
قال : يابن عباس ؛ ان صاحبک إن ول هذا الام أخشى عجبه بنفسه أن يذهب 
به» فليتنى أرا ک بعدی ! 

قلت : ياأميرَ الومنین » إن صاحبنا ماقد عامت ؛ إِنّه ماغيرولا بدّل » ولا أسخغط 
رسول الله صلی الله عليه وسل أيام صحبته له . 


(۱) ينبد : يطرح . 
(۲) الدقة : الحساسة . 


— 6٩ — 


قال ! فقطم على" الكلام » فقال :ولا فى ابنة أبى جهلء لما أرادأن مخطبها على فاطمة! 

قلت : قال الله تعالى : و" جد له عم 4 » وصاحبنا لم مزم على سخط رسول 
اله صلى الله عليه وسل » ولکن انلواطر التى لا يقدر أحد” على دفعها عن نفسه » وربما 
کان من الفقيه فى دين الله » العالم العامل باس الله . 

فقال : یا بن عباس » من ظن آنه برد بحورم فیفوص فيها مم حتى يبلغ قعرها فقد 
ظن زا ! أستغفر الله لى ولك » خذ فى غيرها . 


ثم أنشأ یسآلنی عن شىء فق امور اتا ر عه فقول ات اما ك۲ 


جع ين 
٠‏ أشرف عبد الك على أصحابه.» وهم يتذاكرون سيرة عر » ففاظه ذلك » وقال : 
إا عر 00 سيرة عمر ! فإمها مرراة على الولاة » مفسدة الرعيّة . 
> 
قال ان عباس : كنت عند عر » فتنفس فسا ظننت. أن“ أضلاعه قد انفرحت » 
فقات : ماأخرج هذا اللفس" منك ياأمير المؤمنين إلا م شديد ! قال : ای والله یاب 
عباس ! إلى فسکرت فل أذْر فیمن أجعل" هذا الأمر بمدى ! ثم قال : لملك تری 
صاحيك لما أهلا ! قلت : وما عنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعامة ! قال 
صدقت » ولكنة امرژ فيه دعاية » قات . فان أنت عن طلحة ! قال : ذوالبأو > 
و بإصبعه المقطوعة . قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه وضع 
خاتمه فى ید امرأته . قلت : فالز بير ؟ قال : شکس" لقس ۳ لاط فى النقيع فى صاع 


(۱) سورة طه ۵ . (۲( الأو : العجب والتفاخر . 
(۳) اذقس الشكس : سي* الخلق ؛ كذا فسره صاحب اللسان ؟ وأورد اش . 


سب 6۲ د 


من ب | قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال : صاحب سلاح ومقتب ۴ » قلت : 
فعمان ؟ قال : وه ! ثلاثا » واه ئن ولپا لیحمان بنى ألى معَیط على رقاب الناس » 2 
لتپض العرب إليه 

ثم قال : يابن عباس » له لا يصلح طذا الأمر إلاخصيف”" العقدة » قليل الغرةة» 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم » ثم يكون شديدا من غير عنف » لينا من غير ضعف» سس 
من غير سرف ؛ مسکا من غير و کف" . قال ابن عباس : وكانت واللَّه هی صفات عر . 

قال : ثم" قبل على“ بعد أن سكت هْتَيِبة » وقال : أجرؤم والله إن ولمها أن محملهم 
على كتاب رهم وسنة نبتهم لصاحبك ! أما إن ول أمره حلمم على الحجّة البيضاء 
والصراط الستقيم . 

ند تن ين 

وروی عبد الله بن عر قال :كنت عند ابی یوما » وعنده نفر من الناس » ری ذکر 
الشعر » فقال : من أشعر” ارب ؟ فقالوا : فلان وفلان » فطلم عبد الله بن عباس فل 
وجلس » فقال عمر : قد جاءك الخبير ! من أشعر” التّاس ياعبد الله ؟ قال : زهير بن 
أبى سَى » قال : فأنشدنى مما تستحيده له . فقال : ياأمير المومنين . إنه مدح فوما من 
غطفان » يقال لم بنو سنان » فقال : 

لوكان يقعد فوق الشمس مرن کرم قوم رم أو يرم قصمدوا 

قوم بوم سنارن حين نسي طابوا وطلاب من الأولاد ماولدوا 

إنس” إذا أينوا » جن"ذا فزعو مُرَرمون بهبساليل” إذا جهدوا 


. المقنب : جاعة الخيل‎ )١( 
خصيف العقدة : مستحكمها ؛ واستخصف‎ « : ٩۰ : ۲ (؟) قال الب الطبرى ف الرياض النضرة‎ 


الغىء » والخصيف : الرجل المح العقل ؟ وكنى بذاك عمرعن‌الاشتداد ىدن اف وقوة الإعانبه 
)۳( الو العیب . 


لس 6۳ — 


دوق عل ما کات من نمر لا يتزع لله منهم ماله دوا 
فقال عر : واللّه لقد أحسن » وما آری هذا الدح بصلح لاغذا ابیت من هاشم ؛ 
لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال ابن عباس : وفقك الله يأأمير لومنین » 
فم تزل موفقا» فقال : يابن عباس » أتدرى مامنع الناس متك ؟ قال : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لكنى أدرى » قال : ماهو ياأمير الؤمنين ؟ قال : کرهت" قر يش أن تجتمم 0 
النبو“ة واعملافة » فيحخفوا جخ » فنظرت قر يش لنفسهافاختارت ووفقت فأصا °0٩‏ 
فقال ان عباس : أعيط أمير المؤمنينءتى غضبه فيسمع ! قال : قل مانشاء » قال : 
ما قول أمير الژمنین : إن قریشا کرهت » فان الله تعالى قال لقوم : ( ذلك بأ 
گرهو اماأنزل الله فأحبط اما 4 . 
وا قولك : « إنا كتا تخب » » فاوجخفنا بالملافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم 
أخلاقنا مشتقة من خلق رسول الله صلى اللهعليه وسل الذى قال الله تعالى : و إنك لل 
خی عَم ۳ » وقال له: (واخفض جاح ك لمن بسک ین الموامدينة)0" . 
وأما قولك : « فان قر يشا اختارت » » فان الله تعالى يقول : « ورب ده 
مابشاه و تختار ما كان لبم انلبرة 4 , وقد عاست ياأمير المؤمنين أن الله اختار 
من خلقه لذاك من اختار » فلو نظرت" فریش من حيث نظر الله ها لوفقت 
وأصابت قر يش . 
فقال عمر : على رسلت يابن عباس » أ بت" لو بم بای هار إلا غشًا فى أمر 
قر یش لا ول » وحقدًا علها لا حول » فقال ابن عباس : مهلا ياأمير الژمنید ! 


(۱) جخف : تکر . (؟) الشعر والخير إلىهنا » فى دوان زهیر ۲۸۳-۲۸۱ 
)۳( سورة الأحزاب ۱۹ (4) سورة نت ه 


(6) سورة الشعراء ۲۱ (5) سورة القصس 58 ۰ 


لا تنسب هاش إلى الغش » فان قلوبهم من قلب رسول الله الذى طهره الله وزكاه » وم 
أهل الببت ااذين قال الله تعالى هم : ( إا ۳ ید الله لیذهب عن الرجس أهل 
الببت وبر ک تطهيراً 4 ؛ وأما فولك : «حقدا » فکیف لا حقد من خصبشیثه » 
وراه ی يد غيره ! 

فقال عمر : أما أنت يابن عباس » فقد بلغنى عنك کلام أ كره أن أخبرك به » 
فترول منزلتك عندی » قال : وما هر ياأمير المؤمنين » أخبرنى به » فإنْ يك باطلاً فثل 
أماط الباطل عن نفسه » وان يك ع فان منزلتى عندك لا زول به . 

قال : بلغنى أنك لا تزال‌تقول : خذ هذا الأ منك حسداً وظما . قال : ما قولك 
باز المؤمنين : « حسدا » » فقد حسد إبليس ادم ظ فأخرجه من الجنة » فنحن بنو 
آدم الحسود . 

وأما قولك : « ظاما » فأميرالؤمنين بعلم صاحب الق من هو ! 

9 قال : ياأمير الژمنین » 1 تحتج العرب على المحم ی وغول آ6 وات 
قر یش على سائر المرب مح رسول الله صلى الله عليه وسل ! فنحن أحق" برسول الله من 

ر قریش . 

فقالله عر : قم الآن فارجع إلى منزلك . فقام» فلا ولى هتف به عر : أمها النصرف » 
نی على ما كان منك راع حقك ! 

فالتفت ابن عباس ققال : ان لى عليك ياأمير المؤمنين وعلى کل" السلمین حقا 
برسول الله صلى الله عليه وسل » فن حفظه لفق نفسه حفظ » ومن" أضاعه غق نفسه 


)۱( سورة الأحزاب ارك ” 


ست 66 سب 


فقال عمر الجاساثه : واه لان عباس ! مارأبته لاعی أحدا قط إل خصمه ! 
تلن ¥ ان 
لماتوق عبد لله بن أب رأس المنافقين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » جاء 
ابنه وأهله » فسأأوا رسول الله صلی الله عليه وسل أن يصلّ عليه » فقام بين يدى الصف 
ير يد ذلك » فاء عمر غذبه من خلفه» وقال : ألم يمك الله أن نصلى على المنافقين ! فقال : 
إفى خترت فاخترت ؛ فقيل ی : ا رم ولا تسه ان حفر" هم بين 
مر فان يغفر الله لله لب ۰۲۳4 ولو أنى أعل أنى إذا زدت على السبعین غفر له ازدت . 
ثم صلی رسول الله عليه ومشى معه » وقام على قبره . 
یب لاش مت از و الله عليه وسل وآله » فل يلبث الاس 
إلا أن زل قوله تعالى : ولا تمل کل أحد منم مات بدا ولا تھ" عل كبر.. .204 
فل بصل" عليه السلام بمدها على أحدر من سي 
×+ + 36 
وروی أو هريرة» قال : كنا قعوداً حول رسول الى الله عليه وس ف تقر » فقام 
من بين أظهر نا » فأبطأ علينا » وخشينا أن يقطع دوننا فقا - ونت أو من فزع 
فرجت أبتغيه حتی اتوت حالم للا نصار لقوم من بنى التجار » فل أجد له باب إلار بيعاء 
فدخات فى جوف الخائط ‏ والر بيع الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفر ته » فإذا 
رسول اله صل اللّهعليه وسل » فقال : أبوهر برة ! قلت : نم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
كنت بين أظهر نا » فقمت فأبطأت عتا » خشینا أن تقتطم دوننا » ففزعنا - وكنت أول 
من فزع فأتيت” هذا الحائط فاحتفر ته كا حتفر” الثعلب » والناس من ورالى . 


(۱) سورة التوبة ۸۰ ۸ (؟) الرياض النضرة ١‏ : ۱۰ 
(۳) الحائط هنا : الیستان . 


سب 1م — 


فقال : ياأبا هر رة» اذهب بنع“ هاتين » فن لقيته وراء هذا لاط يشهد أن لاإله 
إلا الله» مستيقنا بها قلبه » فبشره بال جنة . غرجت » فكان أَوَل من لقيت عر » 
فقال: ماهذان التعلان ؟ قلت : نعلا رسول الله صلی الله عليه وسل بعئنى بهما » وقال : 
من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه » فبشره بالجنة . 

فضرب عر فى صدری ررت لاستی » وقال : ازجم ال رسول الله ا الله 
عليه وسل . 

فأجهشت بالیکاء راحماً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : لقیت عر فأخبرته 
بالذى بشتی به » فضرب صدری ضر بة خررت لاستی » وقال : ارجم إلى 
و 

رج‌رسول الله » فإذا عمر » فقال : ماملكياعمر عی‌مافعلت ؟ فقالعر : أنت بشت 
أبا هريرة بکذا ؟ قال : نمم » قال : فلا تفعل" » فالی خی أن بتكل الناس علا 
فيتركوا العمل » خلهم یعماون . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : خلهم إعماون . 

د ¥ عد 

وروی آبو سعيد اتلدری »قال : آصابت التاس مجاعة فى غراة تبوك » فقالوا : 
پارسول الله » لوأذنت لنا فذحنا نواضحنا 27 » وأ کلنا شحمّها ولجبا ! فقال : افملوا» 
اء عر فقال : یارسول الله » إنهم إن فعلوا قل الظير » ولكن ادعهم بفضلات 
أزوادم فاجمعها » 3 ادع لم علمها بالبركة » لعل الله يمل فى ذلك خیرا . 


. الناضح : البعير بستنی عليه ؛ ثم استعمل فى كل بعير » وان لم يحمل الماء‎ )١( 


— 6۱ — 


ففعل رسول الله صل الله عليه وسل ذلك » فأ كل الخلق الكثير من طعام قليل > 
وا تم النواضح . 
د 4 4 
وروى ابن عباس رضى اله عنه أن رجلا أى رسول اله صل لله عليه وسل یذ کر 
له ذنبا أذنبه » فأنزل الله تعالى فى آمره : وَأ الصلاة طرف النپار ود من اليل 2 
اسنات یذهان السّيئات ذلك ذ ری للذا 3 4 93 فقال : يارسول لله ؛ لى 
خاصّة » أم للناس عامّة ! 
یر کو ونه قال و ی ا ی و 
صلى الله عليه وسل : بل لاناس عامة . 
¥ ¥ ود 
وكان عر يقول : وافقنى ری فى ثلاث : قات يارسول الله » لو اتخذنا مر مقام 
راهم مصلی ؟ فبزلت : ودر اين مقع باهي سل 4 ^ . 
وقلت : يارسول الله » إن نساءك بدخل علمپن* الب والفاجر » فاو آمرتهن" آن. 
متجبن ! فنزلت آیة الححاب . وتمالاً عليه نساوه غيرة » فقات له : ل عسَى ربه ان" 
طلفكن أن ده ازواج حرا منکن 4 ۵ ؛ فزلت بهذا الفظ ۹ . 
د + د 


وقال عبد الله بن مسعود : فضل عر الاس اربعم : برأيه فى آساری بدر » فنزل. 


و - 1 #7 ی 2ه رس ۳9 اا 3 ا ا ره 
القران عوافقته  :‏ ما كان لدی أن تكون 4 اسر عق يثخن فى الارض 4 ¢ 
ع درو ۶ 


و برأيه فى حجاب نساء الى صلى الله عليه وسل ؛ فنْزل قوله تعلی : ( و إذا سا شوه" 


(۱) سورة هود ١١٤‏ (۲) سورة البقرة ١١١‏ 
(؟) سورة التحريم ه (4) الرياض النضرة ۱ : "1٠‏ 
(5) سورة الأنفال ٩۷‏ 


— 0۸ 


ملم عراس 


متاعا فاسا وه من وراه حجاب 4 ”'" و بدعوة الننى صلى لله عليه وسل : « اللهم يل 
الإسلام بأحد الرجلين » > وبرأيه فى أبى بكر » کان أول من" بایمه ۳" . 
د عد عد 
وروت عائشة قالت : كنت“ 1 کل مع رسول الله صلی الله عليه وسل 9 
أن تنزل آية الحجاب » ومر عر فدعاه فأ كل » فأصابت يده إصبعى » فقال : َس 0© 
أطاع فيكن مارأتكن عين ! فبزلت آية المحاب 200 , 
¥ ¥ د 
جاء عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر » فقالا : ياخليفة رسول الله » 
ان عندنا أرضاً سبيخة لس فما كلا ولا منفعة » فان رأيت أن تقطءناها » ا 
أو نزرعها ! ولمل الله أن ینف بها بعد اليوم ! فقال أبو بكر لمن حوله من الناس السامین : 
ماترون ؟ قالوا : لا باس » فكتب لها بباكتابا» وأشهد فيه شهودا . ومر ما كان 
حاضرا » فانطلقا إليه ليشهد فى الكتاب » فوجداه قانما مهنأ“ بعيراء فقالا : إن خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسل كتب لنا هذا الکتاب » وجثناك لتشهد على مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى الخال التى تريان ! ات شلا فافراه »و إن شتا 
فانتظرا حتّى أفرغ . 
الا : بل نقرؤه عليك » فلا مم مافيه » أخذه منهما » ثم تفل فيه » فحاه » فتذامرا 
وقالا مقالة سسيئة . 


(۱) سورة الأحزاب ۰۳ 

(۲) الرياض النضرة ١‏ : ۲۰۲ (۳) الریاض النضرة : « حيساً فى قعب » . 

)٤(‏ قال الحب الطبری : « حس" » هی بكسر اسب والتشدید : كل-ة يقولها الانسان إذا آصانه 
ما مضه وأحرقه كالمرة والضربة وحوها . (0) الریاض النضرة ۱ : ۲۰۲ 

)٩(‏ يهنأ بعيره : بطلیه بالقطران علاجاً له من الجرب 


— 08م — 


فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس كان یتشک والاسلام بومئذ ذليل » و إن 
لله تعالى قد عر الإسلام » فاذهبا فاجهُدا جہد کا » لا رَعى الله علیکا إن رعیما ! 

وجاء عر وهو مغضب » حتى وقف على أب بكر » فقال : أخيرنى عن هذه الأرض 
التى اقتطعتها هذين الرجلين » أهى لك خاصة » أم بين المسامين عامّة ! فقال : بين المسامين 
عامّة » قال : فا لك على أن نخص بها هذين دون جماعة السلین ؟ قال : استشرت 
الذن حولى » فأشاروا ذلك » فقال 2 أفكل” المسامين أوسعتهم مشورة 5 | فتال أو 
بكر : فلقدكنت قات لك : إنك أقوى على هذا الأمر مى » لكتك غلبتنی ! 


د د ما 


لا كتب النى صلى لله عليه وس کتاب الصّلح فى الحديبية بده و بل سهيل 
ابن عرو » كان فى الكتاب أن من خرج من السامین إلى قريش لا يرد » ومن خرج من 
الشرکین إلى النىٌ صلى الله عليه وسل برد علیهم » ففضب عر وقال لأبى بكر : ماهذا 
یا بكر ! یرد السامون إلى الشرکین ! » ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لس بين يديه » وقال : يارسول الله » آلست رسول الله حا ؟ قال : بل » قال : 
۰ 7 ۰ 3 
وحن السلمون حما ؟ قال : نم » قال : وم الکافرون حفا ؟ قال : نم قال : 
غصلام نعطى الدتية فى دیننا ! فقال رسول الله : أنا رسول الله » آفسل ما یأمریی به » 
ولن یضیّی . 


فقام عمر مفضبا » وقال : لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا . وجاء إلى أبى بكر 


— "٠ — 


فقال له : ابا بكر » ألم يكن وعدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبو بكر : 
أقال لك : إنه العام يدخلها ؟ قال : لاء قال : فسيدخلما » فقال : فا هذه الصحيفة التى 
تبت ؟ وكيف نعطن الدتية من أنفسنا ! فقال أو بكر : ياهذاء الزم غررّه”"©» فوالله إِلّه 

آرسول الله » وإن الله لا بضیعه . 

فما کات يوم الفتح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل مفتاح الكعبة » قال : 
ادعوا لی عمر » ناء فقال ::هذا الذى كنت وعدتك به 0 

تنه تن ين 

لماقتل المشر كن بوم بدرأسَ مم سیعون سیر » فاستشار رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيهم أبا بكر وعمر » فقال أبو بكر : يارسول الله > هؤلاء بنو الم“ والعشيرة 
والإخوان » وأری أن تأخذ منهم الفدية » فیسکون ما آخذنا منهم قوة لنا على الشرکین » 
وعسى أن يهديهم الله بعد اليوم » فيكونوا لناعذراً . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ماتقول أنت ياعر ؟ قال : أرى أن تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر - فأضرب 
عنقه » وتكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه » ونمسكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » 
حتى بعل الله أنه ليس فى قاو بنا هوادة للمشركين . اقتلهم بارسول الله » فإنهم صنادیدم 
وقادتہم . فل يبو رسول اله ماقاله عر . 

قال عمر : ئت رسول الله صلی الله عليه وس » فوجدته قاعداً وأبو بكر » وها 
یبکیان » فقلت : مايبكيك) ؟ حدثالى » فان وجدت بكاء بكيت و الا تبا کیت » فقال 
رسول الله صل الله علية وسل : أبى لأخذ القداء » لقد عرض عل“ عذابكم ارت 
هذه الشحرة ‏ لشحرة قريبة منه . 


(۱) الزم غرزه » أى آمره ونهيه (؟) الرياض النضرة ۲ :44 


ةب 
قال عبد الله بن عمر : فكان رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : کد نا أن يصيبنا 
شرف مخالفة عمر . 
*# د 
وقال مر فى خلافته : لثن عشت إن شاء الله لأسيرنٌ فى الرءية حولا » فإى عم 
آن للناس وا تقتطم دونى > ما عام فلا يرفمونها إلى“ » وأمّا هم فلا يصلون إلى . 
ا شام فأقم بها شهرین » ثم أسير إلى الجز يرة فأق” بها شهرين » ثم أسيد إلى 
مصر فاق بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة 
اقب بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقي” با شهرين » والله لنم الول هذا ! 
د % 2 
وقال سا : بعثنى عمر بإيل من إبل الصّدقة إلى الى » فوضعت جهازى على نا 
منها كريمة » فلا آردت أن أصدرها قال : اعرضها على" » فعرضتها عليه » فرأى متاعى 
على ناقة حسناء » فقال : لام للك ! عمدت إلى نا تفنی أهل بيت من المسامين ! فبلا 
ان لبون 7" بوال » آو ناقة شصوص ۱*۶ 
کرک 
وقيل لعمر : إن هاهنارجلاً من الأحبار نصرانيًا » له بصر بالدیوان » لو خذته کاتبا! 
فقال : لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين ! 
* عد عبد 
قال » وقد خطب الناس : والذى بعث عمدًا بالق و أن جملا هلك ضياعا شط 
الفرات » خشيت أن يسأل الله عنه آل اتلطاب ! 


(۱) ابن الادون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى . 
(؟) الشصوص : الناقة الغليظة اللبن . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن سل : يعنى بل االخطاب نفسه » مأيعنى غيرها . 
¥ عد 3 
وت ال هوی : إنه ۸ بزل للناس وحنو امن الامو ¢ فأ كرم من قبلك من 
وجوه النّاس » و بحسب الل الضعيف من بين القوم أن ينصّف فى الحسكم وف الم . 


نذا ¥ ينا 
أنى آعرایی" عر » فقال : إن ناقتى مها نقبا وديراً » فاحملنی» فقال له : والثه ما ببعيرك 


ی عر 


۱ ست (۳ 5 
من تقب ۳ ولا دبر ٩۳‏ , فقال : 


7 حم 


١ ©‏ و مم نحص 
اف باه أو حفص عر هامسا من نقب ولا دب" 
٭ فاغفر له هم" إن كان فحر + 
فقال عمر : اللهم اغفر لى » ثم دعاه لحمله . 
* اننا 4 
جاء رجل إلىعمر وكانت بنہما قرابةيسأله» فز بره" “وأخرجه » فک فيه » وقيل : 
ياأمير الومنین ز برته وأخرجته ! قال : له سألنىمن مال الله » فا معذرتى إذا لقيته ملكا 
خائنا ؟ فلوسأ نی من مالى ! 
ثم بعث إليه ألف درم من ماله . 
2 36 
(۱) تقب البعير : حنى » وقيل : رقت أخفافه . 


() الذي ار رون وه و ی سل 
9و6 زبره : هره . 


وان یقول فی حال :الم إلى | أبشي ليأغذوا آموال السلپن ؛ ولا لیضر بو 
أبشارم » مَنْ ظلمه أميره فلا ٍمرة عليه دونی ! 
ني اننع 3 
بیدا هر ذات بمب » بيع صوت ام من سطح وش تنشد ‏ 
طول هذا الیل وازی" جانبه وليس إلى جنې خايلن” آلاعبه 
فوالله ولا اه خی عواقبه لزغزع من هذا السّرير جوانبه 
مخافة ری والحياه باي وأكرم بل أن تال راکب 
[ ولكتنى آختی رقیبا موکلا يأنفسنا لا يفت الدهر کانبه ”° ] 
فقال عر : لا حول ولا قوة إلا باه ! ماذا صنعت یاعمر بنساء المدينة! 
ثم جاء فضرب الباب على حفصة ابنته » فقالت : ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ قال : 
أخبرينى ک تصبر المرأة اليب عن بعلها ؟ قالت : أقصاه أر بعة أشهر . 
فلا آصبح کتب إلى ماه فى جميع التواحى ألا تحر البعوث» وألا فيب رجل” 
عن أهله أ كثر من أر بعة آشهر ”" 
د د 6د 
وروی أل » قال :كنت مع عر » وهو بسن بالمدينة » إذ سمع اصرأة تة 
نها : فوی يابنيّة إلى ذلك الابن بعد الشرقین فامذقیه ۴۳ » قالت : أو ما علمت ما کان 
من عر مة أمير المؤمنين بالأمس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : إنه آص مناديا فنادى ألا يشاب 
اللبن بالاء » قالت : فإنك موضع لا براك أمير المؤمنين ولا منادی أمير المؤمنين ۱ فالت : 


(۱) من الرياض الضرة (؟) جمر ؛ حبس ف الغزو 
(۳) ابن الجوزى ۰۰ والریاض النضرة ۲ : ۸ 
)٤(‏ امذقيه » أى اخلطیه بالاء . 


والّه ما کنت لأطيغه فى اللا » وأعصيه فى انملاء - وعر يسمع ذلك فقال :یاس" » 
اعرف الباب » ثم مضی فى عَسّه » فلا أصبح » قال : ياأسل » امض إلى الموضع » فانظر 
من ال ومن القول ا ؟ وهل له من بل ؟ 

قال أسل : فأتيت الوضع » فنظرت فإذا الجارية تم » وإذا التتكلمة بنت هما » ليس 
0 

ئت فأخبرته » ليع عمر ولده » وقال : هل بريد أحد” أن يزوج فآزوجه ام 
صالحة فتلة » لوكان فى بيك حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ فقال عاص ابنه : أنا » 
فبعث إلى الجارية فزوتجها ابنه عاصياً » فولدت لله بنتً هی المكنّاة ام غاصم » وهی 
ام" عمر بن عبد العز يز بن مروان . 

×+ جد 3 
حج عمر فلما کان بضحنان "۴ » قال : لا إله إلا الله الم العظے » المعطی مايشاء لمن 
۶ ء ت سه 8 ور وه 

يشاء » أذ كر وأنا آرعی ابل الطاب هذا الوادی فى مدرعة صوف - وکان فظا بتعبنی 
ا 


ee 


إذا عملت » و بضر بنی إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم ولیس بينى و بين الله 
لاشیء ما یری تبقی بشاشته يبق الاله » ویودی الال ولو 
لم تفن عن هرمز يوما رنه وال قد حاولت عاد فا لوا 
ولا سامان إذ مرى ایام له والإس والجن فيا يمارد 
أبن الملوك التى كانت منازلیا ‏ من" كل أوب إليهارا کب يندا 
حوض هنالك مورود" بلا گذب لا بد من وردو یوما کا وَرَدُوا 

e 
. شجنان : موضم بناحية مك‎ )۱( 
۵۰ : ۲ الرياض النضرة‎ )۲( 


— 6 — 


وروی مد بن سير بن أن" عر فى آخر أيامه اعتراه نسيان جتى كان يسى عده 
رکمات الصلاة ؛ مل أمامه رجلا يلقنه » فإذا أومى إليه أن يقوم أو ركم» فمل . 
¥ ¥ ¥ 
وسمع مر منشدا ينشد قول طرّفة : 
فلا ثلاث هن من عيشة الفتى ‏ وَجَدكَ ل أحفل متى قام عرد 0© 
قع ی فسات بر ی ان لدان 
وگری إذا ادی الضاف عتا بيد لتضا نهته انوس © 
وتقصير يوم الجن والداجن" معجب بكتة نحت الطراف المداد © 
فقال : وأنا ولا ثلاث هن من عيشة الفتى » لم أحفل متى قام عوتدى ؛ أن أجاهد 
فى سبیل الله » وأن آضع وجهى فالتراب له » وأن أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول 
"كا 'يلتقط طيب ار . 
۶ 3 ¥ ۱ 
وروی عبد الله بن ا » قال : كان عر رتا يأخذ بيد الصبی" » فيقول : ادع لىء2 


ا ا 


+ + جد 
وكان عر كثير الشاورة » كان يشاور فى آمور المسامين حتى المرأة . 
+ جد جد 


وروی بحبى بن سعيد » قال : آس عر الحسين” بن على عليه السلام أن يأقيه 


. (۱) العلقة - پشرح التبريزى ۰۸۱ ۸۲ . 
(۲) الكميت من ار : الق تضرب إلى السواد . 
(۳) كركى : عطنی . واحنب: من التحنیب » وهو احدیداب فى وظینی يدى اافرس . وااسید: الذثب . 
,والغضا : شجر » وذئابه أخبث الزئاب 
(6) الاجن : الباس الفم السماء . والپکنة : التامة الق . 
(ه - مج - ۱۲ ) 


فى بعض الاجة » فل اللسین عليه السلام عبد الله بن عر » فسأله من أبن جاء ؟ 
قال : استأذنت على ألى فل يأذن لى » فرجع الحسين ولقيّه عمر من الغد » فقال : مامنداك 
ياحسين”أن تأتيتى؟ قال : قد أتيتك» ولکن أخبرنى ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك » 
فرجعت » فقال عر : وأنت عندى مثله ! وهل آنبت الشعر على الرأس غير > | 
تن 3 تن 
قال عمر يوما » والنساس حوله : واه ما أدرى أخليفة أنا أم ملك ! فإن كنت” 
ملكا » فقد ورّطت فى أمر عظم » فقال له قائل : يا أميرَ امؤمنين ات يننهما فرقا » 
وإنك إن شاء اله لعلى خيرء قال: كيف ؟ قال" : إن الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا بضعه 
إلافى حق » وأنت محمد الله كذلك » والاك يمسف التاس ويأخذ مال هذا 
تله هذا 
فسكت عر وقال : أرجو أن أ كونه . 
# د 3 
وروی مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن عر نمل سورة البقر فى اثنتى عشرة سنة» 
ول ی قر ور 
وروی آنس » قال : كان بطرح لعم رکل" ۳2 صاع من تمر » فيأ کله حتى حشفة ۲ 
+ ¥ د 
وروی بوسف بن يعقوب الاجشون » قال : قال لى ابن شہاب ولأخ لى وابن 0ه 
ونحن صبیان أحداث : لا تحتقروا أنفسك الحداثة أسنانكم » فان" عمركان إذا نزل به 
الأمر المعضل » دعا الصبيان فاستشارم » يبتغى حلّة ۳" عقوم . 
+ +3 +9 


(۱) ب : « قلت » : والصواب ما أثيته من ۰۱ ۰ (۲) ساقظة من ب : 


وروی الحسن » قال : كان رحل هر ال راز من ية عبر شا فأخذ 2 من یته؛ 
فقبض علی يذه فإذا فہا لسىء ؛ فقال : إن ۳ من الكذب 9 علاه بالد رح ۲ 


# جا د 
انقطع شنم نعل عر » فاسترجع "۲ » وقال : کل" ماساءك فهو مصيبة . 
+ +9 $ 


وقف آعرانی" على عمر » فقال له : 


]د آیا فص ل * 
فقال : اذا مضیت یکون ماذا ؟ ۱ 
قال : 
تكون عن حال لتسشألنه" 
واواقف السش‌ول" ينها ما إلى نار 7 
فبكى عر » ثم قال لفلامه : أعطه قيصى هذا لذلك الیوم لا لشعره » واه ما أملك 


بوم کون لأعطيات 2 


“د ۷ لد 
وروی ابن عباس قال : قال لى عر ليلة : أنشد فى لشاعرالشعراء » »قات : ومن هو ؟ 
قال :زهير الذى يقول : 


(۱) استرجم أى قال : نا لله وإنا إليه راجعون . 


س — 


5 ارت هن بن غلان. غلية من اد من سيق لیا و6 
فأنشدته حتى برّق الفحر » فقال : إمبا الان ! اقرأ ياعبد الله » قلت :ما أقرأ ؟ قال: 
سورة الواقعة . 
اعد عد جد 
مع عر صوت بكاء فى بدت » فدخل و بيده الدَرة » فال علمهم ضر با حتى بلغ 
النأئحة » فضربها حتى سقط خارها » ثم قال لغلامه : اضرب الناحة » ويلك ! اضر بها 
فإنها نائحة لا حرمة لهاء لأنها لا تبى بشجوع » إنها ریق دموعها على أخذ دراك » 
نها تؤذى آموانک فى قبورم » وأحياءم فى دورم » إنها تتهی عن الصبر» وقد أمر الله 
به » وأ بالجزع وقد نهی الله عنه . 
تن و لين 
ومن كلامه : من ار فى شىء ثلاث مرات فلم يصب فيه ؟ فليتحوّل عنه إلى غيره . 
ومن كلامه : لو كنت" تاجرا لما اخترتعلى العطر شیثا » إن فاتی ر نجه لم یفتنی ريحه. 
ومن كلامه : تفقهوا قبل أن تسوّدوا . 
وم نكلامه :تعسو المبنة » فإنه بوشك أحدك أن يحتاج إلى مهنته . 
ومن كلامه : مكسبة فمها بعض الدناءة » خير من مسألة الناس . 
ومن کلامه : أعقل/ الناس آعذرم لم : 
دج 3 
رأیعر ناسا يتبعون أبى بن کسب» فرفمعليهالدرّة » فقال : يإأميرالؤمنين » اتق الله » 
قال : فا هذه الجوع خلفك ياب نكمب ! أما علمت أمها فتنة للمتبوع » مذلة للتابع . 
د عد % 
جاء رجل إلى عر » فقال : إن بتتا لى وار يتا فى الجاهليية » فاستشرجناها قبل أن 


. ۲۳٤ دیوانه‎ )١( 


د 
موت » فأدركت معنا الإسلام » فأسلمت » ثم قارفت حا من حدود الله ؛ فأخذت 
فرع اعذع نفسها » فأدركناها وقد قطمت بعض أوداجها » فداويناها حتى برثت » 
وتابت تو بة حسنة » وقد خطبها قوم » أفأخبرم بالذى كان من شأنها ؟ فقال عر : أتعمد 
إلى ماستره الله فتبديه » والله لش أخبرت بشأنها أحدا لأجعلتك تكلا لأهل الأمصار ! 
أنكحبا نكاح العفيفة السليمة . 
ند نا كن 

اس غيلان بن سلمة الثقى” عن عشر نسوة » ققال له الىئ صلى الله عليه وسل : اختر 
منرت أر بعا » وطلق ستا » فلت كان على عبد عمر طلق نساءه الأربع ء وقسم ماله بين 
بنيه » فبلغ ذلك عر » فأحضره فقال له : إلى لاظن الشيطان فما يسترق من السمع + مع 
موتك فقذفه فى نفسك » ولملك لا تمكث إلا قليلا ! وام الله لتراجعرة نساءك » 
ولترجمن فى مالك » أو لأوثنهن منك » ولأمرت بقبرك فيرجم » كا رجم قبر 
أبى رغال . 

تن ين 4 

وقال مر : إن اجرف ف المبشة أخوّف عندى علیکم من العيال » إنه لا ببق مع 
الفساد شیء » ولا يقل" مع الإصلاح شىء . 

وكان عر يقول : أدبوا الحيل » وانتضلوا » واقعدوا فى الشمس » ولا يجحاورتكم 
اتلنازير » ولا تقعدوا على مائدة يشرب عليها الجر » أو يرفع عليها الصليب » وإيا 6 
وأخلای" المج » ولا يحل ممن أن يدخل امام إلّامؤتزرا » ولا لامرأة أن تدخ 
اما إلا من سكم > فإذا وضعت المرأة خمارها فى غير ببت زوجها » فقد هکت الستر 
بینها و بين الله تعالى . 


. » لاحد‎ « :1)١( 


5 ۵ سس ۱ 


وكان یکره أن يزيا التجال بزی النساء » ولا بزال ار جل يرى مكتحلا مهنا 

وأن محف لته وشار به كا نف الرأة . 
¥ ¥ ود 

سمع عمر سائلا يقول : من يعشى.السائل ؟ فقال : عشوا سائلكم > تم جاء إلى دار 
ابل الصدقة 5-5-6 ۰ فسمع صوبه مرة آخری :من بمشى السائل ؟ فقال : ألم آمرک أن 
تعشوه ! فقالوا : قد عبشيناه » فأرسل إليه محر » وإذا معه جرايٌ ملوء خبزا » فقال : إنك 
لست سائلا » نما أنت تاجر مجمع لأهلك » فأخذ بطرّف الجراب فنبذه بين یی الابل . 

وقال عمر : من مرح استخف به » وقال : أتدرون ۸ سمى المزاح مراحا ؟ لاه أزاح 
الناس عن الق" . 

ومن كلامه : لن يعطى أحد” بعد الكفر با شرًا من زوجة حديدة اللسان » سدثة 
اندلق عقیم . وان يعطى أحد” بعد الإعان باه خيرا مر زوجة کرعة ودود وَلُود » 
حسنة ۱ 

وکان یقول : إن شقاشق الکلام من شقاشق اللسان » فأقلوا ما استطعتم . 

ونظر إلى شاب قد نكس رأسه خشوعاء فقال : ياهذا » ارفع رأسك » فان انمشوع 
لا بزید على مانی القلب » فن أظهر الخلق خشوعا فوق مانی قلبه » فإنما أظهر نفاقا . 

ومن كلامه : إن أحبكم إلينا مالم نزک أحسنكم أسماء» فإذا رأبنا کفأحبک إلينا 
آحسنک أخلاقا » فإذا بلونا > فأحبكم إلينا أعظطسكم أمانة ؛ وأصدقكم حدقا . 


تنا تنه ين 
وکات يقول : لا تنظروا إلى صلاة امری" ولا صيامه » ولكن انظروا إلى 
عمله وصذ قه 8 


(۱) ب : « آهل » حریف » وصوابه من ۱ . 


ومنكلامه : إن العبد إذا تواضم له رفع حسگمته ۳ » وقال له : انتعش نمش ك الله ! فمو 
ف نفسه صغير » وفى أعين ااناس عم . وإذا تكبر وعتاً وهذه الله إلى الأرض» وقال : 
ااا فبو فى نفسه عظليم »و أعين الناس حقیر » حى یکون‌عندم أحقر 
من آنلهز یر . 

وقال : الانسان لا يتعل الم ثلاث » ولا يتركه لثلاث : لا يتعلمه لهارى به » 
ولا ليباهى” به ولا ليرا به . ولا يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه» ولا رضا بالجهل 
بدلا منه . 

قال : تملموا LÎ‏ تصلوا آرحامک . 

وقال : إتى لا أخاف علي امد اررخلین » مؤمنا قد تبيّن إعانه » وكافرا 
قد تبين كفره » ولسكن أخاف علي منائقا يتعو“ذ بالاعان و يعمل بغيره . 

ومن کلامه : إن رجف" من كثرة الزنا» وان قحوط اظ قضَاة السوء 
وأعة اون 

وقال فى النساء: استعینوا علیین بالمرزی »فان إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت 
زيتتهاء أيحبها انشروج . 

ومن کلامه : إن الت السّحر » و إن الطاغوت الشيطان » و ٍن الجبن والشجاعة 
غرائز تسکون ف الرجال » يقاتل الشجاع عن لا يعرف » ویفر" الجبان عن مه » و إن 
كرتم التجل دينه » وحسب ال خاقه » وان کان فارسيًا أو نیا . 

وقال : تفیموا العر بيّة » فإنها تشحذ العقل » وتزید فى المروءة . 

وقال : النساء ثلاث : امرأة هينة لينة عفيفة » ودود ولود » تعين بعلا عل‌الد هر 
ولا تعين” الدّهر على بماپا » وقأما تجدها . وأخرى وعاء لولد لا تزيد على ذلك شيئا » 
والثالثة غل * فل يجعله الله فى ع من يشاء » و ينزعه إذا شاء . 
(١)المكمةء‏ بالتحريك : الشأن والأمر . (۲) الرحف. : الاضطراب . 


يد ديت 


والرجال ثلاثة : رجلعاقل” بورد الامور و بصد رها » فيدسن ارادا و اصدارا واخر 

كاري لوف عند آرائهم » والثالث حائر بائرء لا يأئمررشداً » ولا نطيع مرشدا 
د + 4 

وقال : ماینسک إذا ری السّفيه مخرق آعراض النساء أن تعركبوا”'؟ عليه » قالوا > 
تخاف لسانه » قال : ذاك أذْى ألا تكونوا شهداء . 

ورأى رجلا عظم” البطن » فقال : ماهذا ؟ قال : ركة من الله . 

وقال : إذا رُزقت مودة من أخيك فتشیث بها مااستطعت . 

وقال لقوم محصدون الزرع : إن" الله جمل ماأخطأت أيديكم رحمة ۳۳ 
تعودوا فيه. 

وقال ما قط ن ة على أحدٍ إلا وجدت له حاسداً » ولو أن اما أكان أقوم 
من قدح » » لوحدت له غامرا . 

وقال : إا والدح » فإنه الدع . 

وقال لقبيصة بن ذؤيب : أنت رجل حديث السن" » فصيح اللسان . وإنه يكون. 
ار نت الاق وی را ية فان لاعت ا + :قوق 
عثرات ۳" الستیثات 

وقال : حسب امری" من الغ“ أن يؤذى جلیسه » أو يتكاف مالا يعنيه » أو يعيب 
الناس بما اتی مثله » و يظهر له منهم ماشخنی عليهم من نفسه . 

وقال : احترسوا من الناس بسوء الظن . 

قال ف اة له : لا بمجبتع من الرجل طنطنته » ولكن من أدَّى الأمانة > 
وکف عن أعراض الناس فمو الرّجل . 

وقال : الراحة فى مُباجرة خلطاء السوء . 


(۱) التعريب : أن يتكلم بالكلمة فيفحش فيها أو يخطىء » فيقول له الانر لي سکذا ولكنه كنا 
للذى هو أصوب . كذا فسره صاحب الاسان » وذ کر قول تمر . 
(۲) ب : « عشرات » ؟ وما أثبته من ۱ . 


وقال : إن لؤما بالرجل أن برفع يديه من الطعام قبل اب . 
وأثنى رجل على رحل عند عمر » فال له : أعاملته ؟ قال : لاء قال : أحبته فى السفر ٩‏ 
قال : لا » قال : فأنت إذاالقائل مالا يعم . 
Er ES‏ 
4 4 
وکان عمر قاعدا والد رة معه » والناس حوله » إذ أقبل الحارود العامرى» فقال رحل ۳۳ 
هذا سید ر بيعة » فسمعپا عمر ومن حوله » وسععها الجارود » فلا دنا منه » خنقه بالد رح ! 
فقال : مالى ولك ياأمير المؤمنين ! قال : ويلك ! سمستها ! قال : وسنمتها فه! قال : 
خشت أن الط القوم ويقال : هذا أمير » فأحببت” أن أطأطى” منك . 
وقال : من أحب أن يصل أباه فى قبره » فلیصل" إخوان أ بيه من تعده . 
وقال : إن أخوّف ما أخاف أن يكون إيجاب المرء برأيه » فن قال : نی عم 
“د عد ۶ 
7 . ۰ 2 4 ° 
وخرج للحج فسمعغناء را كب يغنى وهو محر م » فقيل : با امير الان ااا 
۰ - 6و ۰ ۰ 2 
عن الغناء وهو حرم ؟ فقال : دعوه » فإن الفناء زاد الرا کب . 
٭* ×+ د 
وقال : E‏ اللام لسيع وت لأر بع عشرة » ویتهی طوله لإحدىوعشر ين » 
ويكل عقاه مان وعشرين » ويصير رجلا كاملا لأر بعين . 
¥ جد عد 


(۱) أثغر الغلام » أى سقط تأسنانه . 


وروی سعيد بن السیتب. آن عمر لما صدّر من الحج فى الشهر الذى قتل فيه » كو”م 
گومة من بطحاء» وألتی عليها طرف ثو به » تم استلق عليها . ورفع يديه إلى الماء» 
وقال : الپم- کرت سنی » وضعفت نول » وانتشرت 0" رفت » فاقبضنی ركيد 
مضیّم ولا مقر"ط . 
ثم قدم الدينة فخطب الناس ‏ فقال : 
أا التاس قد فرضت” لكم الفرائض » وسنشت لک ان » وتر کتک على 
الواضحة » لا أن تضوا بالناس بمينا وشالا . یا > أن تنهوا عن آية الج وان ستول 
قائل : لا جد ذلك حدًا فى کتاب الله » فقد ریت رسول الله رجم ورتنا بعده» واولا 
آن قول الناس : ان" این اتلطاب آحدث اه فی کتاب اف لكا ولقد كنا 
نقروها: « والشیخ والشيخة إذا ز نیا فارموها البتة »+ فا انساخ ذو المحة حتى ا ۱ 
دج و 
فم إلى عت ص هل فى شعيان» فقال : أى” شعبان ؟ الذى مفی أم الذى 
نحن فيه ؟ ثم" جمم آحاب رسول الله صل الله عليه وا ل» وقال : ضَُوا للتاس تار خا 
برجعون إليه » فقال قائل منهم : ۱ كتبوا على تارريخ الوم » فقيل إنه يطول » وإنه 
مکتوب من عهد ذى القرنين . وقال قائل : بل | کتبوا على تاربخ الفرئس» [ فقيل إن 
الفرس ]7 كلما قام ملك طرحوا ما كانقبله . فقال على” عليه السلام :۱ کتبوا تار يحم 
منذ خرج رسول الله صلى اللهعلیه وسل من دار الشرك إلى دار التصرة » وهی دار امحرت 
فتال عمر : نم ما آشرت به » فکتب للبحرة » بعد مفی" سلتين ونصف من خلافةع 2 . 
٠‏ (۱) انتدرت الرعية » أى تفرقت فى شق النواحى . 
(؟) الصك : كتاب الإقرار بالمال . (۳) تكملة من تاريخ الطبرى . 
(4) ابر فى تاريخ الطبرى ۲ : ۲۵۰۳ ( الحسينية ) » وفيه : « فاجتمع رمم على أن ينظروا 5 أقام 


رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة » فوجدوه عشر سئين » فكتب التاريخ من هجرة النى صلى الله 


عله وسل » 3 


— Vo — 


قال المؤرخون : إن“ عر ول من سن قيام رمضان فى جماعة » وكتب به إلى البإدان » 
وأقام الحد فى الجر ثمانين » وأحرق بست روَّيشد ااثقى » وکان" ادا اقا فى ماه 
بنقسه . و من مل الد رة وادت مها . وقيل بعده : كانت درة عبر آهیّب سس 
سيف الحجاج . 

وهو أوّل من فتح الفتوح » فتح العراق كله : الاد والجبال وأذر بييجان» وکور 
البصرة » وکو"ر الكوفة والأهواز وفارس» وفتح الشنّام كلها ماخلا أجنادين » فإنما 
فتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح كور الجزيرة والوصل ومصر والإسكندرية »وت 
أو اؤلؤة وخيله على ارس 

وهو أوّل من مسح اواد ووضع امراج على الأرض » وابرية على جاج أهل 
از مة فما فتحه من البلدان » و بلغ خراج ۰ السواد و ق امه ماه ات الف وزع هم وعشر ين 
ألف ألف درم بالوافية » وهی وزن الد ینار من الذهب . وهو أوّل من مسر الأمصارء 
وك وس ا اش باون مات دسا 
فى الأمصار » وأول من دون الدواوین» وكتب التاس على قبائلهم » وفرض هم 
الأعطية » وهو ول من سے اعمال وشاط رم أموالم » » وکان يستعمل قوماً ویدع أفضل 
منهم لبصرم ra‏ هؤلاء بالعمل. وهو الذى هدم مسحد 
رسول الله صلى الله عليه وآ له » وزاد فيه » وأدخل دار العباس فا زاد . وهو ای أخرج 
لیمود من الحجاز» وأجلام عن جز برة العرب إلى الشام . وهو الى فت : الببت القدس ع 
وحضر الفتح بنفسه . وهو الذى أخر القام إلى موضعه اليوم » وکان ماع بالیبت . وحج" 
بنفسه خلافته كلها إلا الستة الأولى » فإنّه استخلف على اج" عبد الرحمن بن عوف . وهو 


(۱) فى اللسان عن المفضل : يقال . كوفوا هذا الرمل » أى نحوه » ومنه سميت الكوفة . 


سس ىا سد 


الزى جاء بالحصى من العقيق فبسطه فی‌مسجد المدينة » وكان الناس إذا رفعوا رءوسهم من 
السحود نفضوا أيدمهم 
تن 4 ين 

وروی أبوهريرة » قال: قد مت على عمر منعند أبى موسى بثمامائة ألفدره » فقال 
لی : عاذا قدمت ؟ قات : يمانم ئة ألف دره » فقال :أل أقللك إنك يمان أحمق » و حك ! 
ما قدمت انين ألف درهم » فقلت : ياأمير المؤمنين نما قد مت بمانمائة ألف درهم » 
مل يمحب ويكر”رهاء فقال : : ويحك وک تمانماعة آلف درهم؟ فعدذت مائة آلف وما 
ألف حتى بلغت ثمانية » فاستعفل ذلك » وقال : أطيّبٍ هو و تحك! قات: نم » فبات عر ليلته 
تلك أرقا حتّى إذا نودىلصلاة الصبح» قالت له امرأته : مامت هذه الليلة» قال : وكيف 
أنام وقد جاء الناس مالم يأمهم مثله منذ. قام الإسلام .فظنت المرأة أنها داهية » فسألته » 
فقال : مال جر » حمله آبو موسى » قالت : فا بالك ؟ قال : مايؤمئنى لومت" وهذا الال 
عندى | آضته فى حقه » فخر 1 بصل‌السبح » واجتمع التاسإليه » فقاللم : قدرأيت” فى 
هذا امال رأيا فأشیروا عل“ » رأيت أن أ كيله للناس بالمكيال » قالوا : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لا بل أبداً برسول الله صلى الله عليه وسل و بأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ يبنى 
تس > ثم يبنى الطللب » ثم بعبد شمس ونوفل » نم" بسائر بطون قريش . 

ان لين % 

نم مر تروط بن نساء للدينة فیق مراط © سيق له فقال بمض من عند 

أعط هذا ياأمير المؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ یمنون آم" کائوم ابتة على" عليه 


(۱) الرط » بالكسر ا ال > ورا تلقيه المرأة على رأسها 
وتتلفم به . 


ست ٩۶‏ سته 


السلام - فقال : آم سلیط أحق” به » فإنها يمن بایم رسول الله صل الله عليه وس وکانت 
تزفر لتا[ القرب] يوم أحد . 
د 4 4 

وروی زید بن سل عن أبيه » قال:خرجت مع عر إلى السوق » فلحقته امرأة شابة» 
فقالت : ياأميرَ المؤمنين»هلك زوجی » وترك صبيّة صفارا لا بنضحون کراع( » لا زرع 
لم ولا ضرع » وقد خشیت عليهم الضئعة » وأنا ابنة خفاف بن أسماء الفقاری » وقد شد 
أبى اللديبية . فوقف عر معها ول مض » وقال : مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بعير ظہیر ° کان مربوطا فى الدّار » فمل عليه غرّارتين ملأها طعاما » وجعل بینهما 
نفقة وثيابا » ثم ناوها خطامه وقال : اقتاديه فان یفنی هذا حتی بأ الله خر . فقال له 
رجل : لقد أ كثرت ها ياأمير المؤمنين ! فقال : ثنكاتك مك ! وال لكا نی أرى أبا 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا فافتتحاه . فافترقنا » ثم أصبحنا نستقر ئ سهمانت فيه . 

0067 

وروی الأوزاعى” أن طاحة تبع عر ليلة » فرآه دخل بيتا ثم خرجء فلا أصبح ذهب 
طلحة إلى ذلك الببت » فرأى امرأة عمياء مقعدة » فقال لها : مابال رجل أتاك الليلة ؟ 
قالت : إنه رحل" یتعاهدنی منذ كذا وكذاء يأتينى ما يصلحنى » فقال طاحة : كلتك 
مك ياطاحة ! تريد تنب مر ! 

خرج عر إلى الشام » حتى إذا كان ببعض الطريق » لقیته أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الجراح وأححابة » فأخيروه أن الوباء قد وقم بالشام » فقآل لابن عباس : ادع لى 
المباجرين » فدعاهم فسألم » فاختلفوا عليه » فقال بعضهم : خرجت لامر ولا نرى أن 
TTT‏ ملوءة بالماء لتسق الناس . نهاية ابن الأثير واللسان - زفر.. 


(؟) من الاسان والنهاية . (۳) الكراع : مستدق ااساق » ويقال للضعيف الدفاع 
عن نفسه : ما ينضح کراعا . 0 (4) بعير ظبير : قوی . 


ص 
۰ 


ترجم‌عنه . وقال بعضهم : معك بقبيّة القاس وأصحابرسول الله صلى الله عليه وسلء ولا ری 
آن تقدمهم على هذا الو بای فقال : ارتفعوا عتی » قال لابن عباس : ادع لى الأنصار » 
قدعاهم فاستشارم » فاختلفوا عليه اختلاف" الهاجرین » فقال لابن عباس : ادع لى من 
بالتاس ولا تقدمهم على هذا الو باء » فنادى عر فى الناس : إفى مُصبح” على ظېر» 
فأصبحوا عليه » فقال له أبو عبيدة بن الجراح : آفرارا من قدر اله تعالى ! فقال عر : 
لو غبر لک قاها ياأيا عبيدة ! نم" نف من قدر الله ال قدر الله » أرأيت لو کان لك ابا د 
فهبطت وادياً له عذوتان » احذاها خصبة » والاخری جدبة » أليس إن رعيت انلصبة 
رعيتها بقد رال » وإن رعیت اتلد بة رعيتها بقدر الله ! اء عبد الرحمن بن عوف -وکان 
متغيّبا فى بعض حاحته - فقال : إن عندی من هذا ءانا » معت رسول الله صلى ال عليه 
وس يقول : إذا سس به بأرض فلا توا عليه » وإذا وقع بأزْض وأتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه . خمد عر الله عر وجل وانصرف إلى الدينة . 
تن تنه تن ۱ 
وروی ابن عباس » قال : خرجت مع عمر ال الشام فى إحدى خرجاءه » فانفرد 
نوما يسير على بعيره فاتبعته » فقال لى : يان عباس » أشكو إليك ابن عمك » سألته أن 
حرج معى فل يفعل » ول أزل أراه واجدا » في" تفظن موجدته ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » 
انك لقع > قال : أظته لا بزال كثيبا لفوت انطلافة "۲ » قلت : هو ذاك» إنه عم أن 
رسول الله أراد الأمر له » فقال : يابن عباس » وآراد رسول الله صلی الله عليه وسل الأمر له 
فكان ماذا إذا لم برد الله تعای‌ذللث! ان‌رسول الله صلی الله عليه وسل اه 


.» کذاق > وق ۱ : « على اللافة » . (۲) ۱ : « ذلك‎ )١( 


سس ۱۷/۵ كك 


لله غیره » فنفذ مراد الله تعالى وم ينفذ مواد رس ار كا أراف وسو انز ا 
عليه وسل كان ! إنه آراد إسلام عنه ول رده الله فل بسا ! 

وقد رُوى معنى هذا اللبر بغير هذا اللفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل رادان یذ کره للأمر فى مرضه؛فصددته عنه خوفا من الفتنة » وانتشار أمر الإسلام» 
فل رسول الله ماق شين وأميكة وان اث إلا شاا ج 

# ¥ عو 

وحدثنى المسين بن محمد السدىّ » قال : قرأت على ظهر كتاب » أنْ عر رت به 
نازلة » فتام ها وقعد » وترنح هما وتقطر ۴۳ » وقال رن عنده : معشس الحاضرين » 
ماتئولون فى ه_ذا الأس ؟ فقالوا مر امین أنت المفراع ع والممزع » فغضب وقال : 
ا لین آمئوا أتقوا الله وولو ولا سَدِيد چ © » ثم قال : أما واه إلى 
وی > نم ان کہا والخبير مها قالوا :كأنك أردت ابن أبى طالب! قال » وألى يعدّل 
ی عنه » وهل طفحت حر"ة مثله ! قالوا : فلو دعوت به ياأمير المؤمنين ! قال : هبهات ! 
ان هناك شما من هاشم » وأثرة مرن عل » ولجة من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
یی ولا انی » فامضوا بنا إليه . فانقصفوا موه" وأفضوا إليه » فألفوه سك 5 
O E‏ پا بات اسان ان 
سُدَّى ۲۳ إلى آخر السوة » ودموعه تهمى على خدیه » فأجهش الاس لبکائه رین 3 
سکت وسکتوا » فا عمر عن ملك الواقعة فأصدر حوانها » فقال عمر + آما وال تقد 


(۱) تقطر : شمخ برأسه كبراً . (؟) سورة الأحزاب 7٠١‏ . 

(۳) انقصفوا حوه : احتمعوا . )٤(‏ التبان : سراويل صغير . 

)٥(‏ يتر كل على مسحاته » أى یضرما برجله لتغيب فى الأرض . والمسحاة : ما يسحى به الطين عن 
الأرض ؛ أى عرف . 

. 55 سورة القيامة‎ )١( 


تست و ص 


آرادك ات" » ولكن أنى قومك » فقال : ياأبا حفص » حَمْضْ عليك من هنا ومن 
هنا ف( إن يم الفصّل كان میفاتا 4 » فوضم عمر دی يديه على الأخرى » وأطرق إلى 
الأرض » وخر كأ نما ينظر فى رماد . 

قلت : أجدر بهذا الخبر أن يكون موضوعا » وفيه ما يدل على ذلك » من كوان 
عر أنى عليا يستفتيه فى المسألة » والاخبا رکثيرة بأنه ما زال بدعوه إلى ممرله e‏ 
وأنضا فان عليا (مخاطب عر منذ ول" اتملافة بالكنية» و إا كان مخاطبه بإصى:المؤمنين» 
هكذا تنطق كتب الحديث وكتب السير والتوار بخ كلها . 

وأبضاً فان هذا ابر | بستّد إلى کتاب معين » ولا إلى راو معين » بل ذ کر 
ذلك أنه قرأه على ظه رکتاب » فيكون مجهولا » والحديث الهول غير الصحيح . 

فأما ثناء عر على أمير الؤمنين فصحییح غير منكر » وفی‌الروایات a?‏ 3 
ولكنا أنكرنا هذا الخبر بعينه خاصة » وقد روى. عن ابن عباس أيضاً » قال : د 
على عم يوماً فقال : يابن العباس » لد أجهد هذا الرتجل” نفسّهفى العبادة حتى نحلته » رياء. 
فلت : من هو ؟ فقال: هذا ان عمك. يعنى علیا- قلت : ومابقصد بالرتياء ياأميرالمؤمنين؟ 
قال : برشح نفسه بين الناس للخلافة » قلت : وما يصن بالترشیح ! قد رشحه‌ها رسول الله. 
صلی الله عليه وسل فص فت عنه . قال : إن هکان شابًا حَدَناً » فاستصفرت العرب سنه » 
وقد ككل الآن » ألم ل أت الله تصالی يبسث نبا الا بعد الار بمین ! قلت : 
ا أميرَ المؤمنين » ما آهل ERE‏ نهم ما زالوا یمد ونه كاملا منذ رفم الله مار 
الإسلام » ولكنهم يعدونه روما دود » فقال : أما إنه سيلمها بعدهياط ومياط”"'؟ ع 
ثم تزل" فا قدمه » ولا یقضی منها أرَبه » ولسکوئن شاهدا ذلك يا عبد الله » ثم يتبيّن 
الصبح لذىعينين » ول العرب صحَة رأى الهاجر ين الأوّلين الذذينصرفوها عنه بادى” بدء 


(۱) ف اللسان » عن اللحيانى : « افیاط : الاقبال و الادیار » . وقال غيره : « المياط > 
احماغ الاس للصلح » والياط : التفرق عن ذلك » . 


کا 


بده ؟ فلیتنی آرا ک بعدى باعبسد الله ! إن" اخراص محرّمة » وان نيا ك کفلّت »كلما 
ممت به ازداد عنك بعدا . 

نقات هذا الخبرمن ” أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب “ » رجه الله . 

ونقات منه أيضاً ما رواه عن ابن عباس » قال : تيرم عمر” بالحلافة فى آخر أيامه» 
وخاف المجزء وضجر منسياسة الرعيّة» فسکان لابزال يدعو الله أن بتوقاه.فقال لکمب 
الأحبار يوما وأنا عنده : إلى قد أحبدت” أنأعبد إلىمن بقومپذا الا ؛ وأظر- وفانی‌قد 
دنت » فا تقول فى عل ؟أش على" فى رآيك وأذْ كر'فى ما تجدونه عند » فإِنّكرم تزعون 
أن انا هذا مسطو* فى كتبكم » فقال : أمّا من طر يق الرأى فإنه لا يصلح ؛ إنه رجل 
متین الان » لا يغغى على عوارة » ولا عن 1 »ولا يعمل باحتپاد رأيه» ولس هذا 
من سياسة الزعيّة فى شىء » وأما ما جده فى کتبنا فنجده لا يلى الا ولا ولده » وان 
وليه كان هرج شدید » قال : وکیف ذاك ؟ قال : لأنه أراق الدماء » فرمه الله الماك . 
إن داود لا أراد أن يبنى حيطان بدت القدن‌اواعی الله إليه : انك لا تبنیه » لأنك أرقت 
الدماء » و نما يبنيه سلمان. فقال عر : أليس مق أراقها ؟ قال کعب : وداود مح آراقبا 
ياأمير المؤمنين . قال : فإلى من یفضی الأم‌تجدونه عندک ؟ قال : نحدمينتقل بعدصاحب 
الشريمة والاثنين من أصحابه » إلى أعدائه الذين حار بهم وحار بوه » وحار بهم عل الددين. 
فاسترجع عمر مر ارا » وقال : أاستمع ياب عباس ! أما والله لقد معت من رسول الله 
ما بشابههذا »سممته يقول: «لیصمدنن بنوأميّةعلى منبرى ولقدأريتهم ف‌منای ینزون عليه 
رو القردة ». وفيهم أنزل : (١‏ وما جملا ألخؤيا ألتى أَريناك إلا فتنة لاس والشجرة 
املعو نة ERE‏ 


# 4 د 


(۱) سورة الإسراء ٠‏ . 


وقد روى الز بير بن بكار فى *” الموفقيّات ““ مايناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» 
لل ل غر نوما ان مها | شرك بره هناك مایت ات ۲ 
قلت : لا قال : أما والله یو ن نو أمييّة الإسلام م أعو رت عينك هذه » ثم لیعمیته 
حتى لابدرى أين يذهب ولا أبن بحىء ؟ قلت : ثم ماذايا أمير المؤمنين ؟ قال : ثم يبعث 
لهتعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلاثين وفدًا كوفد الاوك » طيبة ريحهم » يعيدون إلى 
الاسلام بصره وشتاته . قلت : من هم يا آمبر الومنین ؟ قال : ححازی" وعراق" » وقليلا 
ما كان » وقليلا مادام . 

+ 3 ين ۱ 

وروی أبو بكر الأنبارى” فى ”” أماليه ““ أن" علیا عليه السلام جلس إلى عر فى 
مسجد » وعنده ناس » فاما قام عرض واحد ب ذکره » ونسبه إلى التيه والسب» فقال عر : 
حق لثله أن يتيه ! واه لولا سیفه لا قام عمود الإسلام» وهو بعد أقضى الأمّة وذو سايقتها 
وذو شرفبا ؛ فقال له ذلك القائل : فا منمک يا أميرَ المؤمنين عنه ؟ قال: کرهناه على حداثة 
السن وحبه بنى عبد المطلب . 

د د مو 

قلت: سألت“ النقيب أباجعفر حى بن تمد بن ألى ز بد_وقد قرأت عليه هذه الأخبار- 
فقات له : ما أراها إلا تكاد تسكوندالة على النص” »ولكنى أستبعد أن يجتمع الصحابة 
على دفم نص" رسول الله صلى الله عليه وآله على شخص بعينه » كا استبعدنا من الصحابة 
على رد نصّه على الكعبة وشهر رمضان وغیرها من معا ادن » فقال لى رحمه الله : 
أبيت إلا ميلا إلى العئزلة ! ثم قال : إن" القوم لم يكونوا يذهبون فى الللافة إلى أمها من 
معا الدينءوأنما جار ية مجرى العبادات الشرعية »كااصلاة والصوم» ولكنهمكانوا تخرونها 
مجری‌الامورالدنيو ية » و يذهبون هذا » مثلتأمير الأسراء وتدبير الحروبوسياسة الرعيّة » 

وما كانوا يبالون فى أمثال هذا من مخالفة نصوصه صل الله عليه وا له إذا رأوا الصلحة فى 


1 «هذا»‎ :!)١( 


سل ۸۲ ب 


غيرها ؛ ألا ترام كيف نص" على إخراج أي بكر وعمر فى جيش أسامة » ول رجا لما رأيا 
آن فى مقامهما مصلحة للدولة”وللملة » وحفظا للبيضة » ودفعاً للفتنة » وقد كان رسول الله 
صل الله عليه وآله مخالف وهو حت فى أمثال ذلك فلا ينكره » ولابرى به بأسا. لست 
تب أنه رك فى غزاة بدر مر لا على أن حارب قر يشا فيه» فالفته الأنصار وقالت له: لاس 
ای" فى تزولك‌هذا الرّل فاتركه »وانزل فى مرل کذا فر جع إلى ارانهم! وهو الذی‌قال 
للا نصار عام قدم إلى المدينة : « لا تبروا النخل » » فعماوا على قوله فالت تخلهم فى 
تلك السنة ول تثمر حتى قال م : « أتم أعرف بأمى دنيا ک ونا أعرف بأ دینک 2 
وهو الذى أخذ الفداء من أسارى بذر» لغخالفه عر » فرجم إل لضو براه شد أن 
فات الأمسوخلص الأسرى ورجعوا إلى مكة» وهو الذىأراد أن يصالح الأحزاب على ثلث 
عر الذينة ليرجعوا عنه » فأنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة غخخالفاه » فرجع إلى قولها » 
وقد كان قال لای هريرة : اخراح‌فناد فى الناس :« من قال لا إله إلا الہ خلصا بها قلبه‌دخل 
الجنة» » فرج أبو هريرةفأخبر عبر بذلك فدفعه فصدره » حتى وقع على الأرض » فقال : 
لا تقلا » فانك إن تقلا يتكاوا علا » ويدعوا العمل ؛ فأخبر أو هريرةرسول الصی 

عليه وا له يذلك » فقال : « لاتقلما وخلهم يعملون » » فرجع إلى قول عمر ! 

وقد أطبقت الصحابة إطباقاً واحدا على ترك كثير من النصوص نا رأوا الصلحة فى 
ذلك »كا سقاطهم سهم ذوى القر بىو إسقاط سم الوْلفة قلوبهم» وهذان الأمران أدخل” 
فى باب الدین منهما فى باب الد نیا » رق عملوا بارا مہم أمور ا يكن ها ذ كر فى الکتاں ° 
والستة » کحد الجر فإنهم عاوه اجتهادا » ول مد" رسول الله صلى الله عليه وآله شار بی 
اتجر » وقد شر بها الج" الغفیرفی زمانه بعد نزول آية التحر يم » ولقد كان أوصاه فى مرضه 


(١)كذناق|اءوقب:‏ « له » . (؟) ساقطة من : ب 


کے 


أن خر جوا نصارى نجران من جزيرة العرب فل مخرجوم » حتی مضى صدر" من خلافة 
عمر» وعماوا فى أيام أل ى بكر بر أ فى ذلك باستصلاحهم »وهم الذين هدموا السحد بالمدينة» 
وحوالوا الام حك » وعملوا بمقتضى ما يغلب فى ظنونهم من الصلحة » ول یقفوا مع موارد 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد » فرجّح كثير منهم القياس على النّصّ » 
حتى استحالت الشريعة » وصار أصحاب القياس أصحاب شر بعة جديدة . 

قال التقيب : وأ كثر مايعملون بآرائهم » فما جرى حجّرى الولايات والتأمير وال بير 
وتقر ير قواعد الد ولة » وما كانوا يفون مع نصوص الرسول صلى الله عليه وله وتدبيراته 
إذا رأوا الصلحة فى خلافها »كأنهم كانوا يقيّدون نصوصه المطلقة بقيد غير مذكور لفظا » 
وكأنهم کانوا يفبمونه من قرائن أحواله » وتقدر ذلك القيد: « افعلوا ذا إن 
اة مصلحة » . 


م س ٠ ۰ ETE‏ س ۳ 4 

قال : واما محالفتهم له فا هو نحص الشرع والدن 4 ولاس عتعلق بامور الد نيا 
وتدبيراتها » فانه بقل“ حدّا » نحو أن یقول : «الوضوء شرط ف الصلاة» » فیحمعوا على رد 
ذلك ومجيزوا الصلاة من غير وصوء 4 أو يقول : «صوام شهررمضانواجب» » فيطبقوا على 
مخالفة ذلك ويجملوا شوالاً عوضا عنه » فإنه بعيد » إذ لا غرض طم فيه » ولا یقدرون على 
إظبار مصلحةعثروا علیها خفیّت عنه صلى الله عليه و له . والقوم الذين كانوا قد غلب على 
ظنونهم 5 العرب لا نطيع علا علیه السلام 4 فیعضا ال 4 و بعضها ا والثأر ¢ 
و بعضها لاستحدامهم سنّه » و بعضها لاستطالته عليهم ورفعه عنهم » و بعضها كراهة اجمماع 
النبوةة والخلافة فى ببت واحد » و بعضها للخوف من شذة وطأته وشدته فى دين الله » 
و بعضها خوفا لرجاء تداؤل قبائل العرب انفلافة إذا لم يقتصر بها على بيت مخصوص عليه 
فيكون رجاء كل حی" لوصوم إلمها ثابتا مستمرًا » و بعضها ببغضه » لبغضهم من قرابته 


6ب 


ارسول الّ‌ص لاله عليه وله - وم النافقون من النّاس » ومن فى قلبه زيخ من آمرالنبوة - 
فاصفی الكل" إصفاقاً واحدا على صر'ف الامر عنه لغيره » وقال رؤساؤم انا خفنا 
الفتنة » وعامنا آن العرب لا نطیعه ولا تتركه » وتأولوا عند أنفسهم النص" » ولا شك 
النص" » وقالوا : إنه النص” » ول‌کرن" الحاضر ری مالا رى الغائب » والغائب قد بترك 
لأجل المصلحة الكليّة » وأعانهم كَل ذلكمسارعة الأنصار إلى ادّعائهم الأمره و إخراجهم 
سعد بن عبادة من يبته وهو مريض » لینصبوه خايفة ‏ فما زعموا ‏ واختاط الناس » 
وكثر الط » وكادتالفتنة أنتشتعل”'" نها » فوثب رؤساء المباجرين » فبایموا أبا بكر » 
وکانت فائة کا قال قانلهم - وزعوا ان أطفئوا مهأ نامرج الأنصار شن كك من 
المسامين » وأغضى و بتعرض ) فقد كفام أ" نفسه » ومن قال سا أو جهرا : ان فلانا 
قدكان رسول الله صل الله عليهوا له ذ که أو نص" عليه أو أشار إليه» أسكتودفى الجواب ؛ 
نا بادرنا إلى عمد البيعة مافة الفتنة » واعتذروا عنده ببعض ماتقدم » ما أنه حديث 
اسن" أو تبغضه العرب » لأنه وترها وسنك‌دماءها » أو لاه صاحب زهو وتيه » أ وكيف 
مجتمع النبوة وانطلافة ففمغر س واحد ! بل قد قالوا فى العذر ماهو أقوى من هذا وأوکد» 
قالوا : و بكر أقوّى على هذا الامر منه » لاسما وعر ووا ET‏ 
أبا بكر و يعجبها لينه ورفقه » وهو شيخ يجرب للأمور لا محسده أحد” » ولا محقد عايسه 
أحد » ولا يبغضه اخ ؛ ولس بدی شرفق النسب فيشمخ على الناس بشرفه » ولابذی 
قر بی من رتسول صل الله عليه وآله فيدلَ بقربه » ودع ذا كله » فإنه فضل مستذتی عنه . 
قالوا : لو نصبنا علي عليهالسلام » ارتد التاس عن الإسلام وعادت الجاهاتّة كا كانت فا 
أصاحف الدین؟ الوقوف مم النص” المفضى إلى ارتداد اماق ورجوعبم إلى الأصنام وا جاهلية 
أم العمل عقتضی الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدّين » وان کات فيه 
مخالفة التصر* ! 


قال رمه الله : وسكت الناس عن الإنكار» فإنهمكانوا متفرقين » فنهم من هو 
مبغض شانى“ لمح عليه السلام » فالذى تم من صرف الأمر عنه هو قرة عينه » وبر'د 
فؤاده » ومنهم ذو الدّين وصحة اليقين » الا أنه لما رای کبراء الصحابة قد اتفقوا على 
صرف الأ عنه » ظن أنهم ‏ نما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وال 
ينسخ ما قد كارن سمعه من النص” كَلى أمير المؤمنين عليه السلام» لا سا ما رواه 
أو وين قر الى 2 عليه وآله : « الا من قريش » » فا كثيرا من الناس 
توتموا أنه ناس لنص" اخاص” » وأن معنى اللبر أت مباحون فى نْب مایم من 
قريش » من أىة بطون قري ش كان » فإنه يكون ناما . 

وأ كد أيضا فى نفوسهم رفض النص" اللخاص" ماسمعوه من قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « مارآه المسامون حستاً فمو عند الله حسن » » وقوله عليه السلام : « سألت الله 
ألا مجمم أَمتی على ضلال » فأعطانيها » فأحسنوا الظن” بعاقدى البيعة » . 

وقالوا : هؤلاء أعرف بأغراض رسول الله صلى الله عليه وآله مرن کل أحد » 
فأمسكوا وكفوا عن الإنكار » ومنهم فرقة أخرى وهم الأ كثرون- أعرابوجفاة وطغام 
آتباع کل" ناعق » یاون مع کل" ريح » فپژلاء مقلدون لا يسآلون ولا ینکرون» 
ولا يبحثون » وم مع أمرائهم وولاتهم » لو آسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لترکوها » فلزلك 
آحق النص" » وخنى ودرس » وقو ي تكلة العاقدين لبيعة أبى بكر » وقوتاها زيادة على ذلك 
اشتغال” على" و بنی هاشم برسول الله صل الله عليه و له » و غلاق بامهم عليهم » وتخليتهم 
الاس يعملون ماشاءوا وأحبوا ؛ من غير مشاركة ل فيا م فيه » لكنهم أرادوا استدراك 


وأراد على" عليهالسلام بعد ذلك نض البيعة » فل يت له ذلك » وكانت العرب لا تري 


در » ولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأء وقد قالت له الأنصار وغيرها : أمها الرجل » 
لو دعوتنا إلى نفسك قبل البَيعة لا عد لنا بك أحدا » ولکتا قد بایمنا » فكيف السبيل 
إلى نض البيعة بعد وفوعبا ! 

قالالنقيب : وما جرا عمرعلى بيعة أبى بكر والعدول عن على" مع ماکان بسمعه‌من 
ارسول صل الله عليه وآله فى آمره - أنه أنكر مرارا لی الرسول صلى الله عايه وله 
أموراً اعتمدها فلم ینکر عليه رسول الله صل الله عليه وآله إنكاره ؛ بل رجع فى كثير 
منهالیه » وأشار عليه بأمور كثيرة نزل القرآن‌فیها عوافقته » فأطمعهذلاك فى الإقدام عَلَاءماد 
كثير من الأمور ال كان رى فما المصلحة » ما هى خلاف النص” » وذلك نحو إنكاره 
عليه فى الصّلاة كَل عبد الله بن أب النافق » وإنكاره فداء أسارى بدر » وإنكاره 
عليه تبرج نسائه للناس » و إنكاره قضيّة الحديبيّة » وإنكاره أمان العبّاس لأبى سفیان 
ان حرب » وإنكاره واقعة ألى حذيفة بن عتبة » وإنكاره أمره بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل ال جنة » » وإتكاره آمرء بذع التواضح » و إنكاره كى النساء حضرة 
رسول الله صل الله عليه وا له هيبتهن” له دون رسولالله صل اله عليه وآله... إلى غير ذلك 
من آمور کثبرة تشتمل علا کتب الحديث » ولو | يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
صل الله عليه وآله فى مرضه : «اْتوى بدواة وكتني أ کتب" لک مالا تضلون بعدى »» 
وقوله ماقال » وسكوت رسول اللهصلى الله عليه وآ له عنه » وأتمب الأشياء أنه قال ذلك 
اليوم : حسبنا کتاب الله » فافترق الاضرون من السلمین فى الدّار» فبعضهم يقول : 
القول ماقال رسول الله صل الله عليه وآله » و بعضهم يقول : القول ماقال عمر » فقال 
رسول الله وقد کثر الاغط » وعلت الأصوات : « قوموا عنى فا ينبغى لن أن يكون عنده 
هذا التنازع»! فمل بق" للنبودة مزية أو فض لإذاكان الاختلاف قد وقع بين القولين »وميل 


الامون يينهما» فرجّح قوم هذا » وقوم هذا » فليس ذلك دالا على أن القوم سووا بينه 
وبين عر » وجعاوا القولين مسألة خلاف» ذهب کل فريق إلى نصرة واحد منهما » که 
مختلف اثنان من عرض السلین فى عض الاحکام» فينصر قوم هذا وينصر ذاك آخرون» 
فن بلغت فوته وهه إلى هذا » كيف ينكر منه أنه يبايم أب بكر لمصلحة راها ويعدل. 
عن النص" ! ومن الذى كان شكر عليه ذلك » هن القول الذى قاله لارسول صلى الله 
عليه واه فى وجهه غير خائف من الأنصار » ولا ینکر عليه آحد" » لا رسول الله صلی الله 
عليه واله ولا غيره » وهو آشد من مخالفة النص" فى الخلافة وأفظم وأشنع . 
قال النقيب : على آن" الرجل ما أهمل أمر نقسه » بل آعد" أعذاراً وأجو بة » وذلك 
لأنه قال لقوم عرضوا له بحديث النص” : إن رسول الله صلی الله عليه وا له رجم عن ذلك 
بإقامته أبا بكر فى الصلاة مقامه » وآوهمم أن" ذلك جار جرى النص" عليه بالخلافة » وقال 
يوم السقيفة : اتک بطیب نفسا أن یتقدم قد مين قد ممما رسول الله صل الله عليه وسل 1 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بكر » وقد عرض عليه البيعة : أنت صاحب رسول 
الله صل الله علیه‌و سل فى المواط كلما »شد مها ورخائها » رضيّك لديننا » أفلاترضاكلد نيانا 1 
ثم عاب عليًا مخطبته بنت آی جهل » فأوم أن رسول الله صلى الله عليهوا له كر ھەلذلك 
ووحد عليه » وأرضادمرو بن العاص»فروی حدیثا افتعله واختلقه على رسو لاله » قال : سعته 
يقول : ان" آل أبى طالب ليسوالى بأولياء » | عا ول الوصا المؤمنين »غملوا ذلاك 
كالناسخ وله صلى الله عليه وآله : « من كنت مولاه فبذا مولاه » . 
قلت للنقيب : أيصح النسخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسحا للثنىء قبل تقغى وقت 
فعله ؟ فقال : سبحان الله ! من أبن تمرف العرب هذا ؟ وألى ها أن تتصوتره فضلاعن أن 
نك بعدم جوازه ! فمل يفهم حُذ ای الأصوليين هذه المسألة » فضلاً تمق العرب!هؤ لاء 
قوم ينخدعون بأدنی شبهة » ويسهالون بأضعف”"2 سبب » واتبنى الأمور معهم على ظواهر 


(۱) ۱ : « بآدق ». 


— ۹ — 


النصوص وأوائل الأدلة ٠‏ وهم أ حاب جهل وتقليد » لا أصحاب تفضيل ونظر ! 
قال : ثم أ كد حسن ظن الناس بهم أنهم أطلقوا أنفسهم عن الأموال » وزهدوافى. 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلكوا مسلك الرّفض از ینتها » والرغية عنها والقناعة بالطفيف 
ار منها » وأ کاوا اعليشن ع » ولبسوا الک ايش » ولا ألقت إلمهم الدنيا أفلاذ كبدها ء 
وفروا الأموال على انس »وقسموها بينهم › ولم يتدنسوا منها بقایل ولا كثير » فالت إلمهم 
القاوب » وأح بهم النفوس» وحدْنت فيهم الظنون » وقال من كان فى نفسنه شیهة منهم » 
أو وقفه فى و : لوكان هؤلاء قد خالفوا النص” موی أنفسهم لكانوا أهل الدنياء 
ولظبر علمهم الیل إلمها » والرغبة فيهاء والاستثثار بها » وكيف يجمعون على أنفسهم مخالفة 
النص » ورك لذات الدنيا ومار بها » فيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لا يفعله عاقل »والقوم 
عقلاء ذوو لباب وار اء صحيحة؛ فل ییق عند آأحد شلک" فى امم ولا ارتياب لفعليم » 
وثبتت المقائد على ولايتهم » وتصويب أفعالم » ونسوا لذ ة الرياسة » وان أصحاب اطمم 
العالية لا پلتفون إلى الا أ كل والشرب والمنكّح » وإنما بریدون الرياسة ونفوذ الاس »كا 
قال الشاعى : 
وقد رغبت عن لذج الال ی وا رت فول : ین الأمر 
قال رحمه الله : والفرق بين الرجاین و بين الثالث » ماأصيب به الثالث » وقتل تلا 
لقتلة » وخلعه التأس وحَصّروه » وضْيّةوا عليه » بعد أن توالی إنكاره, أفعاله » وجبهوه فى 
وجهه وفسقوه ؛ وذلك لاه ,اتان هووأهله بالاموال » وانقمسوا فا واستبدوا پا 
فکانت طر يته وطر يقتهم حالف لطريق الأولين » ف تصبر العرب على ذلك » ولو كان 
عمان سلك طر يقعر فى الزهد » ومع الناس » وردع الأمراء والولاة عن الاموال » وحنب. 
استعال أهل بنته » ووفر أعراض الد نیا وملاذ ها وشموانما على الناس» زاهداً فمباء تارکا 
لماء معر ضا عنهاء (۱ ضر"ه شىء قط »ولا أنكر عليه أحد قط » ولو حو”ل الصلاة من 


س وه سس 


الكمبة إلى بيت القدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصاوات انجس » واقتنم منهم 
بأربع وذلك لأن هم الناس مصروفة إلى الدنيا والاموال » فإذا وجدوهاسکتوا» و إذا فقدوها 
هاجوا واضطر بوا » ألست تری رسول الله صلى اللهعليه وله کین سے غنائم هوازن 
على المنافقين » وعلى أعدائه الذين یتمنون قتله وموته » وزوال دولته؛ فلت أعطاهم ا 
ما کلهم أوأ کنرمم » ومن مه منهم بقلبه جامله وداراه » و کف" عن اظبار عداوته» 
والإجلاب عليه . ولو أن عليا صانم أصحابه بالمال » وأعطاه الوجوه والرؤساء» لكان 
آمره إلى الانتظام والاطراد آقرب؛ ولكنه رفض جانب" التدبير الدنيوى » وآ ثر ازوم 
ال ین » ونمك بأحكام الشر بعة » والملك أمر ] خر غير الدين » فاضطرب عليه أصحابه » 
وهرب كثير منهم ا 

وقد ذ كرت فى هذا الفصل خلاصة ماحفظته عن النقيب أبى جعفر » و يكن ما" 
الذهب » ولا كان يبرأ من السلف » ولا برتضی قول السر فين من الشيعة » ولكن هكلام 
آجراه عل لسانه ابص واطدل ببی بو بنه » عل أن اسلوی» لو کان كر اما » لا بد آن 
یکون عنده نوع من تمصب ومیل على الصحابة وان قل . 

¥ و 6د 

ولنرجع إلى ذ كر كلام عمر من خطبته وسيرته . 

كتب عر إلى ألى موسی » لما استعمله قاضياً » و يمثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير المؤمنين عر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » ما بعد » فان" 
القضاء فر يضة محكة وة م » فافهم إذا اذل إليك » فإنه لاینفم نكا ق 
لانفاد له 00 بين الناس فى وجه نك وعدلك ويجاسك » حتى لا يطمع شر يف فى 


(۱) قال أبو العباس المبرد : « قوله : آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك ؛ أى سو بينهم » 


حيفك ۴۲ » ولا ييأس ضيف من عدلك . البينة على من ادعی والمين علىمن" أنكرء 
وال جائز بين السلمین » الا لحا أحل” حراما » أو حرم حلالا . لا منعنك قضاء 
قضیته اليم فراجمت فيه عقلك » وهدیت فيه رشدك » أن ترجم إلى الق » فاٍن الق" 
قديم » وصراجعة الحق خير من المادى فى الباطل . الفپم الفهم فيا تلحلج ۳۳" فى صدرك 
مما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباهوالأمثال » وقس الأمورعند ذلك واعحد 
إلى أقر بها إلى الله عز وجل » وأشبهبا بالق » واجمل لمن ادّعى حقا غاب أو يبنة أمداً 
ینتهی إليهه فان أحضر بینته أخذ تله محقه » و إلا استخلات عليهالقضيّةء فإنهأئق للشك 
وال ى السامون عدول" وغ بسض » إلا مجاوداً ی حد ار مرب علیه شهادة 
زور » أو ظنينا”" فى ولاء‌آونسب ‏ فإن الع وجل“ تولى من السرائر » el‏ 
نات والأعان الشات .ابا والقاق ‏ والضحر والتأذى باالخضوم » والتنكر عند 
اتلضومات:: فان او ی غواطن الح یمظ الله ترمو فين ا خر من 
صحّت نبته» وأقبل” على فسه گفا الله ما يبتة” و بين الناس » ومن ی لاس جا بعل 
لله عر وجل مته أنه لیس من نقسه » شانه الله فا غك بثواب الله فى عاجل رزقه » 
وخرزائن ‏ حمته ! والسلام 5 

ذكر هذه الرتسالة أبو العياس محمد تن بزيد المبرّد فى كتاب ”” الکاما © »» 
وأطراها » فقال : إنه جع فيها مَل الأحكام » واختصرها بأجود الكلام » وجعل الناس 
بعده يتخذونه » إماما فلا جد مق عنها معدلا » ولا ظالم عن حدودها محيصاً . 


* عد د 
(۱) حيفك : ميلك . (۲) تلجلج : "ردد . 
(۳) الظنين : المهم. )٤(‏ درا بالبينات : دفع . 


() الغلق : ضیق‌الصدر وقلةالصبر . 
(۰) الکامل ١‏ : ۰-۱۲ ۱۶ ( طبعة نهضة مصی ) . 


وكتب عمر" إلى عماله يوصيهم » فقال فى جملة الكتاب: ارتدوا » وانّفزروا» وانتعلوا 
وألقوا اللفاف والسّراو يلات والقوا الركب” »وانزوا نزواً على الميل» واخشوشنوا» وع 
بالعدية - أو قال : وتمعددوا ‏ وارموا الأغراض » وعلموا تیا نکم العوام وا ماية » وذروا 
التنعم وزی المجم » و ایا م واحرير » فان رسول‌الّه صل الله عليه وآله نبی‌عنه » وقال: 
« لاتلبسوا من ار بر إلا ماکان هکذا » » وأشار بأصبعه . 
+ 9 3 
وکتب إلى بعض عاله : ان آسعد العا من سعدت به رعیته» وان" آشق الركعاةمن,. 
يت به رعیته » فاباكآن تز بغ فيز بغ رعيتك» فيكون ملك عند هثل المپیمةر ات 
اتلشر:قی الارض فرعت اقبزا يون الکتن » وحتفیا E‏ 
د + + 
وكتب إلى أبى موسی وهو بالبضرة : بلنی نك تن للثاس الجماء ٩۳‏ الغفير» فإذا 
جاء ك كتابى هذا فد لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوی والدين » فإذا أخذوا مجالسهم 
0 للعامّة » ولا تور عمل اليوم لغد » فتتدالك" عليك الأعمال فتضيع » و إيّاك واتباع" 
الموی » فان للناس أهواء متبعة» ودنيا ٠ؤثرة‏ » وضغائن ممولة . وحاسب نفسّكفى الرتخاء 
قل حساب الشد: » فانه می حاسب نفسه ف الرغاء قبل حساب القداء کان مرجعه إل 
ارضا والفبْطة » ومن ألمته حياته » وشغلته أهواؤه » عاد مره إلى التدامة واتلسرة » 
إنه لا بے ۱ ۱ 
ولا بطلم الناسمنه على عو رة» ولامخاف ف الحق لومة لام. الزم أر بع خصاليسل لكدينك 
وتحيط بأ فضل حلك: إذا حضر الحصمان فعليك بالبيّنات المدول والأعان القاطعة »ثم ائذن 


آمر الله فى الناس إلا خصیف العقدة”" بعيد القرارة لا يحنق على جرة » 


(۱) الركب : جم ركاب ؟ وهو للسمرج کالعزر للرحل . 


(۲) أى القوم مجتمعين . (۳) أى الذى يمي أمره . 


عدا بت 


للضّعيف حتى ينسبط لسانه » ويحترىء قلبه » وتعاهد الفر يب » فإنه إذا طال حبسه ترك 
حاحته وانصرف إلى أهله » واحرص على الصلح مالم بين لك القضاء والسلاء عليك . 
و عد عند 
وكان رجل” من الأنصار لا بزال يهدى لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 
- له فمل فى أثناء 0 يقول: ياأمير المؤمنين» افصل القضاء نى و بين هكا يفصل 
فخذ از ور . 
قال عمر : فا زال رددها <تى خفت على نفسی. فقضیت عليه » وکتبت إلى عمالى : 
۲ ما بعد فبا ک والهداياء فإنها من الرّشا . شم ل أقبل له هد ية فما بعد » ولا لغيره . 
عد و د 
وکان عر یقول :| کتبوا عن الزاهدین فى الدنیا مایقولون » فان 1 عز وجل" وكل 
بهم ملانكة » واضعة أيديهم على أفواههم » فلا يتكلمون إلا بما هت الله لم . 
د عد 3 
ووو او ا الطبری" فى تار حه »قال : كان عر ا القران ولا 
تفستروه » وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم وأن شریکک ۱ 
وقال آبو جعفر : وكان عمر إذا أراد أن ينهى التاس عن شىء جم أهله » فقال : 
ی عسیت أن أ نی الاس عن كذا » و إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى الم ء 
وأقسم الله لا أجد أحداً منک یفعل إلا أضعفت عليه المقو بة . 
قال أبو جعفر : وكان عمر شدي د على أهل اليب » وفىحق اللّه» صلیباحتی بستخرجه» 
ولينا سهلا فما يازمه حتى يؤديه » وبالضعيف رحما . 


¥ عند ند 


وروی زيد بن سم ظ عن أبيه أن" نفرأ من المسلمين کلموا عبد الرحمن بن عوف » 
فتالو کر نا عر بن الطاب » فقد وا أخشانا ستی لا نستطيع أن نذيم إليه أبصارّناء 
فذكر عبد الرحمن له ذلك » ققال : أو قد قالوا ذلك ! والله لقد لت للم حتى يفت الله 
فى آمرم » وقد تشدّدت عليهم حتى خفت الله فى أمرم » وأنا والله آشد فرق 
لَه منهم لی ! 

* و ين 

وروی جابر بن عبد الله » قال : قال رجبل" لعمر : ياخليفة الله » قال:خالف الله بك» 

قال : جملنی اللّه فداك ! قال : إذن مبينك الله . 
* د زد 

وروی أبق جعفر » قال + استشار عمر فى آمر الال کیف یقسمه » فقال ه علی نان 
طالب عليهالسلام : تقیم كل“ سنة م|اجتمم معك من‌الال » ولا تمسك مندشيئاً ؛ وقال عمان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا ١‏ سم الناس » و إن ل نحصو حتى يعرف من أخذ من ل يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر . فقال الوليد بن هشام بن الغيرة : ياأميرَ الومنین » قد جئت 
الشام فرأأيت ماوكها قد دوّنوا ديواناً » وجندوا جنودا » وفرضوا فم أرزاقا . فأخذ بقوله ؛ 
فدعا عقيل بن آبی طالب وخرمة بن تافل وجبير بنمطم - وكانوا نساب قريش - وقال : 
اکتبوا الاس على منازهم » فسكتبوافبدءوا بينى هاشم » ثم آتبموم أبا بكر وقومه » ثم عر 
وقومه » على رتيب الخلافة فا نظر إليه قال : وددت أنه كان هكذا » لكن أبداً بقرابة 
انما ادا ا ا 


قال و جعفر : جاءت بنو عدی" إلى عمر » فقالوا له : ياعمر » آنت ا رول اله 


— 66 م 


صلى الله عليه وسل . قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » قالوا : وذاك » فلوجعلت نفسّك حيث جعلك هؤلاء القوم ! فقال : بم بخ يابنى 
عدی! آردتم الا کل على ظهری » وأن ۱ ! لا والله ولو كتبتم ۲ خر 
الناس » إن ل صاحبین سسکا طریقا » فان آنا فا سرت نی > واه ما أدركنا 
الفضل ف الدنيا إلا عحمد » ولا ترجو ما ترجو من الاخرة وئوامپا إلا عحمد صل له عليه 
وسل » فهو شرفنا » وقومه آشرف العربءثم الأقرب منه فالأقرب »وما بیشا و بينأن نلقاه 
۷7 نفارقه إلى آذم إلا آباء بسپرة » وان لبن جاءت الأعاج بالأعسال » وجئنا بغير عمل 
فإنهم أولى عحمد صل الله عايه واله متا بوم القيامة . لا ینظرّن" رجل" إلى قرابته » 
ولیعمل نما عند لله » فان مر" قصّر به عمله يدشر ع به نس : 
* عد عي 
وروی السانب بن بزید » قال : معت عمر بن اتلطاب » يقول : واللّه مامن أحدر 
إلا له فى هذا الالحق 7 أعطيه أو مُنعه » وما أحد ا به من أحدر الا عبد ملوك » ومااً نا 
فيه إلا كأحدك » ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسْمنا من رسول الله صلی الله عليه 
وسل » فالرجل و بلاوه فى الإسلام » والرجل وغناؤه » والرخل وحاجته » وال لئن بقيت” 
لیات“ اراعی يبل صنماء » حظه من الال وهو مكانه . 
تنك نت كن 
وروی نافع مولى آل ار یر قال: سمعت” أبا هريرة يقول : رح الله ابن حنتمة”"* 
لقد رأيته عام الرتمادة » وإنه ليحيل” على ظهره جرابين » وعكة زیت فى يده » وإنه 
ليعتقب ۳" هو وأسل » فما رای قال : من أين ياأبا هريرة ؟ قلت : قريبا » فأخذت 


(۱) حنتمه » بفتح الحاء » أم محر بن الطاب » وبنت عبدالرحن. بن الحارث ( القاموس ) . 
(؟) يعتقب ؟ أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوبة . 


أعتيبه » خماناه حتى انتبينا إلى ضرار فإذا صرام 7 من نحو عشرين بیتا من محارب » 
خقال عمر : ما أقدمكم ؟قالوا : المد » وأخرجوا لنا جل ليتة مشويًا كانوا يأ كلونه » 
ورمّة الظام مسخوقة كانوا يستفونها » فرأيت عبر طرح رداءه ثم برز» فها زال يطبخ لم 
حتى شيدُوا » وأرسل سل إلى المدينة » خاء بأبعرة خملهم عايهاء ثم لزم اكلبانة » 
ثم كسام » وكان يختاف إلمهم و إلى غیرم حتى کنی اله ذلك . 
+ + +9 
وزوى راشد وحن ان عور | 2 يمال » جل يقسم بين الناس » فازد موا عليه » 
فأقبل سعد بن ی وفاص براحم الناس حتی ع »فعلاه عمر بالددّرة » وقال : إنك 
أقبات » لا ہاب“ ساطان الله فى الأرض © فأحبيت” ,ات أعلمك أن سلطان 
ا لا مپايك . 
4 ج4 جد 
وقالت الشفاء ابنة عبدالله - ورأت فتيانا من الاك يقتصدون فى المثى » و یتکلمون 
رويدا : ماهؤلاء ؟ فقيل : نماك » فقالت :كان عمر” بن اللخطاب هو الناسك حقا » وكان 
إذا تک أسمم » وإذا مشی آشرع » وإذا ضرب أَوْحِع . 
د + د 
أعان عمر نحل على سمل شىء » فدعا له التجل » وقال : نفعك بنوكيأأميراللؤمنين ! 
قال : بل أغتانى الله عنهم . 
ومن كلامه : القوةة فى العمل ألا خر عمل اليوم لغد » والأمانة ألا تخالف سر يرتك 


علانبتك ¢ والتقوی بالتوق » ومن بتق الله يمه . 


(۱) الصرم » بالكسسر : الماعة . 


سبو 


وقال عمر : كنا مد القرض بخیلا ؛ نما كانت المواساة . 
# | 
آنی رهط إلى عر » ققالوا : ياأميرَ الؤمنين» گنر العيال » واشتدات الوونة» فرذنافی 
أغطيانن 20 فقال : فعلتموها | جعم ونا ر اتحخذتم الخدم من مال ان » أما وددت 
أنى و لیا ک فى سفينتئن فى لَجّة البحر » تذهب بنا شرقاً وغر با! فلن يعجز الناس" أن 
ولوا وخ منهم » فإن استقام اتبعوه » وان جتف قتاوه . فقال طلحة : وما عليك لو 
قلت : و ان اعوج عزلوه ! فقال : القتل" آرهب" لمن بعده » احذروا فتى قر يش » فائه 
كر يمها الذى لا ينام إلا على الرّضاء و يضحك عند الغضب » ويتناول مافوقه من نحتة 
¥ ¥ عند 
وكان يقول فى آخر أيامه عند : نبرتمه بالأمر وضجره من الرعية : الل“ ماونی وملام » 


۶ یت من ۱ ! ولا أدرى باينا یکون اللوت 7 5 ؛ وقد أعل أن لم قتيلا 


منم فاقبضنی إليك . 
ل 3 1 
وذ گر قوم“ من الصحابة لعمر رجلا» ققالوا : اضل" لا يعرف الشر » قال : ذاك 
أوقع له فيه . 
3# 4 4 


وروی‌الطبری" ف التار ييخ ¢ آن عم | ستعما عنبة نأبىسفيان على عمل » فقد م منه 

مال » فقال له: ماهذا ياعتبة؟ قال : مال" خرجت به معى وتحرت فيه » قال : ومالك خر ج 

الال معك إلىهذا الوجه ؟ فأخذ امال منه فصيّره فى بدت امال » فلسّاقامعمان قال لأبى سفيان : 
(۱) ب : « إعطاثنا » (۲) اللوت : النقس . 


(۳) الطری : « على کنانة » . 
( ۷ - مج ۱۲) 


سح 


نت إن طلبت ماأذهعر من عنبة ردد عليك()؛ فقال له أو سفيان :یل وما همست 
به » إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأی الناس فيك . إياك أن ترد على م كان 
قبلك فيردٌ عليك من بعدك”" . 


¥ 2 و 


وروىالطبرى” أيضاً أن" هندا بنت عتبة بن ر بيعة قامت إلى عمر » فسألته أن يقر ضما 
من بيت المال أر بعة آلاف درم تتحر فبا ونضمنها » رجت بها إلى بلا د کلب » 
فباعت واشترت » و بلفها أن" أبا سفيان قد أنى معاوية يستميحه ومعه ابنة مرو بن أبى 
سفيان » فعدا ت إليه من بلاد کلب- وكان أو سفیان قد طلقها ‏ فقالمعاوية : ماأقدمك 
یامه ؟ قالت : النظر إليك يابنى” » ائه عمر » وإ عا يعمل لله » وقد أتاك أبوك لشيت أن 
مخرج إليه م نكل e‏ هل" ذلك هو ! ولكن لا بعل عمر من أين أعطيته» ی بوك 
2" > ولا نستقبلها أبدا . فبعث معاوية إلى أ بيه وأخيه مائة دينار » وكساهماوحملهما . 
فسخطها عر » فقال أبو سفيان : لا نسخطهاء فإنها عطاء لم تغب عنه هند » ورجع هو وابنه 
إلى المدينة » فسأله عر : ب أجازك معاوية ؟ فقال : يمائة دينار » فسكت عر ° . 


عد 4 3 
وروی الأحنف » قال : أتى عبد الله بن عیرعمر » وهو يقرض الناس » فقال : ياأمير 
مین » تلو افت له فنخضه »فقلعر : - 1 3 » وأقبلعليه » فقال : من 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عمير » وکان وه ا يوم حنين » فقال : بیرف 
أعط ا فا عیزوت ان فر يقبلها » ورجم إلى عمر فأخبره فقال : يايرفأ» أعطه 


(۱) الطبرى : « عليه > (۱) تارغ الطبرى ۱ : 0755" ( طبع أوربا ) 
(۳) تارغ الطبرى ۱ : ۲۷۱۷ (4) حس : كلة یقوفا الانسان إذا أصابه ما أمضه . 


مائة حلة » فأعطاه » فلبس الكلة التى كساه عمر » ورمی ما كان عليه » فقال له : خذ 
ثيابك هذه » فلكن فى مهتة أهلك » وهذه از ينتك . 
¥ ين ¥ 
وروی إياس بن سامة » عن أبيه » قال : مر عمر فى السوق » ومعه الدارة » لخنفقتى 
خفقة » فأصاب طرف ثوبى » وقال: أ مط ”2 عن الطر يق » فلا کان فى العام المقبل لقينى » 
فقال : باسلمة» أتريد الح ؟ قلت : نعم » فأخذ بيدى وانطلق بی إلى منزله » فأعطانى 
سائة درم » وقال : استعن" مها على حیحك » واع أنها بالحفقة التى نات » فقلت ۱ 
اران ا کا قال توا اما تسا 
تن تن ين 
وخطب عم" قال : أا الرعية » إن نا علینکم سا » الصيحة اي وال اونة 
على انير . إلّه ليس من حل أحبة إل الله ولا عم نفعا من حل إمام ور فقه » وليس 
من جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرفه ۳ . أمّها الرعية اه من يأخذ بالعافية 
من بين ظهر انيه فوته الله العافية من فوقه . 
د 2 د 
وروی ار بيع بن زياد » قال : قد مت على عمر ال وق ار قصلت رنه 
العشاء ثم سامت عليه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خسمائة آلف » قال : و حك ! إا 
قدمت بخمسين ألفاء قلت : بل خسمائة ألف » قال : م يكون ذلك: ؟ قلت : مائة ألف 
ومائة ألف ومائة ألف » حتى عددت حمسا » فقال : إنك ناعس ؛ ارجم إلى يبتك » 
ثم اغد" عل“ » فندوت عليه . فقال : ماجئت به ؟ قات : ماقلته لك » قال : 6 هو ؟ 
قلت : خسمائة ألف » قال : أطيّب هو ؟ قلت : نم » لا أعل إلاذلك » فاستشار الصّحابة 
فيه » فأشير عليه بنصلب الديوان فنصبه » وقلم الملل بين السامین » ففضات عنده فصلة »> 


(۱) أمط : تنح" (؟)المرف : فساد العقل . وف | : « وخرقة » . 


١٠٠١ 


فاصبح مم الهاجر بن والأنصار» وفمهم على" بن أبى طالب » وقال للناس: ماترون ففضل 
فضل عندنا من هذا امال ؟ فقال الناس : ياأمير اومنین ؛ انا شفلناك بولاءةأمورنا عن أهلك 
نحارتك وصنعتك » فهو لك . فالتفت إلى عل“ فقال: ماتقول أنت ؟ قال : قد أشاروا 
عليك » قال : فقل أنت » فقال له: لم تجمل يقيتتك ظتا ؟ فل يفهم عمر قوله » فقال : 
لتخرجنها قلت » قال : أجل واه » لاخرحن منه » أنذ کر حين بمثك رسول الله صلل 
لله عليه وآله اعيا » فأندت المباس ن عبد الطلب » فنمك صدقته » فكان بسني 
شىء“ نا إلى“ وقلما : انطلق معنا إلى رنول الله صل الله عليه وآله» فا 
إليه » فود ناه غار بعاد سرامي را A‏ بالذى 
بع الاو فقال ات : ياعمر » أما عات أن 0 * الرجل صنو أبيه | فذ كرنا له مارأينا » 
من خشوره فی الیوم الأول » وطيب نفسه‌نی اليومالثانى ‏ فقال : نک تيم فى اليومالأول» 
وقد بق وی بای ی ی یی ی خثوری لذلك » وأت تم فی 
اليوم الثانی .وقد وجتهما » فذاك الذى رأيتم من طیب نشی . أشیر عليك آلاتاأخذ من 
هذا الفضل شيئا » وأن تفضه على فقراء المسلمين » فقال : صدقت والله لأشكرر: > لك 
الأولى والأخيرة . 
د عند ¥ 
وروی أو سعيد انلدری" قال : حججنا مع عمر ول حجة حجها فى خلافته » فلنًا 
دخل المسجد ارام » دنا من الحجر الأسود فقبله واستلمه » وقال : إلى لام أنك حجر 
لا اضر ولا تنفم” » واولا أتى زا تشون الله صل الله عليه وسل قبلك واستامك »لما 
بتك ولا استلدتّك » فقال له على" : بل يأمير المؤمنين » إنه لیف وينفع » ولوعامت 
تأویل ذلك من کتاب الله لانت أت نی آقول مك کا أقول » قال الله تعالى : 
ولذ حدر كا ین بنى آدم من هورم" دیب | شهدم" ل آ شب | لست 


۰ (۱) الساعی : من يجمم الزكاة . (۲) خاثراً : فاتراً . 


س و لا نه 


رتم قالوا بل 4 . فلا أشهدم واوا له أنه ارب عر وجل" » ا العبيد » 

كتب ميثافهم فى رق › ثم ألقمه هذا الحجر » و ان له لمینین ولسانا وشفتين » تشهد 
لمن وافاه بالموافاة » فو أمين الله عر وجل" فى هذا المكان . فقال عمر؛ لا أيقانى الله بأرض 
منت با باب لسن ۱ 

قلت : قد وجّد نا فى الاثار والأخبار فى سيرة عر أشياء تناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود » كا أمر” بقطم الشجرة التى بويع رسول” الله صلى الله عليه وا له تمتها بیمةاارضوان 
فى رة الحديبية » لأن” المسلمين بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وآلهكانوا يأتونباء 
فیقیلون تحتها » فلتا تكركر ذلك آوعده عمر فیها » ثم أمر بها فقطعت . 

وروی لبون شوید» قال : خر جنا مع عر فى حَجّة حجهاء فقرأ بدا فى لفجر : 
(11 تر كين مَلرَبك_بأسْحا بالفيل ۵4 » ولإلإيلاف قر یش » فلت فرغ رأى 
لاس یبادر ون إلى مسجدر هناك » فقال: مابالهم ؟ قالوا : مسجد" صلى فيه النى صل الله عليه 
3 س والتاس يبادرون إليه » فناداهم فقال : هكذا هت أهل. الكتاب قبل ١‏ اتخذواا ثار 
أنبيائهم یه . من عضت له صلاة فى هذا المسحد فلیشا * » ومن لم تعرض له 


3 ¥ 3 
وأنى رجل من المسلمين إلى عر » فقال :تا ما فتحنا المدائن أصبناكتاباً فيه عل” 
من علوم الفرس» وكلام معجب » فدعا باعل يضر به بهاء ثم قرأ : و 


م o‏ صر ص لرن کے سے 


ليك آحمن القصّص 4 ويقول : ويلك ! أقصّص” أحسن” من كتاب اله | | نما هلك 


(۱) سورة الأعراف ۲ ۱۷ . (؟) سورة الفيل : ١‏ 
(۲) سورة قريش : ۲ (4) سورة وسف ۳ 


مت "1# س 


من کان قبلک» لأنهم آقباوا على كتب علائهم وأساقفتهم » وت رکوا التوراة والإنجيل 
حتی دسا » وذهب مافیهما من ال . 
و ۱۶ 2 
وجاء رجل" إلى عمر » فقال : إن ا المیمی" لقيّنا ياأميرَ المؤمنين » فعل يسألناعن 
بارخ فاه الق ن فقال:: لیم أمكى منه » قبينا عر یوما جالس يغدى الناس 
إذ جاءه الضبيع » وعليه ثيابوعامة » فتقدّم فأ کل » حتىإذا فرغ »قال : يأأمير المؤمنين » 
مامعنی قوله تمیی: وال ار یات دا # اخاملات وق" 4 ؟ قال : و حك أنت هو ! 
فقام إليه فحسر عن ذراعيه › ف بزل ده حى.سقطت عامته » فادا له ضفيرتان » فقال : 
والذى نفس عر بيده لو وحدتك محلوق لر راك 5 افر به فحعل فى بدت » 3 
كان رجه کل" يوم فيضر به مائة » فإذا برأ آخرجه فشر به مالة آخری» ثم حمله على 
قب وش إلى النضرة. و كفي إن او ا آن رم على الناس مجالسته » وأن 
يقوم فى الناس یبا » ثم يقول : إن ضبیم قد ابتغى الل فأخطأه » فل بزل وضيعا فى 
قومه وعند الناس حتى هلك » وقد كان من قبل سيد قومه . 
وقال عر على المنبر : ألا ان" أصعاب الرأیآعداءالسنن» أعيتهم الأحاديث أن حنظوهاه 
فأفتوا بآرائهم » فضأو وأضأوا . ألا انا تقتدى ولا نبتدى » ونتبع ولا تدع » إنه مضل 
تن % % 
وروی ز بد بن سم ۰ عن أبيه قال : مەت" مر يقول فى الح : و مر ان 90 
الآن والكشف عن النا كب » وقد أظهر الله الاسلام » ونى الکفر ۲ هله ! ومع ذلك 
لا ندع شتا كنا تفعله على عد زول ا صل الله عليه وا 


و ج +1 


(۱) سورة الذاریات : ۰۱ ۲ (۲)الرملان : الهرولة حول البیت . 


س ۳ س 


مر مر" بر جلف عليه » فرد عليه » ققال : مااسمك ؟ قال : جرة» قال : أبو من ؟ 
قال : أو شهاب » قال : من ؟ قال : من ار قة قال : وأبن مسكنك ؟ قال : حرةالنار» 
قال : بأمها ؟ قال : بذات ی » فقال : ويحك ! أدرك آهلك فقد احترقوا . فضی عليهم 
فوجده قد احترفوا . 

* % ين 

وروی لاه بن سعد » قال : 2 عر بن أمرّد » قل وجد فترلا ۳ على وجه 
الطريق » فسأل عن أمره واجتهد » فل يقف له على خبر » فشو“ عليه » فسکان يدعو 
ويقول : الهم آظفرنی بقاتله » حتى إذا كان رأس الحول أو قريبا من ذلك » وحِد طفل” 
مولود ماق ة فى موضع ذلك القتيل » فأ به عر » فقال اظفرت بدم القتيل » إن شاء الله 
الى ! ! فدفع الطفل إلى امأة » وقال لما : قوی بشأنه» وخذى 5 نفقته وانظری م" 
ا منك » فاذا وحدت تا تقبلة ونضمه إلى صدرها فأعاميى مانا » فاما شب 
القو» حادث جار بة » فقالت لرأة : إن سيدق شى ايك ای 
فتراه ونرده إليك » قالت : نم » اذهبی به لها » وأنا معك » فذهبت بالصی » حتی 
دخات على امرأة شابة » فأخذت الصی » خعلت تقبّله وتفديه ولضعه الما » وإذا هی 
بنت شيخ من الأنصار من حاب رسول الله صل ال عليه وس ل الاير ورت 

عر » فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزما » فوجد أباها متكا على الباب » فقال له : 
ما الذى تمل من حال ابنتك ؟ قال : أعرّف” التاس مح الله وق" أبيها » مع حسن 
صلاتها وصيامها والقيام بدينها » فقال : إلى أحب أن أدخل إلا وآزیدها رغبة فى المير» 
فدخل الشيخ » ثم خرج فقال : ادخل ياأمير المؤمنين » فدخل وأمر أن مخرج کل من 
فى الدار إلا آباها » ثم سألا عن الصبی" » فاجاحّت » فقال : لتصدقینی » ثم انتضى 
السیف ‏ فقالت : کل رسلك امز لۇ تەن ۱ فواللّه لأصدقنك ! إن وا تدخل 


۰ 


عل“ فاتخذتها أمّا » وکانت تقوم فى آمری بما تقوم به الوالدة » وأنا لها بمنزلة البنت » 


ات 


فكت كذلك حينا » ثم قالت : إنه قد عرض لی سفر » ولی بنت أنخوكف علیها بمدی 
الضيعة » وأنا حب أن نها إليك حتی آرجع من سفری » ثم عمدت إلى ابن هما مرد 
فاته وزینته کا تزين المرأة وأنتنی به » ولا آشك أنه جارية » فكان بری منى ماترى 
الرأة من المرأة » فاغتفلنى يوما وأنا نائمة فا شعرت به حتى علالی وخالطنى » قددت يدى 
إلى شر كان عندی فقتلته ثم أمرت به فال“ حيث رات » فاشتمات منه على هذا 
الصبی" » فلت وضعته ألقيته فى موضم أبيه » هذا واللّه خبرها على ما أعلمتّك | 

فقال عمر : صدقت » بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

ركان عر يقول : لو أدركت مرو وفْراء بجعت يينهما . 

ل ¥ نا 

ذكر عرو بن العاص يوما عر فترحم عليه > وقال : ما رأيت' أحداً أتق منه » 
ولا عل بالق" منه » لا يبالى من وفع الح“ من ولد أو والد » ای نی معزلى عصر 
ضعی : إذ أتانى آت » فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عر غازیین » فقلت : أبن 
نزلا ؟ قال : فى موضع کذا - لأقصى مصر - وقد كان عم رکتب إلى“ : إياك وأن یقدم 
عليك أحد من أهل بدتى فتجزه و ره بأمر لا تصنمه بغیره » فأفمل” بك ما نت‌آهله. 
فضقت ذرعاً بةدوممما »ولا أستطيع أن آهدی لما » ولا آن تمهما فى منزلها » خوفاً من 
أبہما » فوالله إلى لمل ملأنا عليه » و إذا قائل” يقول : هذا عبد الرحمن بن عر بالباب وأ بو 
روط ا > فقات : يدخلان » فدخلا وما منکسران ظ فقالا : أقم علينا 
حد الله » فإنا أصبناً الليلة شرابا فسكر* نا » فز برتهما وطردتهما » وقلت : ابن أميرالمؤمنين 
واخر معه من أهل بدر ! فقال عبد الرحمن : إن ل تفعل" أخبرت ألى إذا قدمت عليه 
أنك لم تفعل » فعلمتأنى انم عليهما اد" غضبعروعزلنى» فنحن كَل مانحن عليه » 


ست 6 و — 


إذ دخل عبد الله بن عمر » فقمت إليه ورخبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسی > 
ی على وقال : إن أبى نهانی أن آدخل عليك إلا ألا اج من الدخول بدا » وإ 
لم أجد من الدخول عليك بدا » إن أخى لا يحلق مَل رءوس الناس: أبداء فأمًا الضرب. 
فاصنع مابدا لك قال : وكانوا يحلقون مع الحد” ‏ فأخر مهما إلى صحن الذار وضر ہما 
امد » ودخل عبد اله بن عر ا عبد الر حمن إلى بدت من الدار غ رأسه » وحلق. 
أبا سروعة » واه ما کتبت" إلى عمر حرف ما كان » و إذا کتابه قد ورد : 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى العأصى ابن العاصى » حبت لاك یاب" العاصی. 
ولجراءتك على ومخالفتك عمدی ! أما إنى خالفت فيك أحاب بدر ومر" هو خير منك > 
واخترتك وأنت الخامل » وقدمك وأنت المؤخر» وأخبرنی الناس مجراءتك وخلافك » 
وأراك كا أخبروا ء وما أرانى إلا عازلك فسىء عزلك . وبحك ! تضرب عبد الرحمن بن. 
عمر فى داخل يبتك » وتحلق رأسّه فى داخل يبتك » وقد عرقت أن فى هذا مخالفتى 1 
وإتماعبد الرحمن رحل من رعيّيتك تصنع به مانصنع بغيره من المسامين » ولكن قلت : 
هو ولد أميرالمؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق جب له 
عر وجل“ » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة عیقب » حتی یعرف‌سوء ماصنم . 
قال :فبشت به كا قال أبوه » واقرأت أخاه عبد الله كتاب أبمهما » وكتبت إلى عمر كتابا 
أعتذر فيه وأخبرته أنى ضر بته فى صَّحْن الدار » وحلفت بالله الذى لايحلف أعفم 55 
أنه للوضم الذى أقے فيه الحدود على الم والذمی“» و بعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمره 
فذ کر أل مولى عمر قال : 

فدم عبد الله بأخيه عبد اارهن على أبهما » فدخل عليه فى عباءة » وهو لا يقدر على 
الثى مرت مر كبه » فقال : ياعبد الرحمن » فعلت وفعلت ! السّياط السّياط ! فكلمه 


۰۹ س 


عبد ارهن بن عوف » وقال : مر المؤمنين > قد أقي عليه الد مرو فلم يلتفت إليه 
ور ده السیاط » وجمل يصيح : أنا ریض وأنت واللہ قاتلى ! فل برق له » حتى 
استوفى اطد وحسه . 9 مض شهرا ومات . 
#¥# ۶ 3 
وروی از بير بن بكار » قال : خطب عمر* أم كلثوم بنت على” عليه السلام » فقال له: 
نها صفيرة » فقال زوجنمبا باأا لسن » فانی آرصد من کرامتها مالا توضده آحد » فقال : 
أا أنه ٍليك » فان رضیتها روخ . فا الیه برد » وقال ها قولی:هذا البرّد اى 
ذ کرته لك . فقالت له ذلك » فقال : قولی له : قد رضعته رضى الله عنك - ووضع يده على 
ساقما - فقالت له : أتفمل هذا ! لولا أنك أمير الومنین لکسرت أنفك» ثم جاءت أباها 
فار انلیر » وقالت : بعثتنى إلى شيخ سوء ! قال : مهلا يابنية » إنه زؤجك » اء عر 
ی غا اوا وکان عاي فا الماجرون ان ال 00 
رفئوتى » قالوا : بماذا یاآمیر الومنین ؟ قال : نزوّجت أم كلثوم بنت عل“ بن أبى طالب » 
معت رسول الله ضل الله عليه وله يقول « کل" سبب ونسب وصهر ينقطع بوم القيامة 
الا سبی ونسى وصهرى » . 
# ¥ # 
وكتب عمان إلى اہی موسی:!ذا جاءك كتابى هذا فأعط التاس أعطيا هم » واحمل 
مابق إلى" » ففعل » وجاء زيد بن ثابت بالمال » فوضعه بين يدى عمان » ام ابن" لعمان » 
فأخذ: منه أستاندانة من فضة » فضی بها فبگی زید » قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
ا عر مثل ما تبتك غا ان" له فأخذ درهاً فص ره فانمزع منه » حتی ان 


)۱( رفاه ۳ إذا قال له : بالرفاء واأنين 


٩ ۵۱ —‏ د 


الغلام » و إن ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحداً قال شيثا . فقال عمان : إن" عمر كان منم 
أهله وقرابته ابتغاء وجه الله » وأنا أعطى أهلى وأقاربى ابتغاء. وجه الله » وان تلتى 
مثل عر . 

ل ين كن 

وروی إسماعيل بن خالد » قال : قيل لءئمان : ألا تكون مثل عر ! قال : لاأستطيع 

أن أ كون مثل لقان کم ۱ 
تنه يننا ين 
ذكرت عائشة عر » فقالت :كان أجود ناء نسیج وحّده » قد َعد للأمورأقرانها . 
¥ 2 3 

جاء عبد الله بن سلام بعد أن صلی التاس على عرفقال : إن کنتم سبقتموفىبالصلاة 
عليه فلا تسبقونى بالثناء عليه » ثم قال : نعم أخو الاسلام » كنت باعمر ! جواذاً باق 
خيلا بالباطل » ترضی حين ارتضا » وتسخط حين السّخط ! لم تسكن مداحاً ولا منیب 
طیب العا فك » عفیف" الطراف. ۱ 

26 ¥ * 

وروی جو برية بن قدامة » قال : دخات مم أهل العراق على عر حين أصيب » 
فرأيته قد عصب بطنه بمامة سوداء » والدم يسيل » فقال له الناس : أوصناء فقال عل 
بکتاب ان » فانک لن تضلوا مااتبعتموه » فأعدنا القول عليهثانية : أؤصتاً »قال : أوصيم 
بالمباجرين » فإن الناس سكرون ويقلون ٤‏ وأوصيم بالأنصار » فإنهم شەب الإسلام 
الذى لأ إليه ء وأوصي بالأعراب» فإنهم أصلكم الذى لأ ثم إليه ومأوا كك 1 وأوصيكم 
بأهل الذمة » فام عبد بيكم ورزف عيالم . قوموا عنى. 


— ۷۰۸ هه 


فر أحفظ م نكلامه الا هذه الکلات . 
بن 4 4 
وروی مرو بن میمون » قال: معت عمر وهو یقول - وقد أشار إلى الستتة » ولم یکلم 
أحدا منهم إلا على بن آبی طالب وعیان-» ثم اسم باروج » فقال ‏ كان عند : إذا 
اجتسوا كى رجل فن خالف فاتضرّب رقبته » ثم قال : إن يولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق » فقال له قائل : فا منعكمن‌الممد إليه ؟ قال : أ كره أن أتحملها حي وميتا . 
* ¥ كن 
[ خطب عر الطوال ] 
وقال الجاحظ فى كتاب "" البيان والتبيين ““ : لم يكن عمرمن أهل اللخطب الطوال > 
وكان كلامه قصيرا » و ما صاحب انلطب الطوال على بن أبى طالب عليه السبلام . 
وقد وجدت أنا لعمر خطبا فيها بمض الطّول > ذکرها أبو جعفر مد بن جرير 
الطبرى فى التار ريم . 
2522520 
فنها خطبة خطب بها حين ول انملافة » وهی بعد كمد الله والثناء عايه 
وَل رسوله : 
مها الناس » إلى ولیت عليكم واولا رجاه آن أ کون خر لک » وأقوا 7 علیک 4 
وأشدّ ؟ استضلاع بما ينوب من مهم" أمورم؛ ما توليت ذلك منكم » ولكنى عمر فيها 
مجری (؟ العطاء موافقة الساب » بأخذ حقوقک كيف آخذها ووضمما أين أضعبا » 


(۱) الطری : « ولکن مهما حزت انتظار موافقة الحساب » ٠‏ 


— ۱۰۵ عد 


وبلر فیک كيف أسير! فر الستعان » فن مر يصبح یش بقودة ولا حل » إن" 
لم بتدار الله بر مته وعونه " 


یا الناس إن الله قد وللانى آمرک» وقد عامت أنفع مالسكم » وأسأل الله أن بمینی 
عليسه » وأن بحرسَنى عنده » کا حرستی عند غيره » وأن:يلهمنى العذل فى مکی كالذى 
آس به » فإنى امرؤ مسل » وعبد ضیف لا ما أعان الله » ولن يغيّر الذى ولیت مرن 
خلانشکم من خلت شب ان شاء الله وی هو سوم 
آحد إن عمر غير منذ ول » وإلى أعقل الق من تسى » وأتقدّم وی لک 
ا رل کت حاجة و ظر ما و عب علينا فى خلق » فلیژذ یی » فا نما 
آنا رجل” منک . فعلیکر بتقوی الله فى سر" ک وعلانشک وحررماتک وأعراضک ع 
وأصوا ps‏ ولا حمل" و بو عرب 
بينى وبين أحد هوادة » وأنا حبیب إلى" صلاحكم » عز یز على عنتك » وأتم آناس 
اتک حضر ف بلاد الله » وأهل بلدر لا زرع فيه ولا ضراع إلا ماجاء الله به إليه » و إن 
اله عر وجل" قد وعد كرامة كبيرة » وأنا مستول عن آمانق وما أنا فيه » ومطلع على 
ما حضری بنفسى إن شاء الله » لاأ كله إلى أحد ر » ولا أستطيع مابعد منه إلا بالأمناء 
وأهل النصح منك العامة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سوام ا 

*# ¥ ين 

وخطب عر صرة أخرى » فقال بعد مد الله والصلاة على رسول الله صلى الله 

عليه وله : 


(۱) الطبری ه : ۲۵ » وهی آخر الحطبة هنا » وما یلها خطبة أخرى . 
(۲) تارغ الطری © : ۲۵ » ۲۱ . 


س ۱ات 


أا التاس » إن [ بعض ۲ الطمع فتر » ون بمض اليأس غتق »و إن تجمعون 
مالا تأ کلون » وتوماون مالا تد رکون » وأتم مؤجلون فى دار غرور » وقد كم على عهد 
رسول الله صلىاللّه عليه وآله تؤخذون بالوحى » ومن آسر شا أخذ بسر يرته» ومن أعلن 
شيئاً أخَذ بعلانيته » فأظهر”وا لا حسن أخلاقك » والله عم بالسرائر » فإنه مَنْ أظهر لنا 
تا وزم آن مس بر تهحسنة نص د قه » ومن أظهرلنا علانية حسنة ظننا [ به حسنا]. 
واعاموا ان بعض الك شب من النفاق » فأ نفقوا خیرا لا نفسکم »ومن یوق" شح نفسه 
فأولئك م الفلحون . 

أا الاس » أطيبوا مثوا ک » وأصلحوا أمورم » واتنوا الله ربتک ؛ ولا تلبسُوا 
اسا لقبالی" ۲۳ فان [ ين 5 

ما الناس » إِنى لوددت أن آم و كفافا لالى ولا على" » إلى لأرجو إن تمرات فيكم 
بسيرا أوكثيرا » أن أعل فيكم اللو مقن اس مرا اسف اع تلم زان 
کان فى ببته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإن لم يعمل إليه نفسّه » و ينصب 
إليه بد نه » فاصلحوا أم الک الى رزقكم الله 0 فى رفق خر مرن کشر 
فى عنف . 

واعاموا أن القتل" حتف" من التوف يصيب الب والفاجر » والشبيد من احتسّب 
واا اواد 0 بعيراً فلیعمد إلى الطو یل العظيي فليضر به بعصاه » فإن وجده 
حديد الفؤاد فايشتر 

چو + 3 
وخطب عير مر"ة أخرى فقال : 


(۱) تكملة من تار الطبرى (؟) النباطی" : ثياب كتان ببض رقاق كانت تعمل فى مصر ‏ 
(۳) یدف" : برق حق کی ما حته . )٤(‏ تاريخ الطبرى 5 : ۲۰ 


ss‏ مد 


إن اله سبحانه قد استوجب علیک الشكر » واتخذ عليكر الحجج فما 
آتا ك من کرامة الد نيا والآخرة من غير مسألة منکم ۱ ولا رغبة منكر فيه إليه» خلقکم 
- تبارك وتعالى ‏ و تكونوا شبئا لفسه وعبادته » وكان قادرا أن مجعلکر لأهون خلقهعليه 
لک عامة خلقه » وم يجعلكم لشیء ۳ لک ماق ال وان وال ان 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » وملک فى الب والبحر » ورزفک من الطیبات 
ملک تشکرون . ثم جمل لک سما و بصراً . ومن" نم الل علیسکم عم عم بها بنىآدم 
ومنها نم اختمرد ما أهل” دینک > ثم صارت تلك النعم خواضّها فى دولتسکم وزمانگم 
وطبقتکر » ولیس من تلك الم یه مات إلى امرئ خاصّة إلا و قسیتم ماوصل منها 
بين النا س كلم » أتعبهم شكر ها وفدحهم حقبا إلا بعون الله مع الاعان باللّه ورسوله » 
اتم مستخافون فى الأرض قاهرون لاهلپا » قد نصر الله دیشک فل تصبح أمّة مخالفة 
دینک > إلا أمنين : أمّة دستعبدة للاسلام وأهله » يتجرون لک » تستصفون ۳ معایشبم 
وکدانهم ؛ ورشح‌جباههم » علیهم لو ةمول منذمة » وأمة تنتظر وقائعالله وسعاواته فى 
کل" يوموليلة » قدملا الله قلومهم رعبا > فليس شم معقل ياجأون إليه» ولا مپرب یتقون‌به؛ 
قد درم جنود الله وزات بساحتهم » مع اغ العيش واستفاضة المال» وتتابع البعوث 
وسد. الثغور بإذن الله » فى العافية الجليلة العامة التى لم تسكن الأمّة على أحسنمنها منذکان 
الإسلام » واه الحمود مع الفتوح العظام ف ىكل بلد » فا عسى أن يبلغ شكر الشا کرین» 
وذكر الذا كر ين » واجتهاد الجتبدين » مع هذه النغم التى لا حى عددها » ولا يقدر 
قدر‌ها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بمون الّه ورحمته ولطفه ! فنسأل الله الذى آبلانا هذا 
أن برز كنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . واذ کروا عباد الله بلاء الله عند ۱ 
واستتموا نعمة الله عليكم » وفى تجالسکم مثنی وفرادى » فان الله تعالى قال لموسى : 


(۱) استصن العىء : أخذ منه صفوه . (۲) الرفاغة : سعة العيش وطيبه . 


( أغرج قوتت ین اتات إلى ألثور ود 5 ايام أله ۳4 وقال محمد صلى الله 
عليه وسل : ود توا إذ ذ انم كليل مستضعنو 2 2 فى ألا فى آلازض )۳ فاوكتم إذكتم 


مستضعفین محرومين خير الدنیا على شعبة ۷ ا » ونستر حون الب » 
مع المعرفة باه و بدینه » وترجون الميرفيا بعد الوت ؛ ولکنکم كتتم مد الناس عدشه 
وأعظ الناس بالله جهالة » فلوكان هذا الذى ابتلا ك به لم يكن معه حظ فى دیا ک غير أنه 
لک فآ رتسكم التى ایا لاد" الب » وأتم من جمد المميشة على ما کم عليه 
كت أحر اء أن تشخواعلی نصیبکی منه »و ان نظبروه علىغيره کب . ماه قد جم لكم 
فضيلة الد نيا وكرامة الآخرة » أو لمن شاء أن چم ذلك سكم اذ لَه الحائل بینکم 
وین قلدبكم إلا ما عرقم حى حت الله وعملتم له ار اشم وباس جد 
السرور بل خوفاً ازواا وانتقاطا ؛ ووجلا من شحو بابا» فإنه لاشىء 2 ب للنعمة من 
کفرانها » وان الشكر أ من ” للغكر» وناب للنعمة »> واستحلاب لازيادة » وهذا عل“ ف 


سک نيكم وانفین إن شام الله . 
* و د 


وروى أبو عبيدة معمر نا فى کتاب "" مقاتل الفرسان ““ قال : كةب عرالی 
سامان بن ر بيعة الباهلى” ‏ أو إلى النمان بن مقرتن : 

إن فى جندك رجلين من العرب : عرو بن معد يكرب وطلايحة بن خویلد » 
قأحضره التاس وأدّبهما وشاو هما فى الحرب » وابسهما فى الطلائع » ولا تولهما عملا من 
اعال السلین » وذا وضست ارب آوزارها » فضمیما حیث وضع أ سكين قال : وکان 
عمر وارتد » وطليحة تذياً. 


د جد 9 


(۱) سورة ابراهيم : ٠‏ (6) 2 الأنفال : ۲٠‏ 09 بله : اسم فعل ععنی دع واترك . 


س ۱۱۳ سه 


وروى أبو عبيدة ف فى هذا الكتاب 4 قال :قم مرو ن معد يكرب والأجلح بن 
وقاص الفبمى” على عمر » فا تیاه و بين يديه مال" بوزن » فقال : متی قدمما ؟ قالا: يوم 
اجيس » قال : ها حَبسکا عنى ؟ قالا : شغلنا المنزل يوم قل ناء شم كانت اللمعة » م غدونا 
عليك اليوم .فلا فرغ من وزن الال ناه » وأقبل عليهما » فقال : هيه ! فقال عرو بن 
معد يكرب : با أميرَ المؤمنين » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد الرة » البعید الغر”ة » 
الوشيك الكر”ة ؛ واللّه مارأيت مثله حين الرجال صارع” ومصروع! وله لكا نه لاموت. 
فقال عر للا جلح - وأقبل عليه » وقد عرف الغضب فى وجهه : هيه با أْجْنْح ! فقال 

2 # ر 8 5 ی 1 ۳ 2 ا 
الاجلح : يا مير الومنین » ركت الناس خلنى صالین » كثيرأ نسلپم » دارة أرزاقهم» 
خي بلادھ» أجر باء على عدوم ,فا کل" عدو هم عنهم » فسیمتع ال بك 6 ارا ينامثئلك 
إلا مر سبقك ءفقال : مامنعك أن تقول فى صاحبك مثل ما قال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
من وجهك » قال : أصبت » أما إنك لو قلت فيه مثل الذى قال فيك لاوجعتکا. ضر با 
وعقو بة » فاذ تركتك لسك فسأتركه لك » والهاوددت و لت لكر حالکم» ودامت 
علینکم أمور” کر آما اه سیأتی عايك یوم تنه و ومپر"ه وینبحات » ولست له 
یومثذ ولس لك » فان لا يكن مهدک فا آقر به منک ! 
و و 3 . 


ا أ ال نهر ال ماعب اهراز ور وجل إل غر » عل رخال من ان 
فيهم الأحنف بن قبس وأنس بن مالك ؛ فأدخاوه فى المدينة فى هيئته » وعليه تاجه الذهب 
وکسوته» فوجدوا عر ناما فى حانب المسحد» غلسواعنده ینتظرون انتباههءفقال المر مزان: 
أن عر ؟ فقالوا : هو ذا » قال : وأبن حراسه وخحابه ؟ قالوا : لاحارس له ولاحاجب» 
قال: فینبنی أن یکون هذا نيا ! قالوا : إنه يعمل عمل ال بیاء . ۱ 


)١؟-جمن-4(‎ 


ضاخ جب 


فاستيقظ عر » فقال :المر مزان ! قالوا :نم » قال : لاأ کلمه حتى لا يبق عليه من 
حليته شیء» فرمك'ً| بالحليةوألبسودثو بأضعيفاء فقالمر : باهر مزان؟ کیف رأی ت و بال‌الغدر ؟ 
- وقد كان صالح المسلمين مرة ثم نكث - فقال : يا عر » نا وا > فى الجاهلية كنا 
کر إذ لم يكن الله مکی ولا معنا » فلا كان الله معکم غلبت.ونا » قال : فا عذرك فى 
انتقاضك مرة بعد مرة ؟ قال : أخافإن قلت أن تقتلنى » قال : لا بأسعليك !فأخبرق» 
فاستسق ماء » فأخذه وجعلت" يده تعد » قال : مالك ؟ قال : أخاف أن تقتلنى 
وأنا أشرب » قال : لا باس عليك حتى تشر به ! فألقاه من يده » ققال : ما بالك ؟ أعيدوا 
عليه الاء ولا جمعوا عليه بين القتل والعطش » قال :كيف تقتلنی وقد نی ؟ قال ۲ 
کذبت ! قال : أ کذب » فقال أنس : صدّق يا أمير الؤمنين » قال : و حك ياأنس ! 
أنا من قاتل ره بن ثور والیراء بن مالك ! واه لتأتينى بالخر ج أولأعاقبتك ! قال : 
إنك قلت :«لا بأس عليك حتى یری ولا ا عايك حتى تشر ب »! وقال له ناسمن 
المسامين مثل قول آنس »فأ قبل عل الهرمران » فقال : تخدعنى ! وال لا مخدعنی إلا أن 
سب فأسل ‏ ففرض له ألفين » وأنزله اللدينة . 

د عد ميد 

بعث عر عر بن سعيد الأنصارى” عاملا على حنص» فسكث حولا لا يأتيه خبره » 
ثم كتب إليه بعد حول : إذا أتاك کتابی هذا فأ قبل' واحل ما جِبيْتَ من مال المسلمين » 
فأخذ عير جرابه » وجمل فيه زاده وقصعته » وعلق أداته » وأخذ عمزته ۲۳ » وأقبل 
ماشياً من ص جتى دخل المدينة » وقد شب لوه » وار وجهه » وطال شعره » فدخل 
على عر فس » فقال عر : ما شأنك ياعمير ؟ قال : ما ترتى من شأنى » آلست" ترانى صحيح 
البدن » ظاهر الدم» معى الدنيا أجرتها بقر نها ؟ قال : وما معك ‏ فظن عر أنه قد جاء 


(۱) العنزة : عصا مثل الحربة . 


— ٩۱ 6 = 


مال » قال : معى جرابی أجعل فيه زادى » وقطمتی ۲ کل فیها وأغسل منها رأسی وثيابى» 
وأداتى احمل فها وَضونى وشرابى » وع‌زنی أتوكأ علمها وأجاهد مها عدوا إن عرض لی - 
قالعمر: أ ئت ماشیا ؟ قال : :مء ٠‏ يكن لى داب + قال : أفاكان فى رعيتك أحد يتبرّع 
لك بدابة تركبها ؟ قال: ماو ولا سا لتهم ذلك قال عر ابش المسليون شرحت من 
عندم ! قال عير : ات الله یار » ولا تقل الا خيراً » قد نهاك الله عن الغيبة» وقد أيهم 
يصلون ! قال عمر : فماذا صنعت فى إمارتك ؟ قال : وما سالك ؟ قال : سبحان اللّه! قال: 
أما إلى لولا أخشى أ نأعمل ما أخبرتك . أتيت البلد » لمعت صلحاء أهله فوليتهم جبايته» 
ووضعه فى مواضعه » ولو أصابك منهشىء لاناك » قال : أا جثت بشىء ؟ قال : لا »فقال : 
جداذوا لمیر عهدا» قال: إن ذلك لشىء لاأعله بعد لك ولالأحد بعدك» واللّهما كدت 
اس بل » قلت لنصرالی" معاهد: لكام بزاع ع تن ا إن أشق 
یی ليوم بتك ! ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له » ومنل 06 بعیداً عن المدينة » 
فأمبله محر أياما ثم بعث رجلا يقال له الحارث » فقال : انطلق إلى عمير بن سعد وهذه 
مائة دينار» فان وجدت عليه أثرا فأقبل على“ بهاء وان رأيت حالاشديدة فادفع إليههذه 
امائة» فانطلق الحارثفو جد عميراً حالس ل قيصاً له إلىجا نب حائط » فس علیه,فقال‌عمیر: 
انزل رحمك الله !فزل‌فقال: :من "نينت ؟ قال: من المدينة» قال :کی ف ترکت أمير الومنین؟ 
قل : مالا ال کی کت اللي قال :سین »قال لیس عر” يق دود 
قال : بل» ضرب ابنأ له على فاحشة فات من ضر'به » فقال عمير : الله أعن' عمر » فإلى 
لا آعمه الا شديداً حبّه لك ! قال : فتزل به NNE‏ ر 
كانوا مخصونه کل" يوم به ویطوون » حتى نالم الجهد » » فقال له عمير : إنك قد أجعتنا » 
فإن رأيت أن تتحوكل عتا فافعل » فأخرج الحارث الدنانير فدفمها إليه » وقال : بعث بها 
أمير المؤمنين » فاستغن بها » فصاح وقال : رها » لاحاجة لى فبها » فقالت امرأة : خذها 


— ۱۱ س 


ثم ضعها فى موضمما » فقال : مالى شىء أجعلها فيه ! فشقتأسفل درعپا ٩‏ فأعطتهخراقة 
قشد ها فيهاء ثم خرج فقسّمها كلها بين أ بناءالشهداء والفقراء» اء الحارث ey‏ 
فقال : رح الله عميرا ! نم لم يلبث أن هلت فعظ مهلكّه على عمر » وخرج مع رهط من 
ایرد ماشين إلى بقيع الغر'قد» فقال لاا ند : لیم کل ه واحدمنا أمنيته »فكل ”واحد 
نی شيئاً»واتتهت الأمنيّة إلى عمر ؛ فقال : وددت أنلى رجلا مثل عمير بن‌سعد أستعين به 
على امور لین( 
تن ينك ين 
[ نبذ من کلام مر ] 

وم كلام عمر : 11 وهذه امجازر » فإن لها ضراوة کضراوة انجر . 

وقال : إياك والراحة فإنها غفلة . 

وقال : : اسن خفلة . 

وقال : لا نسکتوا نساءم الغرّف » ولا تآموهر" الكتابة»واستعينوا علیهن بالمُرئى» 
وعودوهن تول( لا » » فان ( نعم » جر ”من على المسألة . 

وقال : تب عقل الرء ف ىكل" شىء » حتى فى علته » فاذا رأيته يتوق على نفسه الصبر 
عن شهوته » و حتمی من مطعمه ومشر به » عرفت ذلك فى عقله ؛ وما سألى رحل"عن 
شىء قط إلا تین لی عقله فى ذلك . 

وقال : إن للناس حدوداً ومنازل » فأنزلوا کل" رجل منزلته » وضعوا کل إنسان فى 
حده » واحملوا کا ای ا رة 

وقال : اعتبروا عز يمة ارجّل حمیته » وعقله بتاع بنته . قال أبوعمان الجاحظ : لأنه 


۱ (۱) الدرع : القميس . 


he‏ به 


ص ب 


لبس من العقل أرف يكون فرشه لبدا. ومرقعته طبرية . 

وقال : من س من شىء استغنى عنه » وع المؤمن استغناؤه عن الاس . 

وقال : لا يقوم با الله إلا مَنْ لا يصائم » ولا يصارع » ولا يتبع المطامع . 

وقال : لا تضینوا سک » فإ لم أرشيئاً أقمد برجل عن مکرمة من 
صعف هته 7 

ووعظ رحلا فقال : لا تلپك الناس عن نفك » فان الامور إليك تصل دوم » 
ولا تقطم مهار سادراً » فإنه حفوظعليك .فاٍذا أسأتفأحسن » فإلى ل أر شيا آشد" طلباء 
ولا آسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذنب قدي . 

وقال : : ادر من فلتات السّباب » وکل" ما أورثك الم" وأعلقك اللقب » فانه 
إن مقلم (عده شأنك شتد على ذلك ندمك . 

وقال : کل" عمل کرعت من أجل لوت درک ملا شرك مق ی 

وقال : أقلل من الدّين تعش حرا » وأقال من الذنوب ين عليك الموت » وانظر 
فى ای“ نصاب تضم ولدك » فان العراق دسّاس . 

وقال : ترك اللحطيئة آسهل من معالجة التوبة . 

وقال : احذروا النعمة حذر المدية تون ای عليكم عندی . 

وقال : احذروا عاقبة الفراغ » فانه أجمع لأبواب اکروه من السسکر . 

وقال : آجود التّاس مَنْ مود كَل من.لا برجو ثوابه » وأحاسهم من عفا بعد القدرته 
وأمخلهم من خل لام » وأجزم من جز فى دعائه . 

وقال : رب نظرة ررعت شهوة » ورب شهوة آورئت حزنا دائما . 


(۱) النيز : اللقب المعيب ؟ ومنه قوله تعالى : « ولا تنايزوا بالألقاب » . 


— ۱٩۱۸ سب‎ 


وقال : ثلاث خصال من لم يكن" فيه لم یتفعه الإيمان : حل برد به جهل الجاهل » 
زر ور ور 


¥ جد ¥ 


[ خبر عر مع مرو بن معدیکرب | 


وذ کر أو عبیدة معمر بن الثنى فى كتاب ”” مقاتل الفرسان کان شغد ن أبى 
وقاص أوفد عرو بن معد يكرب بعد فتح القادسيّة إلى عمر » فسأله عمر عن سعد كيف 
ترکته » وكيف رضاء الناس عنه ؟ فقال : ياأميرٌ المؤمنين » هو لم كالأب يجمع م جع 
الذرّة » أعرابىفى مرت" أسد» فى تامورته 7" » تبطئ؟ فى جبايته » يقسم بالسوية » 
ويعدل فى القضية » وينفر فى السرية . 

وكان سعد كتب یی على مرو » فقال عر : لكا نما تعاوضها الثناء ! كتب نی 
عليك » وقدشت تثنى عليه ! فقال : ل أن الا ما رأيت » قال : دَعْ عنك سعدا موأخبرنی 
عن مَذحج قومك . 

قال : فى کل" فضل” وخير »قال : ماقولك فى عل بن خالد ؟ قال : أولئك فوارس 
أعر اضناء أحثنا طلبا » وأقلنا هس با» قال : فسعد العشيرة؟قال : أعظمنا خی » وأ كبرنا 
رئيساء وأشذنا شر یس . قال : فاخارث بن كمب ؟ قال : َة لا ترام » قال : 
فراد ؟ قال : الأتقياء البررة. » والمساعير الفحرة » ألزمنا قرارا » وأنعدنا ارا . 


(9) القرة ر من مرك ليشا الأغراية + 

(؟) قال في اللسان : « وسأل عمر بن الحظاب رضی الله عنه مرو بنمعديكرب عن سعد فقال : أسد 
ق‌تامورته ؛ أى ف‌عرینه » وهو بيتالأسد الذى يكون فيه » وهى فالأصلالصومعة .فاستعارها للاأسد» 

(۳) ایس : الیش . )٤(‏ شريساً » أى شراسة . 


سس ۱۱ تا 


قال : فأخير'نى عن المرب » قال : مرة الذاق » إذا فلص عن‌ساق » من" مر فما 
عرف » ومن ضعف عنها تلف » وإنها لكا قال الشاعر : 

طرب آول تكو ی تی بزيتها سکره سول 00 

حتى إذا استعرتت' وشب ضرامها عادت جوز غير ذات حلیل 

شطاء جرت" رأمها وكرت مكروهة شم والتقييسل 

قال : أخیزنی عن تلاح » قال : سل' عا شئت منه » قال : المح ؟ قال : أخوك 
وربما خانك » قال التبل ؟ قال : منیا خی وتصيب » قال : الرس ؟ قال : ذاك الحرت» 
وعليه تدور الدواتر » قال : الدرع ؟ قال : مشغلة للراكب”” متعبة لاراجل» و ما لحم“ 
5 . قال : السيف ؟ قال : هناك فارعت أمك الیل » قال : بل أمَك » قال : بل 
ا ری ين 40 , 

تن 4 4 

عرض سلمان بن ر بيعة الباهلل جنده بأرمينية » فسكان لا یقبل من الميل إلا عتيقا» 
فر عرو بن معديكرب بفرس غليظ » فردّه وقال : هذا هجين ! قال عرو : إِنه ليس 
بهجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو هجين » فقال عرو : إن الهجين ليَمْرِ ف المجين » 
فكتب بكامته إلى مر » فشکتب إليه : ما بعد يابن معديكرب » فإنك القائل لأميرك 
ماقلت » فإنه بلفی أنّ عندك سیفا تسمّيه الصّمصامة » ون عندى سينا أسميه مصتما 


وأقسم بلله ن وضعته نبي أذنيك لا يقلع حتى يباغ قحفك 


(۱) تنسب هذه الأبيات لامری" القيس ء دوانه ۳۵۰۳ . 

(۲) ف العقد : « مثقلة للرا كب متعة لافارس » . 

(۳) أراد أن الإسلام قيده » ولو كان ف الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا الكلام . 
( 6) ار في العقد ۱ : ۲۱۰ » عیون الأخبار ۱ : ۱۳۰ 


— ٣۰ 


وكتب إلى سامان بن ر بيعة یلومه فى حامه عنه » فلما قرأ عرو الكتاب » قال : من 
ترونه يعنى ؟ قالوا : أنت أعر » قال : هددل بعل" وال > وقد كان صلی بنازه مره فى حياة 
زول اه اك غر للخ وال هن نله حربه ۰ ال وذلك ين ركرك 
مذحج » وکان رسول الله صلى الله عليه وله أمر” عايها فرژوة بن مسيك الرادی" » فأساء 
السيرة » ونابذ عرو بن معدیکرب ففارقه فى كثير من قبائل مذ جج » فاستجاش فروة 
عليه وعامهم رسول الله صلى الله عليه واله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سر بة 
وخالد.بن الوليد بعده فى سرية ثانية » وعلى بن أبى طالب عليه السلام فى سرية ثالثة » 
وكتب إليهم : کل" واحد منكر أمير من معه» فإذا اجتمتم فعلى” أمير على الكل » 
فاجتمعوا بموضعمن أرض الو ن يقال له « كسر » » فاقتتاوا هناك» وصمد عرو بن معد يكرب 
لمن عليه السلام وگن ف أن لا شت 4 آحد من فان المرب ت اقيق 4 > 
فعلا عایه» وعاينمنه مالم يكن يحتسيه » ففر" من بين يديه هار با ناجيا حشاشة نفسه » بعد 
أ نكاد يقتله » وف معه رؤساء مذحج وفرسانهم » وديم السامون أموالهم » وسّبيت ذلك 
اليوم ريحانة بنت معد يكرب أخت عرو » فأدّى خالد بن سعيد بن العاص فداءها من 
ماله » فأصابه عمرو أخوها الصئصامة » فم بزل ينتقل فى بی ا اا لەد 
واحد حتی صار إلى بنى العباس فى أيام المبدى” مد بن المنصور أبى جعفر . 


* اننا و 


| فصل فبا نقل عن عءر من الکلیات الغريبة | 


فأما مانقل عن عر من الألفاظ الغريبة اللغوية التى شرحبا الفسرون » فنجن نذ كر 
من ذلك مايليق مبذا الكتاب . 


(۱) أى وقرب الوت منه كقرب الجريعة من الذقن » وذلك إذا أشرف على التلف ثم جا » وهذا مثل 
یضرب ف افلات الجبان . ۱ 


د مد 


قال أو حعفر مد بن جر بر الطبری" فى تار مخه : روى عبد الرحمن بن أبى زید» 
عن عمران بن سودة این » قال : صلیت الصبح مع عر » فقرأ «سبحان» وسورة معباء 
ثم انصرف » فقمت معه » فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة » قال : فالمق » فلحقت » فلت 
دخل أذن » فإذا هو على رمال“ سرير » ليس فوقه شىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
م‌حباً بالناصح غدوا وعشيًا » قلت : عابت أُمتك ‏ أو قال رعيّتك د عليك أر بعا » 
قال فوضع عود رذن عم - هكذا روى ابن قتيبة - وقال أو جعفر جعفر : «.فوضع 
رأس دزته فى ذفنه » ووضع أسفلها على غذه» وقال : هات » قال: ذ کروا أنك حرتمت 
للتعة فا شهر المج - وزاد أبو جعفر : «وهی حلال » - ول حر ما" " وسول الله صلى الله 

عليه وا له ولا أبو بكر » فقال: أجل! إنكم إذا اعتمرتم فى أشهر حبك رأيتموها مجزئة 
عن حجك » فقر ع جك وكانت قابية قؤبعامها واج بهاء من بهاء الله » وقد 
أصبت . قال : وذکروا أنك حرّمت مّعة النساء » وقدكان رُخصة من الله نستمتع 
E E a‏ احا انان 
ضرورة ؛ ورجع التاس إلى السعة » ثم لم أعل أحداً من السامین عاد لها »ولا عمل بها 
فالان مر شاء نكح 9 » وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت . 

وقال : ذ کرو أنك أعتقت الأمّة اذاوضعت ذا بطنبابغیر عتاقة سيّدها .قال : ألحقت” 


حر مه محر مه » وما أردت إلا الخير» واستغفر ال ۰ 


قال : وشکواا منك عنف السیاق » ونر الرعية . قال : فعزع الدارّة ثم مسحهاحتی 
انی على سیورها » وقال : وأنا زميل مد رسول الله صلى الله عليه وسل فى غراة قرقرة 


(۱) ساقطة من تار الطبرى . (۲) التاريع : وم يفعل ذلك . 


جب ؟؟؟ عب 


الكدار لم » فوالله إلى ار فاشبع» و سق فأروى » وت لأضرب العروضٌ » 
از خر اكول واودب قدری وی خطرق زارد ارگ وا العنود » 
وأ کثر الضجر » وأقل الضرب » وأشهر بالعصا » وأدفم باليد » ولولا ذلك لأعذرت . 
قال آبو جمفر: فکان معاوية إذ حداث مدا الدیث یقول : كان واه عالا ر 

قال ابن قتيبة : :مات السر بر وأرملته » إذا نسجتّه بشریط من خوص أوليف . 

وذقن علیها » ی وضع علیها ذقنه پستمم ادیث . 

وقوله : فقر ع جک أى خلت أيَام المج من الناس » وکانوا يتعوذون من فرع 
الفناء » وذلك ألا یکون عليه غاشية وزواره ومن فرع الراح » وذلك ألا یکون فيه بل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ 

توب :الفراخ » قال الكيت : 

لحرت یو عة ...فى ان هوقرت 

آراد أن" النساء ینفرن من ذی الشيب ویفارقنه کا یفارق الفرخ البيضة » فلا یمود 
لپا بعد خروجه منها أبدا » وروی عن عر : إت دا ری لعمرة فى آشهر اج كافية 
من اج" خلت مكة وحن سوست فارقها فرخها . 

قوله : «إلى لار نم فأشبع » » وأسق 5 فأروى» مثل" مستعار من‌رعیت الإبلء أى إذا 
أرنت الإبل » أى أرسلتها ترعى نر كتها حت تشع » وإذا میات نها حت تروى . 

وقوله : « أضرب ل «( 

العروض : الناقة تأخذ يمينا وثمالا » ولا تازم الححّة » يقول : أضر بها ححتى تعود إلى 
الطر یق» ومثل قوله: «وأض العنود» . والعجول:البعيريند عن الإبل» يركب رأسدمجلا ويستقبلها. 


(۱) تارخ الطری ۵ : ۳۲ ۳۲ . 


— ۱۲۳ — 


قوله : « ودب قذری» ۳ قدر طاقتى . 

وقوله : «:وأسوق خطوتی » ی قدز ار 

والفوت : البمير يلتفت يمينا وشمالا ويروغ . 

وقوله : « وأ كثر الجر وأقل” الضرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة 
على مايكتق به » حتى یضعار إلى ماهو أشد منه وأغاظ ۰ 

وقوله : « وأشهر بالعصا وأدفم باليد»» ير يد أنّهيرفمالعصا هب بها » ولايستعملها » 
ولكنه يدفم بيده . 

قوله : « ولولا ذلك لأعْذَر'ت » » أى ولا هذا التدبير وهذه السياسة حلفت بعض 
ماأسوق » يقال : أعذ ر الراعى الشاة والناقة إذا تركها » والشاة العذيرة وعذرت" هى » 
إذا مخلفت عن الغ . 

قال ابن قتيبة » وهذه آمثال ضر بها » وأصلها فى رعية الإبل وسوقها » وإ عا بريد 
بها حن سياسته للناس فى الغْرَاة التى ذكرها » يقول : فإذا كنت أفعل كذافى یام 
رسول الله صلی الله عليه وآله مع طاعةر الناسله »وتعظيمهم إياه » كيف لا أفعله بعده . 
وعندى أن ابن قتيبة غالط فى هذا التأويل » وليس فى كلام عر مایدل على ذلك »وليس 
عمر فى غزاة قرقرة الك د ر یسوس" الناس ولا يأمرهم ولا یہام ؛ وکیف ورسول" الله صلی 
اله عليه و له حاضر" بینهم ! ولا كان فى غزاة قرقرة الكدر حرب » ولا ماحتاج فيه إلى 
السيّاسة » وه لكان لعمر أو لغير عر ورسول الله صلى الله عليه وا له حی" أن یرتم فیشبع » 
وبستی فيروى! وهل تكون هذه الصّفات وما بعدها إلا للرئيس الأعفلم ! والذىأراده عر 
ذكر حاله فى خلافته رادًا على عران بن سوادة فى قوله : «إنْ الرعية شون منك عثف 
اشياق وشدة نهر »» فقال : [ کون ! فوالله إن لرفيق بهم » ومستقص فى سياستهم » 


عدخ ۲ج 


ولا ناهك لم عقوبة » وی لأقنم باهيبة والتپویل ءلم » ولا أعل” العصا حيتٌ 
مکننی الا کتفاء باليد » و نی آرد الشارد منیم » وأعدل الاثل . . .» إلى غير ذلك من 
الأمورءالتى عد دها وأحسن فى تعديدها . 
وماد كز قول ١‏ أنا زفيل وسول الله صلی الله عليه وسل فى غزاة قرقرة الكدر» » 
على عادة العرب فى الافتخار وقت المنافرة وعند فا تيش الف ونحمى القلب » كا كان 
على عليه السلام يقول وقت الحاجة : « أنا عبد الله وأخو رسوله» » فیذ کرآشرف أحواله » 
والزية إلتى اختص" بها عن غيره » وكان رسول الله صل الّه عليه وا له فى غر اة قرفرة 
الكدر آردف عر معه على بعيره » فكان عر يفير مباء و یذ کرها وقت الحاجة إلمبها . 
* د 6 
وفى حديث عمر أنه خر من الخلاء » فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : اولا 
اتنس ماباليت ألا أغسل يدى”"؟ . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قال ابنعلية : التنطّس التق ر . وقال ای" : هو 
لمبالغة فى التطهر » فكل“ من أدق النظر فى الأمور فاستقصی علهها فبو متنطس» ومنه قيل 
للطبيب : النطامى” والنطيس لدقة عامه بالطب. 
د عد 6 
وفى حديث عر حين سأل الاسقف؟ عن الحلفاء » ده » حتى إذا انتهى إلى الرابع » 
4" 


فال صد ع من حديل 6 وقال عبر وادفر اه 


سط 


قال أو غ 2 قال الم “ : كان ادىن سمةيقو 3 «صدأ من حديد » » وهذا أشبه 
بالنیبلآن الد أ له دفر" وهوالنتن» والصّدع لاد فر4 » وقیل للدنیا أم دفر المافنها من 
الدواهى والافات » فأما الذ فر الد ال المحمة وفتح الفاء فهو الريح الى ۷۳ 
طيب و نتن . 


(۱) الفائق ۳ : ۱۰6 (۲) نپاية ان الأثير ۲ : ۲٩‏ . 


= ۱۲۳6 ست 


وعندى فىهذا الحديث کلام» والأظه أن الرواية امشبورةفىالصحيح» وى قوله: «صدع 
من حديد» » ولسكن بفتح الدال » وهو ما کان من الوعول؛ بينالمظيم والششت » فان ثبشت 
الرواية بتسكين الد ال فغيرمتنع أيضاً » يقال : رجل صدع » إذا كان با من ارتجال» 
ليس هل ولا غايظ . 
ورابع الحلفاء هو على بن أبى طالب عليه السلام اراق مني يرنه 
وفول‌عمر : «واد فراه 4 إشارة إلى نفسهء كأ نه استصغن نفسه وان بالنسبة إلىماوضفه 
ات من مدح الرام و إطرائه . 
فآما تأویل أن عبيدة فاا ان الرابع عمان » وجعل رسول الله‌صیل الله عليه را له 
معدودا من الجلة ليصحة کون‌عمان رابعاً » وجعل الدفر والنئن له»وصرف اللفظ عن الرواية 
ال إلىغيرها » فقال: «صدأ حدید» » لیطابی لفظة ان على ما بلیق مها » فغيرخاف 
مافيه من التعسّف » ورفض ارواية الشبورة 1 
وأیضا فان رسول الله صل‌اله عليه وآله لا جوز ادخاله فى لفظ الللفاء لأنه ليس 
مخليفة » لأن اللليفة من تخلف غيره » ورسول الله صل الله عليه وآله مستخلف الناس 
كلهم وليس مخايفة لأحد . 
* عد د 
وى حديث عمر » قال عند موته : «اوأن لى ماق الأرض حميعاً لا قدت به 
من هول طلم 8 
قال أبو عبيد : هو موضم الاطلاع من إشراف إلى انحدار » أومن انحدار إلى اشراف» 
وهو من الاضداد» فشبّه ما أشرف عليه من آس الاخرة .. 
و ¥+ % ۱ 


. ۸۸ : ۲ الفائق‎ )١( 


م1 — 


وف حديث عر » حين بعث حذيفة وابن ختیف إلى الستواد ففكجا الجزية 
على هر . 
قال بو عبید : فلجا أى سا بالفلج » وأصله من الفلج » وهو المكيال الذى يقال له 
الفلج لان خراجهم كان طعاما . 
#K‏ ¥ + 
وفى حديث عمر حين قال له حذيفة : إنك تستمينبالرجل الذى فيه و بعضهم یرو به 
بالرجل الفاحر » فقال : «استعمله لاستعین بقوته “ثم أكون على قفانه 0 
قال أبو عبید عن الاأصععی" :قفان کل" شىء تماعه واستقصاهمعرفته » يقول : کون" 
على تتبم مه حتى آستقصی" عله وأعرفه . 
قال : أبو عبید : ولا آحسب هذه الكلمة عربية » و نما أصلها «قبان» » ومنه قول 
العامة : فلان قبّان على فلان » إذا كان عنزلة الأمين عليه والرئيس الذى یتتبم أ 
و محاسبه » و به مى هذا الميزان الذى يقال له القبان . 
ف 
وف‌حدیث عر حین قاللابن عباس‌وقد شاوره فىشىء فأب هكلامه : نشنشة E‏ 
من أخشن » هكذا ارو ولية ».وأما أهل السم فيقولون : « شاشنة فا من أخزم 6”". 
والشنشنة فى بعض الأحوال قد تكون ععنی المضغة أوالقطعة تقطم من ع اللحم »والقول 
المشبور أن الشنشنة مثل الطبيعة والسحية » فأراد عر إنى أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأيه » ويقال : إنه لم يكن لقرشى” مثل رأى المباس . 
قال : وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : جوز « شنشنة » و« نشنشة » » وغيره 
نت » نشنشة « 
+ 4 4 


. ۲۹٩ : ۳ الفائق ۲ : ۲۱۹ (۲) الهاية‎ )١( 
. ۲۳۸ : + الهاية‎ )۳( 


حب ۷۳۷ حب 


وف حديث عمر يوم السقيفة » قال: «وقد كنت زوورت فنفسىقالة » أقوم بهابين يدى. 
آی بکر »فل يترك أبو بكر شيا ما زورته إلا كام به ) . 
قال أبوعبيد : العزو بر اصلاح الکلام وتبینتهکالنزویق ۶ . 
+ + + 
وفی حديث عر حين ضرب الرجل الذى أف على أم سلمة ثلاثين سوطا كلها 
سس ۳9 مر۲) 
تبضع و حدر . 
قال انو : أى شق" ونورم 6 در الجلد محد ره و و غیرام ۰ 
+ + + 
وفى حديثةأ نهقال لذ ن بيت القدس : «إذا أذ نتفترسّل'» ».و إذا أقت فاحذه”" . 
قالأ بو عبيدة: الحذم بالحاء المهملة الحدر فى الإقامة » وقطع التطویل» وأصله ف‌الشی > 
وهو الإسراع فيه 4 وان رن هم هذا كأنه موی بيده إلى خلفه » والجذم باجم ۳۹ 
القطع » وكذلك الخذم بالحاء العجمة . 
د د ¥ 
فن شاء فلینسکا ومن شاء فلیسلها » ۰ 
فال أبو عبید : هکذا الرواية الشین الب ملوالمر وف[ نه : الإرشال » بالشين العحمة » 
ولعله حول الشين إلى السي ن كا يقال تة العاطش » أى شمته : 
200 
وق حدیثه : «کذب علي الحج » کذب‌علیک العمرة » کذب علي الجهاد » ثلاث 
أسفار » کذبت علیک ۳ ۰ 


(۱) المهاية ۲ : ۱۳ (۲) النهاية ۲ : ۸۳ (۳) اللهاية ١‏ : ۲۱۰ . 
(4) الفائق ۲ : ۰۱ نهاية ا بنالأثير ٤‏ : ۱۲ السات ( کذب ) . 


— ۱۲۸ — 


قال أبو عبيد : معنى ذب عليكم الإغراء أى علیکم به » وكان الأصل فى هذا 
أن يكون نصباً > ولكنه جاء عنهم بالرفم شاذا على غير قياس » وما يحقق أنه مرفوع 
قول الشاعر : 
کذبت عليك لا ترا تھ قو فی كا قاف ثار الوثيقة فان 
فقوله:« كذبتعليك » » اما أغراه بنفسه» أىعليكبى؛ فجعل( نفسه »فى موضع رفع » 
ألا تراه قد جاء بالباء فحعلبا اسمه . 
وقال معقر بن جار البارق : 
ها یه تیاه ای ات ۳۳ 
0 » والشعر مس قوع » > ومعناه علي بالقراطف والقروف » والقراطف : 
واعدها و 5 . والقروف : الأوعية . 
وعا اى ارفع أيضاً قول عمر : « كذ بت عليكم » » قال أ بو عبيد : ول أسمع التصب 
فى هذا إلا حرفا » کان أبوعبيد حکیه عن آعرایی" نظر إلى ناقة نضو ارجل » فتال : 
کذب عليك المزر" و م آسمم فى هذا نصا وها احرف . 
فان والفرف قول رتش کلب عك ا بارفم أى عليك به . 
* 3 3 
وق حديثه : « مايمنعك إذا و نم ارتجل مخرق آعراض التاس ألا تعر بوا عليه » ؟ 
قالوا : خاف لسانه » قال e‏ 
قال أو عبید +« ألاتعر بوا» » أى ألا تفسدوا عليه كلامه وقوه له . 
0 و د 3۶ 


وق حديثه ا ن الفر*س فى الذبيحة ا 
(۱) الفائق ۲ : ۰۱ , اللسان ۲ : ۲۰۵ (؟) نضو : هزيلة ٠‏ 
(۳) السان ( کذب ) . )٤(‏ السان ( کذب ) . 
(ه) الفائق ۲ : ۱۳ (7) الفائق ۲ : ۲۰۹۰ 


0 


قال أبوعبيد قيل فى تفسيره : أن بننهى بابح إلى التتخاع وهو عل فى الرقبة» ورتم 
فر التخاع بأته اللخ الذى فى فتار الصلب متصلا بالقفا» فنهى أت يتتهى بالذع 
إلى ذلك . 

وقيل فى تفسيره أيضا : أن یکسر رقبة ال بيحة قبل أن تبرد » و یو کد هذا التفسيرقوله 
فى تمام الحديث : « ولا نمتلوا الأنفس حتى نرق » . 


×+ + + 
وخا ن اتاد کک ا لحل » فقال له : هلت وأهلكت » فقال 
عر :« أهلكت وأنت تن انثيث الجر ت ؛ أعطوه رُّمة مر الصدفة» » فرجت 


عا 

قال أأبوعبيد : قد روى: « تمت بال »”"“والفوظ بالنون . وتنث" أىترشح وتترق 
من منك وكثرة نك . 

والميت: ای وفيه ارب أو السمن أو نحوها . وال بعة : ماولد فى أول النتاج » 
والذ كر ربم. 

ود د 

وی حديثه أنه خرّج إلى السجد للاستسقاء فصعد المنبر» فل زد على الاستففار حتی 
زل فقيل : إنك توب فةَال:« لقد ا عجادیج السماء» 9 

قال أبو عبید : حمل الاستفنار استسقاء » تأوّل فيه فوله تعالى : ل تارب 
انه کان عفار * سل ماه یک مدراراً 4 00 . والمجاديج : جم مجد ح وهو 
التج الذى كانت العرب تزع أنها 9 بد » ويقال دح بض ال » وا قال عر 
ذلك » على أنها كلة” جار بة على ألسنة العرب » ليس على تحقيق الأنواء » ولاالتصديق بها 


(۱) النهاية لا:نالأثير ؛ : ۱۲۰ الفائق۲۱۰:۳ (۲) النهاية لان الأثير ٤‏ : ۷ 
(۳) نهاية ان الأثير ١‏ :۱۸5 (4) سورة لوح ۰۱۰ ۱۱ 
-٩(‏ نج - ۱۲) 


ست م۱۳ سس 


وهذا شبیه بقول ان عباس فى رجل جمل أمر امرأته بيدها فقالت له : نت طالق 
ثلاثا » فقال : خطأ الله نوهها !الا طلقت نفسها ثلاثا ! ليس هذا دعاء مته ألا عطر » 
[عا ذلك على الكلام القول . 

وما يبين آن عر أراد إبطالّالأنواء والتتكذيب بها قوله : «لقد استسقيت” بمجاديح 
السماء » ؛ التى يستستى بها الفيث » فعل الاستغفار هو الجاديح لا الأنواء . 

+ 4+ + 

وق حديثه » وهو یذ کر حال صباه فى الجاهليّة : لقد رأيئنى مرج وأختا لى نرعی 
على أنوينا ناضحا لناء قد ألبستنا أمنا نقبتها » وزودتنا مينتبها من الهبید » فنخرس” 
بناضحنا » فإذا طلمت الشمس » ألقيت النقّبة إلى آختی » وخرجت أسعى عُريان ففرجم 
إلى أَمنا ؛ وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك الهبيد ؛ فیاخضباه 1 »۳ . 

قال أبو عبيد : النّاضح البعير الذى يستىعليه فیستی به الأرض » والأتى ناضحة » 
وهی السانية أيضاً » وابجمع سوان 6 وقد سلت نو ولا يقال : ناضح لغير الستستی . 

والنتقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قد ر السراويل فیحعل هما ححزة مخيطة من غير 
وو کا الندر ارول ان ها ی وان فی عبر اوقل 

وقال : والذى وَرَدَتْ به ارتواية « ر ودتنا ینتم » » والوجه فى الكلام أن يكون 
« عينئياً» بالتشديد » لأنه تصغير «عين» بلاهاء و اما قال : « عینیتها » وا يقل : يدمبها » 
ولا کنیا لأنه لم يرد أنها جعت كفيهائم أعطتنا مما »و نا أراد نا أعطتكل” واحدر 
كفا كفا :بيمينها » فبانان يمينان . 

ابید : حب" الحنظل » زعموا أنه یمام حتّى يمكن أ كله و يطيب . 


۰۲۱۱ : ۳ الفائق‎ )١( 


es‏ ل ده 


واللفيتة : ضرب من الطبیخ كاللساء 5 
د 
وفى حديثه : « إذا مره أحد حائط فليا کل منه » ولا تتخذ ثباناه(؟ . 
قال أبو عبيد : هو الوعاء الذى مل فيه الشىء ؛ فإن حملته بين يديك فهو ثبان » 
ج ¥ ¥ 
وفى حديثه : « لوأشاءلدعوت بصلاء وصتابوصلائق وكراكرة وأسنمةوآفلاذ ° . 
قالأ بو عبيد: الصلاء:الشواء. والصّناب: انفردل بالز بيب . والصّلائق : انم الرقيق » 
ومن رواه«سلائق» بالسین أراد مایسآی من البقول وغیرها. والكرا کر :كرا كر الابل . 
۲ الأفلاذ هم فاز وهو القطمة من الکید . ۱ 
د “د عد 
ونی حديثه : « أو شنت أن بد هی لی لفعلت 96" . 
قال أنو عبيد : دهمقت الطعام إذا لینته ورققته وطيبته . 
2# 1# ب 
وفى حديثه : «لئن یت لأسو بن بين الناس » حتی 0 الراعى” حت 1 صفنه | 
يعرق جبينه6” "© . 
ان : خر بطة للتاعى فأ طعامه وما حتاج إليه . وروی بفتح الصاد » ويقال 
أيضا « فى صفینه » . 


¥ ¥ 


۲۱۸ : ۲ الهاية‎ 4( 6۲۱ : ١ الفاق‎ )۳۳( ۳٤ : ۲ الفائق‎ )۲( ۱٤۲ : ١قئافلا‎ )١( 


وفى حديثه : «لثن بقیت؛ إلى قابل » ليأتين” كل مسل حقه » حتی یائ الراعی بسر و 
6 32 ۹0 
حمير» | پعرق جبینه ‏ 6.. 
السرو مثل اللخيف » وهو ما انحدر عن الجبل وارتفع عن السیل . 
د جد عبد 
وف حدية : « لئن' عشت إلى قابل » لا لقن" * آخر الناس بأوهم » حتى يكونوا 


قال أو عبید : قال ابن مهدی": يعنى ۳۳ اغا ولا كبن هذه الكلمة عر بية» 
وا اما فى غير هذا الحديث . 
تن د ¥ 
وفىحديثه : أنه خطب » فقال : «ألا إن انم( سیم جهينة_رضى من 
دينه وأمانته بأن يقال : سابق الحا - أو قال : سبق الحاج” ‏ فاد ان معرضا ا قد 
رين 7 به ؛ فن کان له عليهد بر" فليغد بالغداة » فلنقسم ماله ينهم بالحصص ٩‏ » 


قوله : « فادان مُمرضاً ۾ أى استدان مُعرضاً » وهو الذى يعترض الناس فيستدين 


من أمكنه » وکل“ ىع ا نك م٠‏ ن عرضه فهو معر ض اك» کقوله : « وَالْبَحر ۳ 
والسد پر يدا 


ورين بارحل» ادا وقع فا لا کته انفروج مثه . 
*# و 2 


(۱) النهاية لان الأثير ؟ والخبر هناك : « ولا أن أترك الناس بباناً واح_داً ما فتحت على" قرية إلا 
قسمتها » ؛ أى آترکیم شيئاً واحداً . ۱ 
(؟) قال الزخشمری : « الأسيفم تصغير الأسفع » صفة وعاماً 4 . 
(۳) جهينة : من بطون قضاعة . (غ) الفائق ٠٠١ : ١‏ 
(5) قطعة من ديت لعدی بن زيد » والييت ديامه : 


e‏ ما ما لك والبخر" مغر ضا واشدیر 


— ۱۳۳ — 


وفى حدیثه :أنه قال لمولاه سر - وراه محملمتاعه على بعير من بل الصدقة ‏ فقال : 
«فبلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بو الا !». 
الوص : التى قد ذهب لبنها » ووصف ابن اللبون بالبول» وکا ن تک تبول» 
ما أراد : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده ما ينتفع به من ظهر ولا له ضرع" 
فیحلب » لا يزيد على أنه بوكال فقط . 
د اد د 
نی حدیثهحین قیل له :ان لاه قد اجنين يكن عل خالد ن ادر 0 : 
«وماعلی نساءبنى المغيرة أن ینکن من دموعهن"ع ی أ لىسلمان» مالم يكن نقمو ولالقاة !»° 
قیل : النقع هاهنا : طعام الم » والأشبه أن لقع رفم الصوت » والقاقة مثله . 
د عد % 


ونی حديثه : أن سأمان بن ر بيعة الباهل > شکا إليه عاملا من عماله » فضر به بالد وج 


(r) 3 
rf *ی‎ 


قال أو عبيد : أى أصابه النفس والمپر من الإعياء . 
¥ د ع 
وف حل رنه دوين قدم عليه 9 عليه ور ی ور 4 فمال له : هل من مه رب 4 خير؟ فدال - نعم 
أخذنا رحلا من العرب > كثر هد إسلامه فد مناه 0۳ بذاعذمه» فمال ۳ فبلا أدخاتموه 
حواف بات ر فألقيتم ! امه کل يوم رغیفا اوه يام » لعله يتوب أو يراجم ۱ ! اللهم" ( أشهد 


E 
6*۳" و آم » ول أرض إذ بلغنى‎ 


(۱) الفائق ٩9۸ : ١‏ (۲) هاية: ان الأثير :٤‏ ۰۹6 ۱۷۲ 
(۳) نهاية ابن الأثير 4 : ۱۸۵ وفال فى شرحه : « أى وقم عليه الربو - يعنى عمر » . 
)٤(‏ الفائق ۲ : ۲۲۱ 


٤ 


يقال : هل من مغربة خبر بكسر الراء » و روی بفتحها » وأصله الد » ومنه 


د 4 3 
وی حدیثه ندقال: 1 لیضرینآحدک آخاه‌عثل ۱ كلة للجم 2 ا لا قیده» 
ا ا 7 
فال آبو عبید : که اللحم : عصا محد دة . 
جه و $ 
وفى حدیثه : «أعضل بى7" هل الكوفة » ما رضوان بأمير» ولا برضا هأمير“ ». 
هو من العضال » وهو الدتاء والأمى الشدید الذى لا يقوم له صاحبه ‏ . 


| (2 


5 + 9 4 
تن : أنه خطب فذ کر ارتبا » فقال :2 إن منه أم ابا لا خی على أحد » منها 
ار فىالسن” » وأن تباع المرة ؤهى مغضفة ولا تطب»وأن يباعالذهب باأورق نا ). 
قال أو عبید : ار ف‌الستر" أن يسلف الرجلف الر‌قیق والد واب وغبرهامن الحيوان » 
لأنه ليس له حد معلوم . 
والمغضفة : التدلية ف شحرها ¢ وک - مسترخ أغضف» أى تسکون غير مدركة 5 
ج +4 3 
وفی حدیثه : أنه خطب » فقال : « ألا لا تغالوافی صد اق النساء » فان الرجل يغالى 
بصد اق المرأة » حتی‌یکون ذلك ها فى قابه عداوة » تقول :جشمت إليك عرق القر ۲2 . 


(۱) ف الفائق : « ال » بالجر ء قال : واصله : « أبالل » » فاصمر الياء . 

(۲) الفائق ۱ : ۳۸ 

(۳) وق رواية الا الزخشری" : « غلبی أهل الكرفة » . 

)٤(‏ الفائق ۲ : ۱۰۳ وعام الرواية : « آستعمل علمهم امن فیضمف » وأستعمل علهم الفاجر 
فیفجر » : (0) نهاية ابن الأثير ۳ : ۱۹6 ء والفائق ۰۱: ۰۱۸ (5)الفائق؟ : ۱۳۰ 


دوم 


قال : معناه تکافت لك حتى عر قت عرق القر بة » وعرقها : سيان مائها . 
0000 
وفحديثه : أنه ر فع إليه غلام ابتهرجاريةفى شعره » فقال:9 انظروا إليه » فلم يوجد 
أ نت »> فدرأ عنه اد( . 
قال أبو عبيد : ابتهرها أى قذَّفْها بنفسه » فقال : فعلت بها . 
بد عد عد 
ونی حديثه : أنه قضى فى الأرنب تلان إذا قتلپا احرم 9 , 
قال: الحلان : الجدى . 
* د عاد 
وفى حديثه : أنه قال : « ححة هاهنا 9 أحدج هاهنا حتی يفنى » 0 
قال : بأس مححة الإسلام لا غير» 7 بعدها الغزو فى سبیل ا 
حتى یفنی أى حتى عجرم ۰ 
د 3۲ 3 
وفى حديشه : أنه سافر فى عقب رمضان » وقال: « ات الشهر قد تسم » 
فلو نا بیّته » :۲۳۲ . 
قال أبو عبيد الدين مک رة مل والعين مبملة » أى أدير وفی. 
اد 3 عند 
وفى حديثه وقد مع رجلا خطب فأ کثر - فقال : « إن كثيرمن الطب من شقاشق 
الشيطان» ا" 
الواحدة شقَشقة » وهو ماخرج من شدق الفحل عند نزوانهءشبيهة بالرثة . والشيطان 
(۱) المهاية ۱ : ٠٠١‏ (۲) الفائق ۱ : 5م؟ 


(۳) الهاية ۱ : ۲۰۸ (4) الفائق ۲ : ۱۷۰ 
(ه) الفائق ۱ : “۷١‏ 


س ۳۹ 


لا شقشقة له » إ نما هذا مثل لا يدخل فى اللخطب من الكلام المكذوب وتزو بر الباطل . 
* 3۶ د 
وف حديثه: أنه قدم مکف َأَذنَ أبو محذور: » فرفع صوته فقال له : «أما خشت 
يا آبا محذورة أن ینشی" مر بطاؤك ”° !» . 
قال : المر یطاه : ما پیت السرة إلى السانة » ویروی بالقصر . 
3% 9۶ د 
وف حدیثه: آنه سثل عن الذ ی » فال هو الفط » وفیه الوضوء ۵ . 
ا توطم قطر'ت الناقة فطر | » ذا حابتها بأطراف الأصابع 
فلا خرج اللبن الا فلیلا » وكذلك اذى ولس الى کذلك » لانه خرج مضه 
مقدار كثير ., 
9 % 
وفی‌حدیثه : أنه سئل عن حد الأمة الزانية » فقال :« إن الأمة ألقت فر'وة رأسها من 
وراء النثار 4*0 , 
قال الفر"وة : جلدة الرأس » وهذا مثل » !نما أراد نها ألقت القناع وت ركت المجاب » 
وت إل حت لا تا أن تع من الفخور » نحو رعاية انم ؛ فک نه بری آن 
لاحد علا . 
تنبا ينع 2 
وفى حديثه أنه ای بشارب ؛ فقال لأيعثنك إلى رحل لا تأخذه فيك 5وادة » فبعث 
به إلى مطيع بن الأسسُوّد العَدّوى” ۳۳ » فقال : إذا أصبحت غداً فاضر به اد » اء عر 
GMOS‏ ° (؟) الفائق ۲ : ۲۸۰ 


(۳) قال الزخشری : وروی « الفدار» بالضم (:) الفائق ۲ : ۲۰۰ 
(۵) الفائق : « العسدی » . 


7 


وهو يضر به ضر با شديدا » فقال : قتلت الرجل 51 ضر بته ؟ قال : ستين » قال : «أقصٌ 
٩2‏ و 6ي 
قال : معناه اجمل :شدّة هذا الضرب قصاصاً بالعشرين التى بقیّت من اد" 
فلا نتر به ایاها . 
% جد علد 
۰ 6 سب 1 ۰ ۶ بن 4 ٠‏ 
وفى حدیثه أن رجلا أتاه فذ کر له أن شهادة الزور قد كثرت فى أرضهم » فقال + 
» يا 9 اا ف الاسلا دم بشبادة 00 الزور 4 فإنا يا شبل إلا العدول ف" 
قال : لا يوسر : لا حبس » ومنه الأسير : المسحون . 
*# ¥ # 
وف حل ره : أنه عدت الود ید عتمة . 
١ 7‏ أى عابه ووگه . 
ومثل هذا الحديث فى كراهيته السمر حديثه الاخر ؛ أنه كان ينث" الناس بعد العشاء 
بالدرة ؛ 6 : انصرفوا إلى بیوتک ۳۳ . 
ل : هكذا روئ بالشين الممحمة ¢ وفیل : إن ان الس 0 ینس ( بااسین اأهملة »> 
والأظبر أنه ینوش التاس الواو » من الناوش » قال تعالی : وای لبم التدآزش (. 
جد عد مد 
و حد رثه 1 «هاحروا ولا 9 ۰ واتةوا و حد فا أحدک بالعدا ¢ ولکن 


ليذك م الأسل : ارماح والنبل »240 


» الفائق ۳ : ۲۲۹ (؟) الفائق : « لشداء اأسوء‎ )١( 
» (؟) الفائق ۱ : ۳۱ (؛) الفائق : « المر‎ 
النهاية لابن الاثر £ : ه‎ )5( ١54 : ١ (ه) الفائق‎ 


(۷) سورة سا ۵۲ (۸) الفائق ۲ : ٤٤١‏ 


— ۱۳۸ = 


قال : رواه زر بن حبيش » قال : قدمت المديئة » فرجت فى يوم عیدر » فإذا رجل 
متلیب أعسّر أَبْسّر » يمشى مع التاس كأنه راكب » وهو يقول : كذا وكذاء فإذا هو 
عمر » يقول : هاجر وا وأخاصوا البجرة ولا جوا . 
ولا نشبهوا بالمباجرين على غير محة منك » كقولك : حلم الرجل » وليس محلم » 
ونشحم وليس بشجاع . 
والذ كاة : الذجح. والال آعم من الرماح » وأ كثر ما يستعمل ف الرتماحخاضة . 
والتلیب : التحز م بلیابه . 
وفلان أعسر يسر : يعمل بکلدا يديه » والذى جاء فى الرواية « آیسر» باهمزة . 
* تن 9 
ونی حديثه : أنه أفطر فى رمضان » وهو يرى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
الین طالعة » فقال : « لانقضیه ‏ مامحانفنا فيه لام 0 
يقول :لم تعمد فيه الم » ولا ملنا إليه » واتلتف : ۹ 
+ عد عد 
وف حديثه: أنه قال لما مات عمان بن مظاعون على فراشه:« هت الوت عندی مبرله 
حين ۾ يمت شمهيداء ذلما مات رول الله صل الله عليسه وسل على فر اشه وأبو بكر » 
عليت أن مرت الأخيار على فرشم 0 
هَبَيّه أى طأطأه وحط من قدره . 
۱ ¥ و عد 
وفى حدیثه : أن رجلاً من الجر“ لقيّه » فقال : هل لك أن تصارعنی » فان صرعتنى 


. » الفائق ۱ : ۲۱۸ (۲) الاسان : « حيث لم عت شهيدا‎ )١( 
۱۸۹ : ۳ : الفائق‎ )۳( 


— ٩۱۳ — 


علمتك آي | إذا قرأتها حين تدخل يبتك لم يدخله شيطان» فصارعه فصرعه عمر + وقالاه : 
إلى أراك ضئيلا شخيتاً » كأن ذراعيك ذراءا کاب » أفبكذاأتم كلك أيها الجن أم 
أنتمن ببنهم ؟ فقال: : إلى من بينهم لضليع » » فعاودتی »فصارعه فصرعه الانسی » فقال : 
أتقرأ اية الكرمى ؟ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل‌بیته الا خرج الشيطان منه » وله حح 
كخبّج الجار ۳ . 

قال : رواه عبد الله ن مسعود » وقال : : خرج رجل من الإنس » فلقيه رجل" من 
الجن ... ثم ذكر الحديث » فقيل له فور عر » فقال : ومَنْ عسى أن يكون إلا غتر ! 

ا :ینابم رت ات 

والضليع : العظي © الحلق 

والحبّج : الم اط . 

. 6 6 ¥* 

وفىحديثه : أنه کان يطوف بالبيت » وهو يقول  :‏ ربا اننا فى الذ نيا حسَنة وی 
الآخرة حستة وقت عذاب التار 4 ؛ ماله مجيرى غيرها ۳" . 

قال : هحیری الرجل : ا 

ومثلها من قول عمر : لو أطيق” الأذان مع اخليق لأذنت . 

ومثلها من قول عمر بن عبد العز يز : لا رد یدی فى الصدقة ۲۳ أى لا ترد . 

ومثلها قول العرب : كانت بینهم رما أى مراماۃ » ثم حجزت بینهم حجّيزى » أى 


محاحزة . 
× ع 
)١(‏ الفائق ۲ : 1٩ ٤۸‏ (۲) ف الفائق : « والضليم : احفر الجنبين 
الوافر الاضلاع » وقد ضلم ضلاءة . (۳) سورة البقرة ۲۰۹ 
)٤(‏ الفائق ۳ : ۱۹۰ (ه)“*: ۱۹6 


۷ الفائق ۱ : ه‎ )١( 


حت و لت 


وفى حديثه حين قال للرجل الذى وجد منبوذا فأتاه به » فقال : عی الغوبر 
أبؤسا”"'"! قال عر يغه : ياأميرالمؤمنين » إنه وإنه...”" فأثنى عليه خيرا » وقال : فهو حر 
ولاؤه لك 9" . 
الأبئؤس جع پآس 47 والثل قديم مشپور » وصراد عمر : لجلك أنت صاحب هذا 
المنبوذ !كانه اتمه وساء ظنه فيه » فا أله عليه عر يفه ‏ أ ی كفيل قال له : هذا المنبود 
حر* وولاژه لك » لائه بانقاذه یاه من البلکه كانه أعتقه . 
¥ ## 
ونی حديثه : إنّ قريشا تريد أن تسکون مُنویات لال الله (* . 
هكذا بروی‌بالتخفیف والكسسر » والمعروف «منویات » بتشديد الياء وفتحها واحدتها 
مورا » وهی حفر ة کال بية حفر للزئب » و حمسل فا جدی" ؛فإذا نظر لها الذئب سقط 
بریده فیصاد » وطذا قیل : لسکل ك ما2 . 
6د و ۶ 
وفی حديثه : « فرقوا عن المنيّة » واجعاوا الرأس رأسین » ولا تلثوا بدار معجزة » 
وأصلحوا مثاويح > وأخيفوا الموام قبل أن یفک وواشم ويرام و 
و0 


(۱) الفائق : « النوس : ماء لكلب ؟ وهذا مشل أول من تکام به انز باء الملكة حين رأت الابل 
علمها الصنادیق » فاستنکرت شأن قصم إذ أخذ على غير الطريق ؟ أرادت : عسی أن يأنى ذلك العاریق 
بسر » ومراد مر رضى الله عنه اتهام الرجل بأن يكون صاحب النبوذ » حى أثنى عليه عريفه خيراً » . 

(۲) قال ف الفائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعفيف ؟ وما أش.ه ذلك ذف . 

(؟) الفائق ۲ : ۲۳۹ (4) الفائق : « وانتصابه بعسى على أنه خره 
على ما عليه أصل القباس » 

(ه) الفائق ۲ : ۲۰ (5) الفائق ۲ : ۲۰۵ 


س اعاس 


قال : « فر”قوا عن‌النية »واجملواالرأسرأسين » » أىإذا آراد آحدک آن يشترى” شا 
من الميوان كماوك أو دابة فلا ال به » فإنه لا بدری ماحدث فيه » ولكن لیحعل 
ثمنه فى رأسين » ون كان كلءٌ واحد منهما دون الأول ؛ فان مات أحدها £ الاخر . 

وقوله : «ولا تاوا دار مر » » فالإلثاث الإقامة » أى لا تقيموا بل یمجزک 
فيه ارزق » ولکن اضطر بوا فى البلاد للگشب . 

وهذا شبيه حدیثه الآخر : « إذا اجر أحد ؟ فى شىء ثلاث مرّات فل يرزق 
منه فلیّدعه » . 

والثاوى : النازل » جمع مثوی . 

وأخيفوا الحوام » أى اقتلوا ما يظهر فى دورک من الميّات والعقارب لتخافكر » 
ذلا نظهر . 

واخشوشنوا : أ بالحشونة ف العدش »ومثله «اخشوشبوا»بالباء ؛ أراد ابتذ ال النفس 
فى العمل والاحتفاء فى المثى ليغاظ الل »وحسو . 

وععددوا » قيل انه من الفاظ أيضا » يقال للغلام إذا أت و اف : قد عمدد . 

وفیل: آراد تشمهوا ععد ن عدنان »وکانوا أهل قشف وغلظٌ ی الماش > أى دعوا 
نم وزی السج . ۱ 

وقد حاء عنه فى حديث ا مثله :2« عي باللسة العد بة ¢ . 

د 3 عد 

وفىحديثه : أنه كت بإلى خالد بن الوليد : « إِنّه بامنى أ تكدخلت ماما بالشام » وأن 
من بها من الأعاجم أعدُوا لک وکا يمن مئر » والی أظتك آل الضيرة 
درو النار » 9© . 


٤4١١۷ : ١ الفائق‎ )١( 


ع1 | 


لد لوك : مايتدلك به كالسحور والقطور ونحوها . 
وذْرُو النار : خلت النار. و یروی : « ذرء النار » بالهمرة » من ذرأ الله الناس » أى 
صوّرم وأرجدم . 
KHER‏ 
وفى حديثه : « املكوا العجين فإنه أحد اليعين » 7" . 
ملكت المحین :. أجدت تنه . 
والرّيع : الزيادة » والريع الثانى مايزيد عند خبزه فى اور . 
4 2 
ونی حدیثه حين طمن » فدخل عليه ابن عباس فرآء منت يمن يستخلف بعده » فذ کر 
عمان فقال : كلف بأقار به ۴۳ » قال : فعل" ؟ قال : فيه دعابة » قال : فطلحة ؟ قال : 
ولا بر فيه ۴۳ » قال : فالز يبر ؟ قال : وَغْقة لقس“. قال : ضبد الرحمن ؟ قال : آزه» 
ذكرت رجلا صا ولکنه ضعيف » وهذا الأمى لا يصلح له إلا الليّن مرس غير 
ضَعْف » والقوى من غير عنف ۲۳۳ » قال : فسعد ٩۴۳‏ قال : ذاك يكون فى مقتّب من 
بان ۷ 
5 : « کلف بأقار به » أى شدید الب لم . 
والذعابة : المزاح . 
)١(‏ الفائق ۱ : ۸ . ۱ 
(۲) الفائق : « وروی آخهی حفده وأثرته » . 
(۳) الفائق : وروی أنه قال : « الأ كنم 1 إن فيه بأوا أو لخوة ¢ 
)٤(‏ الفائق : « وروی ضرس ضبیس أو قال : ضميس > . ۱ 
(ه) الفاق : « وروی لا بصلح أن یی هذا الامر إلا حصيف العقدة » قلیل الغر ‏ ء الشدید فى غير 


عنف » اللين فى غير ضعف » الواد فى غير سرف » البغیل فى غير وكف » 
(5) ابن أبى وفاس . (۷) الذاثق ٤‏ : ۲6 » ۲۱ ۶ 


س ات 


والبأو : الکبر والعظمة . 
وقوله : « وعقة لس » ويروى « صبيس » وتنا كله الشراسة وشدة انللق 
ت ۱ 
وللقنب : تماعة من‌الفرسان . 
EF‏ 
وفی حديثه : أنه قال عام الرمادة : لقد ممت أن أجعل م مكل" أهل بيت منالسامين 
مشلهم »فان الإنسان لا يبلك على نطف شمه » فقال له رجل : لو فعلت ياأمير الؤمنين 
ما كنت فیا إن تأداء. 
قال :يريد آن الانسان إذا اقتصر على نصف شبعه » ل مهلك وا وان دا 22 
بفتح الهمزة : ابن الامة ۳۳ . 
¥ 
وفىحديثه : أنه قرأ و صلاة الفجر بالناس سورة بوسف » فلما انتهی إلى وله ال : 
(61أشكوببى وَحر لي إلى أله وأ من أَشْر مالا تع ون بی< تیم 


النشيج: صوت البكاء » یر دده الصى فى صَدْره ولا مخرجه . 
30 


ونی حديثه أنه أتى فى نساء ‏ أو إماء ‏ ساعيات “فیا جاهلية » فأم بأولادهن” أن 


2 كع نحن كت كازرم 

یو موا على ابامهم » فلا یسترفوا ۰ 

(۱) ف الفائق بسکون اهمزة » وقال : التأداة : الأمة ؟ سميت بذلك لفسادها لوما ومپانة » من قولهم 
نثد البرك على البعير » إذا انتل وفسد حت ل بستقر عليه . 

(۲) الفائق ۱ : ١4١اءوفيه‏ رواية أخرى : « إن رجلا قال له عام الرمادة : لقد انکشت وما كنت 
فها ابن تأداء » فتال : ذلك لو أنفقت علهم من مال الخطاب » . 

(۳) سورة یوسف A“:‏ ان : ۳ ع ۱ 

(ه) الفائق : « ساعين » . )١(‏ الفائق ١‏ : هوه 


سته: 1 مت 


الساعاة : زنا الاماء خاصّة ۲۳ . قضی عر فى آولادهن" فى ال جاهلية أن یسوّمن على 
ابام » يدفم الإباء قيمتهم إلى سادات الاماء » ويصير الأولاد أحراراً لاحق 
النسب بأبائهم . 
نا نان 
ونی حديثه : «ليس على ّرب ملك » ولستاً بنازعين من يذرجل شيئا أسل” عليهم » 
ولكنا نقومپم ال تسا من الابل» ار 
قال : كانت العرب ین 2 عضا فى الجاهلية » فيأنى الاسلام والسی فى يد 
الانسان کالماولك له ؛ فقضی غر فى مثل هذا أن برد" حرا إلى نسبه » وتتکون قيمته على 
شه ییا إلى الذى سباه » لأنه أسل وهو فى یده ‏ وقيمته كائناً ماکان خس” من 
الإبل (Fr)‏ ۱ 
قوله : « والملة » أى تقوم ملة الإنسان وشرعبا . 
عد د 3 
ونی حديثه لا ادعی الاشعث بن قبس رقاب أهل مجران» لأنهكان سبام فى الجاهلية 
واستعبدم تغلبا فصاروا کمالیکه» فا أساموا أبوا عليه » لخاصموه عندعمر فی‌رقامهم » فقالوا : 
يا آمیر الؤمنين» إ ما كتا له عبید ملکة » و نکن عبید قن . فتفیظعر عليه » وقال : 


(۱) الفائق : « شاعاها فلان » إذا غر بها » وهو من السعی » كأن کل واحد منها سعى 
لصاحبه » . 
(۲) الهاية : ع 
0( فى النهاية عن الأزهری : « كان أهل الجاهلية يطئون الاماء ویلدن لهم » فكانوا ينسبون إلى 
51 > وثم عرب » فرأى غمر أن بردم على ابام > فيعتقون » ويأخذ من آنائهم لمواليهم عن كل واحد 
من الابل » . 
0 ۰ وقال : « وروی أن تعنتی » » والتعنت طلب العنت . 


— 16 


وعبد قن : ملك وملك أبواه » وعبد ملسكة بفتح اللام وضمها : مرن غلب عليه 
واستعبد » وكان فی‌الأصل حرءًا »فقضى عر فيهم أن صيرم أحرازاً بلا عض » لأنه ليس 
بسباء على" القيقة . 
¥ ¥ 3 


. .6 ]اج ۳ : 5 00 
وفى حديثه: أنه فضی فى ولد المغرور بغرة ٠‏ . 


قال:هو الرجل زوج رجلا آخر مملوكة لانسان آخرعلأَمبَا رت فقضى عم رأن غرم 
الزوج لوال الأمة غرة » أى عبد أو مة » ویکون ولده را » ثم يرجم الرجل الزوج 
على من غراه ما غرم . 
% د % 
وفی حديثه : أنه رأى جار ية متكمكمة » فسأل عنها فقالوا : أَمَة ل فلان » فضر تا 
باللتركة ضر بات » وقال : يالكعاء ! شين ا 
قال : متكتكمة : لا بسة قناع » أصلدمن الكمة » وهی کالقلنسوة » والأصل مكممة » 
فأعاد الكاف »كا قالوا :كنكن فلان عن كذا » وتصرصر الباب . 
ولكماء ول سكاع بالكسسر والبناء : شر لام ور جل يقال : اگم ۱ 
شد د 
وفى حديثه : « وَرّع اللص ولا تراعه » 9 , 


يقول : ادفعه إذا رأيته فى منزلك وا ففه ما استطعت » ولاتنتظر فيه شيئاء وكلء 


١١5 : ۳ ف الحقيقة » . (؟) النهاية لان الأثير‎ « : ۱ )١( 
۲۰۵ : ٤ الفائق :4۳۹ (4) نهاية ابن الأثير‎ )۴( 


( ۱۰ - مج - ۱۲) 


0 


شیم کففته فقد وزعته » وكلء ما تنتظره فأنت تراعیه ؛ والمعنى أنه رخص فى الإقدام 
على اللص بالسلاح » ونهی أن بسك عنه ناما . 
*#* نب نا 
وفى حديثه : أنّ رجلا أتاه » فقال : إن ابن عى شج موضحة » فقال : أمن أهل 
القرى أم من أهل البادية ؟ قال: م نأهل البادية » فقال عر: إنا لا نتعاقل لضع بين ۴۳ . 
قال : مها مضا استصفاراً هما ولأمثالها كالسن” والاصبم . 
قال: ومثل ذلك لاتحمله العاقلة عند كثير من الفقباء» وكذلك كل" ما كاندون الشلث. 
+ عد % 
وفى حديثه : أنه ما حصب المسجد » قال له فلان : لم فعلت؟ قال : هو أغفرللتخامة » 
ون ف الوط الك 
أغفر لها : ا 1 
وخصب المسجد : فرّشه باتلصباء ؛ وهی رمل فيه حصّى صغار . 
تنه 26 اتن 
ونی حدیثه : آن الحارث بن وس سأله عنالمرأة تطوف بالبيت » ثم تنفر منغير أن 
تطوف طو اف الصد ر إذا كانت حائضاء فنهاه عمر عن ذلك » فقال الحارث : كذلك 
أفتالى رول الله صلى الله عليه وآله » فقال عر : أر بت يداك ! آنسألی ؛ وقد سمعت من 
رسول الله صلى الله غليه وسل کی أخالقه ^ ! 
قال : دعا عليه بقطع اليد ؛ من قولك: قطعت الشاة ربا إربا . 


9 ## ¥ 


(۱) الفائق ۳ : ١58‏ ومضغ الأمور ‏ كسكر ‏ صغارها (۲) الفائق ۱ : ۲۹۰ 
(۳) الفاق ۱ : ۲۳ 


حت 2 مه 


ونی حديثه أنه مع رجلا يتعوذ من الفتن» فقال عر : الله فى أعسوذ بك من 
الضّقاطة » أتسأل ربك ألا يرزقك مالا ولا ولدا؟! 
قال : آراد قوله تعالی :1 آتوالگ لاد ۵ فتتة ا والضتاطة :ا 
وضّف العقل» رجل ضفیط » أى أحمق . 
%+ 4 ج 
وى حديثه: « ما بال رجالر لا زال ا | وسادة عند اسآ م زية) ستحدث 
إلمها وتتحدث یه ! عاي بالجتبة فإنها عقاف » ااا على وض الا ما ذت 


ره 3 € . 


قال : مغز ية » قد غزا زوجها » فهو غاب عنهاء أغرّت المرأة » إذا كان بلها غاز يا » 
وكذلك أغابت فهى مغيبة . 

وعليكم ِالتبة » أى الناحية » يقول نوا عنون وكلوهن من خارج الميزل . 
والوضم : المشبة أو البارية تحمل علمها لح . 

قال : وهذا مثل حديثه الاخر : « ألا لايدخان رجحل على امرأة و ان فيل و ١‏ 
ألا وها الموت» 9 

قال : دعا عليها . فإذاكان هذا رأيه فى ألى الزوح وهو عجرم لها فكيف بالغر يب ! 

وفى حديثه : (إِنّْ بيعة أبى بك ركانت فلتة وق الله شر‌ها » فلا بيعة إلا عن مشورة؛ 

ازل بایم رجلا عن غير مشورة فلا مر وا ا هر 3 يقتلا »2 ¢ 


و و تفربرا وتغرة »> كقولك : E‏ 


۱۵ : الهابة ۳ : ۲ ۲ (۲) سورة التغابن‎ )١( 
۲۹۵ : ۱ : الفائق‎ )٤( ۶۱۱ : ۲ (؟) الفائق‎ 
. ۲۹۷ : ۲ الفاق‎ )۵( 


= ۸ع — 


ولق وا ق الضاعك كر أ أن فى :ذلك مرن ای شتا وش ما ان فا 
* 6 26 
ونی حديثه : « إن" السبد إذا تواضم له رفعاله حگمته » وقال : انتعش" نشك الله » 


وإذا لكر وعدا طوره وهصه ۳ 1 لى الأرض» : 6 


قال : وهصه آی کسره . وغد | طورة» أى قدره . 
* 9 2 
وی حدیفه : « جوا با فيل لا تا کلوا آرزابا » وتذروا أربانا ن‌آعناقباه۳. 
فنك ای ها و برد الصبیان ؛ لأنه لاحي عل 
والار باق ی ربق » وهو البل . 
اد و 
وفحديثه : أنه وقف بين اكلرتتئن ‏ وها داران لفلان - فقال : «شوکی( أخوك » 
حتى إذا أنضج رَمّد)” 6 
هذا مثل بضرّب لارجل إضنع معروقاً ثم يفسده . 
¥ تزع ين 
وى حديثه : «السائية والصدقة و 5 
قال : السائبة : المعتق . 
)١(‏ الفائق ۱ : ۲۷۹ وقال : ا » ورفم الحكمة » كناية 
e‏ نكس ويذعرب بذقنه وصدره . وقيل : المكمة : القدر والرلة 


من قوم : لا بقدر على هذا من هو اعظم حکنة منك » . 

(۲) الفائق ۱ : ۲۸ 

(۳) ف الأصول : « ثوی » » وما أثبته من الفائق » وشوی » أى أن الشواء فى النار » قال 
الزخشرى : « وهذا مثل » تحوه قولهم : « النة هدم الصنيعة » . 

(۶)رمد : ألقاه فى الرماد » والخير ف الفائق ١‏ :۷ ٠ه‏ (ه) الفائق ٩۳۰ : ١‏ 


— ۹ 


وليوممما : ليوم القيامة الذى فعل ما فءله لأجله . 
و +4 + 
ونی حديثه :« لا نشتروا رقيق أهل لدم فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم دن 
بمض : وأرضهم فلا تتنازعوها » ولا يقركن احدک بالصغار مد إذ اه الله » . 
قال : كره أن يشترى أرضهم للسلهون وع مها خراج » فيصير الحراج ع منتقلا یاس 
و امین شرامريقهم» لأن جز ع م كار على حب كثرة رقيقهم » فإذا بقع رقيقيم 
فت ن ولذا قأت جزیتهم بقل" بت الال . 
* 36 > 
وف لد وقوه امار لدي وحفد » رجو رحمتك »وخنی عذايك» 
إن عذابك بالکفار ملحق » ” 


قال دن العید مولاه محند أى خدم » ومنه قوله تعالى : ( بنين وف © 
اد 

وملحق : اسم فاعل يمعنى لاحق م من ألحق » وهو لفة فى لق » يقال : مقت زيداً » 
وألحقته بمعنى . 


نيا 3۶ #۶ 


وف حل ده : « لا نشتروا الذهب بالنضة إلا 8 بيد » هاء وهاء 4 إلى أخاف 


عل الرّماء» 9 
قال : الرتماء : الزيادة وهو ععنى الرتباء» يقال : أرميت عل اللجسين» أى ردت علمها . 


* 3 عد 


(۱) المایةه ۱ : ۲۳۹ (۲) سورة التحل ۲ ۷ 


(؟) الهاية ۲ : ۱۰۷ هاء رهاء : صوت ععنی خذ 


د 
وی حدیثه : « من" لد أو عقص أو ضفر ۰ فعليه الحلق» ا 
قال : التلبید أن تجمل فى رأسك شیثا من صغ أو عسل نع من أن یقمل . 
۳۹ وال : فتل الشعر وة ۱ 
¥ % 
وفى حديثه :« مأ تصعدتتى خطبة ک تصعد تنى خطبة الاسکاح 0 
قال سا باقع رال هق آلسمردم وم ال ات رون ول تال : 
(سارهنه منود ها . 
* %* 3 
وفى حديثه أنه قال لمالك بن أو'س : « يامالك» اه قد دفتعلينا منقومكدافة » وقد 
آم نا م برضخ فاقسمه فیهم  »‏ . 
قال : الدافة : جماعة تير سيراً ليس بالشديد . 
تنب 9 2 
وى حديثه: أنه شرت ؛ فقال :«هل‌ثبت ل العدو قدر ساب غاة کی 
قال : البكية : القليلة اللبن 5 
د د 
ونی حديثه أنه قال فى مُتّعة المج : «قد عدت أنرسول الله صلى الله عليه وسل فعلها 
وأصصابه » ولك نكرهت أن يظاوا بهن مر سين تحت الأراك » ثم يلون بالحج 
تقطر رءوسهم» ا" 
)١(‏ الفائق E‏ 
(۲) الفائق : « شىء » » وف الاسان : « ما تكاء دلی شىء ما تکاء دنى خطبة النكاح » . 
(۳) الفائق . . . )٤(‏ سورة الدثر ۱۷ . 


(ه) الفائق ۱ : 4۰۲ )٩(‏ نهاية ان الأثر ۱ : ٩۰‏ 
(۷) الفائق ۲ : ۱۳۰ 


س وهأ — 


قال : المعرتس : الذى یفشی امرأنه . قال : کره أن محل“ الرجل من کرت » ثم يأتى 
النساءء ثم هل" بالحج . 
د عبد ¥ 
وق حديثه : « نم أ مرء صهیب »لولم مخف الله لم يعصه » ۱ 
قال: المعنى أنه لا ترك العصية خوف العقاب » بل يتر كا لقبحها » فل وكان لا مخاف 
عقو بة الله لترك المعصية . 
د ¥ عد 
وفی حديثه : آنه أ نی بسكران فى شهر رمضان » ققال : للمنخ رين للمنخرين» أصبياثنا 
صيام وأنت مفطر! . 
قال : معناه الدعاء عليه » كقولك : كبته الله لمنخ رين ! وكةولم : لليدين ولف ! 
¢ ¥ % 
ونی حديثه أنه قال لما توف رسول” الله صل الله عليه وال » قام أبو بكر فتلا هذه 
الآية فى خطبته : ( إنك میت و 2 میتون 4 ۲۳ . قال عر : فعقر'ت حتى حرزرت ° 
اين 
قال : يقال لارحل : إذا امت وبق متیر | دهشا : قد عقر ومثله بعل وخرق . 
اننبا اننع % 
وفى حديثه أنه كتّب إلى ای عبيدة وهو بالشام حين وقع مها الطاعون « إن رن 
أرض غمقة » و ان" الجابية أرض نزهة » فأظیر" من ع معلك من المسامين إلى الجابية 2 


(۱) سورة الزص ۳۰ (۲) النباية : « وقت » . 
(۳) الپابه ۳ : ۱۱6 )٤(‏ الفائق ۲ : ۲۳۲ 


لم١‏ نے 


قال : العمقة : الكثيرة الأنداء والو بام» الم هة : البعيدة من ذلك . 
*# 3 ين 
ونی حدیثه : أنه قال لبعضهم فى كلا مكأمه به : «بل تحوساك فتنة» ٩۳‏ . 
قال : معناه تخالطك وتات عل رکو با قال : ونوس مثل : تجوس » بای ؛ قال 
تعالى : ل فحاُوا خلال السیار 74" . 
د د 4۶ 
وفى.<ديثه حين ذکر الجراد » فقال :«وددت أن عند نا منه قفعة أو قنمتین» 0 
قال : القفعة : شىء شبيه بالز نبیل » ليس بالسكبير» يعمل من خوص ليس له ری + 
وهو الذى بستی ند : 
د عد عد 
وى حديثه : أ نأذينة العبدی" أتاه رسأل » فقال: ای حجحت من ر هن خارلك» 
أو بعض هذه الرالف » فن أبن أعتمر ؟فقال : « ائت عليا » فاسأله » فسألته » 
قال : من حیث ابعدأت 17 , 
قال : وخارل موضعان‌من‌ساحل فارس » والزالف : کل قر ية تكون بين 
لیر وبلاد الريف » وهی الزارع آیضا » كالأنبار وعیت التمر واليرة . 
* 3 3 
وق حدیثه : آنه ىون السکایلة ۰۳ 


قال : معناه مكافأة الفعل القبیح عثله ! 


دا كنت 
(۱) الماية ۱ : ۱۷۰ (۲) سورة الإسراء ه 
(۳) الهایه لابن الاثير ۰۱ : ۲۰۱۸ )٤(‏ الفائق ١‏ : ۳ 


(۵) النهاية لابن الأثير ٤‏ : 4۲ 


0 ۳ — 


وفى حدیثه : «ليس الفقیر الذی لا مال له » اعا الفقبر الأخلق الکشب 90 

قال: آراد الرجل الذى لا یر زا فى ماله » ولا بصاب بالمصائب » وأصله أن يقال للحبل 
الصمّت الذی لا يوئر فیه شىء : أخلق . وصخرة خلفاء » إذا کانتکذاك » فآراد مر 
أن الفقر الأ كبر | عا هو فقر الآخرة» لمن لم يقدآم من ماله لنفسه شيئًاً يثاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صلى الله عليه وآله : « ليس قوب 7" الذى لا يبق له ولد > 
إما الرقوب الذى ل يقدم من ولده أحداً » . 

فهذا مالخصته من غر یب کلام عر من كتاب أبى عبيد . 

¥ % # 

فما ما ذکره ابن قتببة منغر یب حدیثه فى كتابه» فأنا ألخص منه ما أناذا کره 

ی e‏ عر لحني قال د آخرن سا اغا 
علیک أن يؤخذ | أجل الل البرىء عند الله فیدسر كما يدُسر الجزور» ويشاط لجه 
کا بشاط لم تزور » يقال : عاص ولیس بماص . فقال على عليه السلام : فكيف ذاك 

ولما تشتد البلتيّة » وتظهر الجنيّة » ونسی الذرتية » وتدقبم الفتن دق" الرحى بثفالها””*! 


قا ل أبن قتدبة : ا أل يدفم » ومنه حديث ابن عباس : اس فى العئير ز كاة ». 
اعا هو شىء رام البحر ۹ 
/ 0 بر و 5 ۰ 5 5 3 ۱ 

و ساط مهای يقطمو عم و یبصع ) والاصل فى ه الا شاطة الاحر اف »فاستعیر »وی اخدبت :. 
« إن a‏ قا ل دوم موه حتی شاط فى رماح ح الموم 4 . 


% % 


(۱) الفائق ۱ : ۰ (۲) ماية ان الأثير ۲ : ۵ 
( ۳ الفائق ۱ : ۳۹۷ (:) افالق ۱ : ۳۹۷ وفیه : « سره‌الیجر » . 


س 66 — 


وفى محديث عمر : « القسامة ٩۳‏ ت وجب العقل » ولا تشیط الدم 7 
قال ان قتيبة : العقل : الدية» يقول: إذ حلفت فإنما تحب الد ية لا القَوّد » وقد روى 
عن ابن الز بير وعمر بن عبد العز يز أنهما أقادا بالقسآمة . 
جع 
ونی حدیثه : « لا تفطروا حتی تر وا الايل يغسق على الظراب » ° 
قال : يفسق أى بظ . 
وال اب : جمع ظر ب » وهو ما كان دون الجبل » و ما خص الظراب بال ار 
لقصرها 0 أن له الل قرف ان 
دن و تن 
ونی حديثه : أن رجلا کر منه عظ فأتى مر يطلب القوّدء فأبى أن یقتص له » 
فقال الرجل : کاس" عظمى إذ نكالأرقم » إن يقتل یم وان يقرك يلتم » فقال عر : 
«ه و کالار م 0 


قال : كانت الجاهاية زع آن اجن بتصور بعضهم فى صورةا يات » وأن من قتل 
حيّة منها طلبت الحية الثار ءفرعا مات أو أصابه خبل» فپذامی‌قوله :إن يقتل ينقم ». 
ومعنى «يلمم » يقول. : إن ترکته أ كلك » وهذا مثل يضرب لارجل مجتمع عليه مان من 
الشر” لا يدرى كيف بصنع فما » ونحود قوم :هوكالأشقر إن تقدم عقر و إن تأخر نحر . 


(۱) فى الفائق : « القسامة خرحة على بناء الغرامة والمالة لما لزم أدل المحلة إذا وحد قتيل فما لا بەر 
قاتله من السكوءة بأن يقسم خسون منهم » لین فیوم صى ولا نون ولا امرأة ولا عبد ؛ بتخير الوالى 
وقسمهم أن يقولوا : بالله ما قتلنا ولا علهنا له قاتلا » فإذا آقسموا مضی على أهل الحلة بالدية » وان م یلوا 
SS‏ تبلغ خسین ميناً ۹۹ 

(۲) الفائق ۲ : ۳۵ (۳) الفائق ۲ : ۲۲۰ 

۱۷۳ ۰۱6 : 4 


سب 66 ۱ 0 


قال : و ما | يقده لأنه مخافت من القصاص ف العظ الوت » ولكن فيه الذية . 
عاد عد عد 
وفى حديثه : أنه أنى مسجد قباء » فرأى فيه شیامن غبار وعنكبوت» فقال ار جل : 
«اتی مجرید تر واتق العواهن » ؛» قال : خثته مها » فر بط كميه وذمة» ثمأخذ اخر يدة » 
عل يتتبع بها الغبار 5۳ . 
قال : الجر يدة : السّعفة » وجمعها جر يد . 
والعواهن : الستفات التى يلين القلبة » والقآلبة جع قلب» وأهل نجد بستون المواهن 
اعذُواتى » وإنما نهاه عنها إشفاقا على القلب أن يضر به قطمها . 
وال دمه اسر من سيور الذاو وین انا توا او 
“د د عد 


وفى حدثه : « ألا لا نم وا السلمین فتذاوهم »ولا عنعوهم حقوقهم فتكفر وم ظ 


ولا جمروه فتفتنوم » ۳ . 
قال : لمیر : ترك الجيش فى مغاز يهم لا یقفاون . 


3۶ ¥ * 


ن 


وق حديثه: أنه ی روط : فقسّمها بين ناء ا مسين » ورفع مرطا بق | ی أم” سليط 
الأنصارية » وقال : « إا كانت تز فر القرتب يوم أحد تست المسامين ¢ ۰ 
قال : تفا : تحملها » ومنه زفر » اسم رج لكان تحمل الأثقال . 
* 3 جد 


۱۸۵ : ١ الفائق‎ )١( 
۱۲۷ : ۲ نهاية ابن الأثير‎ )۲( 


ست "6 س 


وفی حدیثه أنه قال : « آعطوا من الصّدَقة من أبقت له السَنة غعا » ولا تعطوا من“ 
)0 ۱ 


أبقت له السنة غنمين  )‏ ` . 

قال السنة : هاهنا الأزمنة » ومنه قوله تعالى : (ولقد أحَذة ال فرعون 
بالسنين 4 2 

قال : وكان حمر لا مجيز نكاحا فى عام سنة » يقول : « لمل الضَيعة تحملهم على أن 
پشکسوا غیر الا کفاء » . 

وكان أيضاً لا يقطم سارقاً فى عام سنة . 

وقوله : « غا » أى قطعة من الغنم » يقال لفلان : غعان » أى قطعتان من الغنم 2 
وأراد عر آن من" له قطعتان غنی لا یی من الصدقة شيثاً لأنها لم تكن قعلعتین 
الا لکترتبا . 

کت 

ونی حدیشه أنه انكفاً لونه فى عام الرمادة حین قال : « لا کل سمنا ولا سمينا . 
وأنه اتخذ أيام كان بطم الاس قلحا فيه فرزض » فسکان يطوف على القصاع فيغمز 
لقدح » فان لم تبلغ الثريدة الفرئض قال : فانظر ماذا يفعل 7" بصاحب الطعام ۳۳ . 

قال : انكف : تغيّر عن حاله » وأصله الا قلاب» من كفأت الاناء . 

وسمى عام الرتمادة من قوم : أرمّد الناس » إذا حهدوا » والرمد : الملاك . 

والقدح : اللتمهم . والقراض : ال » جل عر هذا ار علامة عمق الثريد 
ىا 


د 3 


۱۳۰ (؟) سورة الأعراف‎ ۰1۱۷ : ١ الفائق‎ )١( 
4۱۸ ۰۱۷ : ۲ الفائق : « بالذى وی الطعام » (4) الفائق‎ )۳( 


— 6۷ ۱ س 


وفى حدیثه : أن" عطاء بن يسار » قال : قات لاولید بن عبد الملك : رو ی لى أن عر 
ابن الخطاب قال : ودذت ألى سامت‌من الخلافة كفاذا لاعلی" ولالى » فقال :> کذبت ! 

1 1 ۲ 5 5 ومس عي ۶ ص 
الخايفة يقول هذا ! فقلت : أو كذبت ؟ فافات منه مجربعة 7" الذقن . 

قال : يقال خلص من خصمه كفافا » أىكفة کل“ واحد منهما عن صاحبه » فل ينل 

۱ 

احدها من الاخر شا ۲۶ . 

وأفات فلان جر لعة دن ۾ أى أن فوا ی هراس نت 

قات : وإ ما استعظ الوليد ذلك » لأن بنى أمية كانوا يرون آن من" ول الخلافة 
فةد وجبت له الجنة » ولهذا خطب هشام يوم ول فقال : الجد لله الذى أ تقذنى من الثار 
بهذا امقام . 

تنا 3 2 

ونی حدیشه : أن سماك بن حر'ب » قال : رأيت عر » فرأيت رجلا اوح كأنه 
را کہ والناس يمشون كأنه من رحال سد وا 9 ۰ 

قال الاروح ارزی تتدابی عقباه 4 وتتباعدصدور" قدمیه 4 يقال: أروح: بين الوح 6 
والأخج : الذى تتدانى صدور قدميه » وتتباعد عقباه وتتفحج سافاه ۰ والأو كم : الذى 
عیل إمهام رجله على أصابعه » حتى ,زول فيرى شخص أصلبها خارجا » وهو الو كم »> ومنه 

کہ سر 9 
امه وکا 
اع هن 0 
و بنو سد وس : فخذ من بنى شيبان » والطول أغلب عليهم . 
و و 3 
(۱) الأصول : « كذب » » وصوابه ما فى الفائق . 

(۲) الفائق ۲ : ۲۱) (۳) فسره صاحب الفائق » وقال : « أى ر 


لا أرزاً منك ولا ترز منى » وحتيقته أ کف" عنك وتکف" عنى » 5 
(4) النهاية لابن الأثير ۲ : ۱۱۰ 


تب ۰ 
ما برا سس 


ل 0A‏ سسه 


وفى حديثه عن ابن عباس » قال : دعالى فإذا حصير بين يديه » عليه الذهب منثور 
ا 
قال : اكلا : ان ۳۳ مقصور » قال الراج: مبحو رجلا : 


ويا کل القر ولا يلق التَرّى ولا يوارى فرجّه إذا اصطكى 


ب لم ۽ م 
کا نه غرارة ملای حثا ۴ 
عد عه 
وفىحديثه أنهقال : « النساء ثلاث » فبينة لينة عفيفة مسلمةه تعين أهلها على العبش» 


ولا ین العيشَ على آهلپا » وأخرى وعاه لد » وأخرى ع قل بضفه الله فى عنق من 
بشاء » ويفَكه عمن يشاء . والرجال ثلائة : رجل ذو رأى وعقل» ورجل إذا حر بها آس 
أتى ذا رأى فاستشاره » ورجل حار باثر » لا يأتمر رَشدا » ولا يطيع مرشدا »” . 

قال الباثر الماك » قال تعالى : ( 5 گنت قوم ا 

والأصل فى قوله « غُلَ قمل » » آنهم كانوا يغأون بالقد » وعليه الشعر فیقئل 
على الرّجال . 

ولا يأتمر رشداء أى لا يأنى برشد من ذات نفسه » يقال لمن فعل الشیء من غير 
مشاورة : قد التمر » و بأس ما انتمرت لنفسك » قال النمر بن توالب : 

واعان" أن کل مر خطی" فى الرأى أحيانا 

ونی حديئه أنه خرج ليلد فى شهر رمضان » والدّاس أوزاع » فقال : « إلى لأظن“ 

و عنام على قاری" واحد كان أفضل » » فأمر أب“ بن كعب فَأْمّهم » ثم خرج ليلة وهم 


۲۰۱ : ١ الهاية‎ )۱( 

(۲) النهاية : « دقاق التبن » . (۳) الاسان ۱۸ : ۱۷۹ وذ کر قبله : 
1-2 > 5560 ۵ و ۰ 9 گم ۰ ص ص 
سألی عن زؤجها آی فتی خب جروز وإذاجاع بكى 

۱۲ الفائق ۳ : ۲۲ (0) سورة الفتح‎ )٤( 


— ۱ 66 — 


(صلو نبصلاته » فقال : «نم البدعة هذه ! والتى بنامونعنها َفضل" منالتى بقومون» ”° . 


قال : الأوزاع : الفرق » يريد أنهم کانوا يصلون فرادی ۴۳ » يقال : وزعت الال 


ينهم » أى فر‌قته . 
وقوله : « والتى ینامون عنها أفضل » » يريد صلاة آخر اليل » فإنها خبر من 
صلاة له . 


¥ د لد 


۳ 


ونی حديثه آن أصحاب مد صلى الله عليه وآله تذا کروا الوتر » فقال أبو بكر : 
ما أنا فأندأ بالوتر» وقال عر : لسکننی اون ينام ال 599 ۳ 


قال : هو جمع ضفیط » وهو ال الجاهل الضعیف الرأى . 
#۶ 5 0 0 
ومنه ماروى عن ان عباس » أنه قال : وم يطلب الناس بدم عمان لرموا بالمحارة. 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنت عامل لفلان ؟ فقال إن فى“ ضفطات » وهذه إخدى 


صر سے 
0 . 


ا 
+ $ +4 


ونی حديثه أنه قال فى وصيته : « إن توفیت وفى بدی صرمة ابن الا كوع ؛ 
سر 


فسلتها سنة مخ 7 . 


(۱) الفائق ۴ : ١5١ ۶ ۱۰٩‏ 
(۲) ف الفائق : « بريد أنهم کانوا يتنفلون بعد صلاة العشاء فرقاً » قال السیب بن علس : 


أحللت يبتك بالجيع وب متفرق ليَحْلَ فى الأوزاع 


(۳) الفائق ۳ : ۰۷ )٤(‏ الفائق ۳ : 1۷ 
(ه) الفائق ۲ : ۲۱ 


سس 


قال : الصر'مة هاهنا : قطعة من النخل » و یقال للقطعة اللفيفة من الابل : صر'مة » 
و يقال لصاحبها : مصرم » ولعله قیل للمقل » مُصْرم من هذا . 
۱ د و عد 
وم مال کن لقم ور 
¥ لد 
وفی حديثه: أنه لما قدمالشام تفحل له أعساء الشام 7 . 
قال : أى اخشوشنوا له فى الى والاباس وا لمطم شما ب وأصاد هن الل لان 
التصنع فى اللباس والقيام على النفس » إنما هو عنده للا ناث لا للفحول : 
جد 3 36 
وفى حديثه: أنه قدم مكة » فسأل من يل موضع المقام » وکان‌اسیل احقملهمن مكانه » 
فقال الاب بن ألى وداعة السپمی : یاأمیر الومنین » قد كنت قد رته وذرعته مقاط 
0 
فال اقا الو مقط: 
* 3 م 
وف حد بثه أنه قال للزی فتل الى وهو رم : « خذ شاة من الهم فتصدی 
بلحمپا » وأسق اهایها» "۳ . 
قال الاهاب : الجلد . 
و اجمله سقاء لغيرك »كا تقول : أستنى عسلا » أى احعله لی سقاء» ود بی 
خياد » أى أعطنى خيلا أقودها » وأسقنی ابلا أعطنى إبلا أسوقما . 


(۱) الفائق ۲ : ۲۵۰ (۲) الفائق ۳ : 4١‏ 
۳۱( الهاية ۲ : ۱۷۰ 


1 حيه 


وقالت بنو تى للحجاج : یا صالححاً » يعنون صالح بن عبد الرحمن » وكان قله 

وصلبه » فسألوه أن عکنهم من دفنه . 
¥ 4 ¥ 

وفى حديثه: أنه ذ کر عنده التمر والز پیب : اما أفضل ؟ و بروی‌آنه قال لرجل من 
أهل الطائف : اكدبلة أفضل أم النخلة ؟ فأرسل إلى أبى حَئمة الأنصارى» ففال :إن هؤلاء 
اختلفوا فى ار والز بيب آمهما أفضل . 

وفى رواية أخرى : وجاء أو عرة عبد الرحمن بن محصن الأنصارى» فقال أو حثمة: 
ليس ار فى رءوس الركقل» الراسخات فى الول » الطمات فى الئل » ت الصبى” » 
وقری الضيف » وبه حتزش الضب ف الأرض الصلعاء »كز بيب إن أ کته ضرست » 
وإن تركته غرثت . 

وف الرواية الأخرى : فقال أب وتمرة : الريب إن 7 كله أضرس » وإن أت ركه 
أغرث » ليس كالصقر فى رءوس الركقل » الراسخات فى الوحل » والمطمات فى الل » 
خرفة لسام » وتحفة الكبير » وصّمْقة الصغير » وخر'سة م“ ترش به الضباب 
من یا 

قال : الحبلة » بفتحالحاء وتسكين الباء: الأصل من الكر'م؛ وف الحديث: إن" نوحالمًا 
خرج من السفينة غرّس الكل » وكانت لأنس بن مالك حَبلة حمل كذا» وكان يسمّيها 
أم” العيال » فأما ال بالضم فثمر العضاه » ومنه الحديث : كنا نغزو مع رسول الله صل الله 
عليه وا لهومالنا طعام إلا الحبلة » وورق السّمر . وا بل الضم أيضاً : ضرب من اكللى حمل 
فى القلا ثد » شبّه بورق العضاه » لانه بصاغ على صورته . 

وأغرث : أجوع » والفراث : الجوع . 


۲۳۱ : ۱ الفائق‎ )١( 


۱۲ 


والصّفر : عسل الرثطب . 

ول ر"قل : جمع رَقلة» وهی النخلة الطويلة . 

وفوله : « خرفة الصام « اسم لما خرف »أى محتنی» ونسها الصا لأنهم کانوا 
حبون أن یفطروا على المر . 

وقوله : « وصمتة الصغير » ؛ لا الصغي ركان إذا بی عندم كوو به .وتملة ال 
نحوه » من التعلیل ۰ 

و م2 الأر'سة ما نطعّمه النفساء عندولادتباء أشار إلى قوله مالی:( وهز ی 
كيك _مجذرع ال تساقط عليك ربا نيا 277 » فأما ألر'س بغيزهاء » فهو الطعام 
الذى يصنع لأجل الولادة »كالإعذار للختان » والنقيعة للقادم » والو كيرة للبناء . 


وقوه ال عدرل اه ان ار الضب بمب مر » والحارش + 


صائد الضیاب . 


+ 4 % 
وفى حديثه أنه قال للسائب : « ودع عنی بالدرهم والدرهین 8 
قال: أى کف اتلصوم عنى فى قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقضى فيه 
ينهم » وتنوب عنی. وکل" من" كففته فقد ورّعته » ومنه اوَرَعی الدين» | نما هو الكف” 
عن العاصی . ومنه حدیث عر :٠لا‏ تنظروا إلى صلاء الرتجل وصیامه » ولکن مر 
إذا حَدّثْ صدق » وإذا امن أدَى » وإذا أشفى ورع » أى إذا آشرف على المصية 
۱ 
ننية و % 


(۱) سورة مرم : ۲۵ (۲) الفائق ۳ : ٠١١‏ 


— ۳ 


وفى حديثه أنه خطب الناس » فقال :< أا الاس لين ینکح الرتجل منک لمته من 
النساء » ولتتکح المرأة لمتباً من الرجال» ٩۳‏ . 
قال : َمَة الرجل من النساء مثله فى السن" » ومنه ماروى أن فاطمة عامها السلام 
خرجت فى لم من نسائها [ تتوطأ ذيلها ] ۴۳ » حتى دخات على أبى بکر ^ . 
وأراد مر بن اللمطاب: لاتشکح الشابة الشيخ الكبير » ولاينكح الشاب العجور » 
وكان سبب هذه الخطبة أن شابة زوجها أهليا شب فقتلته . 
۴ 36 3 
وفى حدیثه أن" رجلا أتاه يشو إليه ارس فقال : كذبتاك الظبائر ۴۳ . 
قال : الظهاثر : جمع ظبيرة » وهىالهاجرة » ووقت زوال الشمس 
وکذبتك » أى عليك مبا » وهی كلة معناها الإغراء » یقولوت : كذبك کذا 
أى عليك به 
رن دی قفوم +[ ام لا یی فها شا رکف اسف وم 
انیس ووم الأحد ‏ كذباك !<° 
أى عليك بهما ؛ وإنما أمر عمر صاحب النقرس أن يبرز للحر" في اماجرة و یشی 
حافياً » ويبتذل نفسه » لأن ذلك يذهب النقرس . 
فا لين 2 
وفحديثه أنه قال : م من يدلنى على نسيج وحده ۲ فقالا بوموسی : ما نعلمەغيرك› 
فقال : ماهى إلا !بل موقم ظپورها ° . 
قال : معنى قوم : « نسيج وحده » أى لاعيب فيه » ولا نظير له . أصله من الثوب 


النفيس» لا ينسج على منواله غيره . 
(۱) الفائق ۲ : ۱۵5 (۲) من الفائق 
(۳) الفائق ۲ : ۷۰۱ ۶ )٤(‏ الفائق ۲ : 4٠٠١‏ 


(0) النهاية لابن الأثير ۳ : ۱۲ والتكملة من هناك (5) الفائی ۳ : 5م 


س ۹٤‏ ل 


والبعيرالموقع الذى يكثر ا ثار الد بر " بظهر ه » لكثرة ما ركب » وأرادعر أنا کلنا 
مثل ذلك فى العيب . 
* 9 3 
وفى حديثه : إن الطبیب الا نصاری" سقاه لبنا حين طُون » فرج من الطمنة 
أبيض يصلر ‏ . 
قال : أى يبرق ول یتر لونه . 
د د جد 
وفى حديثه أن" نادبة عر » قالت : واعمراه ! أقام الأوّد » وشتی العمد . فقال ع“ 
عليه.السلام : آما واه ما قالته ولكن فوته ° . 
والعمّد : ورم ود بر یکون فى مر البمير»وأراد على عايه السلام أنهكأنما لتق هذا الكلام 
على لسانها لصحته وصدقه . 
۴ ع 3 
ونی حدیثه : أنه استعمل رجلا على المن » فوفد إليه » وعلیه حلة مشبرتءوهو مر جل 
دهين » فقال : أحكذا بشال ! ثم آمر بألل فیزعت عنه » وألبس جِبة صوف » ثم سأل 
عن ولايته فل یذ کر إلا خيراً فردّه على عله » ثم وفد إليه بعد ذلك » فإذا أشعث مغر 
عليه أطلاس » فقال : ولا .کل" هذا » إن عاملنا لبس بالشعث ولا العسافی » کلوا واشر وا 
وادقنوا؛ إت تسامون الذى أ كره من آمرک "۱۹ 


قال : ثياب أطلاس » أى وسخة» ومنه قيل للزئب : أطلس . 


(۱) الفائق ۲ : ۳۰ (۲) الفائق ۱ : ٠ه‏ 
(©) الفائق ۱ : 1۱۸۳ 


ست ۳۵ ست 


والعافى : الطويل الشعر يقال : عى وب البعير» إذا طال » ومنه الحديث الرفوع : 
2 اع ان التو ع الشوارين ¢ . 
4 ¥ % 
وفى حديثة أنه فال لارجل : ما ترانى لو شنت أمرت بشاة فتية سمينة [ أو قئيّة ٩]‏ 
التق عنها صوفهاء ثم أمرت بدقيق فنخل فى خرقة »یل منه خبز مرقق» وأمرت بصاع 
من ز بيب لعل فى سحن حتى يكون كدم الفزال ۲۳ . 


e 3 00 : 3‏ 5 م 1 ف الل 
قال : السّمن : به أو إداوة شبد فما وعلق تجدع . 


+ 5% 2 
وفى حديئه: أنه رأى رجلا يأ بح ببطنه » فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال : 
بل هو عذاب من الله يعذ بك به" . 


قال : 3 : يصوكت» وهو مايعترى الانسان السمين من المهر إذا من بے أنوحا 
×+ عند عند 
وفى حدیثه أنه لما دنا من الشام و یه الناس » جعلوا يتراطنون » فأشكعه ذلك 
وقال لأس مولاه : إمهم لم یروا على صاحبك بزة قوم غضب الله“ علمهم . 
قال : آشکعه : أغضبه » قال : أراد أنهم ل يتحاموا عنه اللغط » والكلام بالفسارسية 
والنبطية حضرته الام ۸ يروه بعين الإمارة والساطان »كا يرون أمراءهم » لا 
بروا عليه بزة الأمراء وزیهم . 
×+ + ين 


(۱) من الفائق » قال : « القنية : ما اقتنى من شاة أو ناقة » 
(۲) الفائق ۲ : ولام (*) اللهاية ١‏ : 45 
(4) الفائق ۱ : 4۸ 


۱ = 


وفى حديثه : أن" عاملا على الطائف كتب إليه : إن رجالا منه مکلمونی فى خلايا لم » 
أسلموا عليها » وسألونى أن أحميها للم . فكتب إليه عر : « [نها ذباب غیت ؛ فان وا 
رکاته اجه لم . 

قال : املایاموضم الحلالتى تمسل؛ الواحدةخلية» وآرادبقوله: «إمها ذ باب‌فیث» مها 
تعيش بالطر لأمها تأ کل ماینبت عنه » فإذا لم يكن غیث فقدت ماتا کل » فشیهها بالسّائم 
من النعم لامؤنة على صاحبها منها » وأوجب فيها الركاة . 

4 ۶ ¥ 

وفى حديثه : أنه سعد بن الأخرم » قال : كان بين المى” و بين عدی" بن حا م تشاجر 
فأرساونى إلى عر فأتيته » وهو بطم الناس من كسور إبل؛ وهو قاتم متوکی" على عصاء 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه» خدّب من الرجالكأنه راعى عم » وع“ حلة ابتعتها مخسمائة 
درم » فدأمت عليه » فنظر إلى بذنب عينه » وقال لى : أمالك موز ؟ قلت : بلى » قال : 
فألقباء فألقيتها وأخذت مفوزا » ثم لقيته فسلمت » فرد على السلا °° . 

قال: كور الابل: أعضاؤها. 

واتلدب : ا الجانى وکانه راعى غم » بريد فى الجفاء والبذاذة وخشونة 
الطيئة واللدسة . 

وااموز : الثوب الق وال مكسورة » و ما ترك رد السلام عايه أولا ء لأنه أشهر 
الكلة » فأدبه بترك رد السلام » فلا خلعها ولبس المموز رده عليه ٠‏ 

+ د 3 


e 


(۱) الفائق ١‏ : ۳۶۰ (۲) الفائق ۲ : 4۱۱ 


۳( واحده کسر 6 بالفتح والکسر ۰ 


0 

ونی حديثه : أنه ذ کر فتیان قر يش وسرّفهم ف الإنفاق فقال : رة أحدم آشد 

60١ 2ه‎ 

قال : الحر'فة هاهنا أن يكون التجل لا يتجر ولا يلتمس الرّزق » فيكون محدودا 
لا رزق إذا طلب » ومنه قيل : فلان حارف . والعيْلة : الفقر . 

وفى حديثه : أنه قال ارجل : مامالك ؟ قال :آفرئن لى وآدمة فى النيئة » قال : 
كك 00 
قومها ورکما 

5 - ه و . 0 5 ۳ وه 

قال : الأقرن : جم قران » وهی جعبة من جاود تكون للصيادين يشق” منپاجانب 
لیدخلپا ای فلا يفسد الريش . 

وا دمة : جع دم > کجر یب وأجر بة. 

والمنيئة : :الا" باغ » وإنما أضيه بتر کیتها » لأنها كانت للتحارة 

دب و 

وق حدبيثه أن“ أب وحر ‏ السعدى » قال : شهدته یسنستق » فحعل ستغفر » فأقول : 
خس عشرة ليلة » حتى رأيت الأرنبة يأ كلما صغار الابل من وراء حقاق العُر'فط9© 

قال : فقلرتنا : مطرتنا لوقت معيّن؛ ومنه قلد الجى » وقلد الزرع » سقيه لوقت وهو 
وقت الماحة . 

وقال : وات الارنب محتملها السيل حی تتعلق بالعر'فط » وهو شحر دو شوك ¢ 
وزافاف الار نت ها » کا قالوا عقرب وعقر به ( وحقاق العر فط صغارها ¢ وفیل اس 


سس تست تست o‏ 


(۱) الفائق ۱ : ۲ ۵ ۲ (۲) الفائق ۲ : ۲۳۲ 
(۳) الفائق ۲ : ۳۷۱ 


ان ۱ مت 


ضرب من النبت » لا يكاد يطول » فآراد أنه طال بهذا الطر حتی أ كلته صغار الابل 
من وراء شجر العر'فط . 
+ د جد 
وق حديثه : أنه قال : ماولی" اح الغ عل قرابته 5 وفری فى عيلته » 
وان بل" الناس قرشى عض" على ناجذه”" . 
قال : حامی عليهم : عطف علیهم» وقری فى عيدته » أى اختان »وأصل ری : جمع. 
ا 
وفى حدیثه : لن مخور قوی ما كان صاحیها يتزع و ینزو . 
ومخور: بضعف . والمرّع فى القوس » والمرو على الخيل . 
وروی أرل عر کان ا بيده المنى أذنه اليسرى » ثم مجمع جر اميزه ويذب» 
فکا ما خلق على ظهر فرسه . 
¥ د ¥ 
و حديثه : لكلو السنة والفرائئض واللحن »کا تتعلمون الق رآن »(“ 
قال : اللحن هاهنا : اللغة والنحو . 
# # # 
ونی حدیثه : أنه مر على رايع » فقال : ياراعى » عليك بالظلف [ من‌الأرض ۲“ 
لا فنك رایع که رارع مسئول 7 : 
قال : الظلف : المواضع الصلبة » أطره أن يرعى غنمه فيها » ونهاه أن برمَض » وهو 
ان برعی غنمه فى الرمضاء وهی تشتد جذا فى الدآهاس وارمل » وأنخف” فى 
الأرفن اه 
د عد عاد 


(۱) الفائق : « حام » (؟) الفائق ۱ : ۳۱۱ 
(۳) الفائق ۱ : ۳۷۰ (4) الفائق ۲ : 4۵۷ 
(6) من الفائق . (5) الفائق ۲ : ۱ ۱۶ 


— ۱۹۹ = 


وفى حديثه : أن رجلا قرأ عليه حرفا » فأنكره » فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبو 
موسى » فقال : إن أبا موسى لم يكن من أهل الهش ”© . 
قال : الیش القل الرطب » فإذا يبس فهو ال » وأراد أن أبا موسى : ليس من 
أهل الحجاز » لأن اقل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلغة الحجاز . 
عاد عد 3 
ونی حديثه: آن عقبة بن ألى معط » لما قال للن صل الله عليه وآ له : أأقتلمن بين. 
قر بش ؟ فقال عر : حن قدح ا 
قال : هذا مثل يضرب لارحل یدخل نفسه فى القوم وليس منهم » والقدح : أحد 
قداح ايسر » وكانوا يستعيرون القدح يدخاونه فى قد احهم یتیمنون به ويثقون بفوزه . 
+ ¥ ۴ 
وفى حديثه : آن أهل الكوفة لما أوفدوا العلباء بن ايم السدوسى إليه » فرأى عر 
هیلته رثة » وأيب هكلامه وعمله » قال : لکل“ أناس فى حميلهم خير © 
قال هذا مثل » والراد أنهم سوّدوه على معرفة منهم بما فيه من الخلال الحمودة > 
لا ا 
¥ ## 
وفى حديثه: أنه أخذ من القعانية الزكاح ‏ , 


قال : هی الحبو ب کاله‌دس وا لعص » ونی أخذ الزكاة منها خلاف بين الفقهاء . 


(۱) الفائق ۱ : ۱۱۸ (۲) الفائق ۱ : ۳۰۰ 
(۳) الفاق : (4) النهاية ۳ :۲۰۵۵ 


رس 


وفی حدیثه: أنه کان‌یقول للخارص۳؟ : «ذا وجدت قوماً قد خرّفوا فى حانطبم » 
فانظر قد ر ماتری أنهميأكلونه » فلا خر صه» "۳ . 
قال : خرفوا فيه » أى لوا فيه أيام اختراف الثمرة . 
4 د 
وى حديثه : : «اذا اح عر بت الاء على الاء < جى عنك»(۳ . 
قال : يريد صب لاء على البوال فىالأرض » فإنه یطبر الكانٍ » ولا حاحة إلىغسله . 
وجزی: قضی وأغنى » من قوله تعالى : ( لا ی نفس عن انه س شنت 4 » فان 
أدخلت الألف قلت : « أجزأك » وهرت » ومعنآه كفاك . 
* يا كن 
وفى حديثه أنه قال : « لا يعطى من ألنانم شىء حتى تقسم ؛ إلا لراع ؛ والدليل غير 
وليه » 7 . 
قال : الراعى هاهنا الطليعة » لأنه يرعى القوم ؛ أى حفظهم . 
وقوله : « غير مُوليه » » أى غير مُعُطيه شيئا لا يستحقه . 
¥ 36 3 
وى حديثه : «إنزمن الناس من ن يقاتل رباء وسمعة»)ومنهم من ع يقاتل وهو ینوی الد نیاه 
ومنهم من أنه القتال فل يجد بدا » ومنهم منم يقاتل صابراحتسبا 1 أولنك م الشهداء 6 . 
قال : أللمه القتال » أى رهقه وغشيه » فل مجد مخلصا . 
اننا ين تن 
)١(‏ خرص النخلة : إذا حزر ما علمها من الرتطب من الخرص ؛ وهو ااظن" 


(۲) الفاثئق ۱ : ۳۳۷ (؟) اللهاية لابن الأ ١‏ : ۱۰۲ 
(4) سورة البقرة ۱۲۳ (ه) الهاءة ۲ : ۸۸ : ۲۳۲ 


عت 1ه 


س 


وف حديثه : أنه أرسل إلى أبى عبيدة رسولا فقال له حين رم فكيف زات 
آبا عبيدة ؟ قال : رأيت بللا من عيش فقصر من رزقه » ثم أرسل إليه » وقال لارسول 
حين قدم :كيف رأیته ؟ قال : رأيته وف » قال : رح الله أبا عبيدة » بسطنا له فط » 
وقبضنا له فقبض ۲۲ . 
قال : اتلفوف واكلقّف واحد » وهو ضيق العيش وشذنه » يقال : ماعلیهم حتف 
ولاف » أى ماعليهم أثر عَوَزْ » والشتّف : مثل اف . 
¥ ا 
ونی حديثه : أنه ری ف النام » فستل عن حاله » فقال : « 18 شی ٩۳‏ ولا نی 
صافت ربی رحما» . 
قال : ثل عرشه » أى هدم . 
¥ د د 
وفى حديثه: أنه قال لی م ان : «لأنا آشد بغضاً لك من الأرض للدم» » قالوا : 
كان عر عليه غلیظا »كان قاتلَ زيد بن المطاب أخيه » فقال : آینقعنی ذلك من حقی 
شيئا؟ قال : لاء قال: فلا ضير7" . 
قال : هذا مثل » لأن الأرض لا بغوص فيها الدمكا يغوص الماءءفبذا بغض الأرض 
له » ويقال : إن دم البعير تنشفه الأرض وحده . 
تن ¥ 3 


ونی حديثه : « إن اللبن يشبّه عليه»” © . 


(۱) الفائق ۱ : ۱۱۱ (؟) فى النهاية : « كاد يثل عرشی » . 
(۳) الهاية ۱ :۱۳۲ (؛) الفائثق ۱ : ۷۰۳۶ 


ست ۱۱۱/۲ اعت 


قال : معناهآن الطفل ر با نزع به الشّبّه إلى الظرمن أجل لبنها » فلا نسترضموا 
إلا من ترضون أخلاقها . 
تن ين ين 
وفى حدیثه : « اغزوا » وال و حأو خضر» قبل أن يكون ماما »ثم يكون رماما» 
ثم يكون حطاما» ۰۰ . 
قال : هذا مثل » والشمام ال معت 
والأمام » بالضم ولمم واحد » مثل طوال ا 
والخطام : يبس النبت إذا تكسّر» ومعنى الكلام أنه ارم بالغزو حين عزاعمم 
قوية » و واعهم إليه شديدة » فان مج ذلك يكون الظفر قبل أن کی و یضمف » فيكون 
کال الضعیف » ئ مکارمم » ثم يكون حطاما فيذهب . 
لن تن 2 
وفى حدیثه : « إذا انتاطت الغازی » واشتذت العزائم » ومنعت الغنائم ایا 
غزوک الرتباط » . 
قال : انتاطت : بعدت »والنطیء : البعید . 
واشتد ت العزام : صعبت ومنعت الغنائم أنفسّها » غر غزوک ارتباط فى سبيل الله . 
# عند عد 
وفى حدیثه أنه وضع يده فى كشية © ضب » وقال : إن اانی صلى الله عليه وا له 
رمه ولكن 30 دز : 
قال : كشية الضر :شح بطنه . 


(۱) الفائق ۱ : ۳۰۲ (۲) وروی : « كشة» 
(۳) الفائق ۱ : ۱۱۹ 


حك ۱۱۷۳ عد 


وقوله : « وضع» أى أ كل منه . 
د د 
وفى حديثه : « لا أولى بأحد انتقص من سبل المسامين إلى مثابانه شيئا إلا فعلت 
به کذا ا" 
قال : المثاباتداهنا: المنازل .ثوب أهلبا إلمها » أى يرجعون » والمراد مر اقتطم شيثا 
من طريق المسامين وأدخله فى داره . 
+ ++ 4 
وی حد دثه : أنه كره امير ( . 
قال : هو عم الوب »وأظنه کرهه إذا کان حریرا . 


¥ ¥ د 
ىده أنه ارت تارف ين ار المد :. 
قال : اتخذ منها جفنة من طعام » وأجمع عليه ”“ . 
تن نتن 
وی حديثه :«تحبتلتاجر هدر » ورا کب الب 06 ! 
قال : حب کیف يختلف إلى هجر مع شذة وبائها » وكيف بر کب البحر مع 
الحطار بالنفس ! 
ا ¥ 4 


ونی حدیثه: أنه قال ليل لابن عباس فى مسير له : أنشد نا لشاعر الشمراء » قال : ومن 


۱۳٩ : ۳ الفائق ۱ : ۱۱۳ (۲) الفائق‎ )١( 
. » النهاية ۱ : ۱3۸ (4) النهاية : « وجم النای عليه‎ )۳( 
۲۰ : £ مهاية ابن الاثر‎ )( 


تست 


هو ؟ قال E‏ ين القول »وا بلع وی الكلام » قال : ومن هو ؟ قال : 
زهير» فعل ينشد إلى أن ترق الصبم۳؟ 
اوا اک 
وحوشی الكلام : وحشيّه . 
KR %‏ 

وی حديثه أن تالا مولى عمان » قال : سافرت مع مولای وحمر فى حج أو مرة » 
فكان عمر وعمان وابن عمر | لاء وکت ت آنا وان از بیرف میب مما لا » فكنًا نمازح 
ونترا تی بالحنظل ء فا یدنا عمر على أن يقول لنا : كذاك لا تذعرنوا عليناء فقلنا لياح 
ابن العترف”" : لو نصبت لنا نض بالعرب ! فقال : [ أقول ]7 مم عر » فقلنا : آفدل 
وإن ماك فانته » ففعل ول يقل عمر شيئاء حتی إذا كان فى وجه الستحر ناداة : يارياح » 
آسا » اکفف فإنها ساعة ذو 7 | 

قال : لا » أى حزيا وفر'قة . 

وشَبَبة : جمع شاب » مث لكاتب وكتبة » وكاذب وگذبة » وكافر وكفرة . 

وقوله : «كذاك » أى حبك . 

وقوله : « لا تذعروا علينا » » أى لا تنفروا إبلنا 

ونطب المرب : غناء لم يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . 

ليذ 2 3 

وفى حدیثه : أنه كتب فى الصدقة إلى بعض عمال کتابا فيه : «ولا حبس الناس أولم 
على آخره » فإن الرحْن للماشية عليها شديد » وها مهلك » وإذا وقف ال جل‌عليك غنمه 
فلا تم من غنمه » ولا تأخسذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطها » و إذا وهل 


. الفائق : ۱5۰۰ (؟) الفائق : المغترف‎ )١( 
459 : ۲ (؟) من الفائق (4) الفائق‎ 


— ۱۷6 سب 
التجل سن ۸ تجدها فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن” من شروی ابله أوقيمة عدل » وانظر 
ذوات الوا لما خض » فتتکب عنها ؛ فإنها مال حاضريهم » ” . 
فال : ارحن ایس رحن بالكان أقام ه » ومشله دجن 4 بالد ال ۰ 
ولاتعتر : لا ختر» اعتام اعتياما » أى اختار . 
من شروی إبله » أى من مثلها . 
وذوات الدر" : ذوات اللبن : 
والاخض : الحامل . 
# + و 
ونی حدیثه : أنه كان يلقط ای من الطريق والنَكْث ؛ فإذا مرت بدار قوم ألقاها 
فپ وقال :2غ لیا کل هذا داجنتکم وانتفموا ببافیه 4 62 . 
قال : الداجنة ما يعلفه الناس فى منازلم ؛ من الشاة والد جاج والطير . 
# # ۲و 
وق حديثه : ۳( ثلاث من الفواقر عار مقامة إنراى یه دیا و إن رای نة 
أذاعها » وأمرأة إن دخات علا نك » وان غبت عنها ل تأمنها » وإمامان أحسنت لم 
برض عنك » و ان أسأت قتلك76" . 


2۴ ¥ #* 


(۱) الفائق ۱ : 45 (۲) الفائق ۳ : ۱۳ 
(۳) الفائق ۲ : ۲۹۰ 


= ۱۷ — 
تقال : الفواقر : الدواهى » واحدنها فا قرع » لأمبا تكسر فقار الظهر . 
وليك : ك بلسانها . 
* ادن لين 
ونی حديثه فى خطبة له : « م انی هذا الببت لاینهره إليه غيره » رجم وقد غفر له» . 
قال : ینهره : يدفعه . يريد من حج لا ینوی بالج إلا الطاعة غفر له . 
# 2 26 
وفى حديثه : «الابن لا موت » . 
قال : قيلفى معناه: إن البن إذا أخذ من ميتة لم حرم » وكل” شىء أخذ من الۍ فل 
حرم فإنه إن أخذ من اأ يت ۸ حرم . 
وقيل فى معناه : إن رصح الطفل من اصرأة ميتة حرم عليه من أولادها وقرابتها من 
بحرم عايه منها ‏ وکانت" حَية . 
وقيل معناه: إن الابن إذا انفصل من المرع فأوجر به الدبى أو أدم به أو ديف له فى 
دواء وسّقیه» فإنه وإنلم يستم فى اللغة رضاعا إلا أنه يحرم به ما يحرم بالرضاع ؛ فقال : اللبن 
لا موت » أى لا يبطل عله عفارقة الثدى . 
+3 2 3۶ 


وق حديثه هن اا قاق مه وموضم خف » ”° . 


قال : الأتم التى لا بمل‌ها » واف : الإبل »كا تسى اجر والبغالحاف رآ ابقر وان 


۰ 
۰ 0 ۹۹ ۰ 3 5 5 ۰ 5 : 0 ۴ 1 5 ا 
(۱) المایه ۱ ۷ ؛ وفه د ی » وال فى شرحه « وأن يكون حقه فى ذمة 
ماموت ححوده ومهدمه » ۱ 


|W —‏ — 
ومن حظه أيضاً أن ينفق إبله » حتى یناه التجار وغيره فيبتاعوها فى مواضعها؛ يستطرقونه 
+ 4۶ 4 


وفىحديثه: آن المباس بن عبد الطلب سأله عن الشعراء » فقال: امرژ القبس سابقهم» 
خسف لم عين الشمر ؛ فافتقر عن معان عور أصح بر ^ . 
قال : خسف لم » من انلسیف » وهی البثر حفر فى حجارة » فیخرج منها ماء كثير » 
وشا ی 
وقوله : « افتقر » أى فتح » وهو من الفقیر » والفقير : فم القناة . 
وقوله : « عن معان عور » بريد أن امأ القيس من الين » والين ليست هم فصاحة 
نرارء فحمل معا نم عورا وفتح امرو القيس عنما آصح ر 


+ 3 3 
۱ 0 الأحاديث الو ار ده 6 فضل مر | 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمر » فنه ماهو مذ كور فى الصحاح » ومنه ماهو غير 

مذ كور فمها. فا كر ف السانید الصحيحة من ذلك » ماروت عائشة أن رسول الله صلى 
عليه وله قال : « كان فى الام عدون » فان يكن ف مت فعمر». أخر جاه نی الصحیحین. 
وروی سعد بن أبى وقاص » قال : استأذن مر على رسول الله صل الله عليه وا له » 
وعنده نساء من قريش بسكلمته » عالية أصواتين اقا استأذن 0 یبتدرن الأجاب » 
فدخل ورسول ان صل‌الله عليه وآله يضحّك ء قال : اضحك الله سنك بارسول الله ! قال : 
تجبت من هؤلاء اللواتى كن عندى فلا من صوتك ابتدرْنَ المجاب. فقالعر : أنت 


(۱) الفائق 5 : ۴۳۳ 


( ۱۲ - مج - ۱۲) 


— ۷۸ = 


احق أن ہن » ثم قال : أى عَدوات أنفسهن” » أتببنى ولا تهبن رسول الله صلى الله 
عليه وله ؟ قان : نم » أنت أغلظ وأفظ » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وا له : «والذى 
شی بيده مالك الشيطان قط مالك فحا الا ساك هذا غير فحك » » أخرحاه 
فى الصحیحین . 

وقد روی فى فضله من غير الصحاح أحاديث : 

منها : : « إن السكينة لتنطو ف على لسان عبر » . 

ومنها : « إن اله تعالی ضرب باق" على لسان عر وقلبه » . 

ومنها : « إن بين عينى' عر ملكا بسدده و وفته » . 

ومنها  :‏ لول أَبْمَتْ فيكم لبعث عر » . 

ومنها : « لوكان بعدى نی" لكان عر » . 

ومنها : « لو زل إلى الأرض عذاب “لما نحا منه الاعر » . 

ومنها : « ما أبطأ عتّى جبريل إلا ظننت أنه بمث إلى عر » . 

ومنها : « سراج أهل الجنة عر 4 . 

ومنها : أن شاعيا أنشد النى” صلى الله عليه وآله شعرا » فدخل عر فأشار النی‌صلی 
لله عليه وآله إلى الشاعى أن اسکت » فلا خرج عر » قال له :عد" فعاد »فدخل عر فأشار 
النى صل الله عليه وآله بالسكوت مرة ثانية » فلما خرج عر سأل الشاعر" رسول" الله صلی 
الله عليه وآله عن ارجل » فقال : « هذا عر بن انلطاب » وهو رجل لا حب" 
الباطل » . 

ومنها : أن" النى صلى الله عليه وله قال : « ونت بأمتی فر جحت » ووزن أبو بكر 
بها فرجح » ووزن عمر بها فرجخ » ثم رجح» ثم رجح » . 


3+ + +¥ 


— ۱۷۹ 


وقد رووًا فى فضله حديثا كثيرا غير هذا » ولکنا ذکرنا الاشهر . وقد طعن أعدازه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث » فقالوا : لوكان محدثا وملهما لا اختار معاو ية الفاسق لولاية 
الشام » ولكان الله تعالى قد ألهمه وحدّثه با یواقع من القبائم واللنكرات والبَنى 
والتغلب على الخلافة » والاستئثار بمال النىء » وغبر ذلك من المعاصى الظاهرة . 

قالوا : وكيف لا زال الشيطان يسلك فحا غير فحه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
أحد وحتين وخیبر» والفرار من ارف من عمل الشيطان » وإحدى الكبائر الموبقة ! 

قاوا : وکیف یدعی له أن السكينة تنطق على لسانه ! أتر ی کانت‌السكينة تلاسی" 
رسول اللّه صل الله عليه وا له يوم اللديبية » حى أغضبه ! 

قالوا : ولو کان بنطق غل لسانه ملک" اون عینیه ملک" یسد ده و یوفقه © آو ضرب 
الله بای على لسانه وقلبه » لكان نظيرا لرسول الله صلی الله علیه و له » بل کان آفضل 
منه لاله صل الله عليه وا لهكان یی الرسالة إلى الأمة عن" ملك من الملائكة » ور 
قدكان ينطق على لسانه ملك » وزید ملكا آخر بين عينيه يسدّده ويوفقه » فهبذا 
اللات الثانى نما قد فضل به على رسول الله صلی الله عليه ول » وقد كان حك فى أشياء 
فیخعلی فيها نی یفهمه إياها على" بن أجى طالب ومعاذ بن جبل وغيرها » حتی‌قال: لولاعلى” 
هلك عر » ولولا معاذ لك عر . وكان يشسكل عليه الحم » فيقول لابن عباس : 
0 اغواص » فیفرج عنه » فأ ن كان الاك الثانى السد ده ! وأبن الق الذى ضرب 
به على لسان عمر ؟ ومعلوم أن" رسول الله صلی الله عليه وآله كان ينتظر فى الوقائم نزول" 
الوحى . وعر على مقَتضّى هذه الاخبار لا حاجة به إلى نزول ملك عليه » لان 
اللكين معه فى کل وقت وکل“ حال » ملك ينطق على لسانه وملك آخر بين عینیه 
يسدداه ويوفقه . وقد عرزا بثالث وهی السكينة » فبو اذاً أفضل” مر رسول الله 
صل الله عليه وا له ! 


م۱ 


وقالوا : وادیث الذى مضمونة : لولم آبمث فيك لبمت‌عمر عفيازم أن یکون رسول” 
اه صلى الله عليه وا له عذابا على عر » وأذّى شديداله » لأنه لولم يبعث لبعث عر نبيا 
ورسولا ‏ وم تمل رتبة أجل“ مرت رتبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه اتبة التى ليس 
وه ينض ألا کن ف الارن اد ادف اليدمتة! 

وأمّاكونه سراج أهل الجنة؛ فيقتضى أنه لولم يكن تجلى عبر لكانت المت 
مظمة لا سراج طا 

قالوا : وکیف مجوز أن يقال : لو تزل العذاب لم ينج منه إلا عر » واه عالی يقول : 
هن و الك 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : ان" النبئ صل الله عليه و له کان يسمم الباطل وب 
ويشهده » وعمر لا يسمع الباطل ولا يشهده ولا محبه ! أليس هذا تزيم لعمر عا لم يزه 
عنه رسول الله صل الله عليه وا له ! 

قالوا : ومن المَجّب أن" يكونالنى صلى اله عليه وا له أرجح من الأمة يسيرا » وكذلك 
أبو بكر» ويكون عر أرجج منهما كثيرا ! فإن هذا يقتضى أن يكون فضله آبین وآظهر 
من فضل ی بكر ومن فضل رسول الله صلی الله عليه وآ له ! 

والجواب أنه ليس بحب فيمن کان محد تا ملبما أن يكون محد تاملیما فى کل“ شىء » 
بل الاعتبار بأ كثر أفعاله وظنونه وارائه » ولقد كان عم ركثيرَ التوفيق » مصبب الرأى 
فى جمهور اسه » وم نْتأمّل سيره عل صحّة ذلك » ولا يقدّح فى ذلك أن مختلف ظنه فى 
القليل من الأمور . 

وأما الفرار من ارف » فإنه لم يفرت إلا متحيزاً ۳ إلى فئة » وقد استثنى الله تعالى 
ذلك فحرج به عره ن الم ۱ 
سل ۲ SR N‏ 5 : 


و و 


د كر عد مس و و 
من يولم متفر َه إلا حرفا لقتال أو متحيزاً إل فئة فقد باه بفضّب من أله ) 


ح 1 مب 


وأمّا باق الأخبار فالراد لك فيها الاخبار عن محة ظنه » وصدق فراسته » وهوکلام 
حری مجرى المثل > فلا یقدح فيه ماذ کروه . 
زا قوله صل ال عليه وا له : «لو زل إلى الأرض عذاب" لا تجامنه إلا عر 6 فب وکلام 
قاله عقیب أخذالفدية م نأسارى بدر » فان عر لم يشر" عليه » ونهاه‌عنه » فأنزلالله تعالى : 
ا ب عن م ی ر ور سرام ساي مط ا الي E‏ 1 
لولا كتاب من الله سبق سم فيا اخد” عد اب عم 4 . و اذا 
U i CE TN .‏ ه a‏ ا ۰ 
كان القرآن قد نطق بذلك وشهد » | يلتفت' إلى طعن من طعن فى انلبر . 
وأما قولهعايهالسلام : «سراج أهل ال نة عر 6» فعناه سراج القوم الذين يستحقورف 
الجنة مرن أهل الدنيا أيام كونهم فى الد نیا مع عمر أى ستضيئون بەلمه » کا 
يستضاء بالسراج . 
مايقتضى الإنكار فيعنف به عمر » وكان شديد الغلظة » فأراد النی صل الله عليه وا له أن 
ینکر هو على الشّاعر إن قال فى شعره مایقتضی ذلك على وجه اللطف والرّفق » وكان عليه 
السلام رءوفا رحما » کا قال الله تعالى 0 . 
وأما حديث الرحجان » فالمراد به الفتوح وملك البلاد » وتأويله أنه عليهالسلام أرى” 
فى منامه مايدل” على أنه يفتح الله عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله ؛ ویفتح على عر أضعاف 
ذلك » وهكذا وفع . 
واعل آن من تصدی لامیب وده ومن فر عه غل العامن غل الناس انفتحت 
(۱) سورة الأنفال ٩۸‏ ۳ 507 و 
(0) دمر aes‏ قد جا 2 رَسُول ین آنفسخ عزیز علي 
ما عنم" حر جر بصن یک بالمومنیت" روف رح . 


سم ۱۸۳ — 


له أبواب كثيرة » والسعید من آنصف من نفسه » ورفض اهوی » ولزود التقوى » 
وبالّه التوفیق ! 


6 2 


| ذکر ما ورد من الخمبر عن اسلام عر | 


وأمّا إسلام عمر » فانه اس فسکان تام أر بعين إنساناً فى آظهر الروايات » وذلك فى 
السنة السادسة من النبوة » وسنّه إذذاك ست وعشرون سنة » وكان عمر ابنه عبد الله يومئذ 
سلكت" سئین . 

وأصح مارری فى إسلامه رواية أنس بن مالك عنه » قال : خرجت متقلداً سینی » 
فاقیت وخا من بنی زهرة ۰ فتال : أبن تعمد ؟ قلت : أقتل عدا » قال : وکیف تام " 
فى بنى هاشم و نی زهرة ؟ فقلت : ماأراك إلا صبّت ! قال : أفلا أدلك على الب ! 
إن أختك وزوجها قدصبوًا . فشی‌عرفدخل علمهما ذاصاً » وعندها رجل من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وا له » يقال له : خباب بن الأر ته فلا مع حاب جس عر 
تواری » فقال عر ا الى سمعمها عندک ؟ وکا نوا يقر ءون « طه » على 
خَبّاب » فقال: ماعندناشیء» | ما ھوحدیث كنا نتحد ثه بینناء قال: فلعلکا قد صبو ت٩‏ 
فقال له ختنه : أرأيت ياعمر ان کان الق فى غيردينك !فوثب عمر على ختنه فو طئه وطثا 
شديدا » لخاءت أخته فدفعته عن زوجها » فنفحما بيده » فأدمىوجهها » فحاهرته » فقالت : 
إن الق" فى غير دینك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن دا رسول الله » فاصنم 
مابدا لك! فامایشس قال : أعطونىهذاالكتابالذىعندى فأقرؤه ‏ وكان عر يقرأ الط - 


(۱) الهينمة : الصوت ای ۲( صبا» أى خرج عن دينه 


سس ۱۳ — 


فقالت له أخته : إنك رحس؛ وان" هذا الكتاب لا عه إلا الطورون » فقر'فتوت أ » فقام 
فأصابماء » ثم أخذ الكتاب» فق رأ( طه همان 
لمن" خی ) إلى قوله : تیه لاله إلاأ 
فقال عمر” : دلونى على محمد » فلا سم خياب قول عمر » ورأی منه الر“قة » خرج من 
الببت » فقال : آبشر" ياعمر» فإنى لأرجو أن تسكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وال 
ليلة ایس لك » سمعته يقول : «اللهم" أع” الإسلام بعمر بن االخطا بأو بعمرو بنهشام »- 
قال : ورسول الله صلل الله عليه واه فى ال ار التى فى صل الصّفاً ‏ فانطلتی عمر حتى آنی 
الدار » وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صلى الله عليه و له » فلا رأى الناس عر قد أقبل »كأنهم وجدوا » وقالوا : قد جاءعر » 


وس ت وو سے ۵ے ل و 
نا عليك القرئان لتشقى#إلاتد کرد 


فقال حمزة : قد جاء عر » فان برد الله به خيرا یسم » وان برد غير ذلك كان قتله عليناً 
هيناً ؛ قال : والنى صلى الله عليه وا له من" داخل الببت يُوحَى إليه » فسمع رسول الله 
صلى عليه وا له کلام القوم » فخرج مسرعا حتی اتہی إلى عر » فأخذ بمجامثو به وحمائل 
سیفه » وقال : ما نت منتهيا باعمرحى بهزل الله يلك_يعمى من انری‌والشکال_ما نزل بالولید 
ان المغيرة ! ثم قال: الل م هذاعر» اللہ" ع الا سلام بعمر ! فقال: أشهد أن لا اله الا الله 
و أنك رسول از ۰ فکیر أهل الدار ¢ ومن كان على الباب کش ەا مر كان 
ق السحد من الشرکین © 

وقد روی أن عر كان موعوداً ومبشرا بما وصل إليه من قبل أن بظهر أمى الإسلام . 
قرأت فى كتابمن تصانيف أبى أحمدالعسكرى رجه الله آن عر خرج عسیفا"ممالولید 
ان المغيرة إلى الشام فى جارة للولید » وعمر ومد ان تمالى عشرة سنة » فکان ری 


. الرياض النضضرة ۱ : ۰۱۹۱ ۱۹۲ (۲) العسيف : الأجير‎ )١( 


جد ۱/6 سب 


لوليد إ بل » و يرفم أحالهء و محفظ متاعة » فلا كان بالبلقاء لقيّسه رجل” هن علماء اتوم » 
لعل ينظر إليه ؛ ويطيل النظر لعمر »نم قال : آظن" اسمك يإغلام « عامرا »أو « عمران» 
أو نحو ذلك ؟ قال : اسمى « عر » » قال ٠:‏ كشف عن فخذيك » فكشف فإذا مَل 
أحدها شامة سوداء فى قدر راحة الکف" » فسأله أن يكشف عن رأسه » فكشف فإذا 
هو اصلم » فسأله أن يعتمل بيده » فاعتمل فإذا أعسر أيْسّر » فقال له : أنت ملك العرب» 
وحق" مر ب البتول ! قال : فضحك عر مستهزما » قال : أو تضحك ! وحق” مریم 
البتول إ نك ملك العرب؛ وملك الروم » وملك الفرس! فت ركهعر وانصرفمستهيناً بكلامه» 
وکان عر محداث بعد ذلك » ويقول : تبعنى ذلك ارومی" وهو را کب مار » فل بزل 
معى حتی باع الوليد متاعه » وابتاع بثمنه عطرً! وثياباً » وقفل إلى المجساز » واروی 
يتبعنى » لا يسألنى حاجة » ويقتبل يد یکل يوم إذا أصبحت كا تقبل يد اللك » حتی 
خرجنا من حدود الشام » ودخلنا فى أرض المجاز راجمین إلى مكة » فود عنى ورجم . 
وكان” الوليد سا نی عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلک » ول کان حيًا لشخص إلينا . 
+ 34 + 
[ تاريخ موت عر والأخبار الواردة فى ذلك | 

َأمًا تاريخ مونه » فان أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء » لأر بم بقين من ذى الحجة 
من سنة ثلاث وعشر ين » ودفن يوم الأحد صباح هلال ارام سنة أر بع وعشرين » 
وكانت ولايته عشر سنین وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال» وقدکان 
قال على امبر يوم جمعة » وقد ذكر رسول الله صلى لله عايه واله وأيا بكر : إنى قد 
واوا أ نان و شرن ی القع ال نا 


)۱ الأعسر : الذى يعولى بيده اایسری » وف اللهاية لابن الأثير : ء : ۲۱۵ : «کان مر اغ 
اسر » , هكذا بروى » والصواب « عدن دن » وهو الذی يعمل بیدیه چیعا » ويسمى «الاضط » 


سب ۱۸6 — 


نت میس » فقالت:یقتاك رجل" من الم ؛ و ای أفكرت' فیمن أستخلف » م رأيت” 
أن الله لم يكن ليضيم ديته وخلافته اتی بعث مها رسوله . 

وروی ان" شهاب » قال : كان عمر لا يأذن لصو قد احتل فى دخول الدينة » حتى 
کتب الغيرة » وهو على الكوفة 6 يذ كر له غلابا ف عله ونع فاق وا المدينة » 
ویقول : ان عنده أعمالا کثيرة فبا منافم للناس » إته حد اد نقاش نجار . فآذن له أن 
رسل به إلى المدينة » وضرب عليه المغيرة ماثة درم فى كل كي طاء غر ا ی 
إليه انراج » فقال له عمر : ماذا تحسن” من الأعمال ؟ فعد له الأعمال التى حسن » فقال له : 

5 ۶ 

لبس خراجك بكثير فى کنه عملك . 


هذا هو الذى رواه أ کر الناس من قوله له » ومن الناس من بقول : إنه حهر 

0 ۶ لن ۲ الم 
بکلام غلیظ ‏ فقو كلم على أن" العبد انصرف ساخط بتذمر » فلبث أياماً ثم مر" بعمر 
فدعاه » فقال : قد حد نت أنك تقول : لو أشاء لصتعت رحا تطحن” بارع » فالتفت العبد. 
عابسا ساخطا ال عمو » ومع عمر رهط من الناس » فقال : لاصنعر" لك رحا يتحدث. 
الناس مها » فسوی أقبل عر على التهط » فقال : ألا تسمءون إلى العبد ! ما أظنه إلا أوعدنى. 
آنفا ! فلبث ايالى » ثم اشتمسل أبو اؤلؤة على خنجر ذى رأسين » نصابه فى وسطه » 
فكمنة یزاو به من زوايا المسحد و فى غلس السحر 4 3 رل هنالاك حى حاء مر بوفظ 
ااناس نصلاة الفحر » کا کان بفعل » وما دنا منه ودب عایه ؛ فملمنه ثلاث ات :إحداهن" 
تحت السمرة » قد خرقت‌الصفاق "۳ - وهی التى قتلته - ثم انحاز إلى أهل المسجد » فطعن 
فهم من يليه حی طءن آحد عشر رحلا سوى گر ؛ ثم تحر نیح ره » فقال کو حين. 


آد رکه العزف : قولوا لعبد ارحمن من عوف؛ فایصل" بالناس » ثم غلبه الم ف فأغبى عليه > 


(۱) الصفاف : الجلد الأسفل الذى تحت ال جلد الذى عليه الشعر . 


هد ۲ سد 


فاحتمل حتى أدخل ببته » ثم صل عبد الرحمن بالتاس » قال ابن عباس : فل آزل" عند 
عر وهو مفعی عليه لم بزل فى غشية واحدة » حتى أسفر » فما أسفر أفاق ؛ فنظر فى وجوه 
ع ول6 قال : اللا تل ل سن > نم دعا 
بوضوء فتوضاً وص » نم قال : اخرج يان عباس » ال من من قتلنی ؟ لنت حتى فتحت 
باب الدار » فإذا التاس حتمعون » فقلت : من" طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طعنه أو لولژة 
غلام المغيرة » قال ابن عباس : فدخلت. فإذا عر ينظر إلى الباب يستأنى خبرَ ما بعثنى له » 
فقلت : نيا أمير امؤمنين » زع الناس أنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة»وأ نه طمن 
رهطأ قتل نفسه » فقال: الجد لله الذى ل تحمل قاتلى يحاجنى عند الله بسجّدة سجدها له 
قط » مأكانتالعرب لنقتلنی » ثمقال: ارسلوا إلى طبيب ينظر جر حى » فأرساو اإلی طبیب 
من العرب » فسقاه نبيذاً فرج من الجرح » فاشتبه علمهم الدم بالنبيذ » م دعا طبيبا آخر 
فسقاه لبنا» فرح اللبن من الطعنة صَلداً أبيض » فقال الطبيب : اعد يا أمير المؤمنين 
عبد لك » فتال : لقد صدقنی» ولو قال غير ذلا لكذب » فبك عليه القومحتى أسمعوا من 
خارج الدار » فقال : لا تب‌کوا علينا » ألا ومن" كان با كيا فليخرج » فإن النى صلى الله 
عليه وا له قال : « إن الت لذت ببكاء أهله عليه » . 


وروى عن عيد الله بن گر أنه فال: مر أبى شول: لمد طعننی أو لولوة طمنتئن» 
وما أظنه الا کلب حی طعننی الثالثة ۰ 
وروی أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبى لواو ۵ ة بعد أن طعن الناس خیصة 3 


كانت عليه » فلما حصل فا انتحر نفسه؛ فاحمز عبد الرجن رأسه واجتمم البدر يون وأعيان 


المباجر بن والأنصار بالباب » فقال عمر لابن عباس: اخرج إلمهم » فاسأهم أعن ملا منک 


(۱) الخميصة کساء سود مربم له علمن » فإن لم يكن معاماً فليش تخميصة . 


سب ۱۸ ست 


کان هذا الذى آصابنی ؟ فرج سام » فقال القوم : لا وله »ور ددنا أن الله زاف مره 
من أعمارنا ! 
وروی عبد الله بن عمر » قال : كان أبى یکت إلىأمر اءالجيوش: لا جلبوا إلينا 
من الموج أحداً جر عليه الموامى » فلا طمنه أبو لؤلؤة » قال : من" بى ؟ قالوا : غلام 
الغيرة » قال : ألم أقل لك : لا تجلبوا إلينا من الماوج أحدا » فغلبتمولى ! 
وروی تمد ابن إسماعيل البخارئ فى صیحه عن عر و بن ميمون » قال : ای" لقاع 
ما بينى و بين عر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مرتبين الصّفين » قال : 
استؤوا ؛ حتى إذا لم بر بیننا ۲۳ خللا تقدم فكبر » ور بما قرأ سوزة يوسف أو النحل 
فى ار" كمة الأولى [ أو نحو ذلك فى الركمة الثانية ] ”2 حتى مجتمم الناس » فا هو الا أن' 
كبر » فسمعته يقول : قتانى ‏ أو أ كلنى ‏ الكاب ؛ وذلك حين طمنه العلج بسکین 
ذات طرفين ؛ لا مر على أحد ينا ولا ثمالا الا طعنه» حتی طمن ثلاثة عشر رجلا »مات 
منهم ستة ٩۳‏ » فلا رأى ذلك رجل من السامین طرح عليه برس » فلا ظن" العلج أنه 
مأخوذ حر نفسه » وتناول عر بيده عبد الرحمن بن عوف » ققدمه» هن بلىعمر » فتدرأی 
الذى رأى » وأمّا تواحى المسجد فإنهم لا یدرون غير أنهم فقدوا صو تعر » فهم يقواون : 
ميعن الله ! فصل عبد ان انز قل ان ها 
قتانی ؟ كال ساعة ؛ 9 حاء فقال : غلام المغيرة ؛ قال : لصتم ! قال : نم » قال: قاتلهألنّه؛ 
(۱) صدر الحديث كم فى البغارى : رأيت عر بن الطاب رذى الله عنه قبل أن يصاب بأيا م بالمدينة 
وقف على <_ذيفة بن العان وعمان بن حنيف ؟ قال : كيف فعلا ؟ أتخافان أن تكونا قد حلا الأرض 
مالا تطيق ؟ قلا : جلناها أمراً هی له مطيقة » ما فيها كبير فضل ؟ فال : انظ ا كونا لتا الأرض 
ما لا تطيق ؟ قال : قالا : لا ؟ فقال عمر : لان‌سلیی الله لأدعن" مساو ان لا يحتحن إلى رحل 
بعدى أبداً . قال : فا أتت عليه رابمة ع ا ون : إلى لقام .. 


(۲) البخارى : « فپهن » . (؟) من رواية 00 ۰ 
)٤(‏ البخارى : « سبعة » . 


سس ۸ — 


لقد ارت بەمەر وق ¢ امد ۳ الذى 1 محعل میت( ديل رحل ید عی الإسلام»وقد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن يكثر العاوج - وکان العباس أكثرم رقيقاً - فقال + إن شت 
فعلنا “ ؛ أى قتلناهم » قال :كذبتبعد أن تكاموا باسانكم واوا فک وا 
۱ 1 

حجکم ! فاحتمل إلى بيته » وانطلقنا معه » وکان الناس ل صم مصيبة قبل" بومثذء فقائل: 
يقول : لأباس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأتى بنبيذ فشر به » ظرج من جوفه 46 
۰ ا Eg‏ 04 ى. ۰ ت 

م أن بابن فشر به غزج من جوافه » فعلموا أنه ميت » فدخل الناس ينون عليه » 
وجاء [ رنجل] 7" شاب" ؛ فقال: آبشر يا أمير المؤمنين ببشری الله » لك ب-ة برسول الله 
وقدم” فى الا سلام ماقد عامت 6 3 وليت فمدأت 2 الشهادة فقال عر : وددث أن ذلك 
كله كان كفافاً » لاعل“ ولالى » فلا أدير إذا رداؤه ۲ عسر" الأرض » فقبال : ردوا 
على" الفلام » فردوه » فقال : يابن أخى » ارفم ثو بك » فإنه أبتى لثو بك » أت ربك ؛ 
باعید لله بن عبر » انظر ماعل“ من دین؛ خسبوه‌فوحدوه سته وتمانين ۴ أو نحوه » فقال: 
إن وف ره مال آل عر فاده من آموام 4 والافلنی بى عدى" ن کے فان تف به 
أموام 4 فسل" فى قر يش ولا تسده إلى غيرهم ؛ وأد عنىهذا الال » انطلق إلى عائشة » 
فقل لا : يقرأ عليكالسّلام عمر 3 ولاتقل«أمیرالومنین» ۰ فالی‌البوم لست للؤسين ا را 
وقل : يستأذن عر بن انلطاب أن يدفن مع صاحبيه » فضی وسل » واستأذن ودخل علا 
فوجدها قاعدة تبك » فقال : يقرأ عليك عمر السام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » 
فقالت : كنت أريده لنفسى ‏ یمنی الموضع ‏ ولأوثرته اليوم على نفسى . فلا أقبل قيل : 
هذا عبد الله قد جاء » قال: ارفمونى » فأسندوه إلى رجل منهم » قال :یاعبد الله مالديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت' » قال : الجد لله » ما كان شىء هم إل من 


. » البخارى : « میتق » . (۲) البخارى : « فعلت‎ )١( 
. البخارى : « إزاره»‎ )٤( . (؟) من‌حیح البغاری‎ 


— ۱۸۵ — 


ذلك » إذا آنا قبضتفاملنى » مس عليها » وقل : يستأذن عر بن المطابءفإن' أذتت لى 
فأدخاونی » و إن رد تنى فردونی إلى مقار المسلمين » وادفنوى بين السلاین . 

وجاءت اه فة ا والنساه میا » قال : فلت رآیناها قمتا ) ولت علیه ف 
عنده ساعة » واستأذن الرجال فول جت" یا داخلا لهم » فسمعنا بكاءها من الببت الدّاخل 
ختالو| : أوص ياأمير المؤمنين واستخلف » فقال : ما أجد أحو“ ,هذا الأمر من هؤلاء 
ال بدا قال ارهظ الا تون ردو ان صیالهعلیه وآله وهو عنهم راض » فستی 
عليا وءمان والز بير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : e‏ > ولاس 
له من الا شىء كهيئة التمر ية له - فإن أصابت الامارة ۳ سعدا » فو أهل” لذلك » 
ولا فیستمن" به یک أُمّر » فإنى ل أعز له عن تمر ولا عن خيانة » ثم قال : أوصى 
الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين ؛ أن يعرف هم حقهم » و بحفظ فم حر'متهم »وأوصيه 
بالأنصار خيراً » الذينتبوءوا الذّار والاعان من قبلهم ؛ أن يقبّل من حسنهم وأن يعفوَ عن 
مسیتهم » وأوصيه بل الأمصار خيراً » فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموالء وعَيْظ العدو؛ 
ألا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضام » وأوصيه بالاعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » 
ومادة الإسلام ؛ أن يؤخذ من حواشی أموالم » و برد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله 
و وستولة أن يوفى لهم بعهدم » وأن يقاتل من وراءم » وألا یکلفوا إلا طاقتهم . 

قال : فلا قيض خرجنا به فانطلقنا نهشی » فسل عبد الله بن عر » وقال : يستأذن عر 
ابن الحطاب » فقالت : أدخلوه » فأدخل » فوضم هنالك مع صاحبيه ° 


+ +2 جد 


. » البخارى : « الامرة‎ )١( 

(؟) یح البخارى ۲ لعي وي الخدت فليا فت من فته اعتمم هو لاه هط : 
فقال عد الرحن : اجعلوا أمرج إلى ثلائة منک » فقال الزبير : جعلت آمری إلى على“ ؟ فقال طلحة : قد 
حعلت أمرى إلى عمان » وقال سعد تست ی عد ررك غرت > فقال عبد الرحن : 
آیکا ترا من هذا فتجعله له والله عليه والإسلام لینظرن أفضلبم فى نفسه؟ فأسكت الشيخان ؛ فقال = 


۹۰ — 


وا عباس : أن اول كن آنی عمر حین طمن » فقال : احفظ عنی ا ن 
أخاف ألا ید ر گنی الناس » ما أنا فل قض فى الكلالة » ول أستيخلف على الناس » وكل” 
ملوك لى عتيق » فقلت له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول الله صل الله عليه وا له فأطلت 
صبته » وولیت أ المسامين فقوبت عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى بالجنة» فوالله الذى لا له إلا هو ءلو أن لى الدنیا بمافمها لافتدیت 
به من هل ما آمای قبل أن أعل ما احبر ؛ وآما ماذ کن ام المسامين فاوددت آن" 
ذلك كان گنافا لا عل“ ولا لی » وأما ماذ کرت من حبة رسول الله صلی الله عليه وآله 
فمو ذلك . 

وروی معمر » عن الزهری" » عن سام عن عبد الله » قال : دخلت؛ على أبى »فقلت : 
معت الناس يقولون مقالة » وآليت أن أقوها لك » زعموا أنك غير مستخلف » وأنه لو 
كان لك راعى ابل أو غنم ثم جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيّم » فرعاية الناس أشدّ » 
فوضع رأسه ثم رفعه » فقال : إن الله تعالى يحفظ ديته ؛ إن لم أستخاف فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم بستخلف » وإن استخلفت” فان أب بكر قد استتخلف . فوالله ماهو 
إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر » فعامت أنه ل يكن يعدل برسول الله صلی الله عليه وآله 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروی أنه قال : وقد أذنت له عائشة فى أن يدفن فى بتها: إذا مت فاستأذ نوها مر 
ثانية » فان أذنت » ولا فاتركوها » فإلى أخشى ارت تكون أذنت لى لسلطالى » 
فاستأذنوها بعد موته فأذنت . 

عبد الرجن : أفتجعلونه إلى »وال على" ألا آلوا عن أفضل ؟ذلا : نعم » فأخذ بيد آحدها فقال : 
لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسل والقدم فى الإسلام ما قد عامت ؟ فال عليك لن اريك 


نتمدلن ! وان أمرت عمّان لتسمعن” ولتظيعن” ! ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلاك ؟ فلا أخذ الیثاق قال : 
ارفم يدك ياعثان » فبايعه » فبايع له على" » وول أهل الدار فبايعوه » . 


۱٩ د‎ 


وروی مرو بن ميمون » قال : لما طمن عر » دخل عليه كعب الأحبار» فقال : 
( أن من ربك فلا تَكُوتن من النترین 4 ۲۳ قد أنبأتك أنك شهید » فقال: من 
أن لى بالشهادة وأنا مجز رة العرب ! 

وروی ابن" عباس » قال : لا طمن عر وجثته بر أبى لؤلؤة أتيته والیبت 
ملان » فکرهت أن اط رقابهم - وکنت حدیث السن" - غُلست وهو مسی » 
وجاء کمب الأحبار » وقال : لثن دعا أمير المؤمنين ليبقيه اه هذه الأمّة حتی یفعل فبا 

کذا وكذا! حتی ذکر النانقین فیمن ذکر فقلت : أبلغه ماتقول : قال : ماقلت إلا وأنا 
أريد أن تبلغه» فنشجمت وقت » فتخطیت رقابهم » حتى جلست عند رأسه » وقلت 
انك آرساتی بکذا » ان" عبد الثبرة فك » واصاب ممك اة عشر انسانا » و إن کمبا 
هاهنا وهو حلف بکذا » فقال : ادعو إلى كعبا » فدعی فقال : ماتقول؟ قال : أقول كذا » 
قال : لا والله لا أدعو» ولکن شق عر ان ل يغفر لله له . 

وروی الشوّرین مخرّمة » أن عر لما طمن أ بى عليه طويلا » فقيل فقيل : إن لم 
توقظوه بشىء مثل الصلاة إن كانت به حياة ! فقالوا !الصلاة :ياأميرالمؤمنين» الصلاة قد 
صليت ! فانتبه » فقال : الصَلاة» لاها اله لا آترکها » لاحظ فى الإسلام لمن تركالصلاة ! 
قصل فو إن جرحه لیس(" ا 

وروی الور ابن مخرمة » أيضا ؛ قال : لما طون عر » جعل يألم و مجزع » فقال ابن 
عباس : ولا کل" ذلك ياأميرالمؤمنين » لقد صحبت رسول الله صلى الشّدعليه وا له » فأحسنت 
ته » ثم فارقته وهو عنك راضٍ > وصحيت أبا بكر وأحسنت حبته » وفارقك وهو 
عذك راض » ثم كيت المسامين فأحسنت اسهم وفارقتهم وم عنك راضون . 


م 0ك 


)١(‏ سورة البقرة ١141‏ (۲) ينثعب : يسيل 


— ۱۲ 


قال : ما ما كرت من حبة رسول الله صلی العلیه وا له وأبى بكر فذلك؛ ما من" 
لله به عل“ » وأما ماتری من‌حرعی فوالله لو آن" لى ما فى الأر ضذهباً لافتدیت بهم نعذاب 
الله قبل أن أراه - وى رواية لافتدیت به من هولالمطلع . وف رواية : الغرور من" غررءوه! 
او آن لى ماعلى ظبرها من صفراء و بيضاء لافتديت به منهولالمطلع . وفى رواية: فى الإمارة 
غزة تلى ران غباتن :1 قلت :وف غيرها » قال : والذى شی بيده روف أى رت نيا 
كا دخلت فيهاء لا حرج ولا وزر . و رواية : لو کان لی ماطلعت عليه الشمس لافتديت 
به من "كاب ساعة ‏ يعنى الوت _كيف ول أرد التاس بعد ! وفى رواية : لو أن لى الدنيا 
وما فبها لافندیت به من هول ماأماتى » قبل أن أعل ماالخير . 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أم” كلثوم : واعمراه ! وكان معپانسوة يبكين » فار م" 
الببت بکاء » فقال عر : ويل عر » إن الله لم يغفر له ! فقلت : وال إلى لأرجو 
ألا تراها إلا مقدارماقال الله تعالى ‏ وَإِنْ ینک الا زاردها 4 ؛ إن كنت ماعنا - 
لمیر الؤمنين » وس السامین » تقضى بالکتاب » وتقسم بالسوية . 

فأتحبه قولى»فاستوىجالسافقال: أنشهد لى بهذا يابنعباس ؟ فگعمعت_ أى جبنت - 
فضرب على" عليه السلام بين كتنى » وقال : اشهد . وف رواية ل تجزع يأأميراللمنين ؟ 
فوالله لقد كان إسلامك عرًا وإمارتك فتحا » ولقد ملات الأرض عدلا » فقال : 
أنشهد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فكأنه گر ه الشهادة » فتوقف» فقال له على عليه 
السلام . قل نم » وأنا معك » فقال : نم. 

وفی‌رواية آنه‌قال: مسست جاده وهو ملقى » فقلت: جر لا تممه الثارأ بدا » فنظر إلى“ 
نظرة جعات آرنی له منها » قال : وما عددك بذلك ؟ قلت: صحبت رسول الله صلى الله 
عليه وآله فأحسنت صبتّه ... الدیث » فقال : لو أنْ لى مانى الارض لافتدیت 


۰۷۱ سورةمريم‎ )١( 


سب ۱۳ مت 


يه مر عذاب اه قبل أن ألقاه أوأراه . 

وفى رواية » قال:فاً تكرنا الصّوت» و إذا عبدالرحمن بن‌عوف»وقیل:طمن أمیرالومنین . 
فانصرفالناس وهو فى دمه مسجى» لم بصل الفجر بعد » فقيل : يا أمير المؤمنين : الصّلاة ! 
فرفم رأسه » وقال: لاها اله إذن » لاحظ لامر فى الاسلام‌ضیم‌صلانه. ثم وثب ليقوم 
فانتعب جرحه دما » فقال : هانوا لی عمامة » فعصب بها جُرحه »ثم صل وذکر » التفت 
إلى ابنه عبد الله » وقال : ضع خدى إلى الأرض با عبد الله » قال عبد الله : فل أعج بها » 
وظننت أنها اختلاس من عقله » فقالها مرة أخرى : ضع خدی إلى الأرض يابنى” » 
غل أفمل » فقال الثالشة : ضع خدى إلى الأرض » لا أم لك ! فعرفت أنه مجتمم 
المقل » و بمنعه أن يضعههو إلا مابه من الفلبة » فوضعت خداه إلى الأرض » حتى نظرت 
إلى أطراف شعر يته خارجة من أضعاف التراب » وبكى حتى نظرت إلى الطّين قد لصق 
بين » فأصغيت أذنى لأسمع ما يقول » فسمعته يقول : یاویل عر ۱ وويل أم” عمر» إن 
ل يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية : أن" عليا عايهالسلام جاء حتى وقف عليه » فقال : ما أحد” أحب 
إلى“ أن ألق الله بصحيفته من هذا المسجّى ! 

وروی عن حفصة أم المؤمنين » قاات : سمعت أبى يقول فى دعائه : الل فتلا فى 
سبيلك » ووفاة فى بلد نبيك ! قلت : وألى يكون هذا ؟ قال : يألى به الله إذا شاء. 

وبروى أن كمبا كان يقول له : نحدك فى كتبنا نموت شهيذا ؛ فيقول : كيف لی 
بالشهادة وأنا فى جز برة العرب ! 

وروی القدام بن معد يكرب » قال : لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة ابنته » 
فنادت : با صاحب رسولاللّه » و اصهر رسول الله » وياأمير المؤمنين!فقال لابنهعبدالله: 
أجلنى » فلا صِيْرٌ لى على ما أسمع » فأسنده إلى صدره » . فقال هما : إلى حرج عليك 


( ۱۳ - مج - ۱۲) 
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عالى عليك من ات أن تندبینی بعد مجلساك هذا » فأما عينك فان" أملگما » إنه ليس 
من میت یندب عليه ما ليس فيه » إلا لللائكة تمقته ! 
وروی الأحئف » قال : سمعت عر يقول : إن قر يشّاً رءوس الناس » لي سأحد منهم 
ناكل هن بانج إلا مخ مه عاف ين الاس فد امت غر اس ان هر راان 
ثلاثة أيام و بطعمهم > حتى يمجتمعوا على رجل » فاساوضعت الوائد کف الناس عن 
الطعام » فقال العباس بن عبد الطلب : أا الناس » إن" رسول الله صلى الله عليه آله مات 
فأ کلنا بمده » ومات أبو بكر فأ کلنا بعدهء وإنه لابد للناس من الا کل » ثم مد" يده 
فأ کل من الطعام » فعرفت قول عر . 
ويروى كثير من الاس الشعر ال ذکور فى الجاسة » يزعم أن هانفا من الجن 
هتف به وهو : 
جُزيت عن الإسلام خيراً وباركت" يد الله فى ذاك الأديم المتی © 
فن يدم أو يركب" جناعی نسامق لي درك ماقلامت بالأمس يق 
فضيت” أمورا ثم أغادرت بسدها ‏ بوائق فى | کام ہا ل تی © 
أبس قتیل باللدبسة آظلت له الأرض تهتز العضاهبأسوق ! © 
وما كنت" آخشی أن کون وات يكو“ سبنتی‌آزرق ان مق 
نظل” اتلصان الب‌کر یلق جنیتّیسا انا خر فوق الطی" علق 
وال كثرون يروونها لمزرد أخى الشماخ » ومنهم من برويها للشماخ نفسه . 
* ينين 
(۱) دوان الماسة ‏ بسرح اارزوق ۳ : ٠١5٠‏ ء ونسها إلى الشماخ . 


(۲( البوائق : الدواهى العامة . (۳) العضاه : شحر ۰ 
(4) السبنی ء أصله فى ام » ویس‌عمل فى الری" القدم . والمطرق : الغليظ الفن الثقيله . 


| فصل فی ذکر ماطعن ره على #ر والجواب عنه | 
۰ ۰ ۰ و 
ونذ کرفی‌هذا الموضع ماطعن به على عرف ”' المغنى ** من‌الطاعن» ومااعتروض به الشریف 
الرتضی على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابه المعروف ”” بالشافى ““» 
ونذ کر ما عندنا فى البعض من ذلك . 


د د 9 


قال قاضى القضاة : أول ما طمن به عليه قول من قال : : إنه بلغ م ن قلة علمه أنه لم بعل 
أن اموت جوز على النى صلى الله عليه وا له » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 
واه ما مات ممد » ولا وت حت بقع آیدی رجال وأرجلهم » فا تلا عليه اوک 
قوله تعالى : ¥ إنك OT‏ > وقوله : وما محمد إلارشول ود خت 
من كلم سل رن مات آو قتل انب أغقابك. ۰ الآية» قال : أيقنت 
بوفاته؛ وكأنى | أسمم هذه الآية » فلوكان محفظ القرآن أو يفكر فيه لا قال ذلك » وهذا 
یدل؛ على بعده من حفظ القران وتلاوته » ومن" هذا حاله لا جوز أن يكون إماما . 

قال قاضی القضاة : ۳ لا بصح» لأنه قد روى عنهأنه قال : كيف يموت » وقد قال 
لله تعالى : ( یطبر کل آلدین کم 4 ”" وقال : ل وليد لم من ملد خوافهم 


ص 


4 ؛ ولذلك نى موته عليه السلام » لأنه حل الأية على أنها خبر عنه فى حال حياته 


(۱) سورة المؤمنين ٠١‏ (۲) سورة آل مران ١44‏ 
(۳) سورة التوبة ۳۳ (4) سورة النور هه 


— ۱8 — 


حتى قال له أبو بكر : ان الله وعده بذلك وسیفعله » وتلا عليه ماتلا » فأيقن عند ذلك 
موته » و إنما ظن" أن موته يأر عن ذلك الوقت ؛ لا أنه منء” من موته . 

ثم سال" قاضىالقضاة نفسّه » فقال : فان" قیل : فل قال لای بكر عند قراءة الابة : 
كأنى لم أسمغها » ووصف نفسه بأنه أيقن بالوفاة ! 

وأحاب بان قال : لما كان الوجه فى ظنه ما أزال آبو بكرالشبة فيه» جاز أن بئيقن. 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فبالا بعل إلا بالمشاهدة . 

وأجاب بان قر ينة الحال عند مماع انلبر أفادته اليقين » ولولم يكن فى ذلك لا خبر 
ألى بكر وادعاؤه لذلك » والناس مجتمءون ؛ لحصل اليقين . 

وقوله كأنى ل أقرأ هذه الاية » أولم أسمعها» تنبيه على" ذهوله عن الاستدلال بها » 
لاأنه على الحقيقة لم يقرأها ولم يسمعباء ولا جب فيمن ذهب عن بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القران » لأن ذلك لو دل“ » لوحب ألا حفظ القران إلا من يعرف 
جميع أحكامه. مج ذ کر أن حفظ القرآ نكلهغير واجب » ولا يقدحالإخلال به فى الفضل . 

وحسكى عن الشيخ أبىعل” أن أمير المؤمنين عليهالسلام لم حط علنه جميع الأحكام» 
ول عنم ذلك من فضله » واستدل" با روى من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وا له حدیثاً نفعنی الله به ماشاء أن ينفعنى » و إذا حل ثنى غيره أحلفته » 
فان حلفلى صد قته » وحدثنى أو بكر وصد قأبو بكر. وذ کر أنه لم یعرف‌آی" موض‌یدفن 
فيه رسول دصل الله عليه وا له » حتىرجم إلى مارواه أبو بكر » وذکر قصة الزبيرفى موالى 
صفيّة » وأن أميرالؤمنينعليه السلام أراد أن يأخذ ميراتهم »كا أن علي هأن حمل عقلهم » 
حتی أخبره عمر مخلاف ذلك من أن الميراث للا'ب » والعقل على العصبة . 


. » العافى : « ثم قال » . (۲) الاق : « تنبيه عن. ذهابه عن الاستدلال‎ )١( 


س ۷ — 


م سأل نفسه فقال : كيف جوز ما ذ كرتم على أمير الؤمنين عليه السلا مع قوله : 

2 لوف قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا عاما حنًا» > بومی إلى قلبه» وقوله : 
« اوثثیت لى الوسادة لمكت بين أهل التوراة بتورانهم » وبين أهل الاجیل بإنجيلهم » 

وبين آهل ااز بور بز بورهم » و بين آهل القرآن بقرآنهم» ٠‏ وقوله : « کنت ادا سئلت 
أجبت و إذا سكت ابتديت ك . 

وأجاب عن ذلك ,أن" هذا إ ما يدل على عظ الحل” فى ال » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالجميع 

وحكى عن ألى على استيعاده ماروى من قوله : « أو ثثیت الوسادة » » قال : لانه 
لاجوز أن فف نفسه باه حك با لا يجوز » ومعلوم أنه عليه السلام لا حک بين ابیم 
إلا بالقران » ثنيت له الوسادة ول ن > وهذا يدل“ على أن انثبر موضوع . 

نط نا و 

فاعترض الشر یف المرتضى » فقال : لس ماو خلاف عمر فى وفاة رسول اله صل 
لله عليه واله من" أن یکون على سبيل الإنكار لوته على کل" حال » والاعتقاد بأن” اموت 
لا جوز عليهعلى کل" وجه » أو يكون منکرا لموته فى تلك الحال» من حيت لم بظهر ديته على 
على الد ن كاه » وما أشبه ذلك ما قال صاحب‌الکتاب: إنها كانت شبهة فىتأخر موته‌عن 
تلك الجال . 

فإن كان الوجه الأول » فهو مما لا يموز خلاف العقلاء فى مثله » والعلم مجواز 
الوت على سائر البشر لا بشك" فيه عاقل » وال من دينه عليه السلام بان سمو ت کا مات 
من قبله ضروری » ولیس محتاج فى مثلهذا إلى الایات التىتلاها أبو بكر» من قوله تعالى : 


مر س 


2711 0 انيرا عر 
وان كان خلاقه على اه الثابى ¢ فول مافيه أن هذا الا لا بلیق ما احتج" 
»ا سا ىه سد 4 ۰ و 
به أو بکر من قوله تعالی : 3 ان مت ا ميتون 4 » لانه لم ينكر على هذا جواز 
للوت » و اما خالف نی تقد مه » وقدکان كس أن هرل له : وأی ححة هذه الات عل 


— ۱۵ = 


من جوز عليه صل اللّهعليه وا له الوت ف المستقبل» وأنكرهفى هذه الحال ! 

وبعد » فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الاق ! ومن ین زعم أنه 
لا عوت حتی یقطع آیدی رجال وأرجلهم ! وکیف حمل معنى قوله تعالى : ( لیظهره 7 
ین کار 4 وقوله : وید نیم من بعر خوافیم نت 4 على أن ذلك لا یکون فى 
المستقبل بعد الوفاة ! وكيف 0 حطر هذا الالو وه ۰ ومعلوم‌آن ضعف الشمةإ ما یکون 
من ذعف الفکرة وقلة التأمل والبصيرة ! وكيفلم يوقن بموته لما رأىماعليهأهل الإسلام 
من اعتقاد موته » وما ركبهم من الزن والكا بة لفقده ! وهلا دفم بهذا اليقين ذلك 
التأو يلالبعيد» فلم حتج إلى موقف ومعرف ! وقد كان يحب إن كانت هذدشيهة ‏ أن يقول 
فى حال مض رسول الله صلی الله عليه وآله » وقد رأى جزع أهله وأصحابه وخوفهم 
عليه من الوفاة » حتى يقول أسامة بن زيد معتذرا من تباطثه “عن انظروج فى الجيشالذى 
كان رسول صلى الله عليه وا له یکرتر وبرد د الأمرحينئذ بتنفيذه : لأ كن لأسأل عنك" 
ا کب ماهذا ال مزع والهلع » وقد أمنكم الله من‌موته بكذا فى وج هکذا ؛ ولس‌هذا من 
أحكام الكتاب التى يعذر من لا يعرفبا على ماظنه صاحب السكتاب7" . 

6# 

قلت : الذى قرأناه وَرَو یناه من کتب التوار يخ » يدل على أن عمر أنكر موت 
رسول الله صل أن عليه بوا له من الوجبین الذ كورين ؛ آنکر أو آن" عوت ال یوم 
القيامة » واعتقد عمر أنه يعمر كا يعتق د کثیر من الناس فى انلضره فلا حاجه أو بكر 


۶ 


سے م کہ سر وا مس 


وله تعالى : ۷ نك 50 وهم ميتون 4 » و بقوله : (أنإن" اتا تل 4 
رجم عن ذلك الاعتقاد . 

ولس برد على هذا مااعترض به الرتمی؛ لأن عمر ماکان بمتقد استسالة الوت عليه 

کاستحالة المو تعل البارىتعالى ‏ أعنى الاستحالة الذاتية- بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم 


(۱) الشافى : « من تأخره » . (؟) الشاقف ۲ ۲۰ . 
(۳) سورة الزمر ۰ ۳ )٤(‏ سورة آل عمران ١44‏ 
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القيامة » مع كون ا موت جائزا فى العقل عايه » ولا تناقض فى ذلك » فان" إبليس يبق حيًا إلى 
يوم القيامة » مع كون مو ته جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن يكون 
نفيه لموت على هذا الوحه . 
وأما الوجه الثانى» فو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مم شبهة أخرى» 
اقتضت عنده أن" موه یتأخر » وان ل يكن إلى ۶ القيامة » وذلك أنه تأوّل قوله تعالى : 
هو الذى ا و بالمدَى ودين 05 ف لظره كى الدب ن کل ۲4 “شل 
الضمير عاندا على الرسول لا على الدين » وقال : ان" رسول الله صلل اله عليه وا له لم بظهر 
بعد على سار الأديان » فوجب أن تستمت حیانه إلى أن بظبر على الأديان ممقتضى الوعد 
الذى لا يجوز عليه لكلاف والكذب » اجه أبو بكر من هذا امقام » فقال له : | نما أراد : 
لیظهر دينه وسيظهره فما بعد » و يقل : «لیظیره الان» » ھن“ قال له : ولو اراد ليظهر 
ارسول صل الله عليه وآله على الدين كله لكان الجواب واحداً ء لاه إذا ظبر دينه فقد 
أظبرى هو . 
فأما فول المر تى رحمه الله :« وكيف دخات هذه لمح على عبر من بين الخلق؟ » » 
که یات ی O‏ قارو وكيك 
دخلت الشيهة على جماعة منعوا ال زكاة » واحتجوا بقوله تعالى: ( وصل علجىم إن صلاتك 
سکن لي 4 7" دون غيرهم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشبهة على أحماب الجل 
والضصفن دون غيرهم ! وکیف دخلت الشمبة کل خوارج پر وان دون غيرهم ! وهذا 
باب واسع . 
فآما فوله : «ومن أن زعم أنه لاعوت حتی يقطع آدی رحال وأرجاهم»؛ فإن الذى 


(۱) سورة التوبة ۲۳ (۲) سورة التوبة 5ه 


س ۰۰ س 


ذكره المؤرخون أنه قال : مامات رسول الله صل الله عليه وله » و | ما غاب عتا کا غاب 
موسی عن فومه » وسيعود فيقطع أيدى رجال وأرجلهم من أرجف بموته » وهذه الروابة 
تخالف ماذ كره المرتضى . 

ما قوله : وكيف حمل ممنى قوله : 3 له لى الدين که 4 » وقوله : 
وایبد لب مین د د خوفی متا 4 ٩۳‏ على أن ذلك لا یکون ف المستقبل ! فقد بسا 
الشبهة الداخلة عليه فى ذلك  »‏ وکونه ظن" أن ذلك یکون معحلا عل‌الفور » وکذاك وله : 
¥ وعد الله الذين آمنوا نک وعو | الصالحات للم ف لض گا 
أستخاف ألذين من قبلمم ولیبد لنم من حرفم ماه فإنه ظن أن" هذا العموم 
بدخل فيه رسول الله صل الله عليه وآله » لأنه سید المؤمنين » وستید الصالين » أو أنه 
لفظ عام » والمراد به رسول الله وحده »كا ورد فى كثير من آیات القرآن مثل ذلك » فظن 
آن هذا الاستخلاف فى جميع الأرض » وتبديل اتلوف بالأمن إ نما هو على الفور لا على 
لتراخی » وليست هذه الشبهة بضعيفة جدا كا ظن" المرتضى » بل هی موضم نظر . 

فم قوله : : «کیف ۸ يؤمن موه لا رأیم ن کا بةالناس وحزنهم!» فلان الئاس ببنون 
الاه ر على الظاهر» وعر نظر فی أمر ۾ باط ن دقيق » فاعتقد أن الرسول تو إنما آلق 

شمه على غيره »کا لتق شبه عیسی 1 غيره » فصاب» وعیسی قد رفع ول بصلب . 

واع أن أوّل مَنْ سن لأهل الفيهة من الشيعة القول بات الإمام لم يمت 
و يقتل » وإن كان فى الظاهر وفى مر أى المين قد قل أو مات ؛!عساهو عر ؛ 
ولقد كان يحب على الرتفی وطائنته أن يشكروه على ما أسّس م مرن هذا 
الاعتقاد . 


)١(‏ سورة النور هه 


س ۷ س 


فأما قوله : فبلا قال فى مرض رسول الله صل الله عليه وا له لمّا رأى جزعهم لموته : 
«قد مك اللهمن موته 0 » فغير لازم » لان الشبهة لا نيح بأن تخطر بالبال فى کل" الأوقات » 
فلمله قد كان فى ذلك الوقت غافلاً عنما مشذول الذهن بغيرها » ولو صح للمرتضی هذا 
ET‏ یدفم ویبطل کل" ما يتحدّد و يطرأ على الناس من الشمهة فى الذاهب والاراء 
فنقول :كيف طرأت عليهم هذه الشهات الآن » ول تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتغى الضعيفة. » على أنا قد ذ كر نا حن فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده عمر بقوله : « إن " رسول الله ل : عت » » وقلنا فيهقولا شافيا ‏ نسبّق إليه» فليعاوّد . 

ثم قال امرتضی :فا مارئوی غن أمير المؤمنين عليه السلام من خبر الاستحلاف فى 
فى الأخبار » فلا يدل على عدم عل أمير المؤمنين بالك » لأنه يجوز أن يكون استحلافه 
رهب الخبر و مخوفه من الکذب على النى صلى الله عليه وا له » لأن” العم بصحة < 
الذى يتضمّنه المبرلا يقتضى صدق الخبرء وأيضاً فلا تار خ لهذا الحديث”'*» وعکی أن 
يكون استحلافه عليه السلام للرتواة”" إنما کان فى حياة رسول الله صل اللّه عليه وله » ونی 
تلك الال لم يكن محيطا مجمیع الأحكام . 

اما حديث” الذّفن و إدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرفتبا فطريف » 
وف ور أن کون افر مير الؤمنين عليه السلام سم من النى صلى الله عايه وآله فى باب 
الدّفن مثل ماسمعه أو بكر » وکان عازما على العمل به » حتی روى أبو بكر مارواه فعمل 
عا كان يعلمه لامن طريق أبى بكر » وظن" الناس أن العمل لأجله . و مجوز أن يكون 
رسول الله صل الله عليه وله خر وصیه عليه السلام فى موضم دفنه » و یمین له موضعا 
بعينه » فلمًا روى أو بكر مارواه رأى موافقته » فايس فى هذا دلالة على أنه عليه السلام 
استفاد حکا لم يكن عنده . 


(۱) العاف : « ار » . (۲) العای : « ف الأخبار » . 


ست. ۴ و ۳ — 


وأمًا موالی صفيّة لك الله فيهم ماأفتى به أمير المؤمنين عليه السلام » ولیس سکوته 
حيث سكت عند عر رجوعا عن أفتى به » ولكنه كسكوته عن كثير من الو تقد" 
ومداراة للفو م. 

وأما قوله عليه السلام : « قارن قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا عام 
جنا » إلى غسير ذلك » فإنه لا يدل على عظر ال فى الم فقط » على ماظته صاحب 
الكتاب» بل هو قول واثق بنفسه » آمن من أن يسأل عا لا يعامه » وكيف موز أن 
يقول مثله على رءوس الأشهاد وظبور المنابر : « ساولى قبل أن تفقدونى » » وهو بعل أن" 
كثيرا من أحكام الدبن يعزب يي | وأبن كان أعداؤه وللنتهزون لفرصته وليه عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض الأحكام ! والأمر فى هذا ظاهر . 

۷ استیعاد آی على“ لما روى عنه عليه السلام من قوله : « أو ثنيت لى الوسادة » 
لوجه النی ظنه فبو البعيد » فانه لم يفطن لفرضه عليه السلام » وإنما آراد : أنى 


كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبینااصلی الله عليه وله وصحَة شرعه » 
فأ کون حا 5 حینتل عام 5 تقةصيه كتمهم من هذه اسر بعة وأحكام هذا القران 4 
وغذا مت عل لاغ اش رع : 


¥ 236 د 
الطعى الا 


اا برجم حامل حتی نتهه مُعاذ » وقال : إن يكن لك عليها سبيل” فلا سبیل 
لك على ماف بطنها » فر جع عن حكه » وقال : لولا مُعاذ ملاك عر . وم حهل هذا القدر 
لا موز أن او 5 إماما ۽ لانه حری جری أصوا 5 الشرع » بل العقل يدل عليهء ينه 
الرجم عقو بة » ولا جوز أن يعاقب من لا يستحق . 


(۱) الشای : « يغرب » . (۲) الشاى ۲۵۲ ۵۳ ۲ . 


— ۲ ۵ ۳ — 


اعتذر قاضى القضاة عن هذا » ققال : إنه ليس فى اهبر أنه آمر برجمها» مع علمه بأنها 
حامل » لأنه ليس ممن مخق عليه هذا القدر » وهو أن” الحامل لا تم حتى تضم » واها 
ثبت عنده زناهاء فأمر برجمها على الظاهر » ولا قال ماقال فى معاذ لأنه ننه على 
أنها حامل . 
ثم سال نفسهفقال : فإن قيل: إذا لم تكن منه معصية » فكيف يبلك ولا مُعاذ ! 
وأجاب بأنه لم يرد : هلك من جهة العذاب» وإ نما أراد : أنه كان:يجرى بقوله قتل 
من لا يستحق القتل » و يجوز أن يريد بذلك تقصيره فى تمرف حاها » لان ذلك لا يتنم 
أن يكون مخطيئة و ان صغرت . 
اعترض المرتغى على هذا الاعتذار » فقال : ل و كان الأمرعلى ماظننته ۸ يكن تنبیه 
معاذ له على هذا الوجه » ب لكان محب أن ينمّبه بأن يقول له : هی حامل » ولا يقول له : 
إ ن کان لك سبيل” عامها فلا سبيل لك على مافی بطنها ؛ لأن هذا قول من عنده أنه أمر 
برجها مع العلل ماما » وأقل” مانجب لوكان الأم ركا ظنه صاحب الكتاب أن يقول لعاذ: 
ماذهبع أن الحامل لا ترجم» وم مرت برجها لفقد عامى ناما » فسکان ینت بهذا 
القول عن نفسه الشبهة ! وفى إمسا كه عنه مع شدّة الحاجة إليه دليل على صحّة قولنا . وقد 
كان بجحب أيضا أن يسأل عن المل » لأنه أحد الوانم مر الحم » فإذا عل انتفاء 
وارتفاعهأَم بالر ج ؛ وصاح ب الكتاب قد اعترف بأنترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعی أنها صغيرة » ومن أين له ذلك ولا دلیل يدل“ عنده فى غير الأنبياء عامهم السلام 
أن معصية بعينها صغيرة | 
فا إقراره بالملاك لولا تنبيه مماذ» فإنه يقتضى التعظم والتفخے لكأن الل وين 
ذلك إلا بالتقصير الواقم ؛ ما فى الأمر بر ها معالمل يأنها حامل؛ أو ترك البحث عن ذلك 


(۱) المانی : « قال : « فان قل » . (؟) ااشانی : « يقال له : ماتأولت به فى الخبر من التأويل 
لبعد ؛ لآن لوکان الامر على ما ظنه . 0 


ست 6 ۳۵ — 


وامسألة عنه » وأی" لوم عليه فى آن مجری بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك 
عن تفر يط منه ولا تقصیر؟ ! 
۱ *% ين 3 

قلت : أما ظاهر لفظ مُعاذ فيشعر بما قاله ار تضى؛ ولم يمتنم أن ي ن عر م بعلم آنه 
حامل وأن“ معاذا قدکان من الأدب أن يقول له : حامل يا أمير المؤمنين » فعدل عن هذا 
الفظ يمقتضى أخلاق المرب وخشوننهم » فقال له : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
عل ما فی بطنها ؛ فنتهه على اله وال معا » وكان الأدب أن یننهه على الملة فقط . 

وك عدول عمر عن أن يقول : أنا أعر آن الحامل لا و وإئما أمرت رجپاه 
لأنى لم أعل انها حامل » فلا نه نما يحب أن يقول مثل هذا من مخاف من اضطراب حاله » 
أو نقصان ناموسه وقاعدته إن لم يقله » وعمر كان ثبت قدماً فى ولايته » وأشد تمكنا من 
أن حتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول المرتضّى :كان بحب أن يأل عن ال لانه أحد الوان‌من ارجم»فکلام 
حيح لازم » ولاريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من المطأ » ولكن المرتضى قد ظ 
قاضى القضاة» لانه زعم أنه ادّعى أن ذلك صغيرة » ثم أنكرعليه ذلك » ومن أين له ذلك ! 
وأی دليل دل" على أنْ هذه المعصية صغيرة ؛ وقاضى القضاة ما ادعی أن ذلك صغيرة ! بل 
قال : لا تنم أن يكون ذلك خطيئة وان صغرت . والعجب أنه حسَكّى لفظ قاضى القضاة 
بهذه الصورة : ثم قال : ره عى نپا صغيرة » وبين قول القائل : « لامتنع أن یسکون 
صغيرة » » وقوله : « هى صغيرة » لا محالة فرق عظيم ۱ 

وأما قول عبر : لولا مُعاذ لات عر » فان ظاهر الافظ بشعر با بريده المرئضى» و ینحو 


ء ٤‏ 
الیه؛ ولا متنم‌آن يكون القصود به ماذ کره قاضی‌القضاة و إن کان مرحوحا؛ فان القائل خطا 


(۱) الشای ۲۰۳ . 


— 6 ۵ ۲ ست 


قدیقول : : هلكت ااي به المقاب يوم القيامة » بل لوم التاس وتعنيفهم إيَاهعلى ترك 


*# 3 % 
الطمن الثالت 


خبر الجنونة التى أمر رجها » فنتبه أمير المؤمنين عليه السلام » وقال : إن الق 
مرفوغ عن انون حتی بب فيق . فقال : لولا على“ هلك عر ! وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهر من الشر بعة 

أجاب قاضی القضاة فقال : لس فى امبر أ ته عرف جنونها؛ فيحوز أن كون الذى 
نبه‌علیه‌هو جنونها دون الم » لأنه كانيملأن الخد لا يقامفى حال‌اطنون ؛ و اما قال : ولا 
عل“ لملك عر » لا من حهة العصية وال > لكن لان حسکه ان امم غه » ويقالفى 
شدة ام : إنه هلاك »كا يقال فى الفقر وغيره » وذلك مبالغة منه لا كان ياحقه من العم اازی 
زال مبذا التنبيه . على أن هذا الوجه ما لا تنم فى الشرع أن يكون حيحا » وأن يقال : 
إذاكانت مستحقة للحد » فإقامته عليها تصّح » وان لم يكن لها عقل ؛ لاه لا مخرج اد 

. من أن يكونواقعاً موفعه » ویکون فوله علیه السلام ٤‏ : «رفع 7 عن ثلاث» » راد به 3 
التكليف عنهم دون زوال إجراء الم سكعلمهم » ومن هذه حاله لا يمتنع أن یکون مشتمها» 
فرجم فيه إلى غيره » ولا يكون لاطأ فيه ّا يعظم فيمنع من صحة الامامة . 
+2 ++ + 

افترطن اشر يف ال تى :هذا فال ا كان هد برجم الجنونة من غير عل مجنونه 
لتا قال له أمير المؤمنين : أما عامت أن الم مرفوع” عن الجنون حتى يفيق ! بل كان يقول 
له بدلا من ذلك : هی‌مجنونة؛ وكان ينبغى أن يقول عر مرن من‌الشبهة : ما عامت يحنونها؛ 
ولست ممن ذهب عليه أن الجنون لابرجم » فلت رأيناه استعظم ما آمر به » وقال : لولا 


(۱) بعدها ف الشافى : « ويروى ذلك لعاذ » . 


ست ]529 سے 


والا فلا معنی لهذا الكلام . وأا ذكر الم »فأى غ كان يلحقه إذا فمل ماله أن يفعله ! 
و سکن منه تفریط ولا تقمیر؟ لا EE‏ نت المسألة عن حالما 
والبحث لا تجبان عليه؛ وی وحه لتألمه وتوحمعه واستعظامه لم فمله [ وهل هذا الا كرجم 
الشمود عليه بالل نا فى أنه : أوظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يحب أن یندم على فعله 
ويستعظمه ؛ لأنه وقع صوابا مستحقا . 

وأما قوله : إن هكان لايتنم فى الشرع أن يقام اد على الجنون » وتأوّله امير المروئ 
على أنه يقتضى زوال التكليف دون الاحسکام ؛ فان أراد أنه لاعتنع فى العقل أن يقام على 
اجنون ما هو من جنس اد بغير استخفاف ولا إهانة » فذلك حیج » کا يقام على التائب 
وان الح فى الحقيقة » وهو الذى تضمنه الاستخفاف والإهانة فلا يحوز إلا على المكلفين 
و العقاب » وباطنون قد ات التکلیف » فرال استحفاق العقاب الذى. 
تیعه اد . 

وقوله : لايمتنم أن عم من الشتبه إلى غيره » فلس هذا من الشتبه 
الغامض 4 بل ` يجب ۳ بمرفه العو ام فصلا عن الماماء ¢ 7 ۳ ود بینا أنه لا تور ان 
جم الامام ف حل ولا متا من أحكام الدن ال غيره ۰ 

وقوله إن الا فى ذلك لا بعلم فيمنع من صحة الإمامة 1 افتراح بغير ححّة أنه 
إذا اعترف بانلطاً فلا سبیل للقطع على أنه صفبر"؟ . 

د د ۶ 

قات : لوكان قد تق ل أن أمير المؤمنينقالله : «أما عامت»» لكان فول‌الرتضی‌قو یا 
ظاهرا » إلا أنه لم ينقل هذهالصيغة بعينها » والمعروف النقول : أنه قال له:قالرسول اله صلى 
عليه وه : « رفع الق عن ثلاث » ؛ فرجع عن رجا » و موز أن يكون أشمره بالعلة 


(۱) اشانی ۲۰۳ , ۲۵ . 


سد ۰۱ ۳ ست 


والحم معا » لان" هذا الوضع أ كثر اشتباها من حديث رح الحامل » فغلب ل 
أمير المؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : نپا مجنونة لم يكن ذلك دافم ارجمهاء فأ كده 
برواية الحديث . واعتدار قای القضاة الم حید » وقول الر نی : 1 غ كان يلحقه إذا 
فعل ماله أن يفءله ! ليس بانصاف » ولا مثل‌هذا يقالفيه إنه فعل‌ماله أنيفعله » ولا يقال فى 
العرف لمن قتل إنسانا خطأ : إنه فعل ماله أن يفعله » والمرجوم فى الزنا إذا ظهر للامام بعد 
قله براءة ا مه غا كثيرا بالطب ع البشرى” 6 ويتأم وإن ل يكن آ نا ¢ واس 
من توابم ام ولوازمه . 

5 5 ع ر کہ 5 عب 

وقول الرتفی : لم حب أن يندم على مافله کلام خارج عا هو بصدده ؛ لانه م 
بجر ذكر للدم » ونم الكلام فى الغ ولا يازم أن يكون کل مغ نادما . 

ما اعتراضه على قاضى القضاة فى قوله : لا يمتنع فى الشرع أن ترجم الجنونة »فلا 
اشنبه عل مر الأمر سال غمره عنه بقوله ۳۳ إن اروت الحد اطفیق شعاوم 6 و ان ارف 
ماهو جنس" اد فسٌ» فليس يريد » لأنهذا إ !ما یکون طمناًعیعمر بتقد بر ثلاثة أمور: 
أحدها أن يكون النی" صلى الله عليه وا له قد قال : « آقیموا اد على الزانی» بهذا الافظ » 
أعنى أن يكون فى لفظة النص" ذ كر الحد » وثانما أن يكون اد فى الاغة العر بية أو فى 
عرف الشرع الذى يتفاهمه الصحابة هو العقو بة اصوصة التى يقارنهاالاستخفاف والإهانة . 
وثالها ألا يصح إهانة الجنون والاستخفاف به » وأن" بعل عمرذلك » فإذا اجتمعت هذه 
الأمورالئلاثة 3 ۳ ر را يقام الج على الحنو نة فمد تو حه الطعن» ومعاومأ ته : جتمع هذه 
الأمور الثلائة » فان ليس ف القرآن ولا فى السنة ذ كر اعد مبذا اللفظ » ولا اد" فى اللغة 
يشتمل على ذلك » و اما هذا شىء استنبطه المتكامون المتأخرون بأذ هام وأفكارم ؛ ثم 
بتقد بر تسام هذين المقامين 1 قال : إن الحنون لا يصح" عليه الاستخفاف والإهانة ؟ من 


سب ۳۰۸ سه 


الجائز أن يصح ذلك عليه وإن ل يتألم بالاستخفاف والاهانة كا يتألم بالعقوبة » ولذا 
صح" عليه أن يأل بالعقوبة صح عليه أن يأل بالاستخفاف والإهانة لأن الجنون لا يبلغ 
و عظر- مبلا يبطل تصوّر الإنسان لإهانته ولاستخافه ؛ و بتقدير ألا يصحعلى الجنون 
الاستتخفاف والاهانة » من أبن لناأن عر ع أن ذلك لا بص عليه ! فن الممكنأن يكون 
ظن" آن ذلك يصح عليه » لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

ما قوله: «قد يبنا أنه لا يجوز أن يرجم الإمام أصلا إلىغيرد» » فهو مبنىٌ على مذهيهم 
وقواعدم.. وقوله معترضاً على كلام قاضى القضاه : إن الخطأ فى ذلك قد لا بعظ” ینم من 
صحّة الإمامة إن" هذا اقتراح بغير حجة » لأنه إذا اعترف بالحطأ فلا سبيل إلى القطم على 
أنه صغير غير لازم » لأن قاضی القضاة ل يقطم بأنه صغير» بل قال : لاعتنع» وإذا حاز أن 
يكون صغيراً م نكن قاطعين على فساد الامامة به . 

فان قال ال نضی اد لا تقطمون على أنه صغير » فتسکون الامامة مشكوكا 
فما ؛ قيل له : الأصل عدم الکبیر» فإذا حصل الشك فى أ : هل هو صغير أم كبير ؟ 
تساقط التعارتض » ورجمُنا إلى الأصل ؛ وهو عدم کون ذلك الخطأ كبيراء فلا منم ذلك 
من صحة الإمامة . 


جد عند 4 


حدبت أن العحفاء ¢ وی عبر مم من المغالاة ف صدقات النسای اقتداء ما كان من 
النى” صلى الله عليه وا له فى صداق فاطمة » حتی قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى : 
ِ احداهن قتطآرًا 4 ©؛ على جواز ذلك » فقال : کل" النساء أفقه من عر ! 


(۱) سورة النساء ° ۲ 


۷ سم سے و 
وا تب 


— ۰۹ — 


و با روی أنه تسوتر على قوم » ووجدم على منگر» فقالوا له: نك أخطأت من جهات: 
تست » وقال الله تعالى : ( ولا تسوا 4 ٩”‏ » ودخلت بغير إذن» ول تسل 0 
أجاب قاضى القضاة » فقال : علمنا بتقدام عر فى العم وفضله فيه ضرورىة » فلا يجوز 
أن يقدّح فيه باخبار أحاديث غير مشهورة » وإنما أراد فى الشهور أن الستحب الاقتداء 
برسول الله صل الله عليه وا له » وآن المغالاة فها ليس ككرمة» معندالتنبيه » عل أن" ذلك 
عبنى” على طيب النفس » فقال ما قاله على جهة التواضم » لأن من أظهر الاستفادة من 
غيره - و ان قل عمه- فقد تعاطى الخضوع » ونبّه على أن طر يقتهأخذ الفائدةأيها وجدها ؛ 
وصير نفسه قدوة فى ذلك وأسُوة » وذلك حَسَن من الفضلاء . وأما حديث التجسسس فإن 
كان فعله فقد كان له ذلك » لان للامام أن يجتهد فى إزلة المنگر بهذا الجنس من الفعل » 
وإأنما لمقه ‏ علی ما" يروى فى امير انفجل » لأنهلم يصادف الأمر على ما أل إليه فى 
إقدامهم على المنكر . 
4 # 
اعترض المرتضى على هذا الجواب » فقال له : أمّا تمويلك على الم الضروی" بکونه 
من أهل لعل والاجتهاد ؛ فذلك إذا صح لم ينفعك » لانه قد يذهب على من" هو بپذهالصفة 
کثیر من الأحكام حتى یذبه عليها و يجتهد فما » وليس الع الضروری ثاب بأ نه عا جميع 
أحكام ال بن » فيكون قاضيا على هذه الأخبار . فأما تأوّله الحديث وله على الاستحباب 
فمو دفم للعيان » لأن المروئ أنه مت من ذلك وظره حتى قالت المرأة ماقالت » ولوكان 
غي رحاظر للمغالاة لما كان فى الاية حجَة »ولا كان لكلام المرأةموقمءولا كان يعتر فا بأنها 
آفقه منه » بل كان الواجب أن برد علمها و بو تنا ويعر”فما أنه ماحظر أذلك» و نما تکون 


,(۲) | : « ودخلت وم تسل » . (۳) ۱ : « روی » . 
ا 7 ( ۱۶ - مج - ۱۲) 


ست ۲۱۰ - 


الأيةحجَة علیه ‏ و کان‌حاظر مان » فأمّا التواضمفلا يقتضى اظهار القبييح وتصو يب الط 
ولو کان الامر على ماتوهمه صاحب الکتاب لكان هو الصیب والمرأة مخطئة » فكيفه 
يتواضم بكلام يوم أنه الخطى” » وهی الصيبة ! فأما التحسس فو محظور بالقرانوالسنة » 
ولبس للا مام أن جمد فما يؤدّى إلى مخالقة الكتاب والستة » وقد كان بحب إن كان هذا 
عذرا حيحا أن يعتذر به إلى من خطأه فىوجهه وقال له : إنك أخطأتالسنة من وجوه؛فإنه 
عصاذیر نفسه أعر من .صاحب الكتاب » وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة المزثر ”° , 
نيبا ¥ ¥ 
قلت : قصارى هذا الطمن آن عر اجتهد فى حكر أو أحكام فأخطأ » فلا نبه علها 
رجم » وهذا عند المننزلة وأ كثر المسلمين غير منكر » وإ بما ینگر آمثال هذا من يبطل” 
الاجتهاد » و بوجب عصمة الامام » فاذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة » والجوابه 
عنه غير لازم علينا . 
د 3 3 


الطءن الحامس 


أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز » حتى إنه كان يعطى عائشة وحفصة عشرة 
آلاف درم فى کل" سنة » ومنم أهل البيت خستهم الذى مجری مجرى الواصل إلمهم من 
قبل رسول له صلل اله عليه وآله . واه كان عليه تمانون ألف درم من بيت المال على 
سبيل القراض . 

أجاب قاضى القضاة » بأن دفعه إلى الأزواج خالا مو بيلف إن فن ایو 


(۱) الشاقی ۲۰ ء وزاد بعدها : « وكل هذا تلزيق وتلفيق » 1 


م ۲۱۱ جم 


الال » وللا مام أن يدفم ذلك على قدّر مابراه » وهذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده »ول وکان 
متکرا لما استمر" عليه أمير المؤمنين عليه السلام » وقد ثبت استمرار”ه عليه » ولركان ذلك 
طعناً وجب إذا كان يدفم إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بیت 
امال شيم أن يكون فى حک الخائن » وکل" ذلك يبطل ماقالوه » لأن" بيت المال إا 
تراد اوضع الأموال فى حقوقها > الاجتهاد وإلى المتولى للام فى الكثرة والقلة . 

فأمًا آمر انس فن باب الاجتهاد » وقد اختاف التاس فيه » فنهم من جعله حق 
اذوى القر لى وسہما مفردا للم على مايقتضيه ظاه الآية » ومنهم من جعله حقا لم من جهة 
الفقر » وأجر اهم جرت ىغيرم» وإن كانوا قدخصوا ال کر کا اح الأيتام - و إن در 
بل کر- مجرى غيرهم فى آنهم يستحقون بالفقر . والكلام فى ذلك يطول » فل مخرج عر با 
حگر به عن طريقة الاجنهاد » ومن" قدح فى ذلك فاٍعا يقدح فى الاجنهاد الذى هو 
طر يقة الصحابة . 

ما اقتراضه من بيت الالء فان صح“ فهو غير محظور؛ بل ر تما كان أحوط» إذا كان 
على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذى يمكنه منه الرد » وقد ذ كر الفقهاء ذلك » وقال 
أ كثره, : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرهم أن مجمل فى ذمَة الفنى الأمون » لبعده عن 
الخطر » ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه. ومن باغ فى أمره أن يطعن على عمر 
عثل هذه الاخبار -مع ما من سر برته ونشد ده فى ذات الله واحتياطه فما بتصل بلك 
لله » وتر هه عنه؛حتی‌فعل‌بالی الذى أ کل من مر الصدقة واحدة مافعل » وحتیکان 
برقع نفسه‌عن الأمر المقير ویتشد د على کل أحد » حتی على ولده - فقد أبعد فى القول . 


# % ¥ 


اعترض المر تى » فقال : أمّا تفضیل الأزواج » فإنه لايحوز » لأنه لا سبب فبين“ 


8م ب 


يقتضى ذلك » و إنما يفضل الإمام فى المطآء ذوى الأسباب المقتضية لذلك » مث لاللهاد وغيره 
من الأمور العام“ نفعها لمسلمین . 

وقوله : إن" مسا فى بیت الال حیح » إلا أنه لا يقتضى تفضيكهن” على غيرهن” » 
وما عيب بدفع حقون” إلهن" » و ایا عيب بالزيادة عليه » وما بل أن" أمير المؤمنين عليه 
السلام استمر” على ذلك و إن كان صحيحاً كا ادعی - فالشبب الداعى إلى الاستمرار عليه 
هو السبب الداعى إلى الاستمرار على جميع الأحكام » فأمًا تعلقه بدفم أمير المؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شیتآمن بيت المال فعحب! لأنه ل يفضل هؤلاء فى العطية فيشبه 
ماذ كرناه فى الأزواج » و إا أعطام حقوقهم ؛ وسوی بدمم وبين غيزهم . 

فأما انش» فمو لرتسول و لأقر باه » على مانطق به القرآن » و نما عنى تعالى بقوله : 
( وای اھر تی وَالیتمی وَلْمَسا کین وان آشبیل» ”من کان من آل الرسول 
خاصة ؛ لأدلة كثيرة لا حاحة بنا إلى ذ کرهاهاهنا. وقد روی سب ن قيس الملا » قال : 
معت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : نحن واه الذين عنی الله بذى القربى » قر نهم 
لله بنفسه ونبیه صلى اله عليه وآله » فقال : ( ماآفء أله عل رَسُو له من أَهْل ری 
فله و رو ل و لذی ا ی واليتامى والما كين وان اشبیل ۱ ۷ کل هل 
متا خاصّة » ول مجمل لنا سهمً فى الصدقة أ کرم الله تعالى نبيه وأ کرمنا أن يطعمنا أوسا 
مافی أيدى الناس . وروی يزيد بن هرم » قال : كتب نجدة إلى ان عباس » بال عن 
انجس لمن هو؟ فكتب إليه : کتبت تسألنى عن امس ان هُو؟ وإنا كنا نزم أنه لناء 
فأب قومنا علينا ذلك » فصبرنا عليه . 

قال : وأمّا الاجتهاد الذى عول عليه فايس عذرا فى إخراج الس عن أهله 
فد أ بطلناه : 


(۱) سورة الأنفال 4۱ (۲) سورة المشنر ۷ 


0 


وأما الاقتراض من بيت امال فبو ما يدعو إلى الريبة» ومن كان من‌النشد د والخحفظ 
والتقشف على اد الذى ذ كره ؛ كيف تطیب نفسه الاقتراض من بدت الال» وفیه‌حقوق 
ور ّا مستاماجة إلى الإخرج منها | وأی" حاجة لمن كان جشب الأ كل » خشن اللبس» 
تب بالقوت إلى اقتراض الأموال ! 

فأما حكايته عن الفقماء ؛ أن " الاحتياط أن محفظ مال الأيتام فى ذمة ال المأموق ؛ 
فذلك إذا صح | يكن نافعا له » لأن عر لم يكن غنيًا » ولوكان غنيًا لما اقترض » فقد 
خرج اقتراضه عن أن يكون من باب الاحتياط » و نما اشترط ۳ الفقهاء مع الأمانة لغنی» 
لثلا تمسر الحاجة إليه » فلا عکن ارنجاعه ءوذا قلنا : ان" اقتراضه لاجته ی 
صواباً وحسن نظر امسلمین ۳ . 

¥ عند 4 

قلت : أما قوله : لا يجوز للامام أن يفضل فى العطاء إلا لسبب يقتضى ذل ك كال هاد؛ 
فلاست أسباب التفضيل مقصورة على الحهاد وحده » فقد یستحق الانسان التفضيل فى 
العطاء علىغيره لكثرة عبادته » أولكثرة علمه » أوا نتفاع التاس به » ل لا يجوز أن یکون 
عر فطل الزوجات ذلك ! 

وأيضا : فإنَ الله عالى فرض" لذوى القربى من رسول الله صلى الله عليه واله نصیب 
فى النىء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فقط » فا انم من أن يقس عر كَل ذلك 
مافعله فى العطاء » فيفضل ذوى قرابة رسول فى ذلك على غيرهم ليس إلا لأمهم ذوو قرابته» 
والزوجات وان ل يكن هن قرب النسب فلمن قرب الزوجية ! وكيف يقول 0 
ماجاز آن يفضل أحدا إلا بالحهاد ! وقد فضل اسن والحسين على كثير من أ كا 
المهاجر بن والأأنصار وما صبيّان » ماجاهدا ولا بلغا الل بعد » وأبوها أمير المؤمنين 


. » الشاقی : « شرط » . (؟) الشافى ۲۰۵ ء وبعدها : « وفيه كفاية‎ )١( 


مد ۲۱ بد 


موافق على ذلك » راض به » غير منسكر له ! وهل فمل عم" ذلك إلا لقر هم من رسول 
صل الله عليه وآله ! 

وحن نذ كرمافعله عمر فىهذا الباب مختصّرا نقلناه من كتاب أبى الفرج عبدالرحمن 
ابن على بن الحوزى الْحدّث فى « آخبار عر وسيرته » . 

روى أبو الفرج » عن أبى سامة بن عبد الرحمن » قال : استشار عر الصحابة بمن يبدأ 
فى القسشم والفريضة » قثالوا : ابدأ بنفسك » فقال : بل أبدأ بل رسول الله صلى الله عليه 
واه وذوی قرابته » فبدأ بالعباس . 

قال ابن الحوزی : وقد وقع الاتفاق على أنه لم یفرض" لأحد أ کثر مما رض له . 

وروی أنه فرض له اثنى عشر ألفا » وهو الأصح » ثم فرض ازوجات رسول الله صلی 
الله عليه واله لكل واحدة عشرة آ لاف » وفضل عائشة علمهن بألفين فأبت » فقال : 
ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله » فإذا أخذت فشأنك . واستثنى 
من الزوجات جو برَية وصفيّة وميمونة » ففرض لكل" واحدة منهن" ستة لاف ٬فقالت‏ 
عائشة : ِن رسول الله صلى الله عليه وله كان يعدل ببننا » فعدلعر بينهن ؛ وألق‌هژلاء 
الثلاث بساثرهن" » ثم فرض للههاجرين الذين شهدوا بدرا لكل“ واحد خسة آلاف» 
ومن شبدها من الأنصار لكل“ واحد أر بعة الاف 29 . 

وقد روى أنه فرض لكل“ واخدر من شهد بدراً من الهاجرین أو من الأنصار أو من 
غيرم من القبائل خسة آلاف » ثم فرض لمن شهد دا وما بعدها إلى الحديبية أر بعة 
آلاف » ثم فرض لكل من شبد الشاهد بعد ال حديبية ثلاثة آلاف » ثم فرض لک“ 
من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وله لين وحسماثة » وألفين» وألنا 


(۱) سيرة عمر بن الطاب لابن الموزى ٠م‏ 


ست ۵ ۲۱ ست 


وخمسمائة » وألفا واحدا إلى مائتين » وم أهل جر ؛ ومات عر على ذلك ٩(‏ . 

قال ابن الجوزئ : وأدخل عر فى أهل بدر من لم حضر بدراً أربمة » وهم الحسن » 
والمسين » وأبو دن » وسأمان » ففرض لكل واحد منهم خسة آلاف . 

قال ابن الجوزى : وروی السدی" أن عر كسا أصحاب النى صلى الله عليه واله » 
فل برتض فى الكسوة مايستصلحه للحسن والحسين عايهما السلام » فبعث إلى الين »نی 
لما بكسوة فاخرة » فلا كساها قال : الان طابت نفسى . 

قال اىن الجوزى:فَأمَا مااعتمده فى النساء فإنه جمل نساء أهل بدر على حسمائة» ونساء 
من بعد بدر إلى الحديبية على أر بعمائة» ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة » وجعل نساء أهل 
القادسية على مائتين مائتين » م سوى بين النساء بعد ذلك . 

ولو | يدل على تصويب عمر فيا فءله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه وترك الا نکار 
لذلك كان كافيا . 

فأما انس والخلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية » والذى يظهر لنافيه ويغلب” عندنا 

من أمسها ؛ أن" احق ی" حیح ثابت » وأنه باق إلى الان على مايذهب إليه الشافعى” » 
وأنه لم سقط يموت رسول الله صلى الله علي NESE‏ 
آن اجس لآل الرسول صل الله عليه وآله» وأن الأيتام أيتامهم » والسا كين مسا كينهم 
وابن السبيل منهم » لأنه على خلاف مايقتضيه ظاهر الاية والعطف » ويمكن أن حتج 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : ( ره ارين ) بیطل هذا القول › 
لأن هذه اللام لابد أن تتعلق بشىء » وليس قبلها ماتته لمق به أصلاء إلا أن نجمل بدلا 

من اللام التى قبلپا فى قوله : ماأفاء الله ع رَسُوله م من أَهْل القرى فلم وارسول 


(۱) سيرة عمر بن الطاب ۸۱ (۲) ب : « تغلب » . 


کد ۳۱" نت 


ولذی اقرب یی وألا كين أبن السّبيل 74"©. وليس جوز أن تكون بدلا من 
اللام ف « شه ») » ولا من اللام فى قوله : « وللرسول » فق أن تون بدلا من اللام ف 
قوله « ولذى القربى » » أما الأول فتعظیا له سبحانه » وأما الثانى فلا نه تعالى قد أخرج 
رسوله من الفقراء بقوله : ( و ينصرون أله وَرَسُول” 4 ولأنه يجب أن يرقم رسول الله 
صل الله عليه وآله عن التسمية بالفقير . وأما الثالث » فإمًا أن يضر هذا البدل وما عطف. 
عليه البدل منه » أو يسر هذا البدل وحده دون ماعطف عليه البدل منه » والأوّل لايصح 
ان العطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وم الأنصار » ألا ترى كيف قال 
سبحانه :( للفقراء الاجر ين ین أخر جوا ند يآرم"...)7" الآية» ثم قال سبحانه: 
(وَألْذِينَ تَبَوهوا الدَارَوألمان من قبل 4 0 وم الأنصار . وان كان الثانى صار 
تقدير الاية أن" انجس لله ولارسول ولذى التربی الذين وصفهم اله ونمتهم بأنهم هاجروا 
وأخر جوا منديارم» وللنصار ؛ فيكون هذا مبطلاً لا يذهب إليه المرتضىفى قر تامس 
عل ذوى القربى 

ويمكن أن يمترّض هذا الاحتجاج » فیقال : ل لا يجوز آن يكون قول : ( وَالْذِينَ 
یرو ار مان » ليس بعطف » ولکنه کلام مبتدأ » وموضع « الذي » رفع 
بالابتداء وخبره « محبون » ؟ 

وأيضا فان هذه المجّة لا يمكن سك بها فى آية الأنفال » وهو قوله تعالى : 
١وََعْمُوااً‏ مه نا 

وما روابة سل بن قس املال » فلست بثیء » وساي معروف الذهب » ويكق 
فى رد روايته کتابه العروف بینم المسمى « کتاب سل . 


(۱) سورة اذعر ۷ (۲( سوره اهر ۸ ۰ 
(۳) سورة الحشر ٩‏ (6) سورة الأنفال 4١‏ . 


سب ۳۱۷۰ عد 


على أنى قد معت من بعضهم من یذ کر أن" هذا الاسم على غير می » وأنه ل 
يكن فى الدنيا أحد” رف بسلم بن قيس الهلالى" » »وأن”؟ الكتاب المنسوب إليه منحول 
موضوع لا أصل له » و ان كان سيو یذ کره فى ا سم الرجال » والرواية المذ كورة عنابن. 
عباس فى كتابه إلى يد المر ورئ صحيحة ثابتة » ولس فما مایدل على مذهب المرتفى. 

أن انس كله لذوى القربى » لأن نجدة إنما سأله عن خس اجس لا عن الج سكله . 

وا فى هذا الموضم اختلاف الفقهاء فى امس : 

ما بو حنيفة فعنده أن قسمة امس كانت فى عبد رسول الله صلى الله عليه وال 
على خسة أسهم : سهم ارسول الله ذل اه علیه + ردم لذوى قر باه من بنى هاشم 
وبنى الطلب دون بنى عبد تمس ونوفل » استحقوه حینثذ بالتصرة والظاهرة » لما روی 
عن عهان بن عفان وجبير بن مطیم اذا قالا أرسول الله صل الله عليه وا له : هولاء. 
إخوتك من بنى هاشم لا ننسكر فضلهم هلمسكانك الى جملك الله منهم أرأيت إخوائنا 
نی الطلب أعطيتهم وحرمتنا ! و اما نحن وم منزلة واحدة . فقال صلى اله عليه وآله : 
هم لم يفارقونا فى جاهاية ولا إسلام » ]نا نو هام و بنوالطلب شىء واحد» » وشات 

بين أصابعه . وثادمة أ سهم لیتای المسلمين ومسا كيتهم وأبناء لبیل منهم» ما بعد رسول. 
اله صل الله عليه وآله فمه ساقط ونه » وكذلك سم ذوى القر بى » وإنما طن 
لفقرهم » فهم أسوة سائر الفقراء » ولا يعطى أغنياؤم ؛ يقم امس إذن على ثلاثة أسهم 
اليتائى » والمسا كين » وان السبيل . 

وأما الثافى" فیقنم نس عنده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على تس 
أسهم : سهم ارسول الله صلى الله عليه وله صرف إلى ما کان يصر فه إليه رسول الله صلی 
له عليه وآله ام حياته من مصالم المسلدين » كعد ة الغداة من الكراع والسلاح ونحو 


(۱) ب : « فان ». 


نساير سوه 


ذلك » وسهم” لذوى القربی من أغنيائهم وفقرائهم تم يينهم للذ گر «ثل حظ الا ین 
من بنىهاشم و بنی الطلب » والباق للفرق الثلاث . 

وأما مالك بن أنس » فعنده آن الأمر فى هذه المسألة مفوض إلى اجتهاد الامام » إن 
ری قسّمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض » و ان رأى الامام غيرم 
أولى وأ" » فغيرم . 

وبق آلان البحث عن معنی قوله سبحانه وتمالى : ( قلله و سول 4» وما المراد 
بسهم الله سبحانه ؟ وكيف يقول الفقهاء : اس مقسوم خسة أقسام » وظاهر الاية يدل على 


ستة أقسام ؟ فنقول : 
حتمل أن یکون معنی دول سبحانه : ١‏ له و سول ) ارسول الله » كقوله : 


ا ار ۶ ةررم ۶ ۰ 0 ۶ ۳ 3 
۶ وله ورسُوله احق أن برضوه ۷ أى ووشول اله أحزة ؛ ومذهن أن ةة 


والشافعی" حیء على هذا الا حمال . 
ويحتمل أن يريد ب ذکره إيجاب سهم سادس یصرف إلى وجار من وجوه القرب » 
ومذهب آ‌العالية می. علىهذا الاحیال » لأنه يذهب إلى أن انس یفسم ستة أقسام : 
أحدها سهمه تعالى يرف إلى رتاج الكعبة » وقد روی أن رسول صل الله اه عليه وا له 
كان يأخذ انجس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قَبْضة فيجملما للكعبة » ويقول: سهم الله 
تعالى» ثم يقم مابق على خسة أقسام . 
وقال : قوم سهم الله لببت الله . 
ومتّل احتالا الا وهو أن يراد بقوله : ل( إن يله ته 4 آن من حق" اجس 
أن يكون متقر”با به إليهسبحانه لاغير» ثم خص” من وجوه القرّب هذه المسة » تفضيلالها 


(۱) سورة التوبه ۱۳ . 


— ۲۱٩ 


على غيرها » کقوله : ( وجبریل وَمیکال 4 . ومذهب مالك جی. عی‌هذا 
الاحمال . ۲ 

وقد روعه عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنه كان على ستة : لله وللتسل سهمان » 
وسهم لأقار بهءوثلانة أسهم للثلائة ؛حتى قبض عليه السلام » فأسقط أبو بكر ثلاثة أسهم» 
وقنم ان سكله على ثلائة أسهم» وكذلك فمل عر . ۱ 

وروعه أن أب بكر من بنى عاتم انس » وقال: ۳۹ ل أن نعطى” فقیرک ۰ وتزوج 
أ يمك , نخدم من لاخادمله منک » وم ال منک فهو بممئزلة ابن سبيل غنی » لابعطى 
شيا ؛ ولا يتم موسر ١‏ 

وقد روى عن زيد بن على" عليه السلام مثل ذلك قال : ليس لنا أن نبنى منه 
القصور » ولا أن" نركب منه البزاذين » فآمّا مذهب الإماميّة » فان اس كله للقرابة . 

و بروون عن أمير الومنین عليه السلام »أنه قال : أيتامنا ومسا کیننا ! فان صح 
عنه ذلك » فقوله عندنا أو'لى بالاتباع » و اما الكلام فى کته . 

فأما اقتراض مر من بدت‌الالمانین ألفا » فليس ععروف» والعروف المشهور أنه كان 
بظطلف ‏ " نفسه عن الد رم الواحد منه . 

وقد روی ابن سعد فى کتاب ” الطبقات ““ آن عر خطب » فقال : إن قوما 
یقولون : إن" هذا المالحلالاعمرء ولي سک قالواء لاها الله ذن! أنا آخبرک عا آستحل منه؟ 
محل لى منه مان : حلة فى الشتاء » وحلة فى المَيِظ » وما أحج عليه وأعتمر من الظبر » 
وقولی وقوت؛ هی کقوت رجل من قر يش » ليس بأغنام ولا أفقرم ‏ » أنا بعد رجل” 
فوا و 


(۱) يظلف نفسه عنعبا. 
(۲) نقله ابن الجوزى فى کتابه سيرة محر ص ۷۵ ۰ ۷5 


وروی ابن" سعد أيضاً آن عمر کان إذا احتاج أنى إلى صاحب بدت الال فاستقرضه » 
فر ما عسر عليه القضاد » فيأتيه صاحب بيت امال فيتقاضاه » فیحتال له ور بما خرج عطاؤه 
فتضاه » ولقد اشتتگی مر فوصف له الطبیب؛ العسّل » فرج حتی صعد المنبر» وفى بيت 
لال که * » فقال : إن أذتم لی فيها أخذتها »ولا فبى على“ حرام » فأذنوا له فيها» 
م قال : إن مت وملک مکو م سافروا » فدفموا نفقاتهم إلى رجل منهم لينفق عليهم > 
فبل بحل" له أن يستأير مها بشىء ! 

ورؤى ابن سعد أيضاً » قال : مكث عر زمانا لا يأ کل من مال المسامين شيا » 
حتی أصابته خصاصة » فأرسل إلى ساب رسول الله صل الله عليه واله » فاستشارم 
فقال ل : قد شفات سی بأمرک » فا الذى بصلح أن أصببّه من مالک ؟ فقال عمان + 

کل" واطمم + وكذلكقالسعيد بنز بدین‌مرو بننفيل» فتركهما وأقبل على على عليه السلام » 
فقال : ماتقول أنت ؟ قال : غداء وعشاء » قال : أصبت» وأخذ بقوله(؟ . 

وروی أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب ”” سيرة عمر ““ عن نائلة عن ابن عمر دقال: 
جم عر الاس لما انتهی إليه فتح القادسيّة ودمشق » فقال : أن كنت“ امرأ تاجرا يغنى الله 
عيالى بتحارتى » وقد شغلتمونى عن التجارۃ بأمرك ‏ فا ترون أنه حل“ لى من هذا الال ؟ 
فقال القوم فأ کثروا » وعل* عليه السلام سا کت » فقال عر : ما تقول أنت ياأبا الحسن ؟ 
قال :ما أصلحّك وأصلح عيالك بالمروف » وليس لك من هذا الال غيره » فقال : القول 
فا ای ای وا هه 

وروی عبد الله بن زید بن اس > عن أبيه » عن حده أن عبد الله وعبید الله ابنى مر 
مرا يألى مومى » وهو على العراق وها مقبلان‌من أرض فارس» فقال :مرحبا بابب ىأخى» 


(۱) العكة : زقيق صغير . (۲) سيرة عمر لابن الرزی؟ ۷ . 


:۱ ۳۲ .خچه 


لركان عندی شىء » و بلى قد اجتمم هذا امال عندی: ذاه واشتریا به متاعاء فإذا ی 
خبيعاه ولك ر حه » وأذیا إلى أمير المؤمنين رس المال » ففعلاء فلا قدما على عمر بالمدينة 
أخبراه » فقال :أ کل" أولاد المباجر بن بصتم بهم أبو موسى مثل ذلك ! ققالا : لا ء قال: 
فان عر یی أن يجيز ذلك وجعله قرضا . 

وروی عن قتادة » قال : كان معيقيب على بيت المال لعمر » کح عمر بيت 
الال يوما » وأخرجه إلى السامین » فوجد معیقیب فيه درا » فدفعه إلى ان عر » قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى بيتى » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى » لنت فإذا الد رم ف 
يده » فقال : و حك یامعیقیب ! أوحلات عل فى نفسك شيا ! قلت : وما ذاك ؟ قال : 


أردت أن مخاصمنى أمة تمد فى هذا الدرهم يوم القيامة 9"©! 


وروی عمر بن شبّة » عن عبد الله بن الأرتم - وكان خازن عمر ‏ فقال : إن عندنا 
حليّة من حلية جاولاء وآ نية من فضة » فانظر ماتأس فیهما ؟ قال : إذا رأيتنى فارغا 
فآذنى » غاءه يوما فقال : نی أراك اليوم فارغا » فا تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
لى نطماً» فبسطته ثم أنى بذلك امال » فصب عليه » فرفم يديه وقال : الهم" إنك ذ كرت 
هذا امال » فقلت : ل زین لاس حب الشبَوَات من النساء والبنین وألقناطير الط 
من اذهب والفضة 4 ثم قلت : ( لكيلا تسوا عل ما ات ولا تفر وا ع 
أ6 2 ) اللهم” إنا لا نستطيع إلا أن تفرح با زيّنت لنا . الهم" إنى أسألك أن تضعه فى 
حقه » وأعوذ بك من‌شر"ه » ثم ابتدأ فقسّمه بين الناس » لخاءه اءن بنت له » فقال : ياأبتاه! 


هب لی منه خاتما » فقال : اذهب إلى مك سك سَويقاً » فل بعطه شيئا ۳۰ . 


وروی الطبری" فى تار خه آن عمر خطب أم كلثوم بنت أبى بكر » فأرسل فا إلى 


(۱) سيرة عمر بن الخطاب لابن الموزى ۷۸ . 


بح ا عد 


عائشة » فقالت : الاس لها » فقالت أم” كلثوم : لاحاجةلى فيه » قالت لها عائشة : ويلك1 
أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » انه یلق بابه » و عنم خيره » ویدخل عابسا > 
ومخرج عابسا » فأرسلت عائشة إلى عرو بن العاص » فأخبرته » فقال : أنا أ كفيك » 
فأتى عر » فقال : ياأميرَ للؤمنين » باغنى حتت أعيذك بل منه ! قال : ماهو ؟ قال : خطیت" 
ام كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نم » أفترغب بی‌عنها أم ترغب بها عتّى ؟ قال : لاواحدة» 
ولكنها حَدثة » نشأت نحت كتف أم المؤمنين فى لين ورفق » وفيك غلظة ونحننهابك» 
ولا نستطيع أن نرذك عن خلق من أخلاقك » فكيف بها إن خالفتك فى شىء فسطوت. 
مها ! كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ماحق” عليك » قال : فكيت لى بعائشة وقد 


کہا ها ؟ قال : آنا لك بهاء وأدلك على خير منها » آم“ کلشوم بنت على بن أبى طالب > 


2 


تعلق" منها بسبب من رسول الله . فصرّفه عنما إلى أم كلثوم بنت فاطمة : 

وروی عاص بن عمر » قال : بعث إلى“ عمر عند الحاجرة ‏ أو قال عند صلاة الصبح - 
فأتيته » فوجدته جال فى المسجد فقال : يابنى” إنى لمأ كن أرى شيا منهذا امال محل لى 
قبل أن أل إلا حقه » وما کان أخرم على" منه حين وليته »فعاد أمانتى » و ی كنت أنفقت. 
عليك من مال الله شهرا » ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك ری بالعالية » فبعه وخذ 
ثمنهء ثم ائت رجلا من تجار قومك » فكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيثأ فاستشركه » 
وأنفق ماتر حه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففعلت7"© . 

وروی الحسن البصری" أن" عر كان عشی يوماً فى سكة من سكك المدينة » إذ 
صبيّة تطبش على وجه الأرض » تقعد مر”ة » وتقوم أخرى من الضعف والمهد » ققال 
عر : ما بال هذه؟ قال عبد الله ابنه : أما تعر فهذه ؟ قال : لاء قال إمها إحدى بنا تك > 


(۱) سيرة مر ۷۸ . 


سب ۲۲۳ 


فأنكر عر ذلك فقال : هذه ابنتی من فلانة ! قال : و محك وما صيّرها إلى ماأرى ؟ قال > 
منعك | ماعندك ]۴۳2 اال أن مسد اضرق » فا الذىمنءك أنتطلب لبداتك‌مایکسب 
الأقوام”" لبناتهم ! ٍنه وال مالك عندى غير سهمك فى المسلمين ؛ وسدك أو تجز عنك » 
كتاب الله ببنى و بنك . 

وروی سعيد بن السیب» قال: كتب عر لما قسم العطاء وفضل من" فضل للمهاجر ين 
الذين شهدوا بدراً خسة آلاف » وكتب لمن يشهد بدرا أر بعة آلاف؛ فكان منهم 
عمر بن أبى سلمه الخ:ومى” » وأسامة تن رید بن حارثة » ومد بن عبد الله بن جحش › 
وعبد الله ن عمر بن انلطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف - وهو الذى كان یکتب : ياأميرت 
المؤمنين » إن عبد الله بن عر؟ ليس من هؤلاء » اه وإنه... بطر يه وی عليه » فقال له 
عر : ليس له عندى إلا مثل واحد منهم » فتسكلم عبدالله وطلب الزيادة » وعمر ساکت : 
فما قض ىكلامّه » قال عر لبعد الرحمن : ۱ كتبه على خسة لاف » وا كتبنى على أر بعة 
۲ لاف » فقال عبد الله :لا أريد هذا » فقال عمر : واه لا أجتمع تمأ نا وأت‌عل خسةالاف» 
ق" إلى منزلك؟ فقام عبد الله کثیبا . 

وقال أبو وائل : استعمانى ابن زياد على بيت الال بالكوفة » فأتالى رجل بصلکه 
يقولفيه: أعط صاحب المطبخ ثمائمائة درم » فقلت له : مكانك » ودخلت على ابن زياد » 
فقلت له : إن عر استعمل عبد الله بن مسعود بالكوفة على القضاء و بيت الال »واستعمل 
عمان بن حتيف عل سق الفرات » واستعمل عتار بن ياسر على الصلاة والجند » فرزقهم 
کل" يوم شاةواحدة» عل نصفها وسقطبا وأ كارعبا لعمّار ؛ لأنهكا نعلى الصلاةوالجند > 
وجعل لابن مسعود ربعا » ولابن حنيف ربعهاء ثم قال : إن" مالا يؤخذ منه كل" يوم 
شاة إن“ ذلك فيه لسريع » فقال ابن زياد : ضع الفتاح فاذهب حيث شنت 


(۱) من سيرة عمر . (۲) سيرة عمر : « الأقرياء » > (؟) سيرةخمر ۰۷۷ ۷۸ 


د ا عد 


وروی أبو جعفر الطبرى فى التارخ » آن عر بعث سلمة بن قيس الأشجعى” إلى 
طائفة من الأ كراد » کانوا على الشّرئك » لخرج إليهم فى جيش سرحه ممه من المدينة » 
غلا انتهى إلمهم:ء دعام إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية » فأبؤاء فقآتلهم »قتصرهاللّهعليهم ؛ 
فقتل القاتلة وسبی الذر ية » ومع ئة » ووجد حلية وفصوصا وجواهر » فقال لأسححابه : 
آنطیب افك أن نبعث ذا إلى أمير الومنین ؟ فانه غيرضالح لک » وان کل أمير 
لومنین لنة وأثقالا !. قالوا : نعم »> قد طابت أنفسنا » فحعل تلك الجواهر فى سقط » 
و بعث به مع واحد من أسحابه » وقال له : سر » فإذا أتيت البصرة » فاشتر راحلتين. 
فأوقرها زاداً كولغلامك » وسر" إلى أمير المؤمنين » قال : ففعلت فأثیت تمر وهو یندی 
الناس » قائما متسكثا علی‌عصا كا بصنع اراعی » وهو يدور على القصاع » فیقول : بابر فأ زد 
هؤلاء ما » زد هؤلاء خبزاً » زد هؤلاء مرَّقة » فحلست ف أدلى الناس فإذا طعام فيه 
خشونة؛ طمای الذى معى أطيّب منه » فا فرغ أدبر فاتبعته » فدخل دارا فاستأذنت » 
ول أعلم حاجبه من أناء فأذت لى » فوجدته فى صفة جالسا على مسح » متكا 
على وسادتين من أَدم محشوتین لیا » وف الصّفة عليه سز من صوف » فنبذ إلى إحدى 
الوسادتين » للست عليها » فقال : يا أ كلثوم » ألا تفذوننا ! فأخرج إليه خيزة بزيت 
فى عرضها ملح لم يدق » فقال : يا أ كلثوم » ألا مخرجين إلينا تأ كلين معنا ؟ فقالت : 
ای امم عندكجس” رجل » قال: نم » ولاأراه من أه لهذا البإد ‏ قال :فذاك حين عرفت 
أنه لم یمرفنی - فقالت: لو آردت أن آخرج إلى ار جال‌لکسوتنیکا كسا از بير امرأته » 
وکا كسا طلحة امرأته » قال : أو ما يكفيك آنك آأم كلثوم ابنة عل“ بن أبى طالب 
وزوجة أمير المؤمئين عمر بن اتلطاب ! قالت : إن" ذاك .عنى لقليل الفناء » قال : کل 
فل وكا نت راضية لأطعمتك أطيب من هذا » فا کلت قليلا » وطعامی‌الزی‌معیآطیب منه» 


ست 6 ۳۲ — 


وأ کل فما رأيت أحداً اح“ أ كلا منه » ما يتلس طعامه بيده ولافه . ثم قال : 
اسقوناء اءوا بش من سلت”"©: فقال : أعط الّجل اريك فا ون سرك 
الذى معى لاطي مئة ) 3 أخذة فشر به حتی فرع القدّح” جمبته ٤م‏ قال : الجدلله الذى 
أطممنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا » إنك ياهذا لضعيف الا کل » ضعيف الشرب » فتلت : 
ياأميرَ الومنین » إن لى حاجة » قال : ماحاجتك؟ قلت : أنا رسول سامة بن قبس » فقال : 
رسا ا خرجت من طابه » حَدَننى عن الپاجرین كيف م ؟ 
قلت :كا تحب ياأمير المؤمنين ؛ من السلامة والظفر مر على عدوّهم » قال : كيف 
ihr‏ : يي قال : كيف الم فم » فإنه شجرة العرب » ولاتصلح 
العرب لا على شحرتبا ؟ قلت : البقرة فهم بكذا » والشاة فيهم بكذاء م 
ياأميرٌ المؤمنين حتى لقيناً عدو نا من الش رکین» فدعو ناهم آل به من الإسلام 
فأبواء فدعوناه إلى اطراج فآبوا» فقاتلناهم فصر نا الله عل م > فقتلنا الق تلة » وسبینا 
eT‏ فرأى سامة فى الركثة حلية » فقال للناس : إن هذا لا يبلغ 
فیک شیا» فط یب أنفسم أن أبعت به إلى أمير المؤمنين ؟ قاوا : نم ؛ ثم استخرجت 

2 ففتحته » فلا نظر إلى تلك الفصوص » من بين أحمر وأخضر وأصفر ؛ وثب‌وجعل 
يده فى خاصرته يصيح صياحا عالياء ويقول : لا أشبع الله ذن بطن عر ! یکر رها » فظن 
النساء أنى جثت لأغتاله ؛ فحثن إلى السّتر فكشفنه » فسمعنه يقول : لف ماجئت به يابرفاً 
جأ مت © > قال : ان أل ستطى » وبرفأ تا عنی . ثم قال : النجاء التجاء ! 
قلت : ياأمير المؤمنين انزع' بى فاحمانى » فقال : يايرفاً » أعطه راحلتين من إبل الصدقة » 


(۱) السلت : شعير لا قشر لهء بتبرد بسويقه (۲) الطبرى : « الرشة ؟ 
(۳) السفط : وعاء كالجوالق (4) جا : اضرب . 
( ۱ - ج البلاغة ‏ ؟١١1)‏ 


حدت ۳۲ تج 


فإذا لقیت أفقر إلمهما منك فادفعمما إليه » وقال : أظنك ستبطی" » آما واه لثن تفررق 
السامون فى مشا تيهم قبل أن يقم هذا فيهم » لأفمان” بك و بصاحبك الفافرة ٩۳‏ . 

قال : فارحلت حتى أتيت إلى سلمة بن قبس»فقات : مابارك الله فما اختصضتتی به» 
اقم“ هذا ف الناس قبل أن تصيبنى و إياك فاقرة » فقسمه فبهم . فإن الفص ليباع بمخسة 
دراه و بستة » وهو خير من عشر ين ألفا ° . 

وجملة الأمر أن عر لا مجوز أن بطعن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرو وحبة 
للمال » فن طريقته فى التعفف والتقشف وخشونة الميش والزهد أظبر” من کل" ظاهر » 
وأوضح من کل" واضح » وحاله فى ذلك معلومة » وعلى کل" تقدير؛ سواء كان يفعل ذلك 
دیناً أو ورعا كا هو الظاهر من حاله - أ وكان يفعل ذلك ناموساً وصناعة ور اء وحيلة » 
سكا تزع الشيعة ‏ فانه عظے » لأنه ما أن يكون على غاية الذين والّق » أو يكون آفوی 
التاس تسا » وأشدّم عرما ؛ وكلا الأصرين فضيلة . 

والذى ذ كره اد نون وأرباب السكر أن" عر لما طمن واحتمل فى دمه إلى بته > 
وأوصى بما أوصى » قال لا بنهعبدالله : انظروا ماعل“ من دين » فسبوه فوجدودسهائة وثمانين 
ألف درهم »> هذا ورد فى الأخبار نها كانت دبونا للمسامين » و تكن من بيت امال . 
فقال عر : انظر' ياعبد الله » فإن وف به مال آل عر أده من أمواهم » و لفلف بنى 
عدئ ب نكسب » فإن لم تف به أموالهم » فسل فى قريش » ولا تمده إلى غيرهم . فبكذا 
وردت الرواية » فلزاك قال قاضى القضاة : فإن صح فالعذ ركذا وكذاء لأنه لم یثبت‌عنده 
حة اقتراضه هذا القدار من بيت الال . 


وقد روی آن عر كان له تخل بالحجاز غلته کل" سنة أر بعون ألفا » ير جها فى 


(۱) الفاقرة : الداهية (۲) تارخ الطبرى ۱ : ۲۷۲۱-۲۷۱۳ ( طبع أوربا ) مم اختلاف ف الرواية. 


د 4 Û‏ ود 


الثوائب والحقوق » ويصرفها إلى بنى عدی" بن كهب إلى فقراهم وأراملهم وأيتامهم 
روى ذلك ابن جرير الطبرى فى التار بخ . 

فأما قول المرتضى : أى” حاجة مخشن العيش وجَشب الأ کل إلى اقتراض الأموال ؟ 

فحوابه أن البرهد التقشف قد يِضيّق على نفسه ويوسم على غيره ؛ إما من باب 
التسكر”م والإحسانءأومن باب الصدقة وابتغاء الثواب » وقد يصل رحمهو إن فر على نفسه . 

وقد زوى الطبری" أن عمر دفع إلى م کلئوم بنت أمير الومنین عليه السلام صداتها 
بوم تزوجها أر بعين ألف درهم ؛ فلعل هذا الاقتراض من الناس »كان لهذا الوجه وأغيره 
من الوجوه التى قل" أن ملو أحد منها . 

تن 4 لين 


انه عطل حل الله فى المغيرة بن شعبة» لما شېد" عليه با » ولقن الشاهد الرتابم 
الامتناع عن الشهادة » اتباعا واه » فا فمل ذلك عاد إلى الشهود مغدم وضریپم » 
فتجتب أن يفضح الغيرة » وهو واحد » وفضح الثلائة مع تعطيله الك الله » ووضعه فى 
غير موضعه . 

أجاب قاضى القضاة » فقال : اه لم يعطل امد إلا من حيث” لم تكل الشهادة 
و بإرادة الرابم » لثلا يشهد لا تكل البينة » وإنما تكل بالشهادة . 

وقال : إنقوله : «أرىوجه رجل لا ينضح الله به رجلا منالملهين» » يحرى فى أنه 
سائغ صیح جرى ماروی عن النئّصلىالله عليه وآله ننه أن بسارق» فتال : «لا تقرة». 


(۱) الشانى : « شهدوا » 
(؟) كذاف الشافى » وف الأصول : « فضحبم » . 


سب ۱۳۱۲۳ سب 


وقال عليه السلام لصفوان بن أمتّة لا أتاه بالسارق » وأمر بقطعه » فقال : هو له - يعنى 
ماسرق : هلا قبل أن تأتينى به ۱ فلا يمتنعم من عر ألا حب أن تكل الشهادة وينبه 
الشاهد على ألا يشهد » وقال : إنه جلر الثلائة من حيث صاروا قذَّفة » وإنه ليس حالم 
- وقد شهدوا - كحال من لم تتکامل الشهادة عليه » لا الميلة فى إزالة الحد” عنه - ولا 
تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقم من الشهادة » 
فإذلك حدم . 

قال : وليس فى إقامة اد" عليهم من الفضيحة مافى تكامل الشهادة على الغيرة » 
لانه يتصوكر بأنه زان » ومک بذلك » ولس كذلك حال الشپود 6 لمهم لا بتصوّرون 
بذلك » وإن وجب فى سکم أن لوا فى حك القدّفة . 

وحکی عن ألى على" آن الثلاثة »كان القذف قد تقدّم منهم لمغيرة بالبصرة » لأنهم 
صاحوا به من نواحی السحد : بأنا نشمد أنك زان » فاو م بمیدوا الشهادة لكان حدم 
لا حالة » فل يمكن فى إزالة اد" عنهم ماأمكن فى المغيرة . 

وحى عن ابی عل“ فى جواب اعتراصه عن شه فنا زوق عن غير أنه کان إذا 4 
يقول : لقد خفت' أن برمینی الله عر وجل محجارة من السماء ؛ أن هذا انطبر غير يح » 

5 3 يم ۳ .و 35 3 

ولوکان حقا لكان تأويله التخویف ‏ و ظهار قوّة الظن » لصدق القوم الذين شهدوا 
عليه » ليكون ردعا له . وذ كر أنه غير متنم أن يحب ألا یفتضح لا كان متولیا لالبصرة 
مرت د 

ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة» وهل يقتضى الفسق أملا؟ 
فإن قال : لا نعل آله كان يتنم الشهادة ؛ ولو عامنا ذلك لسکان حيث ثبت فى الشرع أن له 


— 7] 


السكوت ؛ لا يكون طعنا » ول وكان ذلك طعنا » وقد ظهر آمره لأمير المؤمنين عليه السلام 
لما ولاه فارس » ولا اثتمنه على أموال الناس ودمائهم . 
¥ 3 ين 

اعترض المرتضى فقال : اما نسب إلى تعطيل امد" من حيث كان فى حكم الثابت 
وایا بتلقينه لم تكمل الشهادة » لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد با شهد به أصحابه » وقد 
صرح بذلك کا صر‌حوا قبل حضورم » ولو | يكن هذا لما شهد القوم قبله وم لا يعامون : 
هل حاله فى ذلك شک كالم ؛ لکنه أحجم فى الشهادة لما رأ ى كراهية متولی الأأعس 
لكلماء وتصر مجه بأنه لا ير يد أن يعمل بموجبها . 

ومن العجائب أن یاب" الحيلة فى دفع اد" عن واحدر » وهو لا يندفم إلا بإنصرافه 
إلى ثلاثة » فان كان در"ء اد والاحتیال فى دفعه من اشنن المتبعة » فدروأه عن ثلاثة 
ل من در نه عن واحد ! 

وقوله : إن" دفم اد" عن المغيرة مکن" ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا- غير مكن » 
طریف » لأنه لولم يلقن الشاهد الرابم الامتناع عن الشهادة لا ندف اد" عن الثلاثة » 
وكيف لا تسکون الميلة مكنة فما ذ کره ! 

وقوله : إن المغيرة يتصوّر بسورة زان لو تكامات الشهادة » وفى هذا من الفضيحة 
مالس فى حد الثلاثة غير ميح » لأن” الحم فى الأعسين واحد » لأنةالثلاثة إذا حَدُوا 
8 کم الکذب » وان جوز أن كوتو ادن واو و سکمات یاوه ا 
بال نا ان" به ذلك مع التحو بز لان" يكون البو د كذ بة » وليس فى أحد إلامافى الآخر . 

وما روى عنه عليه السلام من أنه أت بسارق » فقال له : «لا تقرت» إنكان صحيحا 
لا بشبه مانحن فيه » لأنه ليس فى دفع اد عن السارق إيقاع غيره فى المكروه . 

وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذ كرناه . 


سب ۲۳۰ — 


فأما قوله عليه السلام : « هلا قبل أن" تأتينى به ! » فلا يشب هکل مانحن فیه ‏ لاله 
بين أن ذلك القول "یشقط المد لو تقدم » وليس فيه تلقين بوجب إسقاط الد . 

فأمًا ماحكاه عن أبى عل“ من أن القذف من الثلائة كان قد تقدم » وأسهم لولم 
أيعيدوا الشهادة لكان مده لا محالة » فغير معروف » والظاهر الروی" خلافه » وهو أنه 
حدم عند تول زياد عن الشهادة » وأن ذلككان السبب فى إيقاع ال بهم . 
وتأوّله ”عليه : لقد فت أن يرميّنى الله حجارة من السّماء » لا يليق بظاهر الكلام » لأله 
يقتضى التند م والتأسف على تفر يطر وقع » وم مخاف أن برمی با حجارة وهو لم يدرأ اد 
عن مستحق له ! ولو آراد الدع والتخویف للغيرة لأنى بکلام يليق بذلك » ولا يقتضى 
إضافة تفر بط إلى نفسه . وکونه والياً من قبله لا بقتضی أن یدراً عنه الحد » و یمد ل به 
إلى غيره 

وأما قوله : انا ماکتا نعم أن" زياداً كان يتم الشپادة » فقد بدنا أن ذلك كان 
معلوماً بالظاهر » ومن قرأ ماروى فى هذه القصّة ع بلا شك أن حال زياد کحال الثلاثة » 
فى أنه إأنما حضر للشهادة » و إِنما عدل عنها لكلام عر . 

وقوله : ان الشرع يبيح السكوت » ليس بصحيح » لأن الشّرع قد حظر 
كان الشهادة . 

فأما استدلاله على آن زيادا لم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس"» فليس بشىء يعتمد ؛ لأنه لا يتنم أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظهر 
توبته لأمير المؤمنين عليه السلام » لجاز أن يوليه . وقد كان بعض” أصحابنا يقول فى 
قصّة الغيرة شيا طيّبا » وان كان معتملا فى باب الحجّة »كان يقول : إن" زيادا | ها امتنم 
من التصريح بالشهادة المطاو بة فى الزنا » وقد شهد بأنه شاهده جين شمبها الأربع » ومع 
تفا عاليا » فقد صح على الفيرة بشهادة الأر بع جاوسه منها مجلس الفاحشة » إلى غير ذلك 


(۱) الشافى : « وما تأول عليه » . 


اد د 


من مقدمات انا وأسبابه . فبلا ضر عر إلى جلد الثلاثة تز بر هذا الذى قد صح“ عنده 
پشبادة الأر بعة ماصح من الفاحشة » مثل تعر يك أذنه » أو مايجرى مجراه من خفيفر 
التعزير ويسيره ! وهل فى العدول عن ذلك» حتّى عن لومه وتو بیخه والاستخناف به |! 
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قلت : ما الفيرة فلا شك عندی أنه زى بالمرأة » ولکی لست أخط*عر فى 
دَراء امد عنه» وا عا أذ كر أولا قصته من كتالى' أبى جعفر محمد بن جر بر الطبرى » 
وأبى الفرج على بن الحسن الأصفبانى" ‏ ليع أن" الرجل زنی بها لا محالة » ثم أعتذر لعمر 
ةلد عه 

قال الطبرى فى تار نی ° : وف هذه السنة -يعنى سنة سبع عشرة ولى عر أبا موسى 
البصرة» وأمره آن بشخصلیهالفيرة بن شعبة» وذلك لأمر بلفه عنه . قال الطبری : حدثنی 
محمد بن يعقوب بن عتبة؛ قال: حدثنى ألى» قال : كان المغيرة مختلف إلى أ جيل » امرأةمن 
بنى هلال بن عامر » وكان لا زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يقال له الححاج بن عبيد » 
وکان الغيرة - وكان أمير البصرة ‏ مختلف إليها سا » فباخ ذلك أهلالبصرة » فأعظموه » 
لخرج الغبرة یوماً من الأيام إلى المرأة » فدخل عليها وقد وضعوا عليهما ارصد » فانطلق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا الترء فرأوه قد وافعپا ؛ فكتبوا بذاك إلى عر » 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة. فاشپی أبو بكرة إلى المدينة» وجاء إلى بابر فسمع‌صوته 
و بینه ويبنه حجاب» فقال : أبو بكرة ! فقال : نم » قال : لقد جئت لشر ! قال : إنما 
جاء به المخيرة » تمقص عليه القصة » وعرض عليه السکتاب » فبعث أبا موسى عاملاء وأمره 


(۱) الشاق ۲۰۰ 2 ۵۰ ۲ . 
(۲) تارع الطری | : ۲۶۲۹ - ۲۶۹۱ ( طبع اورا ) : 


— ۲۳۲ — 


أن بیع إليه المغيرة » فلا دخل أبو موسى البصرة » وقعد فى الامارة » أهدى إليه المغيرة 
عقيلة » وقال : إننى قد رضيتها لك » فبعث أبو موسی بالمغيرة إلى عر . 

قال الطبری : وروی الواقدی » قال: حد ثنى عبد الرحمن بن محمد بن ألى بكر بن عرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدّثان » قال : قدم المغيرة على 
عر » اردق طر يقه را فق بی مر"ة » فقال له عبر : إنك لفارغ القلب» شد دد 
البق » ملو ا > ثم سأل عن المرأة فقيل" له يقال لها الرقطاء : كان زوجها من 
5 وهی من بنى هلال . 

قال الطبرى : وکتب ال السری" » عن شعيب » عن سيف » أن الغيرة كان تن 
أبا بكرة » وكان أبو بكرة “يبغضه » و يناغى” کل" واحد منهما صاحبّه و ينافره عند کل" 
مایکون منه » وکا نا متحاور بن بالبصرة »بنهما طر يق » وهما فى مشر بتین متقابلتین » فهما 
فى داريهما فى کل" واحدة منهما كوّة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى ألى بكرة نفر” 
يتحد ون فى مشر بته » فببت ريح » فنتحت باب الكو*ة» فقام أبو بكرة ليصفقه 0 
فبصر بالغيرة وقد فحت الم باب الكُوة التى فى مشر بته» وهو بينرحٌلٍامرأة»فقاللتفر: 
قوموا فانظروا » فقاموا فنظروا » ثم قال : اشهدواء قالوا : ومن" هذه ؟ قال : أم جميل » 
إحدى نساء بنى عامر بن صعصعة » فقالوا: إنما رأينا آجازا ولا ندری الوجوه ! فلا قامت 
صمّموا » وخرج المغيرة إلىالصلاة »فال أبو بكرة بینه و بين الصلاة » وقال : لا تصل بنا . 
وكتبوا إلى عر بذلك » وكتب الغيرة إليه أيضا » فأرسل عر إلى ألى موسى » فقال : 
يأأبا موسى » إلى مستعملات » و ای باع ك إلى الأرض التى قد باض" بها الشیطان وفرتخ» 


فالزم مالعر ف 6 ولا ندل فيستيد لاله بك ۰ فمال ان مر الأؤمنين 6 أ¿ لد 2 دن 
(۱) الطری" : « فقال » . (۲) کذا فى الطرى » ويتاغيه : پباریه . وی الاصول : « یاعیه » . 
(۳( أأصفق الاب : رده . 


ست — 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل من المهاجر ين والأنصار» فإنى وجدنهم فى هله 
الام وهذه الأعمال کاللح لا بصلح الطعام الا به . قال عر : فاستون” يمن أحببت » 
فاستعان بتسعة وعشر ین رجلا » منهم ان بن مالك » وعمران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو موسى بهم" حتى أناخ بالبصرة فى الرابد » و بلغ الغيرة أن أبا مومی 
قد آنا بالمر'بد » فقال : والله ماجاء أبو موسی زائراً » ولا تاجرا » ولكنه جاء أميرا . 
فإنهم آنى ذلك إِذْ جاء أبوموسى » حتى دخل عليهم » فدفع إلى الغيرة كتاباً من عمر » إنه 
لأوجز کتاب كتب به أحد” من الناس ؛ أر بع گل عزل فيهاوعاتب » واستحث وأمر : 
« أما مد فانه بلقي نب عظم 

وكتب إلى أهل البصرة : «أما بعد » فإنى قد بشت أبا موسی أميراً علي » ليأخذ 
لضعیفک من قوتک » وليقاتل بکم عد وك وليدفمعن مک ولیضی"؟ لك فیشکره 
ويم يك ویس نک رکه 

كن 1 ۳ 

فاهدی إليه المغيرة وليدة من‌مولدات الطائف تدعى عقيلة» وقال: إلىقد رضيتها للك 
وکانت فارهة - وارحل الغيرة»واأو بكرة 6 ونافعین کته وزیاد» وشبل‌ن معبد البحلى » 
حت قدموا على عمر » لجمع بهم و بين المغيرة » فقال المغيرة : يا آمیر المؤمنين » سل" هو ١‏ 


الأعيد : كيف راون مستقبلهم أم EE‏ 1 وکیف رأوا ا وعرفوها ؟ فإن كانوا 


» فبعئت' أبا موسی» فسمانی يديك إليه» والمَجّل» . 


٠ 
۱ 


مستقبل" فكيف 1 أستتر ! وان کانوا مستد ری" فبای" شىء استحلوا النظر إلى" فى مزل 
عل ام‌آنی ! وا ما آرت الا امراقء فبداً بأى تكرة فشبد علیه أنه راه بين رعا" 
آم جیل وهو بدخله و خرجه » قال عر :كيف رأيتهما ؟ قال : مستدیرها » قال : كيف 
استلیت" رأسها ؟ قال : تجافيت” . فدعا بشیل بن معيدء فشهد مثل ذلك » وقال : استقيلهما 
ا . ومد افم كثل شهادة أبى 5-5 6 و بشمهد زياد عثل شهادنهم . قال : 


. » الطيرى : « ليحصى » . (؟) الدبری : « لينتى‎ )١( 


تست ۳۳6 — 


رأيته جالمنا بين رجل امرأة » ورأيت قدميّن مرفوعتن تخفقان » واستّین مکشوفتین؛ 
وسمعت حفرا شدیدا 29 » قال عر : فېل رأیته فها کالمیل فى الک لة ؟ قال : لا » 
قال فیل تمرفالراة؟ قل : لاء ولك نأشيهها » فأمرعمر بالثلاثة فجُلروا الم » وقرأ: 
ليذ او شاه اولك عند الله م " آکاذبون 04" .فقال المغيرة :الجدلله 
الذى أخزا ک ! فصاح به عر : الكت" آسکت الله تأمتك ! أما وا لو نت الشمهادة 
لرجمتك بأححارك . فبذا ما ذکره الطبرى . 

وأمًا أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى” » فانه ذكر فى كتاب الأغانى 7" أن" 
أحمد بن عبد العزيز الجوهرى » حد نه عنعمر بنشبّة » عن على“ بن مد »عن قتادة » قال: 
كانالغيرة بن شعبة - وهو أمير البصرف يختلف سرا إلى امرأة من تقيف » يقال ها الرقطاء» 
فلقيّه أبو بكرة يوماً» فقال له : أبن تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فاخذ بتلايبهء 
وقال : إن الأمير زار ولا بررر . 

قال أبو الفرج : وحدثنى محديثه جماعة ‏ ذکر أسماءم بأسانيد مختلفة » لا ثرى 
الإطالة بذ کرها - آن المغيرة كان خرج من دار الإمارة سط النهار » فكان أبو بكرة 
یلقاه » فيقول له : أبن يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ ان 
الأمير بزار ولا بزور! 

قالوا : وکانت المرأة التى يأتمها جارة لأهى سَكْرة » فقال : فبينا آبو بكرة فى غرفة له 
مع آخویه : نافع وزیاد ورحل آخر يقال له شل بن معبد - وکانت غرفة جارته تلك 
محاذية غرفة ألى بكرة ‏ فضربت‌الریح باب غرفة لرأة » ففعحته؛ فنظر القوم فاذام بالمخيرة 
نکسا » فقال أبو بكرة : هذه بلي قد ابتليتم بها » فانظروا » فنظر وا حتی أثيتوا 9 » 


(۱) الطری : « حفزانا » (۲) سورة النور ۱۳ . 
(۳) الأغانی ٠٠١  الال: ۱٩‏ ( طبع دار الکتب ) . 
(4) آئیتوا : تيقنوا . 


— o — 


قبزل أبو بكرة » فلس حتى خرج عليه الغيرة من بيت المرأة ؛ فقال له أبو جرد : نه قد 
كان م نأمرك ماقدعلمت » فاعتزلنا . فذهب الغيرة وجاء لیصلی بالناس‌الظبر » فنعه و كرة 
وقال : لا وله لا نص بنا » وقد فعات ما فعلت ! فقال‌الناس : دعوه فليصل” » إنه الأمير ! 
وا كتبوا إلى عر » فکتبوا إليه » فورد كتابه أن يقدّموا عليه جميماً ؛ الغبرة والشهود . 

قال أبو الفرج : وقال المدائنى فى حديثه: فبمث عر بأبى مومى » وعزم عليه ألا يضم 
كتابه من يله حتی یرل المغيرة . 

قال أبو الفرج : وقال عل بن ألى هاشم فى حديثه : إن أبا موسىقال لعمر لا أمرءأن 
برحل الفيرة من وقته : أو خر" من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ نتركه فيتجهز ثلاث ثم مخرج . 

قالوا : فرج أبو موسى حتى صل صلاة الغداة بظهر ار بد » وأقبل إنسان فدخل على 
الغيرة » فقال : إلى ریت أبا موسى قد دخل المسجد الغداة » وعليه بر نس ؛ وهاهو فى 
جانب المسجد » فقال المغيرة : إنه لم يأت زائراً ولا تاجراً . 

قالوا : وجاء أبو موسی » حتى دخل على المغيرة ومعه صحيفة ملء يده » فاما راه 
قال : أمير ! فأعطاه أبو موسىالكتاب » فلما ذهب بتحر لك عن سر بره قال له : مكا نك! 
جر ثلاث . 

قال أبو لفرج : وقال آخرون : إن أبا موسى أمره أن برحل من وقته » فقال الغيرة: 
قد عامت ما وحهت له» فألا تقدمتوصليت ! فقال : ما أنا وأنت فى هذا الأمر اٍلاسواء» 
خقال المغيرة : إلى أحب به أن أقم ثلاث لأتجهز » فقال ابو موسی . قد عزم على“ أميرالؤمنين 
ألا أضم عبدى من يدى » إذا قرأته حتى أرحَّلك إليه . قال : إن شنت شفعتنی» وأبررت 
تم أمير الومنین بأن توجّلنی إلى الظبر » وتسك الكتاب فى يدك . 

قالوا : فلقد رئی" آپرموسی خلا روداو إن الکتاب فی یدهمعلق بط + 

ختجهز المغيرة » و بمث إلى ألى موسى بعقيلة ؛ جارية عر بية من سى الهامة» من 


۳۳ مد 


بى حنيفة » ويقال : نها مولدة الطائف » ومعبا خادم » وسار اللفيرة حين صلى الظهر > 
حتى قدم على عمر . 

قال آو الفرج : فقال مد بن عبد الله بن حزم فى حديشه : ان عر قال له لا قدم. 
عليه : لقد شبد عليك ,أمر » إ نکان حقا لأن کون مت قبل ذل ككان خيراً لك ! 

قال أبو الفرج : قال أبو زيد حمر بن شبّة : فلس له عر » ودعا به و بالشهوده فتقدم 
أبو بكرة ؛ فقال : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نم والله ؛ لکا یآنظر إلى نشر ع‌جدری" 
بفخذيم ا٠‏ قال المغيرة : لقد ألطفت النظر . قال أبو بكرة : لم آل" أن أثبت ما مخز يك. 
لله به ! فقال عمر: لا واللّه حتی‌نشهد : لقد رأيته يلج فیها كا يلج الود فى المكحلة ؛ قال : 
نم أشهد على ذلك » فقال عر : اذهب عنك مغيرة » ذهب ربعك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن عليًا عليه السلام هو قائل هذا القول . ثم دعا نافعا فقال : 
علام تشہد ؟ قال : على مثل‌شهادة ألى بكرة » فقال عر : لاحتى نشهد أنك رأيته بلج 
فيها ولو للر'ود فى الکعلة» قال نم » حتى بلغ قدَّذه ۳" فقال : اذهب عنك مغيرة » 
دق رات ظ تم دعا الثالث وهو شبل بن معبد » فقال : علام تشد ؟ قال : كل 
مثل شهادة صاحی » فقال : اذهبعنك مغيرة » ذهب 2 ۳ باعك . قال : لخعل المغيرة 
يب إلى الپاجرین » وبى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين معه » قال : ول يكن 
8 حضر ذلك الجلس » فأمر عر أن ینحی الشهود الثلائة » وألا يجالسهم أحد" من 
أهل المدينة » وانتظر قدوم زياد » فاما قدم جلس ف المسحد » واجتمع رءوس المهاجرين 
والأنصار . قال المغيرة : وكنت قد أعدد ت كلة أقوطا » ذلا رأى عمر زيادا مقبلاً » قال : 


إلى لأرى رجلا ان مخزی الله على لسانه رجلا من المهاجرين . 


(۱) قذذه : جم قذة ؟ وهی جانب الخباء . 


کک 


قال أبو الفرج : وفى حديث ألى ز يد بن مر بن شبة ؛ عن‌السری" » عنعبدالكرم 
أبن رشيد » عرن ألى عڼان النبدى" > أنه لما شهد الشاهد الأول عند عر ؛ تغير 
الثالث لذلك لون عر » ثم جاء الثانى فشيد » فانكسر لذلك انكساراً شديدا ؛ 
ثم جاء فشهد » فک الماد نثر على وجدعمر » فلتا جاء زیاد» جاء شاب" مخطر بيده » 
رفع عمر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت یاسلح اقاب - وصاح أبو غمان النبدى” 
صيحة کی صيحة عر - قال عبد الكريم پم رشید: لد کدت أن نى ما - 
(صیحته . 

قال أبو الفرج: فكان المغيرة يحدّث » قال : فقمت إلى زياد » فقات : لا با لمطر 
بعد عَرُوس ياز ياد » أذ كرك الله وأذكرك موقف القيامة وكتابه ورسوله » أن تتجاوز إلى 
مات ! ممصحت: ياأميرالؤمنين إن هؤلاء قد احتقروا دمی فلله الله فدمى ! قال : فترتقت 
عينا زياد واحمرت وجبه» وقال : ياأمير المؤمنين » أما إن أحق ماحق القوم » فليس عندى » 
ولكنى رابت ملسا قبيحا؛ وسمعت نفسا حثيثا » واشهارا » ورأيته متبطنها » فقال عر : 
أرأيته يدخل و يخرح كالميل فی المكحلة ؟ قال : لا ! 


قال انق الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته رافعاً برجامها 04 وراك 
2 تس ۰ o»‏ س 7 م 
خصيتيه مرد دتین بين فخدمپا » وسمعت حفر ددا ؛ ومععت ذفسا عاليا ؛ فقال 


عر : أرأيته يدخله و مخرحه کالیل فى المكحلة ؟ قال : لاء فقال عبر : اله أ كير ! قم 
يامغيرة إلهم فاضر بهم » اء المغيرة إلى أبى بكرة فضر به ثمانين وضرب الباقين . 

وروی قوم" آن الضارب لم الحد لم يكن الغيرة » اجب عر قول زياد » ودرأ اد 
عن المغيرة » فقال أبو بكرة بعد أن صرب : أشهد أن الغيرة فعل كذا وكذا ! فهم” عر 
بضر به » فقال له على عليه السلام : إن ضر بته رجت صاحبّك ! ونهاه عن ذاك . 


— ۴۸ — 


قال أبو الفرج : يعنى إن" ضر به تصير شبادنه شهادتین » فيوجب بذلك الج 
على المغيرة . 

قال : فاستتاب عمر أبا بكرة » فقال : | ما تستتيبنى لتقبل شهادتی » قال : أجل! فال: 
فإق لا أشهد بين اثنين مابقیت فى الدنیا ! قآل : فلا ضر بوا اتلد قال اران | کیره 
ا جد لله الذى أخزا ک ! فقال عمر : اسكت أخرى الله مكانا رأوك فيه ! 

قال : وأقام أ بو بكرة علىقوله » وكانيقول : واه ما أنسىقطفخذيها » وتابالاثنان » 
فقبل شہادتہما » وکا أبو بَكْرة بعد ذلك إذا طلب إلى شهادة قال : اطلبوا غيرى » فان" 
زياداً أفسد عل“ شهادتى . ۱ ۱ 

وقال أبو الفرج : وروی راهيم بن سعید» عن أبيه » عن جده » قال : لاضرب 
أو بکرج مت آمه اة فذحت ؛ وجعل جلها على ظهره ؛ قال إبراهي : فكان أ 
يقول:ماذاك الا من ضرب شدید . 

قال أبو الفرج : غذثا الجوهرى » عن عر بن شبة » عن على بن مد عن بحى بن 
زكريا » عن مجالد » عن الشعبی" » قال : كانت الرقطاء التى رى بها المغيرة مختلف إليه فى 
یام إمارته السكوفة » فى خلافة معاو بة فى حوائجها » فيقضيها ها . 

قال أبو الفرج : وحج عر بعد ذلك مرة » فوافق الرقطاءبالموسم» فرآها» وكان الغيرة 
يومئذ هناك » فقال عمر للمغيرة : وبحك ! أتتجاهل على” ! واه ماظن" أبا بكرة گذب 
عليك » وما رأيتك إلا خفت أن أرى ححارة من السماء ! 

قال : وکان على“ عليه السلام بعد ذلك يقول : ان ظفرت اة لاتبمته اسارة . 

قال أو الفرج : فقال حنتان بن ثابت يهجو المغيرة ويذ كر هذه القصة : 


ص 
we‏ 


لوان اللوم ینب كان عبد قبیح الوجه أعور من ثقیف 


— ۳۹ — 


تركت الدين والإسلام لما بدت لك غذوة ذات التصيفر 
وراجعت الصّبا وذ کرت هموا“ مع القينات فى العثر اللطيف 

قال پر الفرج : وروی الدائی أن الغبرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقعة » رأى. 
فى طريقه جار ية فأجبته » لخطبها إلى أبمها فقال له : وأنت على هذه ال ! قال + 
وبا عليك | ان اب بی فو الذى ترید » وإن أقتل تر نی . فرواجه . 

وقال أبو الفرج : قال الواقدی" شا و بال فنا 

/ 

قدم بها على عر » قال : إنك لفارغ القلب » طويل الب . 

فبذه الأخبار كا تراها تدل متأمّلها على أن الرجل رَنَى المرأة لا عالة » وك“ 
کتب الواریخ ویر تشد بساك ورم اقتصرنا ين منها على مافى هذين الكتابين . 

وقد روی الدائی آن الفيرة كان آزنی الناس فى الجاهلية » فلا دخل فى الاسلام 
قیده الاسلام » و بقيت عنده منه بقية ظبرت فى أيام ولایته البصرة . 

وروی أبو الفوج فى کتاب الأغانى عن الجاحظ ایی عمان رو بن بحر » قال : کان 
المغيرة بن شعبة والاشمث بن قيس وحریر بن عبد الله البجلى” يوما متواقفین بال‌کناسة 
فى نفر » وطلع علمهم as‏ 
للأعراب حواباً بوڈثر » قال : لاہ » قالوا : فأنتأعل » فتال له : ياعم انعرف المغيرة 
ابن شعبة ؟ قال : نم أعرفه » آعور زانياء فوجم ثم از » فقال : أتعرف الأشعث بن 
قيس ؟ قال : نم ذاك رجل لا بغری قومه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لانهم حا كة . 
قال : فبل تعرف جر ر بن عبد الله ؟ قال: كيف لا أعرف رجلاً ولاه ماعرفتعشيرته 1 
فقالوا : قحك الله » فإنك شر جليس » هل تحب" أن يُوقر لك بيرك هذا مالا وتموت. 


(۱) الأغالى : « عهد » . (۲) الأغانى : « أعن » . 
(۳) الرقم : موضم بامجاز قريب من وادی القری . 


مس و۲6 — 


أ کرم العرب مولة ؟ قال : ن يبلغه (ذن أهلى ؟ فانصرفوا عنه فت ركو ”° . 
قال أبو الفرج : وروی على بن سلمان الأخفش » قال : خرج المغيرة.بن شعبة وهو 
يومئذ على الكوفة > ومعه اليم بن التَّمّمان الخعی" غب" مطر يسير» فى ظهر الكوفة 
والتّحَف؛ فلق ابن لسان الحمرة » أحد ىتم الله بن علبة » وهو لا يعرف المغيرة ولا يعرفه 
المغيرة » فقال له : من أينَ أقبات يا أعرالى” ؟ قال : من السّماوة ؟ قال : كيف ركت 
الأرض خلفك ؟ قال : عريضة أريضة 7" » قال: فكيف كان الطر ؟ قال : عَن الأثر » 
وملا" ار ء قال : فن آنت ؟ قال : من بكر بن وائل » قال : کیف علمك بهم ؟ قال : 
إن جهلتهم ل أعرف غير > قال : فا تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة غيرنا ء 
قال : فا تقول فى بی ذهْل ؟ قال : سادة نوک » قال : فقيس بن ثعلبة ؟ قال : إن 
جاورتهم سرقوك » و إن التمنتهم خانوكءقال : فبنو الله بن ثعلبة ؟ قال: رعاء امد ° 
وعراقيب الكلاب » قال فبنى پش گر ؟ قال : صر يم تحسبه مول . 
قال هشام بن مد الكل : لژن فى ألوانهم رة . قال : فمل ؟ قال : أحلاس <(“ 
الخيل » قال : فعبد" القیس ؟ قال : يطعمون الطمام ویضر بون الام » قال : فععزة ؟ 
قال : لا تلتق بهم الشفتان لؤماء قال : فضبيعة أضجم ؟ قال : جَذع) وعمّرا ۲۳ ! قال : 
خرن عن النساء » قال: النساء أر بع : ر بيع مُر'بع » وجميع ممع » وشيطان ممع » وغل" 
لا خلم » قال مسر » قال : أما الربيم المربع » فالتى إذا نظرت إلبها سر‌تك » وإذا 
أقسمت علمها بتك » وأما التى هی جميع ممع » فا تزوّجها » وها نسب فیجتمم نیا 
إلى نسبك » وأما الشيطان السّمعمم فالكالحة فى وجهك إذا دخلت » المولولة فى أثرك 
(۱) الأغالى ۸٩:۱‏ ۱ (۲) الأريضة : المعشية . 
(۳) النقد : صفار الثم » وف الاغالی : « البقر » . 


۱ . أحلاس الخيل : شجهءان فرسان ملازمون لرکوب الیل‎ )٤( 
(ه) الأغالى : « طنيفة ». (5) دعا عام بالجدع والعقر ؟ بريد أصابهم الاستثصال.‎ 


سب اغ — 


إذا خرجت » وأما الل الذى لا مُخلم ؛ فبنت ك السّوداء القصيرة » الفواهاء الذميمة » 
التى قد نثرت لك بطنها ‏ إن طلقتها ضاع‌ولدك » وان أمسكتها فملى جع أنفك . تال( 
الغيرة : بل أنفك . قال : فا تقول فى أميرك امغيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » فقال 
اليم بن الأسود : فض الله فاك ! ويلك إنهالأمير المغيرة ! قال : إنها كلة تقال . فانطلق 
به الغبرة إلى منزله »وعنده بومثذ أر بم نسوة وستون - أو سبعون- أَمَة » وقال: و محك ! 
هل يزنى ار" وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال لطن : ارمين إليه حليكن””" » ففملن ؛ فرج 
علء كسائه ذهبا وفضة<؟ . 

و اما أوردنا هذين الخبرين لیم السامع أن انر ناه كان شام مورا سيدا 
بين الناس » ولامهما یتضمنان أدياء وکتابنا هذا موضوع للا دب . 

وإنما قلنا : إن عر لم مخطی" فى دَرْء امد" عنه » لأن الإمام پستحب له ذلك » و إن 
غلب على ظنه أنه قد وجب اد عليه » روى المدائنى” أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام 
أ برجل قد وجب عليه اد » فقال : أهاهنا شهود ؟ قالوا : نعم » قال : فاتوف بهم 
إذا أمسيتم » ولا تأتوفی لا معتمین » فلا أعتموا جاءوه » فقال للم : نشدت الله رجلا الله 
تعالى مالى عنده مثل هذا اد إلا انصرف ! قال: فا بى منهم آحد . فدرأ عنه اد 

ذكر هذا الخبر أ بو حيّان فى كتاب *” البصائر ** فى الجزء السادس منه . 

واللخبر المشهور الذى كاد يكون متواتراً أن" رسول الله صل الله عايه واله قال : 
«ادرءوا الحدود بالشمّهات ». ومن تأمل المسائل الفقهيّة فى باب الحدود » عل اا 
على الإسقاط عند أدلى سبب وأضعنه » ألا تری أنه لو أقرة از ثم رجم عن إقراره قبل 
إقامة اد" » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله ! 


(۱) الأغاتى : « فقال » (۲) الأغانى : « بحلا كن" » (۳) الأغالى ٩۱۰۹۰ : ١١‏ 


( ۱۹ - مج - ۱۲ ) 


— ۲۴ — 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحبة للاهام أن يلقن القر" الرجوع » ويقول له : تأمّل 
ماتقول » لماك مستبا » أوقبّتتها . ويح بعل الإمام أن يسأل الشپود : ما الزنا ؟ وكين 
هو؟ وأين زی ؟ و من زی ؟ ومتى زنی ؟ وهل رأوه وطتّها فى فراجها کالیل ال کحلة ؟ 
فإذا ثبت کل ذلك سألعنهم فلايقب ار" حتی یمد القاضىفى السم" والعلاانية ‏ ولايقام 
اد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقر" أر بم" مرات فى أر بعة مجالس » كلا أقر” رده 
القاضی » و إذا تم إقراره سأله القاضى عن انا ؟ ماهو؟ وكيف هو؟ وأين زنى ؟ ويمن 
زی ؟ومتی زی ؟ 

قال الفقهاء : و يجب أن یبتدی الشهود بر مه ذا تسكامات الشهادة » فان امتنعوا 
من الابتداء رجه سقط اد . 


| : ولا حد علىمّن' وطی" جار بة ولده » أو ولد ولاه » و ان قال: علدت أنها ل“ 
الع جار بة أبيه أو آمه أوأخته » وقال : ظننت أنها نحل لى فلا حد علیه » 
ومن" أقر أر بع ات فى جال مختلفة بالز نا بفلانة » فقالت هی : بل “زو جنى » فلا 
حد عليه » وكذلك إن آقرت امرأة بأنه زی بها فلان » فقال‌ارجل: بل‌تزوجتها» فلاحد" 
عليها » قالوا: وإذا شد الشهود بحد متقادم من الز نا لم بمنعهم عن إقامته بعداهم عن 
الإمام » لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزنا» وان شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونه الم 
حد ؛ وان شهد اثنان أنه زنی بامرأتر بالكوفة » وآخران أنه زى بالبصرة دری" الم“ 
عمهما جميعاً »> وان شهد آر بعة على رجل أنه زلى بامرأة بالتحَيلة عند طلوع الشمس 
من يوم كذا وكذاء وأربعة شهدأ وا مبذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير 
هد دری اد عنه وعنها وعنهم جميما » وان شهد أر بعة على شمادة أر بمة بنا لم 
محد الشهود عليه 


۳۶۲ هد 


وهذه المسائل كلا مذهب أبىحنيفة » ويوافقه الشافعى” فى كثير منها؟ ومن" تأملها علم 
أنَّ مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات » و ان ضعفت . 

فان قلت: کل هذا لا يازم المرتضى » لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف ذهب الفقباء. 
قلت : ذكر تمد بن النمان - وهو شيخ المرتضى » الذى قرأ عليه فقه الإماميّة فى كتاب 
” المقنعة »» أن الشمهود الأربعة إن تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين 
فى وفت فى مكان واحد » سقط الحد عن المشهود عليه » ووجب عامهم حد القذف . 

قال : و إذا أقر“ الإنسان على نفسه بالزنا اربع مرات على اختيار منه لاقرار وجب 
عليه الخد » ون أقرت مرءة أو مرتتين أو ثلاثالم يحب عليه اد بهذا الإقرار» وللا مام 
أن ید به بإقراره على نفسه حسب مابراه » فان كان أقرت على امرأة بعينها جلد 
حد القذف . 

قال : و ان جعل ف الفرة لبرجم وهو مقر على نفسهبالزنا ففر" منهاء ترك ولررد» لأن 
فراره رجوع" عن الإقرار» وهو أعر بنفسه . 

قال : ولا يحب الرّجم على الحصن الذى يعده الفقهاء حصنا » وهو من وطىء امرأة 
فى نسکاح حییح » وإبما الإحصان عندنا من له زوجة أو ملك يمين يستفنى بها عنغيرها » 
ويتمكن من وطلها » فإ ن كانت مر يضة لا بصل لها بنسكاح »أو صغيرة لا يوطأ مثلهاء 
أوغائية عنه أو محبوسة لم يكن محصناً بباء ولا يحب عليه الجم . 

قال : ونكاح التعة لا حصن عندناء و إذاكان هذا مذهب الإمامية؛فقد اتفق‌قو لم 
وأقوال الفقباء فى سقوط الرتجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرج الأصنهانى : إن زيادا 
ل حضر نی ا جاس الأول » وأنه حضر فى مجلس ثان » فلمل إسقاط اد" كان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به المرتضى کلام قاضى القضاة . 


کک 


أما قوله : كان اد فى حكر الثابت » فإن الله تعالى لم بوجب الح إلا إذا كان 
ثابتا » ول يوجبهإذا کان نیک الثابت» و يسألعن معنىقوله:«فى حكر الثابت» :هل الراد 
بذاك أنه قريب من القبوت » وإن لم يثبت حقيقة » أم المراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فان 
أراد الثانى » قيل له:لا نس ]أنه ثبت » لأن الشهادة ل تم » وقد اعترف المرتضى بذلك وأ - 
بأن الشهادة | تکمل » ولكنه نسب ذلك إلى تلقين عر » و ان آراد الأوّلقيلله: ليس 
يكنىفى وجوب اد" أن يكون قريبا إلى الثبوت؛ لأنه لوكنى ذلك لد الإنسان بشهادة 
ثلانة من الشپود . 

وأما قوله : إن" عر لقنه وكره أن يشهد » فلا ريب أن الأمر وقم كذلك »وقدقلنا: 
إن هذا جائز بل مندوب إليه » وروينا عن أدير المؤمنين مارويناه » وذ كر نا قول الفقهاء 
فى ذاك» وأنهم استحبوا أن يقول القاضى للمقر" بازنا : تأمّل ماتقوله » لملك 
فس | أو كا ! 

فأما قول الرنضی : إنه درأ اد عن واحد » وكان دروه عن ثلاثة أؤلى ؛ فقدأجاب 
قاضى القضاة عنه بأنّه ماکان يمكن دفعه عنهم . 

فأمّا قول الرتضی : بل قد کان يمكن دفمه عنهم » بألا يلقن الابم الامتناع من 
الشهادة » فقد أجاب قاضى القضاة عنه : أن ال نا و وسم الانسان به اعظم وأشنم وأفش" 
من أن يوسم بالكذب والافتراء » وعقو بة الزانى آعظ من عقو بة الکاذب القاذف 
عند الله تعالى فى دار الشّكليف » يبيّن ذلك أن اللهتعالى أوجب جلد ثلاثة من المسامين » 
لتخليص واحد شد الثلائة عليه بل نا » فاو م يكن هذا للعنى ملحوظاً فى نظر الشتّارع لا 
أوجبه » فكيف يقول المرتضى : ليس لأحدٍ الأمر ين إلامافى الاخر ! 

وأمًا خبرٌ السارق الذى رواه قاضى القضاة » وقول المرئضى فى الاعتراض عليه :ليس فى 
دفع اد" عن السارق إيقاع غيره فى المكروه » و قصة المغيرة تخالف عذا » فليس يميد 


سب 6 ۲6 — 


لا فى دفم اد" عن السارق إضاعة مال المسل الذى سرق السارق فى زمانه . وفيه أيضا 
إغراء أهل الفساد بالسرقة ؛ لأمهم إذالم يقم اد" علیهم لكان المحود أقدموا على 
سر قة الأموال » فلو لم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته يغيره من الأموال 
والأبشار لما قال لكلف :لا تقر" بالسرقة ولا بالزناء ولا رجَح واحدا على ثلاثة ؛ 
وهان فى نظره أن نضرّب أبشارم بالسياط » وهم ثلاثة حفظا لدم واحد . 

وأمّا حدیث صفوان وقول المرتضى فلا يشبه کل" مانحن فيه » لأن" الرسول صلى الله 
عليه وآ له بين أن ذلك القوال يسقط اعد لو تقدم » وليس فيه تلقين وجب إسقاطالحد . 

فجوابه آن قاضى الفضاة لم يقصد بابراد هذا انلبر إلا نشييد قول عر : أرى وجه" 
رجل لا يفضحالله به رجلاًمن‌السامین؛ لأن عم ركره فضيحة المغيرة »كا كره رسول الله 
صل ان عليه وآ له فضيحة السارق الذىقال صفوان : « هو له »» وقالعليهالسلام : «هلاقبل 
أن تأت به !» أى هلا قلت ذلك قبل أن تحضره » فل يفتضح بين الناس ! فان" قولك: 
«هوله »» وإن درأ الحد الا أنه لا يدرأ الفضيحة ! 

فأما ماحكاه قاضى القضاة عن أبى عل“ » من أنالقذف قدکان تقلتممنهموم بالبصرة» 
فقد ذ كر ناء فى اللبر مایدل" على ذلك » فبطل قول الرتضی : إن ذلك غير معروف » وان" 
الظاهر الروی" خلافه . 

وأما قول عر للمغيرة: ما رأيتك الاخفت أن تن اس ححارة من السماء »فالظاهس 
أ صراده ماذ کره قاضى القضاة من التخو يف وإظبار قوة الظن" بصدق الشپود» 
لیکون رد"ء له ؛ ولذاك وَرَد فى ابر : ما أظن أبا بكرة كذب عليك» تقديره : أظنه 
| یکذب »ء ولو كان کا قال المرتضى ندما وتأسّنا على تفريط”" وقم » لأقام اد عليه » 
ولو بعد حين ؛ ومن الذى كان عنعه من ذلك لو آراده ! 


(۱) ساقطة من : ب 


6 ۱۳ حب 

وقوله : لم مخاف" أن يركى بالحجارة وهو لم يدرأ احد عن مستحق له ؟ جوابه أن" 
هذا القول يحرى مجری التهويل والتخويف للمنيرة » كيلا يقدم على أن یمرض نفسه 

فأما قول قاضى القضاة : إنه غير ممتنم أن بحب ألا ينتضح لما كان متوليا للبصرة من 
قبله » وقول المرتضى معترضا عليه : إن كونه والیاً من قبله لا يقتضى أن يدرأ عنه الحداء 
فغير لازم » لأن" قاضى القضاة ماجعل كونه واليا من قبَلهمقتضياأن يد رأعنه الحد؛ و عا 
قاله فى جواب من أنكر على عمر محبته لدرء اد عنه » فقال : إنه غير قبیح» ولا بحرم 
محبّة درء امد" عنه لاه وال من قله ! فعل الولاية للبصرة مسوغة حبّة عر لدفم الر" 
عنه » لا مسوغة لدفم اد عنه » وبين الأمر ين فرق واضح . 

وأما قول الرتی : إن الشرع حَظركتهمان الشهادة ؛ فصحيح فما عدا الحدود» فأما 
فى الحدود فلا » وقد وَرّد فى الخير الصحيح : « من رأى على أخيه شيئا من هذهالقاذورات 
وستر» ستره الله يوم يفتضح الجرمون » . 

فأما قول الرنضی : هب آن امد سقط » ما اقتضت الال تأدیپ المغيرة بنوع من 
آنواع التعزير وإن خف ! فكلام لازم لا جواب عنه » ولو فعله عمر لبرى” من النهمة 
براءة الذثب من دم بوسف » وما آدری كيف فانه ذلك مع نشد ده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعله كان له مانع عن اععاد ذلك لا نعامه ! 


¥ جد د 


الطعن السابع 


أنه كان تلن فى الأحكام ۰ حتی وی أنه قضى.فى اتلد بسبعین قضيّة ‏ وروی 


ع ۷ت 


مائة قضيّة - وأنه كان يفضّل فى القسمة والعطاء وقد سوی الله تعالى , بين الجيع » ا 
قال فى الأحكام من جهة الرأى واتلداس؟ والظن . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » فقال : مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى » محسّب الأمارات وغالب الظن » وقد“ ذ کرآن ذلك طريقة 
أمير المؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد » ومقاسمة الج مع الإخوة » ومسألة الحرام . 

قال : وإتما الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا ثبت ذلك خرج من أن 
يكون طعتاً » وقد ثبت آن" أمير المؤمنين عليه السلام كان يول من يرتى خلاف 2" 
رأيه كبن عباس وشريح » ولا منم زيدا وابن مسعود من افیا مع الاختلاف 
بینه و بينهما . 

فأما مارو ی من السبعين قضْيّة.؛ فالمراد به فى مسائل مرت اد » لان مسأل 
واحدة لا یوجد فيها سبعون قضيّة مختلفة ؛ وليس فى ذلك عيب » بل يدل" على 
ةغل 

وقال : قد صح فى زمان الرسول صلی الله عليه وآله مثل ذلك » لانه لما شاور فى 
أمس الأسرى أيا بكر » أشار ألا يقتلهم » وأشار عر بقتلهم » فدحهما جيما » فا الذى ينع 
من کون القولين صوابا من امحنهدین» ومن الواحد فى حالين؟ 

و بعد » فقد ثبت أن اجتهاد امسن عایه و كان خلاف اجتهاد 
الكسين عليه السلام » لأنه سز الامر 9 کمن نمك ن الحسين عليه السلام » 
وم نم ذلك من كونهما عليهما السلام مصيبين . 

(۱) ف الأصول : « امد" » » والصواب ماأثيته من الشاف . 


(۲) الشانى : « وادعى أن ذلك طريقة آمتز المؤمنين » . 
(۳) الشافى : « حلافه » . 


کا 


اعترض الرتفی هذا الجواب » فقال ٩۳‏ : لا شك" أن التارذن فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قضاء » نما یکون عَيْباً وطعنا إذا أبطل الاجتهاد الذى بذهبون إليه » فأمًا 
لوثبت لم يكن ذلك عیبا ‏ فأما الدعوی على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تنقل فى الأحكام 
ورجع من مذهب إلى آخر عفإنها غير صميحة » ولا نسلمه ۰" ونحن ننازعه فيها" » وهو لا 
بنازءنا فى تلون صاحبه وتنقل؛ فل يشتبه الأمران . 

وأظرر ما ژوی فى ذلك خبر أمّهات الأولاد » وقد بينا فما سلف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن مذهبه فى بيعبنَ كان واحدا غير مختلف » وإن كان قد وافق عر ف 
بعض الأحوال لضرّب من ای فا توليته لمن ,رى خلاف رأيه » فلیس‌ذاك لتسوینه 
الاجتهاد الذى يذهبون إليه » بل لما بیتاه من قبل ؛ أنه عليه السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه مجری أ کثر الأمور مخراها التقدم للسياسة والتدبير » وهذا الب فى أنه 
م نم مَنْ خالفه فى الفتيا . 

فأما قوله : إن الستبعين قضيّة ل تكن فى مسألة واحدة » وإ نما كانت فى مسائل من 
اد ؛ فكلا امین واحد فما قضدناه » لان" حك الله تعالى لا مختلف ف المسألة الواحدة 
والمسائل » فأمًا أمر الاسازی فإن' صح فإنه لا يشبه أحكام الدين امبنية على الم واليقين» 
لأنه لا سبيل لأبى بكر وعمر إلى المشورة فى آمر الأسارى إلا من طريق الظر وابان » 
وأحكام” لین معلومة و إلى العم بها سبيل . 

وما ادعاه من اجتهاد امسن لاف اجتهاد الحسين لبس على ماظنه » لان ذلك 
م يكن عن اجتهاد وظڻ » بل کان عن عل ويقين » فن ین له أنهما عملا على ال 1 
فا راه اعتمد على ححة !ومن أن نك کا ا 


(۱) الشاى : « يقال له .  ۲(‏ ۲) الشافى : .« وحن ننازعه فى ذلك کل النراع > 
و اذهب إلى دئعه اشر“ الدفع ٤‏ وهو لاينازعنا فى تلون صاحبه في الأحكام 4 فلم يشتبه الأمران € ۰ 


— ۹ 


عل أن" هذا لوكان لى ماقاله لم بحسن من هذا اص ومن ذاك القتال » لآن” للقانل قد 
یکون‌مغررا لت بیدیه إلىالتبلكة, والسال مضيّعا للامر مفرطاءو إذاكان عند صاحب 
الكتاب التسلي والقتال نما كانا عن ظرح وأمارات فليس موز أن يغلب على الظر" بأن” 
ارأی فى القتال مع ارتفاع أمارات التمكن » ولا أن بغلب فى الفن السالة مم وت 
أمارات اکن ۳ . 
¥ ¥ 

قلت : ما القول فى صحة الاحتهاد و بطلانه فله مواضع غير هذا الوضع »> وكذلك 
القول فى تقية الامام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ لضرب من السّياسة والتدییر . 

وأمّا مسائل ال جد فل يعترض الرتضی قول قاضی القضاة فيها » وأمّا قاضى القضاةفقد 
استبعد » بل أحال أن تکون مسألة واحدة بعينها حتمل سبعين حك مختلفة » فمل 
الدديث على أن" عر أفتى فى باب ميراث الأجداد ادات بسبمين فتيا فى سبعين مسألة 
ختلفة الصّور وذلك دليل على علمه وفقبه » وتمكنه من البحث فى تفار يم السائل الشرعية . 

هذا هو جواب قاضی القضاة » فكيف يعترض بقوله : كلا الأمرين واحد فما 
قصدناه ؛ لأن حك الله لا مختاف فى المسألة الواحدة ولسائل المتعددة ؛ لیس هذا اعتراض 
من ظن آن قاضى القضاة قد اعترض بتناقض أحكامه » ولكن لا فى مسألة بعينها » بل فى 
مسائل من باب ميراث المد » ول یقصد قاضى القضاة ماظتّه » والوجه أن يعترض قاضى 
القضاة فيقال : إن الرتواة كلهم اتفقوا على أن" عر تان تلونا شدیدا فى امد" مع الإخوة. 
كيف يقاسمهم ؟ وهی مسألة واحدة » فقضى فبا بسبعين قضيّة » فأخرجوا الرواية مرج 
التعجّب من تناقض فتاويه » ول خرج أحد من الدثين الروابة؛ مخرج الدح له بسعة 
تفریمه فى الفقه والمسائل » فلا جوز صرف الرتواية عن الوضع الذى وردت عليه . 


. ۲۰۰ الشاق‎ )١( 


— ۲۵0 كا 


وقول قاضى القضاة : كيف حتمل مسألة واحدة سبعين وجها ! جوابه أنه لم يقع الأمر 
عوجب ماتوهمه » بل المراد آن قوم مح اكوا إليه فى هذه المسألة مثلا اليوم » فأفتى فيها 
بفتيا » نحو أن يقول فى جد و بنت وأخت : لبنت النصف والباق بين امد والأخت ؛ 
للد كر مثل حظ الاثنيين » وهو قول زيد ن ثابت » ثم يتحام إليه بعد أيام فى هذه 
المسألة بعينها » قد وقعت لقوم آخرين » فیقول : لبنت النصف وللجد" السدس » والباق 
للاخت » وهو المذهب الح" عن على عليه السلام » وذلك بأن يتغلب على ظنه ترجیح 
هذه الفتيا على ما كان أفتى به من قبل » ثم تقم هذه المسألة بعينها بعد شهر آخر » فیفتی 
فبها بفتيا أخرى » فيقول: لبنت النصف والباق بين الج والأخت نصفين » وهو مذهب 
ان مسعود » م تقع المسألة بمینها بعد شهر آخر » فیقضی فا لفیا الأول » وهى مذهب 
زيد » بان یمود ظنه مترجحاً متغلبا لمذهب زيد » ثم تقم المسألة بعينها بعد وقت لخر » 
فیفتی فيها بقول على" عليه اسلام » وهکذا لا تزال المسألة بمینها تقم #وأقواله فما ختاف » 
وهی ثلاثة لا من يد عامها ء إلا أنه لا بزال يفتى فما فتاوى مختلفة » إلىأن نوف فأحصيت ؛ 

فا احتحاج قاضى القضاة بقصّة أسرى بدر خید» وأمًا ما اعترض به الرتفى 
فليس مد ؛ لأن السألةمنياب الشرع » وهو قتل الأسرى أو تخليتهم بالفداء» وال لو إراقة 
الد م من آم المسائل الشرعية » وقد عل من الشارع شدة العنالة بأمر الد نیا » فان کائت 
أحكام الشرع لا جوز آن تعلق » وأن یفتی قبا لا بطر یق معلومةه وأن الظن" والاجتهاد 
لا مدخل له فى الشرع كا يذهب إليه المرتضى ‏ فكيف جار من رسول الله صلى الله 
عليه وله أن" يشاور فى أحكام شرعيّة من" لا طریق له إلى الع » وإ نما فصاری أمره 
الق والاحتهاد وا شان وکیف مدحهما اء وقد اختلفا » ولا بد آن یکوت 
آحدها عط ! 


:۳۵۱ د 


وأما قول المرئضى : من أبن لقاضى القضاة آن ما اعتمده اطسن" واللسین من 
الكف والإقدامكان عن اجتهاد » ليد » وجواب حیح على أصول الإماميّة ؛ لأنه ليس 
عستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من أبمهما عليهما السلام . 

وأما قوله لقاضىالقضاة : کلامكمضطرب » لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد » 
ثم قلت : وقدكان تمكن الحسن أ كثر من سکن السين عليه السلام » وهذا يؤْدى 
إلى أن أحدها غرتر بنفسه والأخرفركط فى تساي حقّه ؛ فلس ترد . والذىأراده قاضى القضاة 
الدّلالة على جواز الاجتهاد » وأنه طر يقة المسلمين كلهم ؛ وأهل البيت عليهم السلام » 
وأومأ إلى ما اعتمده الحسن من سلم الأمر إلى معاوية » وما اعتمذه الحسين من مُنازعة 
بز يد انملافة» فعملا فمها عوجباجنهادها » وما غلب على ظنونهما من الصلحة ؛ وقد كان 
تمكن المسن عليه السلام فى الحال الماضرة أ کر من نمكن الحسين عليه السلام فى 
حاله الحاضرة ان جند الحسن كان حوله ومُطيفاً به وکا زوفرفانة ا س 
و يكن مع الحسين عليه السلام من حيط به و يسير بمسيره إلى العراق إلادون مائة فارس؛ 
ولكن مما فى عاقبة الأمر ومستقبل الحا لكان مختلفا » فکان السن بظن خذلان 
أحابه عند اللقاء وارب وكان الحسين عليه السلام يظن ا أححابهعند اللقاء واطرب » 
خازلك أحجم آحدها وأقدم الاخر ؛ فقد بان أن قول قاضى القدءاة غير مضطرب 
ولا متناقض . 


+ $ 3 
الطمن الثامن 


عنهما وأعاقبعليهما » ؟ وهذا اللنظ قبیح لو صح المنى » فكيف إذا فسّد ! لأنهليس من 


ل ۳ ۲ مت 


یشرع فیقول هذا القول » ولأنه يوم مساواة الرسول صلى ال عليه وآله فى الأمر والنهی» 
ون اتباعه أؤلى من اتباع رسول الله صلى الله عليه وله . 
أجاب قاضى القضاة » فقال: إنه إنما عى بقوله : «وأنا أنهىعنهما وأعاقب علم‌ما» 
كراهيّه لذلك » ونشد ده فيه » من حيث نبى رسول الله صل الّه عليه وآله عنهما بعد أن 
كانتا فى أيامه » مب بذلك على حصول النشخ فيهما ونر الحم » لأنا نعل أنهكان متبمًا 
للتسول » متديّناً بالإسلام » فلا يجوز أن نحمل قوله على خلاف ما تواترمن حاله. وحكى 
عن أب عل" أن“ ذلك بمنزلة أن بقول : إنى أعاقب من" صل إلى بيت القدس » و إن كان 
2 ا ا سول ا ام وى قرع كاه 
الصحابة عن التكير عنه . واددعی أن أمير المؤمنين عليه السلام أنگر على ابن عباس 
إحلال المتعة » وروی عن النبى صلى الله عليه وآله تحر يمهما ؛ فأما مُتّمة الحج فإما أراد 
ما کانوا يفعاون من فسخ اج » لان هکان يحصل لم عنده القتع» ولم يرد بذلك المتع 
الزى مجری مجری تقدم العمرة وإضافة اج لها بعد ذلك » لأنه جائز م يقم 
د د و 
اعترض المرتضى هذا الكلام ۳" فقال : ظاهر انلیر الروی" عن عر فى المتعتينيبطل 
هذا التأويل » لانه قال : « متعتان كانتا على عبد رسول الله صل الله عليه وسل أا ای 
عنهما وأعاقب علمهما» » فأضاف النهى إلى نفسه » ولوكان الرسول نی عنهما لأضاف 
النبى إل فنكان 1 کد وأول » فكان قول فی تیا أو خينا واا من مده 
أنبى عنهما وأعاقب عليهما . ولس يشبه ما ذکره من الصّلاة إلى ببت‌القدس, لان نسخ 


(۱) الشافقى : « وهذا غير لازم » لأنه عنى بقوله : أنا انهى عنها » . 
(۲) الشانفى : « يقال له : ظاهر ار المروى . . . » . 


سند 6۳ ۲ — 


الصلاة إلى بيت القدس معاوم” ضرورة من دینه صلى الله عليه و له » وليس كذلك المتعة» 
على أنه و قال : إن" الصلاة إلى بيت القد س كانت فى أيام البى صلى الله عليه وآله جائزة 
وأنا الان أنبى عنها لكان قبيحاً شنیماً » مثل ما استقبحنا من القول الأول » ولس هذا 
القول منه ردًا على الرسول صل الله عليه واله » لانه لا يتنم أن يكون استحسن حطرها 
فى یامه لوجه لم يكن فما تقدم » واعتقد أن الاباحة فى أيام رسول الله صلىالله عليه وا له 
کان ما شرط ۸ یوجد فى أيامه » وقد روى عنه أنه صرح بهذا العنی » ققال: | نما أحل الله 
المتعة للناس على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » والنساء يومثذ قليلة » ولذلك روئ 
عنه فى مُنّمة المج أنه قال : قد عامت أن رسول الله صلى الله عليه واله فمكها 
وأحابه » ولکر_ كرهت أن يظلوا با معر سين تحت الأراك ثم يرجعوا بالمج 
تقار رءوسهم . 
وم ۳" اععاد على الكفعن‌النكير » فقدتقد م .أنه ليس محجةالاعل شرائط شرحناها؛ 
عل أنه قد روى آن عر قال بعد نيه عن لمتعة : لا وی بأحدر زوج متعة إلا عذ بته 
بالححارة » ولو کنت تقدمت فما رجت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا القول لأن” 
الم عندم لا پستحق الرتجم » و يدل ترك النكير على صوابه . 
فأما ادّعاؤه على أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنكر على ابن عباس إحلالها ؛ فالاأص 
مخلافه وعکسه » فقد روی عنه علیه السلام من طرقی کثير أله كان يلق بها » وکر 
على محر مہا والناهی عنها » وروی عر بن سعد الممدالى »عن حبيش بن العتمر » قال : 
معت علي عليه السلام يقول : لولا ما سبق من ابن الطاب فى التمة مازنی إلا شق . 
وروى أبو بصير» قال : معت أا جعفر تمد بن على البافر عليه السلام پروی عن جد ه 
أمير المؤمنين عليه السلام : لولا ما سبقنى به اب" اطاب مازنی إلا شق . وقد أفتى بالمتعة 


» العای : « فأما‎ )١( 


ست. 6 6 ۴ — 


جماعة من الصحابة والتابمين کمبد الله بن عباس » وعبد الله من مسعود » وجار بن عبدالله 
الأنصارى” » وسأمة بن الا کوع » وأبى سمید ألدرى” » وسعيد بن بر » و محاهد » وغير 
ما ذكر ناه من يطول ذكره » فا سادة آهل البیت علیهم السلام وعلماژم فأمرثهم واضح 
1 وه ۶ ۶ ۱ 
فى الفتيا بها » كمل" بن الحسين زین العابدين » وألى جعفر الباقر عليه السلام» وأبى عبدالله 
الصادق غليه السلام » وأبى الحسن موسى الكاظر > وعلى بن مومى الرضا عامبما 
۳ ص ۰ ۳ 7 
السلام . وما ذ کرنا من فتیا من آشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان 
ما ذ کره صاحب السکتاب من ارتفاع الکیر لتحرعها ؛ لأن مقامبم على 
اليا ما نكير. 


وا ما متعة الج ومد فعلها البی صل اه عليه واله والتاس أجمع من عده ) والفقهاء 
فى أعصارنا هذه لارو نما خطأ بل صواباً . 

فا قول صاحب الكتاب : إن عر إنما أ نكر فسخ المج فباطل ؛ لأن ذلك أوّلا 
لایسمی مُمّعة» ولأنذلك مافعل فى أيام انبی صلى الله عليه وآله » ولافعله أحد" من المسامين 
ده 4 وإما هو سان الجاهلية؛ فكيف يقولعر: متءتان كانتا على عبد رسول الله صل 
لله عليه وس ؛ وکیف ینلظ و یشدد فبا لم یفمل » ولا فعل ۱۳۳ 

3 3 4+ 

قات : لاشبهة آن الظاهى من كلام عمر إضافة النهى إلى نفسه » لكا يحب علينا 
أن نترك ظاهر اللفظ إذا عامنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاه رکا يعتمده کل 
أحد فى القرائن المقترنة بالألفاظ » والعاوم من حال عمر أنه ل يكن یدعی أنه ناسخ لشر بعة 


(۱) الشافى ۲۰۷ » وفيه : « ولا يفعل » 


— ۲ 6 6 — 


ارسول صل الله عليه وآله » وأنه كان متدیتاً بالاسلام وتابعا لارنول الذى جاء به » 
فوجب أن بحل کلامه على أنه أراد أنهما كانتا ثم حرمتاء ثم أنا الآن أعاقب من" 
فعلهما » لأنه قد کات بلغه عن قوم من المسامين بعد عامهم بالتحرع . وقول 
المرتضى : له كان اعتقد أن الإباحة أيّام رسول الله صلى الله عليه واله كانت 
كوو بشرط لم یوجد فى أيامه » ول ببطل طعنه فى عر ¢ ويد له عذراً واصير 
المسألة احتهادية . 

۳۳ طمنه فى الاحتجاج على :صو يب عر ترك الإنكار عليه وقوله : فرلا انكروا 
ل : لا أرى أحداً يستمتم الارجمته » فليس بطعن مستة ۳ إعا يكون طعناً ییا 
لوكان 2 عتمم فأمر رجه » فما أن EE‏ لالإنسان معين» بل 
كلاما مطلقا» وقولا كلها يقصد به حسم المادة فى التعة » وتخويف فاعلما» فإنه لس 
محل“ للا نكار عليه » وما زالت الا عة والصااون يتوعّدون بأمر ليس فى نفوسهم فعله 
على طر يق ال آدیب والتپذیب» عل أن فوما من الفقماء قد أوحبوا إقامة الحد على امتمتع » 
فلا يمتنع أن يكون عر ذاهبا إلى هذا الذهب 5 

اما مارواه عن أمير المؤمئين عليه السلام زعن ااطاهرین من أولاده ۾ من محلیل 
العمة » فاسنا فى هذا القام نناكره فى ذلاك وننازعه فيها » والمسألة فقميّة من‌فروع الشر يعة» 
وليس كتابنا موضوعا لا. كره » ولا اللوضع الذى نحن فيه یقتضی الحجاج فيها » والبحث فى 
تحليلها وتحر يما » و | ما الوض مع موضع الكلام ف‌حال عمر » وما نقل عنه من السكلمة ؛ هل 
یقتضی ذلك الطعن فى دينه أم ۲۱ 

ما متعة المج فقد اعتذر لنفسه » وقال ما قد مناذ كره » من أن المج بهاء من بهاء 


الله » وأن المع یکسفه ويذهب نوره ورونقه » وأمهم يظلون مءرسين نحت الأراك 3 


— "6 ۲ سب 


اون بالحج” ورءوسهم تقطرء و إذاكان قد اعتذر لنفسه فقد کفانا مؤنة الاعتذار . 
ننه رن تن 
الطمن التا 
ماروى عنه من قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعاً » وأنه 
ذم کل واحدء بأن ذكر فيه طمنا ثم أمله للخلافة بعد أن طمن فيه » وأّنه جمل 
الأمر إلىستّة » ثم إلى أر بعة7"©؟ ثم إلى واحدقدوصقه بالضعف والقصور »وقال :إن اجتمع على 
وعمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلانة وثلانة فالقول للذين فمهم عبد الرحمن » وذلك 
لعامه بأن عليا وعمان لا يجتمعان » وأن” عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن" غتنه وابن 
عه » وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام »وأنه أمر بقتل من" 
مخالف الأربعة منهم أو الذين فمهم عبد الر حمن . 
أجاب قاضى القضاة عن ذلك » فقال : الأمور الظاهرة لا يجوز أن يعترّض علا 
بأخبار غير حيحة » والأس فى الشورى ظاهر” » وان الجاعة دخات فما بالرتضاء 
ولا فق بين من قال فى حدم : إنه دخل فيها لا بارضا و بين من قال ذلك فى جميعهم » 
ولذلت جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام فى الشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لا نص 
يدل عليه » أنه اختص" بالإمامة » لأنه قد كان يحب عليه أن یصرتح بالنص" على نفسه » 
بل يحتاج إلى ذ کر فضائله ومناقبه » لا الحال حال مناظرة » وم يكن الاس مستقرت 
لواحد » فلا يمكن أن يتعلق «التقيّة » والتعالم من حاله أنه لو امتنع من هذا الأمر فى 
الشورى أصلاً لم يلحقه االموف فضلا عن غيره » ومعلوم أن" دلالة الفعل أحسنْ من دلالة 
القول » من حيث كان الاحتمال في هأقل” » وللروی أن عبد الرحمن”""أخذ الميئاق على الجاعة 


(۱) الشافى : « ثم جعل الأمر إلى سته » ثم إلى أربعة » . 
(۲) فى الأصول : « عمر » » والصواب ما أثبته من الشافى . 


سب 6۷ ۲۲ — 


جالرضا بمن مختاره » ولا يحب القذح فى الأفعال بالظنون»بل يحب لپا على ظاهر الصّحّة 
ل کہ 

دون الاحمال » كا يحب مثله فى غيرها » و محب إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضی حسن 
ااظر" به » أن عمل فل قل مایطابقها » وقد علمنا أن ال غربوما كان عة من اة 
لامساين ۰ ۳ من صر'اف ۹ إلى الأغراض الى ی آعداوه 6 فلا صح 3 
أن يقولوا : كان سرادہ فى الشورى بان محعل الأمر إلى الفرقة التى فما عبد الرحمن عند 
لحلاف » آن يم الامر لعمان ؛ لأنه وكان هذا مراده ل يكن هناك »ا نعه من الاص 
على عمان » كالم منم ذلك آبا بكر » لان أمرهإن ل یک دوعسم ی‌بکر اینقص عنه ؛ 
ولس ذلك بدعه » لاه إذا حاز فى غير الإمام إذا اختار أن فمل ذلك > 0 بنظر فى 
أماثل القوم فيعل أنهم عشرة ) 3 بنظر فى العة شرة ؛ فیمل أن اتاب خسة ۰ 9 ينظر فى 
واحد من اة ؛ فا الذى عنم من‌مثاه فى الامام ؛ وهو فى هذا البابأقوى اختياراً » لاله 
۳ ختار اا همه ۱ 

ثم ذکر أنه !نما حصره فى الجاعة الذين انتهی إلمهم الفضل » وجعله شوری بینهم » 
ثم بین أن الانتقال من السّتة إلى الأر بعة » ومن الأر بعة إلى الثلاثة » لایکون متناقضاً » 
أن الأقوال مختلفة ؛ وليست واحدة » ونوكانت أيضاً واحدة لبكان كالرجوع ؛ وللامام 
أن برجم فى مثل ذلك » لأنه فى حك الوصيّة . 

قال : وقوطم : إن هكان يمل آن عمان وعليا لا يجتمعان وأن عبد الرحمن ميل إلى 

عمان ¢ فد دن ¢ لذن" الأمور المستقبلة لا نم و اعا حصل قبا امارة ۰ قال : والامازات 
توجب أنه لم يكن فم حرص شديد على الامامة » بل الغالب من حالم طلب الاتفاق 
والائتلاف والاسترواح إلى قيام الفير بذاك . و انا جمل عر الأمر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » اعامه بزهده فى الأمر ؛ وأنّه لأجل ذلك أقرب أن یتثنت » لان" الراغب 


( ۱۷ د نهج - ۱۲۳ ) 


سب 6۸ ۲ — 


عن الشیء محصل له من الثبّت مالا حصل لاراغب فيه » ومن" كانت هذه حاله کان القوم 
إلى الرضا به أقرب . 

وحكى شل E‏ أن المخادعة اعا تفن عن قصده فى الأأمور طريق الفساد » 
و عر برىء من ذلك . 

قال : والضعف الذى وُصف به عبد الرحمن» إنما أراد به الضعف عن القيام بالإمامة » 
لاضعف الرأى ؛ واذلك رد الاختيار والرأى إليه . وحكى عن ألى عل مارو 
أمره بضرب أعناق القوم ذا روا عن البيعة » وأنّ ذلك لوصحم لأنكره القوم » 
ول يدخاوا فى الشورى بهذا الشرط ؛ ثم تأوآله إذ سم صحّته على نم إن تأخروا عن 
اببيعة على سبيل غ و الا وظات الا من غير وحهه . وقال ولا تم آن بقول ذلك 
علی طر يق التهديد» و إن بعد عنده أن یقدموا عليه » کا قال تال : ۷ ( لن از شر کت 
ا تملك 47 . 
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اعترض ال ر تفى هذا الكلام » فقال : إن" الذی رتبه عر فىقصّة الشوری» من ترتيب 
العدد واتفاقه واختلافه » بدل" ارلا على لان مذهب أعاب الاختیار فى عدد العافدین 
للامامة » وان ير بعقد واحد لغيره برضا أربعة » وأنه لاير بدون ذلك» فإِنقصّة الشورى 
تصرح مخلاف هذا الاعتبار ؛ فهذا أحد وجوه الطاعن فا . 

ومن جملتها أنه وصف كل" واحد منهم بوصف زع أنه منم من الإمامة» ثم جعل الأمر 
فيمن له تلك الأوصاف » وقد روى مد بن سعد » عن الواقدیت» عن مد بنعبدالله اازهری» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : قالعمر : لا أدرى ما أصنم بأمة 
تمد صل الله عليه وسل ؟ وذلك قبل أن بطمن » فقلت : ول تممه وأنت نجد من" تستخلفه 


۳۳ ۲۵۹ — 


علييم ؟ قال : أصاحبک ؟ يعنى عليا » قات : نم ؟ هو طا أهل » فى قرابته من رسول الله 
صل الله عليه وا له » وصهره وسابقته و بلائه » قال : ان فيه بطالة ۲۳ وفسكاهة » فقلت : 
فأين أنت من طلحة ؟ قال : فأين از هو والنّخوة ! قلت : عبد الرحمن ؟ قال : هو رحل 
صالم على ضفر فيه » قلت : فسمد ؟ قال :ذاك صاحب مقتّب ”" وقتال » لایقوم بقر'بة 
لو حمل أمرها » قات : فالز بير» قال : وعقة لقس ۳ مومن‌ارضاء كاف رالغضب » شحيح ؛ 
وان هذا الأمر لا بصلح الا لقو فى غير عنف » رفيق فى غير ضعف » وجواد فى غير 
سرف» قات : فأين أنت عن عمان ؟ قال : لو ولمها لجل بنى أبى معط على رقاب الناس » 
ولو فعلها لقتلوه ‏ . 


وقد بروی من غير هذا الطريق أن عر قال لاحاب الشورى : روحوا إل“ ؛ 
۷ ذظ ر الم فال : ود حاءلی ‏ کل واحد ر همهم 0 عفر يته » يرجو أن يكون خليفة ¢ 


آما أنت ياطلحة ؛ أفلست القائل : إن" قبض النى صلى الله عليه واله أنكح آزواجه من 


بمده ؟ فا جمل الله حداً أحو“ ببنات أعمامنا منّاء فا نزل الله تعالى فيك : ل وما كن 


9 ۰۰ 
و خ oro‏ ۶ 2, (ه) I‏ 


,أن : توذوا سول أن رلا أن تتككرا آزواحه وق سد ادا .وآما نتر یره 
واه بالان فلت يوم ولا تلد ونا زات جلفا ۳ افا واا أ نرق اانا 
او تک A‏ اه ی وش ی 
وأما أ نت یاسعد» فصاحب عصبية وفتنة » وأما أنتياعلى” ؛ فوالله لووزن إعانك باعان‌أهل 
الأرض لرجّحهم ؛ فقام عل* مولیا مخرج » فقال عمر: والله یلاع مکان‌رجل لوولیتموه 


. الفائق : « ذاك رحل فيه دعابة » . (۲) المقاب من اليل : الأربعون أو ا#سون‎ )١( 

(۴) فى الفائق : « رجل وعتة ولعقة » » إذا كان فيه حرص ووقوع 57 » يهل وضيق نفس 
وسوء حاق » . 

) 4) خبر ان عباس مع حمر فى الفائق ۲ : 4۲6۵ » 4۲5 مم اختلاف ف العبارة . 

(ه) سورة الأحزاب ۰۳ (5) الجلف : الرجل الا الغليظ . 


62 الر و ثة : واحدة الروث » وهو سر دين الفرس 8 


۰ لس 


آمر ک ملک على الحجّة البيضاء » قالوا :من هو ؟ قال : هذا المولى من بینکر ء قالوا : 
فا بمنعك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آخر ؛ رواه البلاذری فى تار مخه ؛ أن غير مما خرج أهل الشورى من 
عنده ؟ قال :إن" لها الأجلءم”“سلك بهمالطر يق » فقالعبد الله بن عمر:فها عنعك منه 
ياأمير الومنین ؟ قال : أ كره أن أنحلما حيا ومیتا . 

فوصف كا ترى کل" واحد من القوم بوصف قبیح عنم من الإمامة ؛ ثم جملا فى 
جلتهم » حتى کان تلك الأوصاف تزول فى حال الاجعاع ؛ وحن نمام أنه الذى ذکره 
ان کان مانعا من الإمامة نی کل" واحد على الانفراد » فهو مانم من الاججماع ؛ ممآنه وصف 
عايا عليه السلام بوصف لا يليق به » ولا ادعاه عد و" قط » بل هو معروف بضده » من 
ار كانة والبعد عن المزاح والدعابة » وهذا معلوم ضرورة لمن سمم آخباره عليه السلام ؛ 
وکیف بل“ به ذلك؛ وقد روی عن ان عباس أنه قال: كان أمير المؤمنين على عليهالسلام 
إذا ی هّنا أن نبتدئه بالكلام ؛ وهذا لا یکون الا من سارت والتوقر ؛ وماخالف 
الب عابة والفكاهة . ۱ 

وما نضتْنته قصّة الشوری من الطاعن » أنه قال : لا تملا حیّا ومیتا » وهذا ان كان 
علة عدوله عن النص” إلى واحد بعينه ؛ قول متلمس مان » لایفتات على الناس‌ی 
1 الهم » م تقض هذا بآن نص على 3 من بين العالم که 9 ا رتبا 
مخصوصاً » يؤول إلى أن" اختیارءبدارجن‌هو القدم ؛ وأىة شىء يكونمن التحذلأ کے ° 
من هذا ! وی فرق بين أن يتحماما » بأن ينص" على واحد بعينه » و بين آن‌یفعل مافعله 


من اضر والترتدب ۱ 


(۱) الجلح : ذهاب الشعرمن‌مقدم‌الرآس . (۲) ب : « أ کر » . 


۲۳۲٩ —‏ س 


ومن جلة المطاعن أنه أمر بضرب الأعناق إن تأخروا عن البيعة أ كثر منثلاثة أيام؛ 
ومعاوم یم بذاك لا يستحقون القتل » لأنهم ذا كانوا ما نوا أن منهدوا آراءم فى 
اختيار الإمام؛ فر بما طال زمان الاجنهاد » ورابما قصر محسب ما يعرض فيه من العوارض » 
فأى” معت للا مر بالقتل إذا تجاوزوا الأيّام الثلاثة ! ثم انه أمر بقتل من" خالف الأر بعةء 
ومن" حالف العدد الذى فيه عبد الرحمن » وكلة ذلك مما لا يستحق” به القتل . 

ما تضعيف أبى على" لذكر الل‌فلیس بحجّة » مع أن جميع من روى قصة الشورى 
es‏ مخه وغيره . 

ما تاه الام ر بالقتل على 1 ن الراد به إذا 5 روا على طر يق شق" العصا » وطلب 
3 من غير وحهه» فبءيد من الصواب » لاه لاس فى ظاهر اعخبر ذلك » ولا ادا توا 
العصا » وطلبوا الأمر من غير وجهه من أوّل بوم » وجب أن عتموا ويقانلواء فأی" معنى 
دزت الآيام الثلاثة له ۱ 
فأما تملقه التهدید 5 موز أن ينهد د الإنان على فعل نا لایسعحقه » وان 

علم أنه لا يعزم عليه ! 

فما قوله تسالی : ۶ N‏ فت لتحي غك 4ه فیخالف ما ذکر ؛ لأرة 
الاك ك به احياط الأعمال ؛ ولاس ستحی , بالا خر عن البیهه القتل 

فما ادعاء صاحب الكتاب أن الجاعة دخنوا فى الشورى على سبيل الرضاء ون 
عبدارهن أخذ عايهم العيد أن برضو" با يغعله » فمن قرأ قصّة الشورى على وجيها » وعدال 
2 له النفس من بناء الأخبار على المذاهب ؛ عل آن الأمر مخلاف ماذ كر . وقد روى 
اشرق" فی تارمخه عن آشیاخه من طرق ختلفة » أن" أمیر الومنین عليه السلام قال حین 
ت رج من عند عر بعد خطابه للحماعه 5 تقد م 5 ره لقو مک نوا معه من بی 00 ان 
طمع فيكم تومک م تؤمّرُوا أبدا . وتلةاءالمباس بن عبد الطاب فقال : ياعم عد لت عتا ! 


)١(‏ من الشای 


حت الاح 


قال : وما علك ؟ قال : قرن بی عبان » وقال : کونوا مع الأ کثر » وان رضى رجلان 
رجلا » ورجلان رجلاً» فکونوا مع الذين فیهم عبد الرحن ؛ فسعد لا حخالف ابن عه 
عبد الرحهن » وعبد الر من صبرعمان لا ختلفان » فيو لها عبد الرحمن عمان» أو یولبا 
عمان عبد الرمن » فاو کان الاخران معى ل ينفعانى » بل أتى لا آرجو إلا آحدهما . فقال 
له العباس : | أدففك عن شی" لاتوت ل مستأخراً ! أشرت” عليك عند وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وا له أن تسأله فيمن هذا الأمر ؟ فأبدت » وأشرت عايك عند وفاته أن 
ماجل الأمر فأبدت » وأشرت عليك حين ماك عمر فى الشورى الا تدخل معهم » 
فأببت ؛ فاحفظ على” واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم فقل" : لا؛ إلا أن یوآوك » واحذر 
هؤلاء الرهط » فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر » حتی يقوم لنا به غيرنا وغيرم » 
وام الله لا تناله إلا بش لا ينفع معه خير. فقال على“ عليه السلام : أما ون بق عر 
لاذ کرنه ماآنی إليناء ولئن مات ليتداولتها ببنهم » ولآن فملوا ليجدتَّنى حيث يكرهون » 
ثم نمثل : 
حافت برب الركاقصات عشیسة عَدَوْنَ فاق فابتدرن اضبا 
أت" رهط ابن يعر مارا ينا » بنو الخد د وا هيا 
فالتفت فرأى أيا طلحة الانصاری فكره مكانه » فقال أبو طلحة: لا ترع أب و 
قال المرتضى : فان قال قائل : ی" معنى لقول العبّاس : نی دعو تك إلى أن تسأل 
رسول الله صلی اشّعليه وا له فيمن هذا الأمر من قبلوفاته ؟ أليس هذا مبطلا نا تذعونه 
من النص ! 


قلنا : غير متنع أن ير يد العتباس سؤاله عتن يصير الأمر إليه » وينتقل إلى يديه » 


)۱( تارغالطریه : ۳۵ (ااطیعةا حسينية) . 


حا جه 


لأنه قد يستحقه من لا يصل إليه » وقد يصل إلى من" لا بستحقه » ولس > تنم أن يريد : 
ما كنا نسألهصل الله عليه و له إعادة ال ص قبل الوت» ليتحدد ويتأ كد » ويكون لقرب 
العهد إليه بعيداً من أن يُطرح . 

فان قيل : الس قد أنكر” على صاحب الكتاب من التأويل بعينه فما استعمله من 
اارواية عن ألى بكر من قوله ی سألت” رسول الله صل ا وس هل 
6 نصار فی هذا الا : 

قلا : إنما أنكرناه فى ذلك االمبر ‏ لأنه لا يليق به من حیث قال ؛ فکنا لا ننازعه 
أهله » وهذا قول من" لاعل له بأنه ليس للا ارخ فى الامامةء وم نكا ن برجمفی أن ۸ 
0 فى الأمر أو لاح لم فيه » إلى مایسسه مستأتفاء وليس هذا فى ابر 
الذى TEE‏ : 

وروی العباس بن هشام السکلی » عن أبيه » عن جده » فى إسناده » آن أميرالمؤمنين 
عليه السلام شكا إلى المباس ماسمع من قول عر : كونوا مع الثلاثة الذين فمهم عبدالرحمن 
ان عوف » وقال : واه لقد ذهب الأمر متا » قال : وكيف قلت ذلك يان آخی ؟ قال : 
ان سعدا لا خالف ان عن عبد الرجن » وعبد الرحمن ران وصبره ؛ فادها 
مختار لصاحبه لا محالة» وإ ن کان ال بر وطلحة معی » فان أنتفع بذلات إذا كان ابن عوف 
فى الثلاة الاخر ن . 

قال ابنالكابى : عبد الرحمن زوجأم” كلثوم بنت عقبة ن أی‌معیط» وأمها آزوی‌بنت 
کریز » وأرْوى أ عمان » فلذلك قال : صهره . 

وفى رواية الطبری أن عبد الرحمن دعا علیا عليه السلام » فقال : عليك عمد الله 


(۱) الشاق ۵۰ ۲ 


جه ع اسه 


وميثاقه لتَعمَان بكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة اللليفتين ؟ فقال : أرجو أن أَفْملَ وأعمل 
عبلغ علبی وطاقتی ٩۳‏ . 

ونی خبر آخرع نأ بى الطفيل؛ أن" عبد الرحمن قال لعلى” عايه السلام : ها يدك خذها 
ما قمهاء على أن لسير فينا بسيرة آی بکر وعمر » فقال : اخذها ما فمها » أا فيكم 
بكتاب الله وسنة یه جهدى . فترك يده » وقال : هه يدك ياعمان » أتأخذها ما فما على 
أن تسیر فينا سنيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم » قال : هی لك یاعیان . 

وف رواية الطبری أنه قال لمان مثل قوله على » فقال : نم » فبایعه » فقا على" عليه 
لسلام : ختونة حنت دهرا ( . ۱ 

وفی خبر آآخر : نفعت انلتونة يان عوف ! ليس هذا أوّل بوم تظاهر م“ فيه علينا ! 

فصر جميل” واه له المستعان عل‌مانصفون 4 واللهماوليتعهان إلا ليرد الأمر إليك» وا" 

کل" يوم هو فى شأن . 

وفى غير رواية الطبرى” آن عبد الرحمن قال له : لقد قلت ذلك لعمر » فقال عليه 
السلام : أو" يكن ذلك كا قلت ! 

وروی الطبری" أن عبد الرحمن قال : لا نجعان باعل“ كى نفساك سبيلا » فإنى نظرت 
وشاورت الناس > فإذا هم لا يعدلون بعمان »> فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبل 
الكتاب أل ”° 

وفی رواية الطبری أن الناس لما بايعوا عهان تلكأ على عليه السلام » فقال عمان : 


ما کم س م « 


فن‌تدکت فا عا تفت " كَل تقس ومن اوی )ا عاهر عه ر فسیواتیه اجر | 


۱ تاريخ الطيرى ۵ ۰ كم 0 اخسدبة ) 
(۳) تاريخ الطبرى ۵ : ۳۷( الحسينية) 


دو مت 


0-0 
م ص 
۰ 


اه ۳ 2 و ۷۳ ب 
عظما 4 ۲۳ . فرجم على عليه السلام حی با نعه 4 وهو يقول : حول عه وأى 2 
غ 

وروی‌البلاذری" فى کتاه عن ان‌الکلی ٤‏ عن أبيه »عن أبى حتف 6 فى إسنادله» 

ت 7 إل 8 ِ ۳ 

أن عليا عليه السلام لما بایع عبد الرحمن عنان كان قأعا » فقال له عبد الرحمن :بایسم 
ولا ریت عنقك » وم يكن بومثذ مع أحد سيف غيره » فرج على" مغضباً 6 فلحقه 
آحاب الشوری » فقالوا له : بايع و الا جاهدناك . فأقبل معهم يمشى حتی بایم عثمان . 

قال الرتضی : فأی رضاً هاهنا » وأی" إجماع ! وکیف یکون ختارا من نهدّد بلقتل 
وبالجهاد ! وهذا العنی وهو حديث ضرب العنق لوروته الشيعة لتضاحك الخالفون منه 
وتغامزوا » وقالوا : هذا من جملة ماتد عونه من الحال » وتروونه من الأحاديث » وقد أنطق 
الله به رواتهم 6 وأجراه عل أفواه قاتهم » ولقد تكلم المقدادنى ذلك اليوم بكلام طو يل » 
شند فيه مافعاو‌من ع عمان» وعدوهم بالأمر عن ان الومنین إلى أن" قال له عبدالرحمن: 
بامقداد » ا الله » فإلى خادف عليك الفتنة . م إن المقداد قام فألى علي » فقال : أتقاتل 
فنقاتل معك ؟ فقال عل" : فبمن أقاتل ! وتكم أيضا عمار - فما رواه أو مخنف _ فقال : 
یامعشر قریش » أين تصرفون هذا الأمر عن بيت نبي ؟ حولونه هاهنا مرة وهاهنا 
مہ ۱ آما وال مان بامن سبزعه 1 من فيضعه فى غیرک کا انمزعتموه من أهله ¢ 
ووضعتموه ی غير أهله . فقا له هشام بن اوليد : يان سميّة » لقد عدوت طورك » وما 
غرفت و اوا یی مس أمرهاو نارم 
أعوان ای" قلياا ۰ 

روى أو مخنف أيضا أن عماراً قال هذا الببت ذلك الوم : 


(۱) سورة الفتح ٠١‏ (؟) الطبرى : « أعا » . 
(۳) تاريخ الطبرى ه :١4غ.‏ 


— ۲۷ = 


یانامی الاس لام 7 نانيك nS‏ 

ما واللّه لو أن لى أعوان اتام > وقال لأمير المؤمنين ن عليه السلام : لن قاتلتهم 
بواحد لا کونن ثانیا * فقال : والله ما أجد عليهم أعواتا » ولا أحب أن 9 
لا لا نطيقون . 

وروی أبو خنف * عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : دخات على على 
عليه السلام » وكنت حاضراً بالمدينة يوم بويع عمان » فإذا هو واج كئس » فقلت : 
ما أصاب قوم رفوا هذا الأمر عنكم ! » فقال : صر جمیل ! فقلت : سبحان الله ! إنك 
لصبور ! قال : فأصنم ماذا ؟ قلت : تقوم فى الاس خطيبا فندعوم إلى نفك » وتبرام 
أنك أؤلى بالبی صلى الله عليه و له ,العمل والسابقة » و تام النّصر على هؤلاء المتظاهر بن 
عليك » فان أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة » فان دانوا لك کات 
ما حببت » ون ابوا قاتلتهم » فان ظهرت علمهم فبو ساطان الله ماه یه صلى الله عليه 
واله » وكنت ول به منم إذ ذهبوا بذلك » فرده الله إليك » وإن قتلت فى طلبه 
ات وان كيك رل ار E‏ ی ی والاخرة . فتال عليه السلام : 
وراه کان تابسی من کل مائة عشرة ! قلت : ر قال : لسکنی لا آرجو 
ولا واه من ا ائنین » وساخبرك من أن دات ! ان" اناس ا ينظرون إلى قرش ؛ 
تیتولون : هم قوم تمد صلى 1 عليه واله وفبیلته » و ان قررشا تنظر الینا فتقول : 
إن ۷ بالنبوة فضلا كلى ا قرش » و ا اولیساء هستذا الامر. دون فرش 
والناس » وإنهم إن ولوه ل مخرج هذا السلطان منهم إلى أحد أبدا » ومتى كان 
فى غيرهم تداولتموه يبتك فلا والله لا تدفع قر يش إلينا هذا الساطان طائعة أبدا. قات 
أفلا أر جع إلى المصر فأخبر الناس عقالتك هذه » وأد عو التاس إليك ! فقال : ياجندب؛ 


لبس هذا زمان ذلك » فرجمت فكلما ذکرت للناس شش من فضل على” ز روف 


عد سس 


وروی » حتى رفع ذلك من أمرى للولید بن عقبة » فبعث إلى لخيسنى 

قال : وهذه الْجلة التى أوردناها قليل من كثير » نی أن اللملاف كان واقعاء والرضا كان 
مرتفعا » والأمر | نما 2 بالحيلة والمكر وانلداع ؛ وأوّل شی" مكر به عبد الرحمن أنه 
ابتدأ فأخرج نفسه من الأمر» ليتمكن من صَر'فه إلى من يريد » وليقال : إنه ولا إيشاره 
الق » وزهده فى الولاية لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مايل أنه لا حیب إليه » ولا تلزمه الإجاية إليه ؟ من السير فمهم لسيرة الرجلين » وعل أنه 
عليه السلام لا يتمكن من أن يقول : إن>سيرتهما لا تازمنی » لثلا ينسّب إلى الطعن عامهما . 
وكيف یازم سيرهماء وکل" واحد مما ل بسر بسيرة الاخر ! بل اختافا وتباينا فى كثير 
من الاحکام » هذا بعد أن' قال لأهل الشوری : وثقوا إلى“ من آنفسک انم 7 
باختیاری إذا آخرجت نفسىء فا جابوه _على ماروا ا و مخنف باسناده - إلىماعرض عليهم » 


لا أمير الومنین عليه السلام » فانه قال : أنظر » لممه بها بحر هذا الکر» حتى آتام 


٠. 


۰ 


أبو طلحة » فأخيره عبد الرحمن بما عرض وما جاء به القوم إياه إلا علي » ة'قبل أو طلحة 
على على“ عایسه السلام » فقال : یاآبا الحسن » إن أبا محمد ثقة للك ولهسامین » فا بالك 
مخافه وقد عدال بالأمر عن نفسه » فان يتحمل المأثم لغيره ! فأحلف على* عليه السلام 
غد ارهن عا عرض ألا یل الى !موی وان ر الق و مجتبد للامة » ولا سای 
ذا قرابة » خلف له » وهذا غاية مایتمکن ٩"‏ منه آمبر المؤمنين عايه السلام فى الحال » لأن 
عيل ارهن ا أخرج نس4من الأمر ¢ وظنت به الجاعة ابرع وفو ضت " الیه ال ختیار 4 
لم يقدر أمير المؤمنين عليه السلام على أن يمخالفهم وينقض مااجتمعوا عليه » فسکان 
۱ ۳9 ما سکن منه أن أحلفه ¢ وصر ح 5 مخافه من <هته » من الیل إلى ا موى» وإيثار 
الم ابه 3 غيرأن” ذلك كله ين شيا ! 


(۱) الشافى : « كن » . (۲) الشافى : « وفوضوا » . 


— ۲۷۸ — 


قال : وأما قول صاحب الكتاب : إن دخوله فى الشورى دلالة على أنه لا نص عليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص" صرح به فى تلك ال حال » وكان ذ کر"ه أل من ذ کر 
الفضائل والمناقب » فان" المانع من ذ كر النص" كونه يقتضى تضليل من“ تقدم عليه 
وتفسيقهم » ولس كذلك تعديد الناقب والفضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى الشورى » فلوم يدخل فيها إلا ليحتج بما احتج به من 
مقاماته وفضائله ودرايته ۲۳ ووسائله إلى الإمامة و بالاخبار الدالة عندنا علمها على النص" 
والإشارة بالامامة إليه» لكان غر ضا صرح »وداعيا قوب . وکیف لا يدخل فى 
الشورى وعندم أن واضعما قد أحسن النظر للمسامين » وفعل مال بسيتق إليه من 
التحرر للد ین ! 

ول مأكان يقال له لو امتنم” مها : إنك مصرّح بالطمن على واضعها وعلى جماعة 
السامین بال ر ضا اء وليس طمك إلا لأنك ترى أن الأمر لك » وأنك أحق به ! 
۳ 1 3 ۰ مه رر“ الک وه - ال 
فیعود ۱ هر إلى ما 5 عليه السلام مخافه » من تەر ی 4 وولوع ۰ 

قال : وق أا بنا القائلين بالنص" من يقول : إنه عليه ااسلام إا دحل ف الشورى. 
لتجويزه أن ينال الأمر منها » وعليه أن" یتوصّل إلى مايازمه القيام” به من کل" وجه 
بظن أن بوصله إليه . 

قال ۳ وقول صاحب الكتاب إن التفية لا عکن أن م ممأ 3 لان الأمر م يكن 
استقر” لواحد طریف » لأن الأمر ون لم يكن فى تلك الال مستقر"! لأحد » علوم آن 
الإظبار ی رطن ف المتقدمين من ولاء اأص لا عسکن مذه 6 ولا ری رل وكذلك 


(۱) الشافى : « وذرائعه » . (۲) الشافى : « الأمة » . 
(۳) بعدها فى الشانی : « و تغتت الكلمة » . 


— ۲۷۵ 


الحروج ما يتفق أ كارهم عليه ؛ و يرطى جمهورم به » ولا يُقَدُون أحداً عليه ؛ بل يعد 
شذوذاً عن الجاعة » وخلافا على الأمة . 

ما وله : ان الأفعال لا يق دحفيها بالظنون » بل بحب أن تحمل على ظاهر الصحّة » 
وان الفاعل إذا تقدمت له حالة تقتضى حسن الظرن به » حب أن تحمل أفعالهعلى مايطابقباء 
اناه يديا له سهذه القذمة ل يتم تر قصده فما » لان الفعل الام اعت ان 
حمل على ظاهره » إلا بدلیل 0 بنا عن ظاهره يجب ف الالنانل وقد بننا آن" 
ظاهر الشُورى وما جریا » يقتضى ماذ کر ناه للأمارات اللاحة » والوجوه الظاهرة › 
فا عدلنا عن ظاهر إلى حتمل » بل الخالف هو الذى بسومّنا أن نعدل عن الظاهر 6 فاما 
الفاعل وما تقدّم له من 8 » فتی تقدّم للفاعل حالة تقتضی أن ین به الخير من غير 
ع ولا يقين » فلابد" من أن يؤثر فيها » ویقدح أن بری له حالة أخرى تقتضى ظن القبيح 
به » لدلالة ظاهرها على ذلك.وليس لنا أن نقضی بالأولى على الثانية . وها جميعامظنونتان؛ 
لأن" ذلك عتزلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ وليس كذلك إذا تقدمت 
للفاعل حالة تقتضى العلل باطیر منه » ثم لیها حالة تقتضى ظن القبیح به » لأنا حينئذ نقضی 
الم( على ال ونبطل حكه لمكان العم » وإذا حت مین ف 
حاله تقتضى الل بالمير» و إنما تقدم مايقتضى حسن الظن » فليس لنا ألا نسىء 0 7 
عند ظهور أمارات سوه الفان” » لان کل ذلك مظنون غير معلوم . 

قوله : لو آراد ذلك مامتعه من أن ينص على عمان مانع » كالم منم ذلك آبا بكر 
من النص” عليه » فايس بشىء ؛ لأنه قد فمل ما يقوم مقام انص" على من أراد إيصاله إليه» 
وصرفه عمن أراد أنيصرفه عنه » منغير شناعة الَصريح » وحتى لا يقال فيه ماقيل فى أبى 
نكر ۰ و یراجم فى قصّته كا روجع أبو بكر ۰ ۳ تسف أبعد الطر يقين وغرضه 2 


من أقرمبما ! 


ست ¥( — 


قال : فأمًا بيان صاحب الكتاب أن الانتقال من الستة إلى الأربعة فى الشورى » 
ومن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون تناقضا » فمو رد على من زع أن ذلك تناقض » وليس 
من هذا الوحه طعدًا » بل قد ببنا وجوه الطاعن وفصتلناها . 


وما قوله :© إن لاموز الستقبلة لا تل > و اما محصّل فا آمارة ردا على من قال 
إن عم ركان يمل أن عليًا عليه السلام وعمان لا جتممان » وأن عبد الرحمن ميل إلى عنان» 
فكلام فى غير موضعه » لان المراد بذلك الظن لا العم » و إن عبر عن الظن بالل على 
طريقة فى الاستعال معروفة » لا یتنا کرها المتتكامون . ولع صاحب الكتاب قد استعمل 
الع فى موضع الظن فيا لا حصی کا ن كتابه هذا وغيره » وقد بينا فما ذ کر ناه من 
رواية الکلی" عن أبى خنف » أن أمير المؤمنين عليه السلام أوّل مَنْ سبق إلى هذا المعنى 
فى قوله للعباس شا کیا إليه : ذهب واللّه الأمر متا » لأن سعدا لا مخالف ابن عنهعبد الرحمن 
وعبد الرمن صبر انه فأحدها ختار لصاحبه لا محالة » وان كان الب وطلحة معن + 
فان أنتفم بذلك إذا كان این عوف ف الثلائة الآخرين . ٠‏ 

ما قوله : إن عبد الرحمن كان زاهداً فى الأمر » واأزاهد أقربُ لیات ؛ فقد 
امه یار افق و ساره لبر و 

ِأمّا قول صاحب الکتاب : إن الضعف الى وصفه به | نما آراد به الضعف عن 
الفيام بالامامة لا ضمف الرأى ؛ فبب أن الأ کذا ‏ أليس قد جعله آحد من موز 
أن متا تار للا مامة » ويفوتض إليه مع ضعفه عنما ! وهذا عنرلة أن يصفه بالفسق » ثم يدخله 


فى جملة القوم ؛ لان الضعف عن الامامة مانم منها » کا أن الفسق كذلك . 


و 4 26 


a Ê kA د‎ 


قات : کلام فى الشورى ولمطاعن فيبسا طویل ا و 
کتی الكلامية وتملیقانی ما قاله انناس * وما سب | إليهء ولا محتمل هذا الكتاب 
الإطالة باستقصاء ذلك » لأنه ليس بكتاب ححاج ونظر ؛ ولکنی أذ كر منه تسکت 
بسپرة » فأقول : 


إنكانت أفعال” عر وأقو اله قد تناقضت فى واقعة الشورى كا زعم الرتضی رجه 
لله فكذلات أفعال أمير المؤمنين ‏ ان کان منصوصاً عليه كأ تقوله الإمامية ‏ قد تناقضت 
شا یمراط یکت أ دل هن انعر ااا ا 
رورس اا ا ها اه كر الولين م مسا الس مهم 
ومن لانظرله فىدقائق الأمور عنده أنهغير منصوص عايه ! فكيف مجوزله إضلال الکافین 
وأن بوقع فى نفوسهم عدم اانص" مع کون النص كان حاصلا ! 
ونا عدو ال دى عن هذاء أنه دخل فى الشورى » ليتمسكن م من الاحتجاج على 
أهل الشورى عقاماته وفضائله » فيقال له : قدكان الدهر الأطول مخالطاً لاهل الشورى 
وعیرم » مجتمهاً معهم فى ااسحد وغيره من مواطن » کل" يوم بل کل ساعة ؟ فلا مجو زأن 
يقال : دخل لیضمه و ایام أو بظلمم سقف » فیتمکن بذاك من ذکر مقاماته وفضائله 
دنهم 4 ل“ العاقل لا جو را مسا 7 هم القبیح » ليفعل فعلا قد كان من قبله 
بثلاث عشرة سنة متمكّنا من أن يفعله من غير أن يركب ذلك الأ الوم لقبیح ؛ 
ولك شين من الى كان ممنعه أيام أبى بكر وعر من أن یذ کر مقاماته وفضائله 
ويفتخر بها ! ول انفك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر عناقبه فى تلك المدة الطويلة 
وقدكان عر وهو المعروف المشهور بالغلظة والفظاظة يذ کر فضائله و بمترف,ما ! فاست‌آری 


لمعدر ا مر خی اد د مدا الوحه أو مەی ۰ 


جح ب 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فما لقيل له : إنك قد 
علعنت على واضم الشورى » وليس ذلك إلا لأنك تری الأمر لك » فليس بعذر جير ؛ 
لأنه لو امتنم من الدخول فبا على وجه امد وقلّة الالتفات إلى الولابة والإعراض عن 
السلطان والامرة لا نسبه أحد إلى ما ذ كره الرنضی أصلا » ولقال الناس جل زاهد 
لا بريد الدنيا» ولا رغب فى الر"ياسة ؛ م ما للانم فن أن فول سین وهوس : نشرتك 
الله لا تدعلی فہا ؛ فإلى لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
بأمر بقتله » و بقول له : إنما امتداعك لا نك ندعی أن" رسول الله صل الله عليه وآله نم 5 
aL‏ رش ی و من طرش ی AR‏ 
الأول لاغير ! ما اظر؛ أن عاقلا مخطر له أن ذلك كان يكون » فمذا العذر بارد لامعنى له 
كالعذر الأول . 
فأما عذره الثالث » وهو قوله : إنه كان تحب عليه أن يتوصّل إلى القيام بالأمر 
بكل” طر يق , لآأنه يازمه القيام يق مدر ل 
ان يعي أن ارت ات وه تن 
للجاعة وهم عو اوهو اعد 1 مناقبه وفضائله بذ كر النص" ؛ وذلك بأن یکی عنه 
کناب اطيفة » فيقول هم : قد كان من رسول الله صلی الله عليه رآ له بالأمسفى حق ما تعامون! 
۳ اهم کاو انى جواب هذه الكامة يقتلونه ! ما ظر؛ أنهم كانوا يجتمعون على ذلك . 
ولا بد لو عض بشیء من ذل ك کات من کلام يدور بینهم فى العنی » نحو أن یقولوا : 
ان ذلك النص" رجم عنه رسول الله صل الله عليه وله » أو یقولوا : رأى السلمون ترکه 
امصلحة » أو مجری پینه‌و بينهم جدال ونزاع ؛ وم يكن هناك خليفة حاف جانبّه؛ و إنما كان 
مجلس مناظرة و نحث » وم بست بستقر" الأمر لأحد . 
وقولالمرتغى : إنه و إنكان كذلك ؛ إلا أنه مكا نوا لا يرضوئن أن يطعنف التقد مين 


ج ۳۱/۳ ب 


حعهم ) ويكرهون منهذلك» ولا يقر ونهعليه ¢ و بعد ونه شذوذا له عن الجاعة ؛ وخلافا للامّة 
قول حيح» إذاكان القائل يقوله على وجه شق العصا والمنابذة » وكشف القناع » و إذا قاله 
على وحه الاستعطاف هم 4 والاد کار ما عسام نسوه » وحسن التاطف والرفق مهم 4 
والاسمالة هم » وتذکيرهم حقوق رسول الله صلی الله عليه وآله » وميثاقه الذى واثقهم به » 
غإنه لا يقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطع عضو من أعضائه > ولا إقامة اد عليه . 
وأقصى مافى الباب أ کانوا ,ردون ذلك عليه بکلام مثل کلامه » و مجیبونه مجواب 
بناسب حوابه 14 ويدفعونه ع برومه وج من و<وه الدفم 4 ان کانوا مقیمین على الإإصرار 
على غصب الق منه . 

و أما ثالثا » فان كان عليه الام کا تقوله الامامیه- منصوصا عليه » ما الذى متعه لما 
قال له عبد الرحمن : أبابيك على أن تمر فتاه لخن » أن بقول: نم ! فإنه لو قال: 
نم » لبایمه عبد الرحمن » ووصل إلى الأ الذى يازمه القيام به ؛ و إلى المال التى كان 
یتوصل بکل" طریق إلى اوصول إلا . 

وقول المرتضى : إن سيرتهما كات ختلفة » لأن أحدها حكر بكثيرتما حکالاخر بضدء 
لس عيّد » لآن السيرة التى كان عبد الرحمن بطلما ذلك اليوم » هو الأمر الكلى” فى إيالة 
الرعية وسياستهم ¢ وحبابه النىء ¢ و الوالى ا وأهله عنه وصرفه إل المسامين 1 ورم 
الامور » وجمم‌العمال؛و قمر الظامة وإنصاف المظلومين » وحداءة البْئِضَة » وتسريبالجيوش إلى 
بلاد الشرك » هذه هی السيرة التى كان عبد الرحمن يشترطبا » وهی التى طلبها الناس بعد 
ذلك » فقالوا لمعاوية فى آخر أيامه » ولعبد الملك واغيرها وصاحوا بهم نحت المنابر : نطلب 
سيرة امین ؛ و بريدوا فى الأحكام والفتاوی الشرعية » نحو القول فى اد معالإخوة » 


( ۱۸ - تج البلاغة - ٠١‏ ) 


والقول فى الكلالة » والقول فى أمهات الأولاد ؛ فا عم الذى متم أمير المؤمنين عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نم > فيأخذها ! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذهالسّيرة » وأقوام عليها . فواجبا ! بينا هو يطاب الخلافة آشد الطلب » فإذا هو نا کس 
عنپا » وقد عرضت عليه على آمر هوق به ! ولهذا كان الرأى عندى أن یدخل فما 
حينئذ » ومن الذى كان يناظره بعد ذلك و حادله » فیقول : قد أخللت بشىء فزخ شيزة أ 
بكر وعمر !كلا إن السَّييف _لضاربه » والامر لالکه » والرعية أتباع » وا حم لصاحب. 
السلطان منهم ! 


ومن السحب .أن بقول الرتی : اه لاحل اله وافق قل الرضا بالشوری ! فاد 
اتق القوم » وقد ذ کروا له سبرة الشیذین فأباها وكرهها ! ومن كان مخاف على نفسه أن 
لو آظپر الزهد فى انملافة والرغبة عن الدخول فى أمر الشوری ! كيف لم ذف على نفسه» 
وقد ذ کرت له سيرة الشيخين فتركها » ول بوافق علیبا » وقال : لا بل على أف 
أجتبد رأنى ! 

وأما قول الرتضى : إنه وصف القوم بصفات تمنع من الإمامة » ثم عینهم للامامة » 
فنقول فىجواه : إن تلك الصفات لا عنم من الإمامة بالكلية » بل هی صفات تنقص ف 
الجلة » أى لولم تكن هذه الصفات فيهم » لكانوا أ كل » ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صا كَل ضعف فيه ! فد کر أن فيه ضعفاً بسيراء لأنه لو كان ,ری 
ضعفه مانعاً من الإمامة لقال : ضعيف عنها جد! » أو لا يصلح ها لضعفه . وكذلك قوله 
فى أمير الؤمنين : فيه فكاهة » لأن ذلك لا منم من الامامة ولا زهو طلحة ونخوته » 
ولا ماوصف به الزييرٌ من أنه شدید التخط وقت غضبه » وأنه حخیل » ولا ولیه الأقارب 


لی رقاب‌الناس إذا لم یکونوا فستاقا . وأقوىعيب.ذ كره ماعاب به سعدا فى قوله : صاحب 


— ۳۱6 — 


ب وقدال » لا کر ر ل آم‌ها ر جوز آن یکون قال ذلك عل سبیل لبلة 
فى استصلاحه » لأن یکون صاحب جیش يقاتل به بين يدى الامام » وأنه لیس له درْبة 
ونظر فى تدبير البلاد والأطراف » وجباية آمواها ؛ ألا ترا كيف قال : لا يقوم بقرية ! 
و موز أن یل الإلافة مَنْ هذه حاله » ويستعين فى أمر العباد والبلاد وحباية الأموال 
الگناة الامناء . 

فأما الرواية الأخرى التی قال فمها لمان : اروئة خير منك ! فى من روایات الشيعة» 
ولسنا نعرفها من کتب غبرم . 

فأما قوله : كيف قال : لا أتحمّلها حا ومیتا ؛ فصر انللافة فى العدد امحصوص ‏ ثم 
رتمما ذلك الترتيب » إلى أن 1 لت إلى [ اختيار] عبد الر-ةن وحده ! فتقول فى جوابه : إنه 
كان بحب ألا يستقل” وحده بأمر الخلافة » وأن يشاركه فى ذلك غیره من صلحاء الهاجرین » 
ليكون أعذر عند الله تعالى وعند الناس » وإذا كان فل وضع الشورى كَل ذلك الوضع 
اخصوص» فل يتحملها استقازلاء بل ش رکه فبها غيره » فهو أقل” ؛ لتحمّله أمرها لوكانعيّن 
واحد لعينه . ۱ 

وأما حديث القتل » فلاس مراده الاشق العصا » وخالفة الجاعة » والتوئب كَل 
الأمر مغالبة . 

وقول اارتفی : لوكان ذلك من أوّل بوم لوجب أن عنم فاعله ويقاتل » فأى معنى 
لضرب الأيام الثلاثة أجلاً ! فإنه يقال له : إن الأجل e‏ لقتل مر 
كو الصا وا ما ضرب لإبرامهم الأمر وفصله قبل أن تتطاول الأيام بهم ؛ ويتسامع 
من بعد عر دار المحرة أن الخليفة ا مضطر بون إلى الآنء ل يقيموا 
لأنفسهم خليفة بعده » فيطمع أهل الفساد واالدّعار: » ولا یمن وقوع الفتن » ولا يمن 

(۱) الدعارة ( بالفتح والكسر ) : المبث والقير . 


— ۷۹ — 


أيضا أن دستروا اروم وفارس بلاداً قد کان الإسلام استولى علمها ¢ لان عيدم اارس 
مطمع” لد فى ملكه ورعيته . 


جع اين 


8 


َأمّا الأخبار والأثار التى ذکرها المرتضى فى مبايعة على“ عليه السلام لعمان » وأ نه 
کان مك ر ها علمها أ وكالمكره » وأن الرتضا كان مرتفعاً » وانللاف كان واقعاء فكلام فى 
غير موضعه » لا قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا التحوء ولا قصد هذا القصد ‏ ليناقضه 
ا رواه وأسنده من الأخبار والآثار» ولا هذا الموضع من كتاب " المغنى ““ موضم الكلام 
فى بیع ةع مان وصحّتها ووقوعالرتضا بها » فيطءن لر تغی فى ذلك ما رواه من الأخبار والأثار 
الذالة على تهضم القوم لأمير المؤمنين عليه السلام وأحابه وشيعته وتهدّدم » وا نا الرضا 
م القضاة » فمو رضا أمير المؤمئين عليه السلام بأن يكون فى جملة أهل 
الشورى » لأنّ هذا الباب من كتاب " المغنى * هو باب ننى الطاعن عن عر » وقد تقلم 
ذ کر کثیر مپا. 

ثم انتهی إلى هذا الطمن » وهو حدیث الشوری ؛ فذ کر قاضی القضاة أن الشوری 
ما طمن بها غاب وادعی نپا کانت خطاً من آفعاله ‏ لكنيا لا نص" ولا اختیار» لا را 
كيف قال فى أَوّل الطمن : فرج بها عن النص" والاختیار ! فنقول فى الجواب : 

و کانت خطأ لما دخل عل“ عليه السلام فیها » ولا ری بها » فدخوله فيها ورضاه 
بها دليل كَل أنهالم تكن خطأ » وأين هذا مرن بيعة عمان» حتی خلط أحد 
البابين بالاخر ! 

َأمّا دعواه أن عر عمل هذا الفعل حيلة » ليصرف الأمر عن على“ عليه السلام من 
حيث عل أن عبد الرحمن صر عثمان » ون سعدا ابن" ع عبد الرحمن فلا مخالفه ؛ مل 


سح ری 


الصواب فى الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرهن » فنقول فى جوابه : 

إن مر و فعل ذلك وقصده لکن مق الناس وأجهلبم 4 لانه من الجامز 1 وافق 
مذ ان" عمه لعداوة تکون يينهماء خصوصا من بنى الم » و عکن أن يستميل عل“ عليه 
السلام سعداً إلى نفسه » بطريق آمنة بنت وهب » و بطريق حزة بن عبد الطلب » و بطريق 
الدن والإسلام» وعهد الرسول صلى الله عليه واله ؛ ومن الجا نز ان مطف عبد الرحمن 0" 
على عليه السلام لوح من‌الوحوه » و بعرض عن‌عمان » آو ببدو من عمان فى الایام الثلانه 
2 بکرهه عبد الر من » فيتركه وعيل إلى على“ عليه السلام و ار ان قوت 
مد الر حمن فى تلك الأيام 4 أو موت سد ¢ أو عوت عمان أو يقتل واحد منهم فیعلص 
الأمس لمي“ عليه السلام » ومن الجائز أن مخالف أبوطلحة مره له أن يعتمد عی‌الفرقة الى 
فيباعبدالر من » ولا يعمل بقوله » وميل إلى جهة على عليه السلام » فتبطل حيلته وتدبيره ! 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه » من الذى أجبر عر وأ کرهه وقسسره على إدخال 
عل" عليه السلام فى أهل الشوری ۹ و ان کان مراده كك دم لر نضى — صرف الأمر 
بالحيلة » فقد كان يمكنه أن جعل الشورى فى خسة » ولا يذ کر عليا عليه السلام فمهم » 
أتراه كان مخاف أحداً لو فعل ذلك ! ومن الذى كان يمسر أن راجعه فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره كى أن يقول : إن ولا ذاك لجلهم على الححة البيضاء» 
ونیم کل الصراط الستقم » وحو ذلك من للدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذا ؛ 
وال‌کلام الفث البارد لا أحبّه . 

فأما قوله:إن عيك اارهن فعل مافعل دن إخراج نقسهمن الإمامة حل یس الامر ان 

4 ‌ 

ان » و هم 44 عن عل“ عليه السارم ۱ فكلام لعصة حب ولعضه غير یج ۰ 


1 ۱ 5 ۳ 
اما الصحیح منه شيل عمد الر ةن إلى جیه عمان 4 وامحر اده عن عل" عايه السلام قليلا 4 


سب ۱۳۱/۸ سب 


ولس هذا عخصوص بعبد الرحمن » بل قریش قاطبة كانت منحرفة عنه . 
وأما الذى هو غير حيح » فقوله : إنه آخرج نفسّه منها لذاك ؛ فٍن هذا عندی غیر 
صميح » لأنه قد كان عکنه ألا خر ج نفسه منها » ویبلغ غرضه » بأن یتجاوز هو وان عه 
إلى عمان» و يدع عليا وطلحة والز بير طائفة آخری » فيولى السامون الأمر الطائفة التى فيها 
عبد الرحمن » بمقتضى نس" عر كَل ذلك » ثم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء » إن شاء 
ولما هوأو أحد الرحلين ؛ فأى حاجة كانت هلان مخرج نفسه مسا ليبلغ غرضا قدكان 
عکنه الوصول إليه بدون ذلك ! 
وأیضا فإن كان غرضه ذلك » فإنه من رجال الدنيا قد كان لا محالة » ول يكن من 
رجال الاخرة» ومن هو من رجال الدنیا وها كيف تسمح نفسه بترك الحلافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً ان عه » وطلحة صديقه » على أن بولیاه الخلافة » وقد قال عر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » لا سما وطلحة منحرف"عن على عليه السلام 
وعمان » لأنهما ابتً عبد مناف » وكذلك سعد وعبد الرحمن منحرفان عنهما لذلك أيضاء 
ولا اختضًا به من صېر رسول الله صلى الله عليه وآله . والصّحيح أن عبد الرحمن أخرج 
نفسّه مها » لأنه استضعف نفسه عن مل أثقاها وكلفما » وكره أن يدخل فيهاء فيقصّر 
عن عر » ويراه الناس بعين النتقص » ولا بستطیم أن يقؤم با كان عر يقوم به » وكان 
عبد الرحمن غنيًا موسراً كثير المال » وشيخاً قد ذهب عنه ترف الشباب » فنفض عنها 
يده » استغناء عنها » وكراهيّة ملخلل يدخل عليه إن ولمها . 
وأما ميل عن عل عليه السلام » فقد کان منه مسض" ذلك » والطباع لا تک ۰ 
والحسد مستقرفی نفوس البشر » لا سا إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد فى الأمور . 


فأما تنزيه لمر تضَى لعلى عليه السلام عن الفسكاهة والدعابة غق » ولقدكان عليه 


— ۷۹ — 


السلام على قدمر عظيمة من الوقار والجد والسمت اسم » والمدى الاصين » ولكنه 
کان ط الوجه » سمخ ۶ الأخلاق » وعمر كان بريد مثله من ذوى الفظاظة واللحشونة » لأن» 
راسد تین ل فسه » ولا يستحسن طبع من" يبايته فى الق والطبع . وأنا 
أجب من لفظة عمر ‏ إن كان قالها : « ان فيه بطالة۳؟ » ؛ وحاش له أن بوصف" عل * 
عليه السلام بذلك ! وإ عا بوصف به أهل الد عابة واللبو» وفا أظن عر - إن شاء الله 
قأهما » وأظنها زيدت' ف ىكلامه » و ان الكامة هاهنا لدالة على احراف شديد . 

فآما قول أمير المؤمنين عليه السلام اعباس ولغيره : ذهب الا متا ؛ إن 
عبد الرحمن لا مخالف ان عه » فلس معناه أن عمر قصد ذلك » و إا معناه أن 
من سوء الاتفاق أن وقع الأمى هكذا » ويوشك ألا بصل إلينا حيث قد اتفق فيه هذه 
النكتة . 

فأما قول قاضی‌القضان : إذا تقد مت للفاعل جالة نقتضیحسن الظَنْ » وجب أن مل 
خعله على مايطابقها » واعتراض المرتضّى عليه بقوله : إن ذلك إتما بحب إذا كان الخير 
معلوماً منه فما تقدملا مظنونا » ومتّى كان مظنونا ثم وجدنا له فعلا يظن به القبیح لم يكن 
نا أن نقضى بالسابقعلى اللاحق + فنقول فىجوابه : إن الإنسان إذاكانمشهوراً بالصّلاح 
واتلیر» وتکر"رمنه فمل ذلكمدة طويلة » ثم رأيناه قد وقعتمنهحركة تنافي ذلك فما بعد» 
فإنه جب علینا أن تحملها على مايطابق أحواله الأولى ماوجدنا لما محملا » لأن أحواله الأولى 
كثيرة؛ وهذه حالة مفردة شاذة؛ وإلحاق القليل بالكثير وحمله عليه أولى من نقض الكثير 
بالقليل » وقد كانت أحوال عمر مد"ة عشر بن سنة منتظمة فى إصلاح الرعيّة ومناصحة 
لین » وهذا معلوم منه ضرورة ‏ آعنی ظاهر أحواله ‏ فإذا وقمت عنه حالة واحدة» وهی 


وه 


(۱) البطالة ( بفتح الباء ) : التعطل وااتفرغ من العمل . 


— ۲۸۰ — 


ث کہ 5 7 ۱ 
قصة الشورى فا شمبة ما : وجب أن نةا وما مارحدنا لما فى اخذثر تملا » وناحقها بتلك 
الأحوال الكثير 7 ۳ هت با ینت يا 
3 
أفعاله الكثيرة التقدمة كلما عليها فى التقبيح والنهجين ؛ فهذا خلاف الواجب » فقد بان 
صحّة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بتاً فى القضاء بالسابق على اللاحق لا أن 
يكون عبرم یا 1 عم علا بقینا ؛ فان الظن" الغالب كاف فى هذا للقام على الوجه 
الذى ذ کر ناه . 
وأما قوله عن عر : إّه بلغ مافى نفسه من إبصال الأ إلى مرن أراد » وصر'فه عن 
أراد؛ منغير شناعة بالتصريح » وحتى لا يقال فيه ماقيل فى ألى بكر » أو يراجم فى نس هکا 
روجم أبو بكر » ولأى حال يتعسّف أبعد الطر يقين » وغرضه بر“ من أقربهما ؛ فقد قلنا 
: ت ۸ مد e‏ با 9 
فى جوابه ما کنی 6 و ينا آن" 3 اد اد ماذ كر لصرّف الامر عن بر يد صرفه عنه» 
۰ 7 م 
ونص" على من" بريد إيصال الأمر إليه » ول يبال بأحد » فقد عرف الثا س كلهم كيف 
كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعيّة له ؛ حتى إن ااسین أطاعوه أعفلم من طاعتهم 
رسول أ صلى لته علیه والهى حياته 6 ونفود اموه فم أعنا م من ودا عايه السللام» 
فن الذىكان مسر أو يتدر أن براحعه فى نصّه » أو راده » أو يافظ عنده أو غالبا 
عنه بكامة تنا مر اده ! وای ثیء دس ۳ بكر من مراحعة طلحة له حيث اأص ؛ ليقول 
لم ونی ٠‏ خاف تمر من آن بای ؟ روجع اوک ¢ وقد م الئاس 9 
لطتلحة ا راحءه 4 فإنه خر 5 وحم4 ¢ دح تی دخل ف الأرض 04 وفام من ۸-2 ۵ وهو 
يا متدی إل الطر دق | وأن كانت 01 اناس يا كر من هیدمم لعور / داد کان 
او وهو حارفه ا وهو رعمّة وسوقة سن رل ره ¢ وکل م أفاضل الصدابة كان مم ابه 4 


وهو فد 9 ؛ بل اعلا 0 ¢ کے تی إن الشيعة تقول 5 : ان" ال ی صل ا عايه و له 2 أنه 6 فمن 


— ۳۸۱ - 


كانت هذه حاله وهو رعية وسُوقة » فكيف یکون وهو خليفة » قد ملاك مشارق الأرض 
ونشازجا نوا ل ا ال مر انور اکر أن عملي اغا لن هن 
لما خالنه أحد” من الناس أبدا ! فكيف يقول الرتفی: لماذا يتعسّف عر أبعد 
الطر يقن » وغرضه يتر“ من أقر بهما ! 

والسجب‌منه كيف يقول : خاف شناعة التصر يح » فن لم مخف عندم شناعة الخالفة 
لرسول الله صلی عايه وا له وهو بعل آن المسامين يعلمون أنه مخالف له تعالى ولرسوله قائم 
فى مقام لم يجعله الله تعالى له كيف مخاف شناعة التصر بح باس عمان ‏ و کان بر ید استخلافه ! 
ان" هذا لاب من المحين | 


% 3 بيد 


فوطم: اه أبدع فى الدين مالا جوز ,کالتراو يح » وما عمله فى انذراج الذى وضعه على 
التواد » وفى ترتیب ار بة » وكلءٌ ذلك مخالف لقرآن والسَنة » لأنه تعالى حعّل الغنيمة 
للغائمين » واللجس منها ۳ انلس » خالف القران » وكذلك السنة تفط فى الجر بة 
ات على کل" حالم دینارا » نالف ف لاک ااسنة» وأن الجاعة لا تدکون إلا فى 
المكتو بات » الف ااسنة . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » بان قيام شهر رمضان » قد رُوى عن النى صلى الله 
عليه وا له أنه عله ثم ت رکه »و اذا عم آن الترك لس بنسخ ار قور الا 
و ٍذا كان مالاجله ركه من التنبيه بذاك على أنه ليس بفرض » ومن تخفیف التعبد » 


(۱) الشای : « ترك » . 


SA 


لیس بقع فى فمل عر ل تنم أن يدوم عليه » وإذا كان فيه الدّعاء إلى الصلاة والتشدد 
فى حفظ القرآن » فا الذى منم أن يعمل به ! 

ما أمس الحراج » فأصله السّنة » لأن" البی صلی الله عليه وآله بين أن لمن يتولى 
الأمس ضر با من الاختيار فى الغنيمة » ولذلك فصّل بين الرجال والأموال » عل الاختيار 
فى الرحال ای الإمام فى القتل والاسترقاق والفاداة ؛ وفصّل ببنه وبين الال» وإ نكان 
الجيع غنيمة , 

۵ ۰ 3 نج ت 5 5 ۳ 

نم ذکر آن الغنيمة لم تضف إلى الغائمين إضافة الاك » وإتما المراد آن لم فى ذلك 
من الاختصاص وا" مالیس لغيره؛ فإذا عرض ما یقتفی تقد اس آخر » جاز الا مام 
أن يفعله » ورأئ عر فى آص السّواد الاحتياط للا سلام > بأن يقر فى أيديهم على 
الخراج الذى وضعه » وإنكان فى التاس من" يقول : فعل ذلك برضا الغامين › 
وبأن عوض . ویدل" على صحة فمله إجماع الامة ورضام به » ولا أففى الامر" إلى 
آمیر المؤمنين عليه السلام رکه عل لته ¢ و لغيره ۰ 

ثم ذكر فى الجز بة أن طر يقها الاجتهاد ؛ فان الإسبر الروی" فى هذا الباب ليس 
مقطوع به ¢ ولا معناه معلوم 1 

+ و ‡ 

اعترض الر نضی هذا الجواب » فقال : ما التراو ج فلا شممة أنها بذعة » وقد وی 
عن النى صل الله عليه وآله أنه قال : « أيها الناس » ان الصلاة بالليل فى شبر رمضان من 
النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة » ألا فلا تجتمعوا ليلا فى شبر رمضان فى الدافلة » 
ولا تصاوا صلاة الضحى فان قليلا فى سئة خير م نكثير فى بذعة » ألا وان کل 
مدعة ضلالة » وكل” ضلالة سبيلها فى النار » . 


— A۳ — 


وقد روى : أن عر خرج فى شهر رمضان ليلا » فرأى الصابيح فى السجد » فقال : 
ما هذا ؟ فقيل له : اب الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع » فقال : بدعة » فنععت 
البدعة ! فاعترفکا ترتى نپا بدعة » وقد شهد الرسول صل الله عليه وآله أن" کل 
بدعه ضلالة . 

وقد رُوى ان انز لان السلام لما اجتمعوا له بالكوفة › فسألوه أن 
ينصب لم إماما بصلى بهم نافلة شهر رمضان » زجرم وعرفیم أن" ذلك خلاف السنة » 
فتركوه واجتمءوا لأنفسهم » وقد موا بعضهم » فبعث إلمهم ابنه الحسن عليه السلام » فدخل 
عليهم السحد » ومعه الدرة ؛ فلا راوه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

قال : فامّا ادعاوه آن" قيام شهر رمضان کان فی با الرسول صل اللّهعليه وآ له f‏ ت رکه 
فغالطة منه » لا لا نکر قیام شهر رمضان بالتوافل على سبیل الانفراد » و ما أ نكر نا 
الاجماع على ذلك » فان ادّعى أن اارسول صل الله عليه واله صلاها جماعة فى أيامه » 
فإنها مکابرة ما أقدم عليبا أحد” » ول وكا ن كذلك ما قال عر : نها بدعة» وان أراد غير 
ذلك فو مالا ينفعه» لان" الذى أنكر ناه غيره . 

قال : والذى ذ کره من أن فيه التشدد فى حفظ القرآن » والحافظة على الصّلاة ؛ لس 
یشیم » لأن الله تعالى ورسوله بذلك أعل » وا وكا ن كا قاله لكانا بستّان هذه الصلاة ؛ 
ويأمران بها » وليس لنا أن نبدع فى الدّين بما نظن" أن" فيه مصلحة » لأنه لاخلاف فى 
أن ذلك لا يسوغ ولا عل“ . 

وأا آمر الخراج فهو خلاف لنص" القرآن ؛ لأن الله تعالی جعل ااغنيمة فى وجوه 
مخصوصة » فن" خالفها فقد أبدع » وليس للامام ولا لغيره أن يمتهد فیخالف‌النص» فبطل 
وله : إنه رأى من الاحتياط للاسلام أن يقر فى أيديهم على الحراج ؛ لأنّ خلاف النص" 


— خم — 


لا یکون من الاحتياط ورسوله أعر بالاحتياط منه ؛ ولوكان ارضا الغانمين عن ذلك 
أوعِوّضهم منه على ما ادّعاه صاحب السکتاب لوجب أن بظپر ذلك وی » وما عرفنا 
فى ذلك شتا » ولا نقله الناقلون . 

وأما ما ادّعاه من الإجماع » فعوكله فيه على ترك النسكير » وقد تقدم الكلام عليه 
ولك » وكذلك قد تقدام الكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام N‏ 
أحكام القوم » وما ادعاء أن" خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به » فبب أن ذلك 
مسا هل ما فیه » آلس‌نمن مذهبه آن أخبار الآحاد فى الشريعة يعمل بها » و إن لم تسكن. 
معلومة ! فبلا عمل عمر" بالبر الروی فى هذا الباب » وعدل عن اجتهاده الذى أداه إلى 
مخالفة ان تمالی ٩۱‏ | 

+ ×+ ين 

أما کون صلاة التراويح بدعة وإطلاق عر علمها هذا اللفظ ؛ فإِنَّ لفظ البدعة 
يطلق على مفبومين : 

أحدها ما خولف به الكتاب و الستنة > مثل صوم بوم النجر وأيام ار بق » فإنه 
وان كان فوم ی 

والثانى مالم برد فيه نص » بل سكت عنه » ففعله الس امون بعد وفاة رسول الله صلى 
اله عليه وآله . فان أريد بکون صلاة التراويم بدعة الفهوم الأوّل » فلا نز اها بدعة 
مهذا التسیر » وانخبر الذی رواه لر نى غير معروف > و عکنه أن يسنده إلى کتاب من 
کتب اد ثين » ولو قدر على ذلك لاسنده » ولعله من آخبار أحابه من حد ی الامامية 
وا با تیاو ۳ التىفى آخرالحديث » وهی : « كل“ بدعة ضلالة » وکل ضلالة 


(۱) الان ۲۰۱۲ . 
(۲) من هذا ٫دء‏ رد الو اف على قول الر تةفى ۰ 


سب ۲۸6 — 


فى النار » مروية مشهورة » ولکن على تفسير البدعة بالفهوم الأول ٠‏ وقول عر : 
« إنها لبدعة » خبرمروی" مشهور » ولسكن أراد به البدعة بالتفسير الثانى ؛ وامبر الذى 
رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ينفرد هو وطائفته بدقله » والْحدثون لا يعرفون ذلك 
ولا يلبتونه . 

فَأمًا إنكاره أن کون نائلة شهر رمضان صلاها رسول الله صل الله عليه وا له 
فى جماعة » فإنكارث لست أرتضيه لاله ؛ فان کتب الحلاثين مشحونة ترواية ذلك » 
وقد ذكره مد بن حنبل فى مسنده غير مر"ة بعدة طرق » ورواه الفقباء » ذکره 
ااطحاوی فى كتاب ”” اختلاف الفقباء ““ ؛ وذ كره أو الطيب الطبری الشافعی فى 
شرحه كتاب المزلى » وقد ذ كره المتأخرون أيضاً ؛ ذ كره الفرالی فى كتاب ** إحياء 
علوم الدين ““ وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وله صلى التراويح فى شهر رمضان 
فى جماعة ليلتين أو ثلاثا لم ترك » وفال : أخاف أن بوجب علي . وأجاز لى الشیخ 
لو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى » بروايته عن شيخه مد بن ناصر » عن شيوخه 
ورحاله » ان رسول الله صلی لله عليه وا له 1 نافلة شهر رمضان‌ی اف ون به لياإلى 
ثم م مرج وقام فى ببته » وصلی الناس فرادی بقيّة أيامه » وأيام ألى بكر وصلاراً من 
خلافة عر » رح عر ليلة » فرأى الناس أوزاعاً يصلونفى السحد » فقال : لو جمعتهم على 
إمام ! فأمر أب ب نكمب أن بصلی et‏ فصل بهم تلك الليلة ثم خرج » فرام مجتمعين 
إل یبن کمب یصیل بهم» فقال : بدعة ونسمت البدعة ! آما نها اشر والتی ینامون 
عنها أفضل . 

قال : يعنى قيام آخر الیل » فإنه أفضل من قیام أوله . 

وأمأ قول قاضى القضاة ان فى التراويم فائدة وهی التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 


ای الصلاة ¢ واءتراض المرتفى إيأه بقوله : أن آع بالمصلحة ولس را لسن" مالم (سنه 


ورم — 


اله ورسوله » فإنه يقال له: أليس يجوز للا نسان أن تخترع من التّوافل صلوات مخصوصة 
بکینیّات مخصوصة وأعداد ركمات مخصوصة ولايكون ذلك مكروها ولاحراماً » حوآن‌یصل 
ثلائین ركعة بتسايمة واحدة ۳ فى كل ركمة مها ضور من قصار المفصّل ! أفيقول 
أحد”: ان هذا بدعة » لأنه لم برد فيه نص" ولا سبق إليه السامون من‌قبل! فإن قال: هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل بحت عموم ماورد فى فضل صلا النافلة قیل له : والتروا .يح جائزة 
ومسنونة لأنها داخلة نحت عموم ماود فى فضل صلاة الجاعة . 

فان قال : كيف تكون نافلة » وهی جماعة ! قيل له : قد رأينا كثيرا من التوافل تصلى 
جماعة » نحو صلاة العيد » وصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاة الجنازة» إذا لم 
يتعيّن للمصلى بأن يقوم غيره مقامه فيها . 

فأما ماأشار إليه قاضى القضاة من التشد د فى حفظ القران » فمو أنه ر 58 أن“ عر 
3 بسارق » فأعى بقطمه » فقال : لم أعلم أن الله أوجب القطع فى السّرقة » ولو عامت 
لم آسرق » فأحلفهعلى ذلك . وسن" التروايح جماعة لیتکر ر سماع القرآن على أسماع السلمین . 

وقد اختلف الفقپاء يما أفضل فى نافلة شهر رمضان ؟ الاجعاع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ فقال قوم : الجاعة أفضل لاان- الاجماع بركة وله فضيلة» ولولا فضيلته لم يسن“ فى 
الکتو بة » واه ر مایکسل فى الانفراد » و ينشط عند مشاهدة ایلع . 

وقال قوم : الانفرادأفضلءلاماسنةليستمن الشعاثر کالمیدین فإلحقاقها بتحيّةالمسجد 
ال » وقد حرت العادة 3 يدخل المسحد جمع معا 3 يصاوا التحية بالجاعة . 

وروىالقائلون بهذا القول عن النبی صلی‌الّه عليه وآآله أنه قال :« فضل صلاة التطوع 
فى بیته على صلاة التطوع فى السجد » كفضل صلاة السکتوبة فى السجد على صلاته 
فى البيت » . 


— ۲۸۷ —- 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ آن" أفضل النوافل ركتعان يصليهما السام فى زاوية بيته 
لا يعامهما إلا الله وحده : 

قالوا : ولا إذا صليت فرادی كانت الصلاة أبمد من الزیاء والقصمّم . و بالجلة 
الاختلاف فى أتهما أفضل » فأما تحر بم الصلاة ولزوم الإثم يفعلهاء فسا لم يذهب إليه 
إلا الامامية » وقد روی الرواة أن علیا عايه السلام خرج لبلانی شمهر رمضان فى خلافة 
عمان بن عفان » فرأى الصابیح فى ااساجد » والسامون يصاون الترواح » فقال : نور الله 
قبر مرکا نودر مساجدنا | والعيمة بروون هذا اتذبر» ولك عون الفط عل مى ار . 


فأما حديث انلراج فقد ذکره أزباب” علم انلراج والکتاب » وذ کزه الفقهاه 
أيضا فى كتمهم » وذ کره آرباب السيرة وأصاب التار ريخ . قال قدامة بن جمفر ف ىكتاب 
” المراج »* : اختلف الفقماء فى أرض المتوة » فقال بعضهم : تخس » ثم تقسم أربعة 
أخاس على ا لذبن افتتحوهاء وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام » إن رأى أن مجملبا غنيمة 
ليشتسها ويقسم الباق کا فمل رسول الله صلى الله عليه وله خببر فذلك إليه ؛ و إن 
رأی أن عجرا فیثا فلا مسا ولا یقسمپا» بل تسکون موقوفة عل ساثر السلین » 
كا فعل عر بأرض السر‌اد وأرض مصر بوغرم ما افتتحه عر فعل الوجهین جیما ؛ 
فمهما قدوة ومتبع » لأن النی صل الله عليه وا له قسے خيبر وصیرها غنيمة » وأشار 
ار بير بن الموام على یر فى مصر و بلاد الشام عثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس » وجعل عمر السواد وغيره فيثاً موقوفاً على السامین » من" كان منهم حاضرانی 
وقته » ومن“ ألى بعده ول بقسمه » وهو ری رآ على بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ابن جبل » وأشارا عليه » وب هکان يأخذ سُفیان بن سعيد » وذلك رأى من جعل الخيار 


إلى الإمام فى تصيير أرض المتوة غنيمة أو فيئا راجعا للهسامين فى كل سنة . 


قال قدامة رمه الله :فا مافعلهرسول الله صلى الله عليه وآله من تصييره حي غنيمة» 
قإنهعليهالسلام فیح وهی قوله تعالى: و نتم من رده مش 
تسه ولو ل وَلذِى 36 فى واليتامى ومسا ا كين ون السبیل 4 © فهذه آبة الغنيمة 
وهی لأهلها دون الناس » و بها عمل رسول الله صلى الله عليه وا له » وأما الأبة التى عل 
مها عمر وذهب الما و۳ ومعاذ و این لول تن 
ما آفاء أن كى رسوله م ین هل ری له ولرسُول ولذی الْقَرى والیتامی 
الا کین ون ع السبيا ل ) إلى و 0 للف ار ) (وأقين تبوكووا الذّان 
والاعان مد" تیم ) 53 الذین جأدوا من" بعدھ ۲ . ات ألفاظ قدامة . 

وروی مد بن جر ر الطبرى فى تار مخه »أن مر هم أن يقسم آرض السواد بين 
الغائمين »کا يقسم الفنام » ثم قال : فكيف بالأجام ومناقع المياه والغياض والهضبالر تفع 
والغائط المنخفض ؟ وكيف يصنع هؤلاء بالماء وقسمته بينهم ؟ أخاف أن إضرب بعضهم 
وجو بعض ! ثم جمع الغامين فقال لم : ذلك» فرضوا أن تقر الأرض حبيسا لم يولونها من 
تراضو"ا عليه » م يقتسءون غلا کل عام » فقال عر : الهم إلى قد اجتهدت » وقد 
قضيت ماعلل" » اللهم ای أشمدك علمهم فاشهد . 

فأما قول قاضى القضاة : إن النئّ صلى الله عليه وله جعل لمتولى آس الامة ضر با 
من ترفن تفن من الفرق بين ال جال لاال وا در دمن أن" 
الغانمين لیسوا مالکی الغنيمة ملكا صر نحا » و إنما هو ضرب من الاختصاص » فكله 
جید لا کلام عليه » ول يعترضه المرتضى بشی ولا نر ض له . 

وأما قول قاضی القضاة : انه روی أن عمر فعل مافعل برضا الغائمين » و بأن ع رضم 


(۱) سورة الأنفال 4۱ (۲) سورة الجر ۱۰-۷ 


— ۲۸۵ 


عنه » وإنكار ال تضی وقوع ذلك » وقوله : إنه لم ينقل » فقد يبنا أن الطبرئذ كرف تار يخه 
أن عر فمل ذلك برضا الغامین » و بعد أن جعهم وقال لم مااستصلحه » وما أدّى إليبه 
اجتهاده » فرضوا به » وأشهدوا الله عیهم والحاضر بن . 

وقد ك ركثير من الفقهاء أن عر عض الغانمين عن أرض السواد »ووقفه على مصالح 
السامین » وهذا مارواه الشافمى » وذکر حديث الّمویض أبو الحسن على بن حييب 
لاوردی" فى كتاب ” الحاوى ““ فى الفقه» وذ کره أيضا أو اليب طاهر بن عبد الله 
الطبری" فى ”” شرح المزنى ““ . 

وأما تعلق قاضى القضاة بإجماع المسامين » فتعلق محیح » وطعن المرتضى فيه بالتية 
وموافقة الامام العصوم على الباطل طعن” يسمج التعلق به » وللبحث فيه سح طويل . 

ما أمر الجزية» فطريقه الاجنهاد» وللامام أن بری فيه رأيه بمشاورة الصلحاء 
والفقماء » وقد قال قاضى القضاة : إن طبر الذى ذ كزه المرتضى » وذ كر أنه مرفوع » وهو 
«ع ىكل" حالم دينار» خبر مظنون غير معلوم » واعتراض المرئضىعليه بقوله : هب أن الأمر 
كذلك » ألستم تزعمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع ! فبلا عمل مر بهذا ابر 
وان كان خبر واحد - اعتراض ليس بلازم » لأنه إذا كان خب واحد عندنا ل يازم أن 
یکون أيضا خبر واحد عند عمر » بل‌من الجائز أن یکون مفیّملا بعد وفاة عر » ولو كان قد 
ثبت أن عر سمع هذا انلبرمن واحدر أو اثنين من الصحابة ؛ ثم لم يعمل به » کات 
الاعتراض لازم » ولكن ذلك ما لم یثبت . 


م الجزم الثالى عر می سرع اع مغر و يلير الیزه الال عشر 


( ۱۹ - تهج اللاغة - ۱۲) 


فهت رس لوضوعات 


۳ - م کلام له عليه السلام فى شأن عر بن انلطاب رضى اله عنه 
نكت من کلام عمر وسبرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
اعود إلى ذ کر سبرته وأخاره 
نبذ من کلام مر 
آخبار عمر مع عمرو بو معد یکرب 
فصل فا نقل عن عمر من الكرات: الغرية 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل عمر 
ذكر ماورد من الخير عن إسلام عمر 
تار سے موت عمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذ کر ماطعن به على عمر وال جواب عنه 
الطعن الأول : 
ماذكروا عنه من قوله عندما على بموت الرسول عليه السلام» 
والجواب عن ذلك 
الطمن الثاتى : 
ماذ کروا من أنه أمر برجم حامل حتی نه مءاذءوالجواب عن ذلك 
الطعن الثالث : 
ماذ کروا من خبر الجنونة التى أمر برها » والجواب عن ذلك 
الطعن الرابع : 
ماذ كروه من أنه منع .من المغالاةفى صد؛قات‌النساء,وا جواب عن ذلك 
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الطمن الاس : 

ماذ کروه أنه كان يعطى من بيت امال مالا مجوزء والجواب عن ذلك 
الطعن السادس : 

ماذ کروه أنه عطل حد" الله فى الغبرة بن شعبة » والجواب عن ذلك 
الطمن السابع : ۱ 

ماذ کروه أنه كان يتلوآن فى الأحكام » والجواب عن ذلك 
الطعن الثامن : 

ماذ کروه من قوله فى التعة » والجواب عن ذلك 


الطعن الا ۳ 
ماروى عنه فى قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنس 
جمعا » والجواب عن ذلك 


الطعن العاشر : 


ماذ كروه منقوطم:إنه أبدعفى البين مالا جوز » والجواب عن ذلك 
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